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كتاب الصلاة 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ص: باب: الوتر 


ش: أي هذا باب في بيان الوتر وأحكامه » والمناسبة بينه وبين الأبواب التي قبله 
التي فيها أحكام الفرائض هي أن اتصاله بالفرض أقوئ من اتصال النفل به » وهو 
في اللغة خلاف الشفع . 

وني «العباب» : الوثر -بالكسر- الفرد» والوتر -بالفتح- : الذَّخْل» هذه لغة 
أهل العالية» فأما لغة أهل الحجاز فبالضد منهم » وأما تميم'" فبالكسر فيهماء وقرأ 
الكوفيون - غير عاصم- : «والشفع والوتر» بكسر الواو. 

وقال يونس في كتاب «اللغات» : ورت الصلاة مثل أوَْتُها » وفي الحديث : «يا 
أهل القرآن أؤْيّرواء فإن الله وتر يحب الوتر»”"' » وكذلك : أوترت القوس وونّرتُها 
أيضًا توتيرًا بمعنى إذا جعلت عليها الوَترَ بالتحريك . 

ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود » قال : ثنا علي بن الجعد » قال : أنا شعبة (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن 
أبي الاح » قال : سمعت أبا مجلز يُحدَثُ عن ابن عمر فد » عن النبي اتا قال : 
«الوتر آخر الليل» . 

حدثنا سليمان بن شعيب الكَيْساني » قال : آنا عبد الرحمن بن زياد» قال : آنا 
شعبة » عن قتادة » قال : سمعت أبا مجلز فذكر مثله . 

حدثنا سليمان» قال : آنا الحَصِيبُ بن ناصح » قال : أنا همام » عن قتادة» عن 
أبي مجلز قال : «سألت ابن عباس نند عن الوترء فقال : سمعت رسول الله افلا 
)١(‏ طمس في «الأصل » ك» » والمثبت من «لسان العرب» (0/ ٤‏ ۲۷) » و«عمدة القاري» (۷/ ۲) . 


(۲) أخرجه ابو داود في «اسننه» (۲/ ٦١‏ رقم 515١)ء‏ والنسائي في «المجتبئ» (۳/ ۲۲۸ رقم ١۱۹۷)ء‏ 
وابن ماجه في «سننه» (۱/ ۳۷۰ رقم )١١79‏ كلهم من حديث علي خا . 


5 نخب الأفكار (جه) 


يول : الوتر ركعة من آخر الليل . وسألت ابن عمر غد فقال : قال رسول الله 
الث : ركعة من آخر الليل» . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم البْرلسى. عن علي بن الجغد الجوهري أحد أصحاب 
أبي حنيفة وشيخ البخاري وآخرين . عن شعبة » عن أبي الاح -بفتح التاء المئناة من 
فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة- واسمه يزيد بن حُميد » عن 
أبي مجلز - بكسر الميم وسكون الحيم وفتح اللام وني آخره زاي معجمة- واسمه 
لاحق بن حميد . عن ابن عمر . 

وأخرجه النسائي'""' : أنا محمد بن يحبئ . قال : ثنا وهب بن خرير -ثم ذكر 
كلمة- قال : ثنا شعبة » عن أبي الاح » عن أبي مجلز . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي . عن وهب بن جرير ٠‏ حكن شعية ٠‏ عن 
عمر قال : قال رسول الله الط : «الوتر ركعة من آخر الليل» . 

الثالث : عن سليان بن شعيب بن سليان الكيْساني صاحب محمد بن الحسن 
الشيباني » عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي . عن شعبة . عن قتادة بن 

وأخرجه مسلم”' : نا ابن مثنى . نا محمد بن جعفر . قال : ثنا شعبة » عن قتادة . 
عن أي مجلز » قال : سمعت ابن عمر يحدث عن النبي اك قال : «الوتر ركعة من 
آخر الليل» . 
(١)«المجتبئ»‏ (۳/ ۲۳۲ رقم .)١131894‏ 


(۲) سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ ۲۲ رقم 5050). 
(۳) ا#صحيح مسلم» (۳/ ۲۳۲ رقم )۱۹۸٩۹‏ 


كتاب الصلاة ۷ 


الرابع : عن سليمان بن شعيب أيضّاء عن التصِيب - بفتح الخاء ا معجمة وكسر 
الصاد- بن ناصح »عن همام بن يحبئ » عن قتادة » عن أبي مجلز . . . إلى آخره . 

وأخرجه مُسلم”' : حدثني زهير بن حربء قال : ثنا عبد الصمد » قال : ثنا همام 
قال : ثنا قتادة » عن أبي مجلز قال : «سألت ابن عباس . . .» إلى آخره نحوه سواء . 

ص: قال أبو جعفر ننه : فذهب قوم إلى هذاء فقلّدوه وجعلوه أصلا . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء ابن أبي رباح » وسعيد بن المسيب» ومالكاء 
والشافعي » وأحمد» وأبا ثور » وإسحاق » وداود بن علي [؟/ ق۲-ب] فإنهم ذهبوا إلى 
هذا الحديث وجعلوه أصلا في الإيتار بركعة » إلا أن مالكا قال : ولابد أن يكون 
معها شفع -ليُسلّم بينهن- في الحضر والسفر. وعنه : لا بأس أن يوتر المسافر 
بواحدة » وكذا فعله سحنون في مرضه . 

وقال ابن العربي : أقل النفل عند الشافعي ركعة » وحقيقة مذهبه تكبيرة » فإنه 
عنده لو كر لصلاة: ثم بدا له في تركها فخرج عنهاء كتب له ثواب التكبيرةء 
وليس له أصل» وأما ركعة واحدة فلم تشرع إلا في الوترء وفعله أبو بكر 
وعمر» ورُوي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص » وابن عباس "واي موسئ وابن 
الزبير » وعائشة شت . 

وقال أبو عمر : وممن روي عنه أجازه الوتر بواحدة ليس قبلها شيء : عثمان بن 
فان سكين أن رقا وف بو حمر رد ا ن الرسن ومفارية هد 
روي عن ابن عباس أنه قيل له : إن معاوية فَعَلَهُ فقال : أصاب السنة' " . 

وقال ابن حزم في «المحلل»“ : وأفضل الوتر من آخر الليل . والليل ينقسم على 
ثلاثة عشرة وجا أا فعل أجزأه . وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة . 
(۱) «صحیح مسلم» (018/1 رقم )۷٥۳‏ . 

(۲) «سنن أبي داود» (۲/ 7١‏ رقم 5177). 


.)١5١ /۲( انظر «الاستذكار»‎ )۳( 
. )٤۷- ٤۴ /۳( (:)«المحك»‎ 


۸ تخب الأفكار (جه) 


يسلم من كل ركعتين » ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم » لما روت عائشة : «أن نبي الله 
ية كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين 
خفیفتین) . 


أخرجه أبو داود . 

الثاني : أن يصلي ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين منها ء ثم يصلٍ خمس ركعات 
متصلات لا يجلس إلا في آخرهن ؛ لرواية عائشة غا : «كان رسول الله اتا يصلي 
من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوتر منهن بخمس ركعات لا يجلس في شيء من الخمس 
إلا في آخرهن » ثم يجلس ويسلم' . 

أخرجه النسائي7" . 

والثالث : أن يصلي عشر ركعات يُسلّم من آخر كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة؛ 
لرواية عائشة غا : «كان رسول الله الل يصلي فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
-وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً» يسلم من كل 
ركعتين ثم يوتر بواحدة» . 

أخرجه مسله”" . 

والرابع : أن يصلي ثان رکعات » يسلّم في كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة؛ ل 
روي عن ابن عمر : «أن رجلا سأل رسول الله اكت عن صلاة الليل» فقال : مثنى 
مثنى » فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة» . 

أخرجه مسله”” . 

والخامس : أن يصلي ثاني ركعات لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد إلا في 
آخرهاء فإذا جلس في آخرهن وتشهد قام دون أن يسلم فأتى بركعة واحدة ثم 
() «السنن الكبرى للنسائي» (۱/ ۱۹۷ رقم .)57١‏ 


(۲) (صحيح مسلم» 008/١(‏ رقم 775) . 
(۲) «(صحیح مسلم» 0167/1١(‏ رقم 1/59). 


كتاب الصلاة 4 


يجلس ويتشهد ويسلم ؛ لرواية عائشة بها : «أن النبي اه كان يوتر بتسع ركعات 
يقعد [؟/ ق"-أ] في الثامنة » ثم يقوم فيركع ركعة» . 


أخرجه النسائي”'" . 


والسادس : أن يصلي ست رکعات » يسلم في آخر كل ركعتين منهاء ويوتر 
بسابعة ؛ لقوله ا : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خحشيت الصبح فأوتر 
بواحدة» . 

والسابع : أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن › 
ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بالسابعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلّم ؛ لرواية عائشة : 
«أن رسول الله ثا لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة» ثم 
ينهض ولا يُسلّم فيصلي السابعة » ثم يسلم”"» . 

والثامن : أن يصلي سبع ركعات لا يجلس جلوس تشهدٍ إلا في آخرهن › فإذا كان 
ركعتين بعد أن يسلم» . 

والتاسع : أن يصلي أربع ركعات يتشهد ويسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة 
اقث : «صلاة الليل مثنى مثنى , فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»”'' . 

العاشر : أن يصلي حمس ركعات متصلات » لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن ؛ 
لرواية عائشة : «أن النبي اقا كان يوتر بخمس لا يجلس إلا ني آخرهن» . 

أخرجه النسائي”"' » وبه قال بعض السلف . 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرم» .)١515 /555 /١(‏ 


(۲) تقدم . 
() «المجتبی» (۳/ ۲٤١‏ رقم ۱۷۱۷) . 


٠‏ نخب الأفكار (جه) 


والحادي عشر : أن يصلي ثلاث ركعات» يجلس في آخر الثانية منهن ويتشهد 
ويسلّم» ثم يأتي بركعة واحدة ويتشهد في آخرها ويسلم في آخرها ؛ لقوله عا : 
«صلاة الليل مثنئ مثنى» » وهذا قول مالك . 

الثاني عشر : أن يصلي ثلاث ركعات مجلس في الثانية . ثم يقوم دون أن يسلّم . 
ثم يأتي بالثالثة » ثم يجلس ويتشهد ويسلم كصلاة المغرب» » وهو اختيار أبي حنيفة 
لرواية عائشة قا : «أن رسول الله ال كان لا يسلم في ركعتي الوتر) . 

والثالث عشر: أن يركع ركعة واحدةفقط » وهو قول الشافعي وأبي سليمان 
وغيرهما . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فافترقوا على فرقتين» فقال بعضهم : الوتر 
ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن » وقال بعضهم : الوتر ثلاث ركعات » يسلم 
في الاثنتين منهن » وفي آخرهن . 

ش: أي خالف الجاعة المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري 
وعبد الله بن المبارك وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في 
رواية والشافعي ني قول » والحسن بن حي ومالكًا في الصحيح . 

ولكن هؤلاء افترقوا إلى فرقتين أيضّاء فقال بعضهم وهم : أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد والثوري وابن المبارك : الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في 
لخر کا العو 

وقال أبو عمر : يُروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله 
ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وحذيفة 
وعمر بن عبدالعزيز والفقهاء السبعة . 

وقال الترمذي : وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي اة وغيرهم إل 
أن الوتر ثلاث ركعات : 


(قال سفيان : [۳/ ق”-ب] إن شئت أوترت بخمس » وإن شئت أوترت بثلاث ١‏ 


كتاب الصلاة 1١١‏ 


وإن شعت أوترت بركعة)“ قال سفيان : والذي أستحب : أن يوتر بثلاث 
ركعات . وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة . انتهئ . 

قوله : «وقال بعضهم» وهم : مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية 
وإسحاق : الوتر ثلاث ركعات يسلّم في الاثنتين منهن وني آخرهن » وأرادوا أنه 
ثلاث ركعات بتسليمتين . 

وعن الشافعي : أنه نشار إن شاء أوثر پر کوان شاء أوثر ببثللاث 4ه أو 
خمس » أو سبع » أو تسع » أو إحدى عشرة» في الأوقات كلها . 

وقال الزهري : في شهر رمضان ثلاث ركعات » وفي غيره ركعة واحدة . 

وقال الخطابي : قال سفيان الثوري : الوتر ثلاث» وخمس. وسبع » وتسعء 
وإحدول عشرة . 

وقال مالك : الوتر ثلاث يفصل بينهن» فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام في الثالثة 
سجد سجدتي السهو . 

ص: وكان قول رسول الله اا : «الوتر ركعة من آخر الليل» قد يحتمل عندنا ما 
قال أهل المقالة الأولى » ويتحتمل أن تكون ركعة مع شفع قد تقدمهاء وذلك كله 
وتر» فتكون تلك الركعة تور الشفع المتقدم ها . 

ش: أراد أن الحديث المذكور لا يصلح للاستدلال؛ لأن له الاحتمالين 
المذكورين» فإذا تمسك الخصم بأحدهما؛ يتمسك الآخر بالآخرء فلا يتم 
الاستدلال لإإحدى الطائفتين . 

ص: وقد بيّن ذلك ما قد رواه بعضهم عن ابن عمر : حدثنا يزيد بن سنان » 
قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن عون »عن نافع » عن ابن عمر متش : «أن رجلا سأل 
رسول الله ال عن صلاة الليل » فقال : مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح فصل ركعة 
توتر لك صلاتك» . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


۱۲ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه» عن نافع وعبد الله بن 
دينار » عن ابن عمر ميته » عن النبي اتا مثله . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي › قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن 
الأوزاعي » عن يحين » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي الث نحوه . 

حدثنا نصر بن مرزوقء قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إسماعيل بن جعفر » 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ‏ عن النبي اك مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن بشارء قال : ثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس »عن ابن عمر » عن النبي اثلا مثله . 

حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا أبو داود» عن هشيم » عن أبي بشرء عن عبد الله بن 
شقيق » عن ابن عمر » عن النبي اكك مثله . 

أخبرنا فهد ء قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا جرير » عن منصور » عن حبيب » 
عن طاوس » عن ابن عمر » عن النبي اتا مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا هشيم » قال : 
آنا خالد » قال : ثنا عبد الله بن شقيق » عن ابن عمر » عن النبي اكت مثله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا فطڙ» عن حبيب بن أبي ثابت » عن 
طاوس قال : سمعت ابن عمر قتا » عن النبي اكت مثله . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا حماد بن زيدء عن بديل بن 
مَيْسرة وأيوب » عن عبد الله بن شقيق » عن ابن عمر » عن النبي اكك مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا يحبئ بن صالح الؤحاظي » قال : ثنا معاوية بن 
سَلام » عن يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة ونافع » عن ابن عمر» أخبرهما عن 
رسول الله اكيثلا مثله . 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال : ثنا عمي عبد الله [*/ ق4-أ] بن 
وهب قال : حدثني عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن سال وحميد بن 
عبدال رحمن » حدثاه عن عبد الله بن عمر » عن النبي اكك مثله . 


كتاب الصلاة ۳ 


ش: أي وقد بيّن ما ذكرنا من الاحتمال تعض الرواة من التابعين عن عبد الله بن 


وأخرج ذلك من اثني عشر طريقًا صحيحًا رجالا كلهم ثقات . 

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد أحد 
أصحاب أبي حنيفة وشيخ البخاري » عن عبد الله بن عون المزني البصري » عن نافع 

...إل آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه)”" : ثنا هشيم » قال : آنا محمد بن سعيد » وابن 
عون » وغيرهما » عن نافع » عن ابن عمر : «أن رجلا سأل النبي الك عن صلاة الليل » 
قال : مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح فصل لك ركعة توتر لكَ صلاتك» . 

الثاني : على شرط الصحيحين ورجاها كلهم رجال مسلم . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا عبد الله بن يوسف. قال : آنا مالك » عن نافع › 
وعبد الله بن دينار» عن ابن عمر : «أن رجلا سأل النبي ال عن صلاة الليل» فقال 
رسول الله اتا : صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلل ركعة 
واحدةٌ توتر له ما قد صلئ» . 

الثالث : رجاله رجال الصحيحين ما خلا شيخ الطحاوي . 

والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو إمام آهل الشام» ويحيئ هو ابن سعيد 
الأنصاري . 

وأخرجه البزار : من حديث يحي » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكلا قال : 
«صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشي أحدكم الصبح ؛ صلل ركعة واحدةً توتر له 
صلاته) . 

الرابع : أيضًا رجاله رجال الصحيحين ما خلا نصر بن مرزوق . 


. )38057 «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۸۸ رقم‎ )١( 


١‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه العدني في «مسنده» : ثنا سفيان. عن عبد الله بن دينار » قال : سمعت 
ابن عمر يقول : (سمعت رجلا يسأل النبي اكك وهو على المنبر : كيف يصلي أحدنا 
بالليل؟ فقال اظ : مثنى مثنى ٠‏ فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مفئ 
من صلاتك) . 

الخامس : [ من ]"' 'طريق أبي داود » وأبو بكرة هو بكار القاضى . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه)”"' : من حديث عمرو. عن طاوس . عن ابن عمر : 
«أن رجلا سأل النبي انلا عن صلاة الليل » فقال : مثنى مثنى . فإذا خشيت الصبح 
فأوتر بركعة» . 

السادس : عن أبي بكرة بكار أيضًا . عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
هشيم بن بشير » عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري . عن عبد الله بن شقيق 
العقيل البصري . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد ف «مسئده)7" : نا محمد نا شعبة » عن أ نر سمعت 
عبد الله بن شقيق يحدث . عن ابن عمر #تغه : «أن رجلا سأل النبي ال عن 
الوتر» قال : فمشيت أنا وذلك الرجل » فقال رسول الله ات : صلاة الليل مثنى 
مثنى » والوتر ركعة) . 

السابع : عن فهد بن سليمان » عن علي بن معبد بن شداد العبدي أحد أصحاب 
أبي حنيفة » وثقه أبو حاتم » عن جرير بن حازم» عن منصور بن المعتمر» عن 
حبيب بن أبي ثابت الكوفي » عن طاوس »عن ابن عمر . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : عن عبد الرزاق » عن سفيان» عن حبيب بن 
(١)في‏ «الأصل »ك : «على» . 
(۲) «سنن البيهقي الکبریٰ» (۳/ ۲۲ رقم )٤٥٤۳‏ . 


(۳) «مسند امد)» (۲/ ۱۱۳/ )٥۹۳۷‏ . 
)٤(‏ «مسند أحمد» (۲/ ۸۱/ )٥۵۳۷‏ . 


كتاب الصلاة 16 


بي ثابت » عن طاوس »عن ابن عمر قال : «سئل النبي اك غلا عن صلاة الليل فقال : 
مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح فواحدة) . 

الثامن : عن صالح بن عبد الرحمن ع ا و مر ار کر 
عن خالد بن مهران الحذاء . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا محمد بن محمد التمارء ثنا عمرو بن مرزوق » 
أنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن عبد الله [؟/ ق٤-ب]‏ بن شقيق » عن ابن عمر 
ينهد » قال : قال رسول الله ية : «صلاة الليل مشنى مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح 
فاسجد سجدة) . 

التاسع : عن فهد بن سليمان » عن أبي : نعيم الفضل بن دكين › » عن فطر بن خليفة 
القرشى الكوفي الحناط -بالنون- احتج به الأربعة» وروى له البخاري مقرونًا 
بغيره. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”'' : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا أبو نعيم» ثنا فطر 
ابن خليفة » عن حبيب بن أبي ثابت » عن طاوس قال : سمعت ابن عمر يحدث . 
عن النبي اك قال : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح فواحدة" . 

العاشر : عن أحمد بن داود المكي * شيخ الطبراني » عن مسدد شيخ البخاري » عن 
حماد بن زید» عن بديل بن مَيّسرة وأيوب السختياني كلاهماء عن عبد الله بن 
شقيق . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده)”" ثنا أبو الربيع » نا ماد نا أيوب 
ل E‏ 
صلاة الليل؟ فقال : مثنئ مثن ۰ فإذا < خشيت الصبح فصل ركعة» واجعل آخر 
صلاتك وترًا)» . 


(۱) «معجم الطبراني الكبير» ”457/1١7(‏ رقم .)١5451١‏ 
(۲) «مسند أبي يعن») ۱٤۷١ /١١(‏ رقم )٤۷۷١‏ . 


5 نخب الأفكار (جه) 


الحادي عشر : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن يجي بن صالح الؤحاظي 
شيخ البخاري وأحد أصحاب أبي حنيفة » ونسبته إلى وُحاظة -بضم الواو وتخفيف 
الحاء المهملة وبالظاء المعجمة- ابن سعد بن عوف» وهو يروي عن معاوية بن 
سلام الحبثي » عن يحي بن أب كثير » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد ال رمن بن عوف 
المدني . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن عثمان بن كرامة» نا عبيد الله بن 
موسئ » نا شيبان» عن يحيئ بن أبي كثير » عن أي سلمة ونافع » عن ابن عمرء أن 
النبي اك قال : «صلاة الليل ركعتين » فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة) . 

وأخرجه النسائي'”" أيضًا نحوه . 

الثاني عشر : عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بحسل » عن عمه عبد الله بن 
وهب » عن عمرو بن الحارث » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن سام 
ابن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه البزار : ثنا محمد بن معمر » ثنا وهب بن جرير » عن أبيه » عن النعمان» 
عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن وسالم » عن ابن عمر » عن النبي ا قال : 
«صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح فواحدة» . 

ص: وحدثنا أحمد بن داود بن موسئ » قال : ثنا علي بن بحر القطان » قال : ثنا 
الوليد بن مسلم » عن الوضين بن عطاء » قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن ابن عمر : «أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة واحدة» . 

وأخبر ابن عمر قط أن النبي اك كان يفعل ذلك » فقد أخبر أنه كان يصلي 
شفعًا ووثْرَاء وذلك في الجملة كله وترء وقوله «يفصل بتسليمة» يَحتملٌ أن تكون 
تلك التسليمة يريد بها التشهد» ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة» 
فنظرنا في ذلك » فإذا يونس قد حدثناء قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه» عن 


.)۱۹۹١ «المجتبئ» (۳/ ۲۳۳ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۷ 


نافع : «أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر 
ببعض حاجته) . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » عن 
منصورء عن بكر بن عبد الله قال : «صلى ابن عمر ركعتين ثم قال : ياغلام» 
أرحل لناء ثم قام فأوتر بركعة» . 

ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه يفصل بين الواحدة والاثنتين» فقد 
تفق عنه في الوتر أنه ثلاث . | 

وقد جاء عنه من رأيه أيضًا ما يدل على أن قول النبي ا الذي ذكرناه كما 
وصفنا أنه يحتمل من التأويل . 

حدثنا روح بن الفرجء قال : ثنا يحبئ بن عبد الله بن بكير» قال : حدثني بكر 
ابن مضر » عن جعفر بن ربيعة » عن عقبة بن مسلم قال : «سألت عبد الله [؟/قه- 
أ] بن عمر غد عن الوتر » فقال : أتعرف وتر النهار؟ قلت : نعم ؛ صلاة المغرب » 
قال: صدقت -أو أحسنت- ثم قال : بينا نحن في المسجد» قام رجل فسأل 
رسول الله الث عن الوتر -أو عن صلاة الليل- فقال رسول الله الا : صلاة الليل 
مثنى مثنون » فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» . 

أفلا ترئ أن ابن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال : أتعرف وتر النهار؟ أي : 
هو كهوء وفي ذلك ما يُنبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثا كصلاة المغرب» إذ 
جعل جوابه لسائله عن وتر الليل : أتعرف وتر النهار؟ صلاة المغرب » ثم حدثه بعد 
ذلك عن النبي اث بم ذكرناء فثبت أن قوله : «فأوتر بواحدة» أي مع شيء تقدمها 
توتر بتلك الواحدة ما صليت قبلهاء وكل ذلك وتر. 

ش: أشار بهذا الكلام إلى إثبات ما ذكره من احتمال قوله الك : «الوتر ركعة» ؛ 
وأن معناه ركعة مع شفع تقدمهاء وإلى أن الوتر ثلاث ركعات كالمغرب» بيان 
ذلك : أنه أخرج عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضّاء عن علي بن بحر 


1۸ نخب الأفكار (جه) 


القطان البغدادي. وثقه يحبئ وأبو حاتم والعجلي والدارقطني والحاكم» عن 
الوليد بن مسلم الدمشقي روى له الجماعة» عن الوضين بن عطاء بن كنانة 
الدمشقي » وعن أحمد : ليس به بأس » كان ير القدر . وقال الجوزجاني : واهي 
الحديث . وقال ابن سعد : كان ضعيقًا في الحديث » رول له أبو داود وابن ماجه» 
عن سالم بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر : «أنه کان يفصل بين شفعه ووتره 
بتسليمة واحدة» . ففيه شيئان : 

- أحدهما : أنه أخبر أنه كان يصلي شفعًا ووترًا وهذا كله وتر؛ لأنه ثلاث 
ركعات . 

- والآخر : أنه أخبر أنه كان يفصل بتسليمة واحدة فهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذكر التسليم وأراد به التشهد من قبيل ذكر الشيء باسم ما 
يجاوره . 

والآخر : أن يكون المراد به التسليم الحقيقي الذي يقطع الصلاة » فنظرنا في ذلك 
فوجدنا يونس بن عبد الأعلى المصري قد روئ عن عبد الله بن وهب المصري . عن 
مالك . عن نافع » عن عبد اله بن عمر : «كان يُسِلّم بين الركعة والركعتين في الوتر 
حت يأمر ببعض حاجته» . 

وأخرجه البخاري”' معلقًاء وقال : وعن نافع : «أن عبد الله بن عمر كان يسلّم 
بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته) . 

وأخرجه البيهقي'" مسندًا : من طريق الشافعي » عن مالك »عن نافع . 

ووجدنا أيضًا صالح بن عبد الرحمن قد رو عن سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني شيخ مسلم وأبي داود » عن هشيم بن بشير » عن منصور بن المعتمر» عن 
بكر بن عبد الله المزني قال : «صلى ابن عمر . . .» إلى آخره. 
)١(‏ اصحيح البخاري» (۱/ ۳۳۷ رقم 4557). 
(۲) سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۲١‏ رقم /5051) . 
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وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : ثنا هشيم ء قال : آنا منصور . عن بكر بن 
عبد الله المزني : «أن ابن عمر صلل ركعتين ثم سلّم . ثم قال : أدخلوا إِلّ ناقتي 
فلانة » ثم قام فأوتر بركعة» . 

ففي هذين الأثرين أنه كان يوتر بثلاث ولكنه كان يفصل بين الواحدة والاثنتين 
بتسليمة » فثبت لنا أحد شة المع ؛ لأن المعئ شيئان : 

أحدهما : كون الوتر ثلاث ركعات . 

والآخر : كونه بتسليمة واحدة . 

ففيم| ذكرنا ثبت أن الوتر ثلاث ركعات . 

وأما ثبوت الشق الآخر فبقول ابن عمر أيضًا حين سأله عقبة بن مسلم عن 
الوتر فقال : «أتعرف وتر النهار؟ قلت : نعم. صلاة المغرب . قال : صدقت أو 
أحسنت) . 

أخرجه بإسناد مصري صحيح » عن روح بن الفرج القطان المصري شيخ 
وغيره. عن بكر بن مضر بن محمد أبي عبد الملك المصري . عن جعفر بن ربيعة بن 
شرحبيل بن حسنة المصري . عن عقبة بن مسلم التجيبي أبي محمد المصري القاضي 

وأخرجه الطبراني مقتصرًا على قول النبي اكلا . وقال : ثنا بحي بن علي بن 
صالح . ثنا إسحاق بن بكر بن مضر . ثنا أي . عن جعفر بن ربيعة . عن عقبة بن 
مسلم قال : «سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال : بينها نحن في المسجد . قام 
رجل فسأل رسول الله اظ عن الوتر وعن صلاة الليل فقال : صلاة الليل مثنى 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۸۸/ 1۸۰۷) . 


۲١‏ نخب الأفكار (جه) 


ثم معنى قوله : «أتعرف وتر النهار» أن الوتر كصلاة المغرب » وصلاة المغرب 
ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» فقوله هذا يدل عل أن الوتر عنده ثلاث ركعات 
بتسليمة واحدة كصلاة المغرب . 

ودل هذا أيضًا علل أن المراد من قوله الي : «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» 
أي مع شيء تقدمها ليكون بتلك الواحدة ما صلي قبلها وترًا . 

وإنما قلنا : إن قول ابن عمر دل على هذا المعنى ؛ لأنه لما قال لعقبة بن مسلم : 
أتعرف وتر النهار؟ قال عقيب ذلك : قال رسول الله اط : «صلاة الليل مثنى مثنئ 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» » فحديثه بذلك عقيب جوابه تُعقبة بها أجاب 
يدل علل ما ذكرنا من المعنى المذكور . 

فإن قيل : قد جاء عن ابن عمر أنه كان صل في وتره بتسليمةٍ فكيف تستدل 
علل أنه بلا فصل -كالمغرب- بقوله لعقبة : «أتعرف وتر النهار»؟ 

قلت : ذاك فعله وهذا قوله » والأخذ بالقول أولى ؛ لأنه أقوى على ما عرف في 
موضعه» وما يقؤّي ذلك : أن الحسن البصري حكئ إجماع المسلمين على الثلاث 
بدون الفصل . 

فقال ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا حفص » حدثنا عمرو» عن الحسن قال : 
(أجمع المسلمون عل أن الوتر: ث لا يُسَلّم إلا ني آخرهن» . 

وأيضًا فالذي جاء عن ابن عمر مما ذكر طريقه ضعيف ؛ لأن فيه الوضين بن 
عطاء » ضِعَّفه جماعة على ما ذكر ناه » على أنه قد أنكره الحسن البصري على ما روك 
البيهقي في سنه“ : من حديث يزيد بن زريع » قال : ثنا حبيب المعلم قال : «قيل 
للحسن : إن ابن عمر كان يُسلم في الركعتين من الوتر . فقال : كان عمر أفقه منه ؛ 
كان ينهض في الثالثة بالتكبير» . 


. )5817 5/9٠ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )5087 «سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ ۲۹ رقم‎ )( 


كتاب الصلاة 0 ظ ۳١‏ 


ص: وقد بيّن ذلك أيضًا : ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد بن 
أبي مريم › قال : ثنا محمد بن جعفرء قال : أخبرني موسول بن عقبة» عن 
أبي إسحاق » عن عامر الشعبي قال : «سألت ابن عباس وابن عمر ته : كيف 
كانت صلاة رسول الله َة بالليل؟ فقالا : ثلاث عشرة ركعة؛ ثان ويوتر 
بثلاث » وركعتين بعد الفجر) . 

ش: أي وقد بين أيضًا ما ذكرنا -من أن المراد من قوله : «فأوتر بواحدة» أي مع 
شيء تقدمهاء وكذا المراد من قوله : «الوتر ركعة» أي ركعة مع شفع تقدمها : ما 
روي عن عبد الله ابن عباس » وعبد الله بن عمر تہ . 

أخرجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين : عن إبراهيم بن أبي داود البرأسي › 
عن سعيد بن أبي مريم الجمحي شيخ البخاري» عن محمد بن جعفر بن كثير 
الأنصاري » عن موسئ بن عقبة بن أبي عياش القرشي المدني» عن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عامر بن شراحيل الشعبي . 

وأخرجه ابن ماجه”" : نا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني » نا أي » عن 
محمد بن جعفر » عن موسئ بن عقبة . . . إلى آخره نحوه سواء» غير أن في لفظه : 
«منها ثان باللیل»' . 

قوله : «ثان» مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف › والتقدير : منها ثہان ركعات » 
كما هو في رواية ابن ماجه . 

قوله «ويوتر بثلاث» أي : يوتر النبي ات بثلاث ركعات . 

قوله «وركعتين بعد الفجر» أي : ويصلي ركعتين بعد طلوع الفجر الثاني » وأراد 
ا سه الجر 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۳۳‏ رقم )1751١‏ . 

(۲) في المطبوع من «السنن» هو نفس لفظ الطحاوي : «منها ثان ويوتر بثلاث . .» . 


وفيه من الفوائد : أنه اة [6/ ق-أ] كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل» فدلٌ على 
استحباب ذلك » وعلى استحباب قيام الليل » وعلل أن الوتر ثلاث ركعات» وهو 
بن أن معن قوله ال : «فأوتر بواحدة» أي مع شفع تقدمها » يوتر بتلك الواحدة ما 
يُصلِ قبلها » وكذلك معنئ قوله : «الوتر ركعة من آخر الليل» كا ذكرناه . 

ص: حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا بشر بن بكرء قال : ثنا الأوزاعي » 
قال : حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي : «أن رجلا سأل ابن عمر عد عن 
الوترء فأمره أن يفصل . فقال الرجل : إني أخاف أن يقول الناس : هي البتيراء . 
فقال ابن عمر : تريد سنة الله وسنة رسوله؟ هذه سنة الله وسنة رسوله» . 

ش: ذكره أيضًا دليلا علل ما قاله من أن المراد من قوله اكك : «فأوتر بواحدة» 
يعني مع شيء تقدمها » وإن كان لا يدل علل أن الوتر ڈ ث ركعات بتسليمة واحدة 
في آخرها ؛ وذلك لأنه لم يقصد من ذكره هاهنا إلا المعنى الذي ذكره . 

وأخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن بشر بن بكر الِنّيسِي البجلي وثقه 
أبو زرعة وآخرون وروى له البخاري » عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام 
أهل الشام » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني» وثقه 
أبو زرعة والدارقطني » وقال محمد بن سعد : كان كثير الحديث ولیس يحتج بحديثه ؛ 
لأنه يرسل عن النبي اة كثيرًا وليس له لقي » وعامة أصحابه يدلسون . 

قلت : مثل الأوزاعي روئ عنه » واحتجت به الأربعة ويكفي هذا في الاحتجاج 
بحديثه . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" ثنا أبو شعيب الحراني » ثنا يحيئ بن عبد الله 
البائلتي » ثنا الأوزاعي » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : «سأل رجل ابن 
عمر عن الوتر » فقال : أوتر بواحدة . فقال الرجل : إني أخشئ أن يقول الناس إنها 
البتيراء . قال : سنة الله وسنة رسوله تريد؟ هذه سنة الله وسنة رسوله اكك . 


. )1757١ «معجم الطبراني الكبير» (۱۲/ ۳۸۷ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ا رف 


وأخرجه البيهقي”'' : عن أحمد بن عيسئ » نا عمرو بن أي سلمة» عن 
الأوزاعى » حدثنى المطلب بن عبد الله فقال : «أتى ابن عمر رجلٌ فقال : كيف 
أوتر؟ قال : أويّو بواحدة . قال : إني أخشئ أن يقول الناس إنها البتيراء . قال : 
أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله» . 

وقال الذهبي : أحمد بن عر عيسى التنيسي الخشاب تالف . انتهل . 

و«الثتيراء» على وزن فعيلاء وهو مصغر بثراء مؤنث أبتر من البْر وهو القطع › 
وقد جاء من غير تصغير في حديث زياد أنه قال في خطبته : «البثراء» . 

وإنما قيل هكذا ؛ لأنه لم يذكر فيها الله كلك » ولا صلل فيها على النبي الكت . 

ومعناه الشرعى ما قاله ابن الأثير في «النهاية» : البتيراء هو أن يوتر بركعة واحدة» 
وقيل : هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأوى ثم قطع الثانية » ثم قال : ومنه حديث 
سعد : (أنه أوتر بركعة فأنكر عليه ابن مسعود وقال : ما هذه الثكئراء» . 

قلت : فدل ذلك أن ابن مسعود خف ير أن اليتئراء هو الإيتار بركعة واحدة » 
وأما ابن عمر تف فإنه قد فسر البتيراء نحو القول الأول . ظ 

0 ل 
0 مشو رامن قال : 620 ا a‏ 
الليل» فقال : يا بكي هل تعرف وتر النهار؟ قلت : نعم » المغرب . قال : صدقت ء 
وتر الليل واحدة ؛ بذلك أمر رسول الله لظا . قلت : يا أبا عبد الرحمن » إن الناس 
يقولون : إن تلك البتيراء . قال : يا بنى » ليس تلك البتيراء » إنما البتيراء أن يصلي 
الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرئ ولا يتم لها 
ركوعا ولا سجودا ولا قيامّاء فتلك البتيراء» . 

فإن قلت : هل ورد النهي عن البتيراء؟ 


. )555/4 رقم‎ ٦۲ /۳( «سنن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
. )٤٥٦۹٩ (؟) «سنن البيهقي الکبری» (7/ 75 رقم‎ 


٠ ۲٤‏ نخب الأفكار (جه) 


قلت : روئ أبو عمر في «التمهيد»”" : ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. ثنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج » أبنا أبي » ثنا الحسن بن سليمان قبئطة» ثنا 
عثمان بن محمد بن ربيعة » ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن عمرو بن يحيئ » 
عن أبيه » عن أبي سعيد الخدريّ اف : «أن رسول الله لتلا نى عن البتيراء ؛ أن 
يُصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها». 

فإن قيل : قال ابن حزم في «المحشن»)”' : ولم يصح عن النبي الكل برع عن البتيراء » 
ولا في الحديث علل سقوطه بيان ما هى البتيراء . 

قلت : تعلق ابن حزم بىا قالوا : إن في إسناد حديث أبي سعيد الخدري عثمان بن 
محمد بن عثمان بن أبي عبد الرحمن » وهو ضعيف لقول العْقيلي : الغالب على حديثه 
الوهم . وهذا تعلق لا طائل تحته ؛ لأن أحدًا غير العُقيلٍ لم يتكلم فيه بشيء» وكلام 
العقيلي خفيف » ألا ترئ أن الحاكم أخرج لعثمان بن محمد هذا في كتابه «المستدرك 
على الصحيحين)؟ وبقية الرجال ثقات”" . 

أما شيخ أبي عمر : فهو عبد الله بن محمد بن يوسف » هو ابن الفرضي الإمام الثقة 
الحافظ . 

وأما الحسن بن سليمان بن سلام الفزاري : فهو أبو علي الحافظ يُعرف بقُبَئْط , 
قال فيه ابن يونس : كان ثقةٌ حافظًا . 

وأما الدراوردي : فإن الجماعة أخرجوا له » غير أن البخاري أخرج له مقروئًا 
بغيره . 

وأما عمرو بن يحي بن سعيد أبو أمية المكي : فإن البخاريّ رو له وأما أبوه 
)١(‏ «التمهید» .)765/١7(‏ 
(۲) «المحن» )٤۸/۳(‏ . 


(۳) ذكر الإمام الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان بن محمد » المذكور في «الميزان» (۳/ 07 ) » ونقل عن 
ابن القطان أنه قال : هذا حديث شاد لا يعرج علل رواته . 


کتاب الصلاة o0‏ 


يحي بن سعيد بن عمرو بن العاص بن أمية القرشي أبو أيوب المدني : فإن مسلمًا 
روك له . 

فحينئدٍ يكون هذا الحديث صحيحًا ولاسي) على شرط الحاكم وقد قال صاحب 
«المداية» في باب سجود السهو : لأن الركعة الواحدة لا تجزئه لنهيه اا عن البتيراء . 
وأراد به الحديث المذكور . 

ص: وقد روي عن عائشة في ذكرها وتر النبي اكك ما يدل على حقيقة ما ذكرنا : 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد » عن سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة » عن زرارة بن أو » عن سعد بن هشام » عن عائشة غا قالت : «كان النبي 
اكلا لا يُسلم في ركعتي الوتر» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال» قال : ثنا يزيد بن زريع » عن 
سعيد . . . فذکر بإسناده مثله . 

فأخبرت أن الوتر ثلاثٌ » لا يسلم بين شيء منهن . 

ش: لا ذكر أن حقيقة معن قوله ال : «أوثر بواحدة» وقوله : «الوتز ركعة 
واحدة» هو أن يكون بشفع قد تقدمها: وأن الوتر ثلاث بتسليمة واحدة في آخره ؛ 
ذكر حديث عائشة هذا شاهدًا لما ذكره ؛ فإنها أخبرت في حديثها هذا أنه ا كان لا 
يُسلم في ركعتي الوترء وهذا صريح علل أنه كان يوتر بثلاث ركعات بقعدتين 
وتسليمة واحدة في آخره . 

وأخرجه من طريقين صحيحين على شرط مسلم : 

أحدهما : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الزقي » عن شجاع بن الوليد بن 
قيس » عن سعيد بن أبي عروبة مهران البصري » عن قتادة بن دعامة الْسَّدُوسِى» عن 
رارة بن أوف أي الحاجب البصري » عن سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ابن 
عم أنس بن مالك . 

وهؤلاء كلهم رو لم الجماعة ما خلا سَعْذّاء فإنه رول له تعليقًا البخاري » وما 
خلا أبا بشر فإنه أيضًا ثقة . [؟/ ق-أ] 


35> نخب الأفكار (جه) 
وأخرجه ا أنا إساعيل بن مسعود» نا بشر بن المفضل » قال : ثنا 
سعيد » عن قتادة » عن زرارة بن أوف » عن سعد بن هشام » أن عائشة غا حدثته : 
«أن رسول الله اا كان لا يسم في ركعتي الوتر» . 
والآخر : عن إبراهيم بن أب داود البرلّسي » عن محمد بن المنهال التميمي شيخ 
سعيد بن أبي عروبة . . . إلى آخره . 


وأخرجه الدارقطني في «سننه»”" : ثنا أبو محمد بن صاعد » ثنا محمد بن عمرو 
ابن سليمان » ثنا يزيد بن زريع » ثنا سعيد بن أبي عروبة . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه)”" : من حديث أبان» عن قتادة» عن زرارة» عن 
سعد بن هشام » عن عائشة قالت : «كان رسول الله الت يوتر بثلاث لا يقعد إلا في 
اخرهن) . 

ص: ثم قد رُوِيَ عن عائشة غا بعد هذا أحاديث في الوتر إذا كُشِفْت رَجِعَتْ 
إلى معنى حديث سَعْد بن هشام هذاء فمن ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ‏ 
قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هُشّيم » قال : آنا أبو حرة» قال : ثنا ا لحسين › 

ء 
عن سَعْد بن هشام » عن عائشة قالت : «كان رسولٌ الله اكك إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين » ثم صلل ثمان ركعات » ثم أوتر . 

فأخبرث هاهنا أنه كان يُصلٍ ركعتين» ثم ثانيّاء ثم يوترء فكان مَعْنَ «ثم 
يوتر؛ يحتمل : ثم يوتر بثلاث منهن ركعتان من الثان وركعة بعدهاء فيكون جميع 
ما صلل إحدول عشرة . 

ويحتمل : ثم يوتر بثلاث مُتتابعات » فيكون جميع ما صلل ثلاث عشرة ركعة . 
(1) #المجتين» (۳/ 1646 رقم 0139/6 . 


(1) «سنن الدراقطني» (؟/ ۲ رقم ۷). 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۲۸ رقم )55/١‏ . 


كتاب الصلاة ۲۷ 


فنظرنا فيا يحتمل من ذلك ؛ هل جاء شيء يدل علل شيء منه بعينه؟ فإذا إبراهيم 
ابن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي قد حدثاناء قالا : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا 
حُصَيْن بن نافع العَْبرِيَ » عن الحسن » عن سَعْد بن هشام قال : «دخلث على عائشة 
غا فقلت : حدثيني عن صلاة رسول الله اث » قالت : كان النبي ات يصلٍ 
بالليل ثهان ركعات ويُوتر بالتاسعة» فلا بدن صلل ست ركعات وأؤتر بالسابعة 
وصلل ركعتين وهو جالس» . 

ففي هذا الحديث أنه كان يوتر بالتاسعة فذلك يَحْتمل أن يكون يُوتِرَ بالتاسعة مع 
اثنتين من الثمان التي قبلها حتئ يتفق هذا الحديث وحديث زرارة ولا يتضادان . 

ش: اعلم أنه قد روي عن عائشة عضا أن وتر النبي اث ثلاث بتسليمة واحدة 
وهو في رواية سعد بن هشام عنها ك مر آنًا » وروي عنها أيضًا أحاديث في بعضها 
ما يناقض هذاء وأحاديث أخرى بينها تضادٌ ظاهرّاء ولكن إذا كشفت معانيها 
تزجع كلها إلى معن واحد وهو المعنى الذي يُفهم من حديث سعد بن هشام من أن 
الوتر ثلاث ركعات بقعدتين وتسليمة واحدة في آخره » فأشار إلى بيان ذلك بقوله : 
ثم قد روي عن عائشة فا . . . إلى آخره . 

فمن جملة ذلك ما رواه سعد بن هشام عنها : «أنه اا كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلل ثان ركعات ثم أوتر) . 

أخرجه من طريق صحيح على شرط مسلم» عن صالح بن عبد الرحمن 
الأنصاري » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود» عن هشيم 
ابن بشير » عن أبي خُرَة -بضم الحاء المهملة- واصل بن عبد الرحمن البصري » 
روك له مسلم والنسائي » عن الحسن البصري » عن سعد بن هشام . 

وأخرجه مسلم''' والنسائي''' مقتصرًا على قوله : «بركعتين خفيفتين» بهذا 


(۱) «صحيح مسلم) (۱/ ٥۳۲‏ رقم )۷٩۷‏ . 
(۲) م يعزه المزي في «الأطراف» (۱۱/ ۱۹۰۹/٤۰٤‏ رقم /110917) إلا لمسلم فقط . 


٠ ۲۸‏ نخب الأفكار (جه) 


الإسناد بعينه » فأخبرت عائشة فعا في هذا الحديث أنه اا كان يصلي ركعتين › 
ثم يصلٍ ثان ركعات » ثم يوتر [؟/ ق۷-ب] فقو ها : «ثم يوترا يحتمل وجهين : 

الأول : ثم يوتر بثلاث ركعات منهن ركعتان من الثمان وركعة بعدهاء فيكون 
حينئذٍ جميع ما صلل إحدى عشرة ركعة ؛ ثهان ركعات تطوع » وثلاث وتر . 

الثاني : ثم يوتر بثلاث ركعات متتابعات » فيكون جميع ما صلل ثلاث عشرة 
ركعة ؛ عشر ركعات تطوع » وثلاث وتر » فبهذا الاحتمال لا يحكم بشيء بعينه إلا 
إذا دل دليل على شيء من ذلك بعينه . 

فنظرنا في ذلك » فوجدنا سَعْد بن هشام أيضًا روئ عن عائشة : «أنه اث كان 
يُصلي بالليل ثان ركعات ويوتر بالتاسعة» » فهذا صريح على أنه كان يوتر بالتاسعة 
مع الركعتين من ثمان ركعات التي قبلها » فدلٌ ذلك على أن المراد في الحديث الأول 
هو الاحتمال الأول ؛ لأن الحديثين كليهما من رواية الحسن البصري » عن سَعْد بن 
هشام » وقد بيّن أحدهما معنى الآخر . 

وإنما قلنا هكذا ؛ ليقع الاتفاق بين روايتي سَعْد بن هشام عن عائشة » اللتين بينهما 
تضاد ظاهرًا» بيانه : أن زرارة بن أو روئ عن سَعْد بن هشام » عن عائشة » عن 
النبي اط : «أنه كان لا يسلم في ركعتي الوتر» » وأن الحسن البصريّ رو عن سعد 
في الروايتين المذكورتين أنه كان يصلي ثان ركعات في إحديه) : «ثم أوتر»» وفي 
الأخرول : «ثم يوتر بالتاسعة» فبين قوله : «لا يسلم في ركعتي الوتر» وقوله : «ثم 
أوتر» تضادٌ ظاهرًا؛ لأن الأول يدل على أن الثلاث متتابعات » والثاني يدل على أن 
الثالثة مفصولة من الركعتين» فإذا حملنا معنى قوله : «ثم أوتر» على معنى أنه أوتر 
بالتاسعة مع اثنتين من الثمان التي قبلها ؛ يقع الاتفاق ويرتفع التضاد . 

ثم إسناد حديث ابن مرزوق صحيح أيضًا » ورجاله ثقات . 

ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي قال الدارقطني : لا بأس به . وقال 
الخطيب : رواياته كلها مستقيمة . ونسبته إلى باغند قرية من قرى واسط . 


كتاب الصلاة 5 ۲۹ 


وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري وأبي داودء 
وحصين بن نافع الفهري التميمي الوراق البصري » وثقه ابن حبان » وروی له 
النسائي . 

وأخرجه النسائي بهذا الإسناد"" : أنا محمد بن عبد الله الخلنجي» قال : ثنا 
أبو سعيد -يعني مول بني هشام- قال : ثنا حصين بن نافع » قال : ثنا الحسن » عن 
سعد بن هشام : «أنه وفد علل أم المؤمنين عائشة كا فسألها عن صلاة رسول الله 
لث فقالت : كان يصلي من الليل ثهان ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين 
وهو جالس» . 

وأخرجه”" من طريق آخر : أخبرنا زكرياء بن جى » قال : ثنا إسحاق بن 
إبراهيم » قال : أنا عبد الرزاق قال : أبنا معمرء عن قتادة» عن الحسنء قال : 
أخبرني سعد بن هشام > عن عائشة أنه سمعها تقول : «أن رسول الله اث كان يوتر 
بتسع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس » فلا ضَعْف أوتر بسبع ركعات ثم 
يصلي ركعتين وهو جالس» . 

وأخرجه من خمس طرق آخرى مطولة ومختصرة””" . 

وأخرجه مسلم مطولا جدًا 

وكذا أخرجه أبو داود بطرق مختلفة مطولة ومختصرة . 

وقوله : «ويوتر بالتاسعة» أي بالركعة التاسعة» والمعنئ يجعل التاسعة وترًا 
بركعتين قبلها والكل ثلاث وتر . 
)١(‏ «المجتبئ» (۳/ ۲٤۲‏ رقم )۱۷۲٤‏ . 


(۲) «المجتبئ» (۳/ ۲٤۲‏ رقم ۱۷۲۲) . 
(۳) «المجتبئ» (۳/ 751 - ۲٤‏ رقم ۱۷1۸ -1776) . 


(5) (صحيح مسلم» (۱/ ٩۱۳‏ رقم )۷٤٩‏ . 
(5) «سنن أبي داود» (۲/ 5٠‏ رقم )۱۳٤١‏ . 


١9 ٠‏ نخب الأفكار «(جه) 


قوله : «فل) بَدَّنْ) بتشديد الدال كار وأسنّ » وأما بدن -بتخفيف الدال 
وضمها- فمعناه كثر لحمه وسمن » ولم يكن ا سميئًا . كذا قاله أبو عبيدة . 

قلت : يرذ عليه ما جاء من حديث ابن أبي فضالة في صفته الا : «بادن 
متماسك» من البدانة وهي كثرة اللحم . 

قوله : «وأوتر بالسابعة» أي بالركعة السابعة» ومعناه : بركعتين قبلها كا 
ذكرناه . 

قوله : «وهو جالس» كلمة وقعت حال . [8/ ق-5أ] 

وقد أخذ الأوزاعي وأحمد بظاهر الحديث . فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسَاء 
وقال أحمد : لا أفعله ولا أمنع من فعله . قال النووي : وأنكره مالك . 

قلت : الصواب أن النبي الط فعل هاتين الركعتين بعد الوتر جالسًا لبيان جواز 
الصلاة بعد الوترء وبيان جواز الفعل جالسّاء ولم يواظب علل ذلك » بل فعله مرة 
أو مرتين أو مرات قليلة . 

فإن قيل : قد أخبرت عائشة غا بقوهها : «كان يصلي» وهذه لفظة تدل على 
الاستمرار والثبات . 

قلت : المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن «كان» لا يلزم 
منها الدوام ولا التكرار » وإنما هي فعل ماضي يدل على وقوعه مرة» فإن دل دليل 
على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها . وفيه نظر ؛ لأن آهل اللغة والعربية 
ذكروا أن «كان» تدل على الثبات والاستمرار» وفقوا بينها وبين «صار» » وقالوا : 
إن «صار» تدل على الحدوث والتجدد » واستشهدوا عليه بجواز القول : #وَحَانَ 
لله غَفُورًا رّحِيمًا » وبعدم جواز «صار الله) » فافهم . 

والتحقيق فيه : أنه ا كان يفعل ذلك مستمرًا بعد أن بدَّنْء فتكون مداومته 
على ذلك للعجز ؛ ولأن باب النفل أوسع » وال أعلم . 


كتاب الصلاة ا 


واستدل به الشافعي في أحد أقواله : أن الوتر سبع ركعات » ونحن نقول أن الوتر 
منها ثلاث ركعات ليس إلاء والأربع قبله نفل» والحديث لا يدل علل أن الوتر سبع 
ركعات » وإنما قال : «ويوتر بالسابعة» أي بالركعة السابعة مع شفع تقدمها . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا أبو حرة » عن الحسن » عن 
سعد بن هشام الأنصاري : «أنه سأل عائشة شنا » عن صلاة رسول الله ايل 
بالليل» فقالت : كان يُصلي العشاء » ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطَهُورَه 
فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه » فيتسوك ويتوضأء ثم يصلي ركعتين» ثم يقوم فیصلي 
ثان ركعات يُسوّي بينهن في القراءة» ويوتر بالتاسعة» فل) أسنّ رسول الله الفلا 
وأخذه اللحم جعل تلك الثاني سا ثم يوتر بالسابعة» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس يقرأ فيهما بقل باجا الكَدهْرُوت4. و8 إذًَا زُلِْلَتِ الأرضٌ 
ِلَرَاهَا )» . ۰ 

ففي هذا أنه كان يُصلي قبل الثان التي يوتر بتاسعتهن أربعًا» فجميع ذلك 
ثلاث عشرة ركعة منها الوتر الذي فسرة زرارة » عن سعد » عن عائشة وهو ثلاث 
ركعات لا يسلم إلا في آخرهن . فقد صحت رواية سعد عن عائشة غا وباتت 
علس ما ذكرنا. 

ش:ذكر هذه الرواية شاهدة لما قاله من أن المراد من قول عائشة شا في الحديث 
الذي رواه عنها سعد بن هشام أيضًا «أن رسول الله ات كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين» ثم صلل ثان ركعات » ثم أوتر» أنه يوتر بالتاسعة مع 
اثنتين من الشمان التي قبلها » وأنه يدل علل أن الوتر ثلاث ركعات من غير فصل بينها 
بتسليمة ؛ لأنه ذكر في هذا الحديث أنه اق كان يصلي قبل ثمان ركعات التي يوتر 
بتاسعتهن أربعًا » فيكون جميع ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وهو ثلاث ركعات 
على ما فسره زرارة بن أوف في روايته عن سعد بن هشام » عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله اة لا يسم في ركعتي الوتر» . 


٠ ۳۲‏ نخب الأفكار (جه) 


ثم إنه أخرج الحديث المذكور بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 
أبي داود سليمان بن داود الطيالسى » عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن » عن الحسن 
البصري . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) ”7 : آنا محمد بن إسحاق بن خزيمة » قال : 
ا عمد دن تخار قال ا او اود قال :"كنا أن جره غ الست عن 
سعد بن هشام الأنصاري : «أنه سأل عائشة غا عن صلاة النبي اث بالليل » 
فقالت : كان رسول الله 5 إذا صلى العشاء تجوز بركعتين » ثم ينام وعند رأسه 
طهؤّره [؟/ ق۸-ب] وسواكه » فيقوم فيتسوّك ويتوضأً »> ويصلي ويتجوّز برکعتین › 
ثم يقوم فيصل تان ركعات يسوّي بينهن 2 القراءة» ثم يوتر بالتاسعة » 
ويصلي ركعتين وهو جالس » فلم| أسنّ رسول الله ال وأخذ اللحم » جعل الثمان 

87 5 ا و ر٤‏ 

سنا ويوتر بالسابعة» ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهها #قل يتاا 
الحكهرورت 4 و إذا زُلْرلت»1 . 

قوله : «ثم يتجوز بالركعتين» أي يخففهما ويُشرع بهماء وقيل : هو من التجاوز 
وهو القطع والسير. 

قوله : «طهوره» بفتح الطاء : اسم لما يتطهر به . 

قوله : «ويوتر بالتاسعة» أي بالركعة التاسعة مع شفع تقدمهاء وكذا معنى قوله : 
«ثم يوتر بالسابعة» . 

ويستفاد منه أحكام : 

استحباب التأهب بأسباب العبادات قبل وقتها والاعتناء بها» واستحباب 
السواك عند القيام من النوم » وجواز النفل قاعدًا مع القدرة على القيام » وعدم 
الكراهة في القراء في الركعة الثانية بسورة وهي فوق السورة التي قرأها في الركعة 
الأول » فافهم . 


(۱) «صحیح ابن حبان» (5/ 517" رقم 5115) . 


كتاب الصلاة ۳۳ 


ص: وقد روي عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة غا في ذلك ما حدثنا ربيع 
المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا هُشَيِم بن بشيرء قال : آنا خالد الحذاء» قال : آنا 
عبد الله بن شقيق قال : «سألت عائشة غا عن تطوع رسول الله اكك بالليل » 
فقالت : كان إذا صلل بالناس العشاء یدل فيصل ركعتين » قالت : وكان يصل من 
الليل تشع ركعات فيهن الوتر» فإذا طلع الفجر صلل ركعتين في بيّتي ثم يخرج فيصلي 
بالناس صلاة الفجر) . 

ففي هذا الحديث أنه كان يُصلي إذا دخل بيته بعد العشاء ركعتين » ومن الليل 
تسعًا فيهن الوتر » فذلك عندنا على تسع غير الركعتين اللتين كان يخففها على ما 
قال سعد عن عائشة : «أن رسول الله اتتا كان يفتتح صلاته من الليل بركعتين 
خفيفتين» » وإنما حملنا معنى حديث عبد الله بن شقيق علل هذا المعنى ليتفق هو 
وحديث سَعْد بن هشام ولا يتضادان . 

ش: لما كان حديث عبد الله بن شقيق يخالف ظاهر حديث سَعْد بن هشام » 
وكلاهما يزويان عن عائشة غا ؛ ذكره عقيب حديث سعد ليوقق بينهما دفعًا 
للتضاد » أما بيان التضاد : فإن الذي ذكره سعد في حديثه : أن جميع ما كان يصليه 
ا ثلاث عشرة ركعة ؛ لأنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء ويتجوز بهم » ثم يصلي 
ركعتين أخراوين بعد قيامه من النوم» ثم يصلي ثان ركعات ويوتر بالتاسعة» 
فالحملة ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات . 

والذي ذكره عبد الله بن شقيق : أنه كان إذا صلل بالناس العشاء يدخل فيصلي 
ركعتين » ثم كان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر » فالجملة إحدى عشرة . 

وأما بيان وجه التوفيق بينهما : أن حديث عبد الله بن شقيق محمول على معنى 
حديث سَعْد وهو أن المراد من الركعتين اللتين كان يصليه إذا دخل » والتسع التي 
كان يصليها بعدهما التي فيهن الوتر غير الركعتين الخفيفتين اللتين قد ذكرتا في 


حديث سعد بن هشام عن عائشة المذكور فيه| مض » فحينئذٍ يكون الجميع هنا أيضًا 
ثلاث عشرة ركعة ؛ فتتفق الروايتان ولا تختلفان . 


ثم إسنادُ حديث عبد الله بن شقيق صحيح ؛ لأن رجاله كلهم ثقات قد ذكروا 
غير مرة . 

وأخرجه أحمد في «مسنله)1' بأتم منه : ثنا هُسّيم » ثنا خالد » عن عبد الله بن شقيق 
قال : «سآلت عائشة شا عن صلاة رسول الله قك من التطوع » فقالت : كان يصلي 
قبل الظهر ربعا في بيتي » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 9.3/71 - 
أ] ركعتين » وكان يصلي بالناس المغرب » ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين » وكان 
يصلي بهم العشاء » ثم يدخل بيتي فيصل ركعتين » وكان يصلي من الليل تسع ركعات 
فيهن الوترء وكان يصلي ليلا طويلا قائماء وليل طويلا جالسَاء فإذا قرأ وهو قائم 
ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع 
الفجر صلل ركعتين » ثم يخرج ليصلي بالناس صلاة الفجر» انتهى . 

ومن فوائده : أن الوتر ثلاث ركعات؛ لأن قوها : «فيهن الوتر» أي في التسع 
الوتر وهو ثلاث » وأن صلاة السنن في المنازل أفضل » وفيه ترغيب لقيام الليل ولو 
جزءًا يسيرًا . 

ص: وقد رو أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة #غا في ذلك : [ما قد]7) 
حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا سهل بن بكار» قال : حدثني أبان بن يزيدء قال : 
حدثني ابن أبي كثير» قال : ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة : «أن نبي الله 
5ه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ يصلي ثان ركعات » ثم يوتر بركعة » 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس » فإذا أراد أن يركع قام فركع » وصلل بين أذان الفجر 
والإقامة ركعتين» . 

فيحتمل أن تكون الثمان ركعات التي أوتر بتاسعتهن في هذا الحديث هي الثمان 
التي ذكر سعد بن هشام عن عائشة سنا «أن رسول الله اقث كان يصلي قبلهن أربع 
(۱) «مسند أحمد) (5/ 5505/90). 

(۲) ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب الصلاة o‏ 


ركعات» ليتفق هذا الحديث وحديث سعدء ويكون هذا الحديث قد زاد علل 
حديث سعد وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول اله اكلا بعد الوتر . 

ويحتمل أيضًا أن تكون هذه التسع هي التسع التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه 
عن عائشة : أن رسول الله الك كان يصليها لما بن ؛ فيكون ذلك تسع ركعات مع 
الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح با صلاته » ثم كان يصلي بعد الوتر ركعتين 
جالسًا بدلا مما كان يصليه قبل أن يُبِدَن قائمًا وهو ركعتان» فقد عاد ذلك أيضًا إلى 
ثلاث عشرة ركعة . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا هارون بن إساعيل الخزاز قال : ثنا علي بن 
المبارك » قال : ثنا يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمة قال : «سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله اكت بالليل» فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثان 
ركعات» ثم يُصلي ركعتين وهو جالسء وإذا أراد أن يركع قام فركع قائمَا ثم 
سجد » وكان يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح» . 

فهذا الحديث معناه معني حديث أحمد بن داود » عن سهل بن بكار غير أنه ترك 
ذلك الوتر. 

وحدثنا فهد » قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا إسماعيل بن أبي كثير » عن محمد ابن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن عائشة عا أنها قالت : «كان رسول الله اكلا يصلي بالليل 
إحدى عشرة ركعة منها ركعتان وهو جالس » ويصلي ركعتين قبل الصبح) . 

فتلك ثلاث عشرة ركعة » فقد وافق هذا الحديث أيضًا حديث أحمد بن داود . 

وقوها: «(يصلل ركعتين قبل الصبح» يعني قبل صلاة الصبح › وهما الركعتان 
اللتان ذكرهما أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليه) بين الأذان والإقامة . 

وحدثنا أحمد بن أبي عمران » قال : ثنا القواريري (ح) . 

وحدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا حامد بن يحبئ » قالا : ثنا سفيان» قال : ثنا 
ابن أبي لبيد » قال : سمعت أبا سلمة يقول : «دخلت علل عائشة غا » فسألتها عن 


۳٣‏ نخب الأفكار (جه) 


صلاة رسول الله ا [/ ق4-أ] بالليل » فقالت : كانت صلاته في رمضان وغيره 
سواء ؛ ثلاث عشرة ركعة » منها ركعتا الفجرا . 

فقد وافق هذا الحديث أيضًا ما رويناه قبله من حديث أبي سلمة . 

وحدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب. أن مالکا حدثه » عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري » عن آبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخيره : «أنه سأل عائشة : كيف كانت 
صلاة رسول الله ات في رمضان؟ فقالت : ما كان النبي #5 يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن » ثم يصلي 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن » ثم يصلي ثلاثًا . قالت عائشة غا : فقلت : 
يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر؟ قال : يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي» . 

فيحتمل هذا الحديث أن يكون قوطا «ثلاثا» تريد [يوتر]"'' بإحداهن مع اثنتين 
من الان » ثم يصلي الركعتين الباقبتين » وهما الركعتان اللتان ذكرهما أبو سلمة فيا 
تقدم ما روينا عنه أنه كان يصليهم| وهو جالس ؛ حتئ يتفق هذا الحديث وما تقدمه 
من أحاديثه » ويحتمل أن تكون الثلاث كلها وترّاء وهو أغلب المعنيين ؛ لأها قد 
قصلت صلاته فقالت : فكان يصلي أربعًا » ثم أربعّاء ووصفت ذلك كله بالحسن 
والطول» ثم قالت : «ثم يصلي ثلاثا» ولم تصف ذلك بطول» وجمعت الثلاث 
بالذكر » فذلك عندنا على الوتر » فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة ركعة مع 
الركعتين الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام » أو مع الركعتين اللتين كان 
يصليهم| وهو جالس بعد الوتر وهذا أشبه بروايات آبي سلمة ؛ لأن جميعها تخب عن 
صلاته بعدما بڏن» وحديث سعد بن هشام يخبڙ عن صلاته بعدما بدن وعن 
صلاته قبل ذلك . 

ش: لما ذكر فيها مغين أنه قد روي عن عائشة أحاديث في الوتر إذا كشفت رجعت 
إلى معنى حديث سعد بن هشام الذي رواه عنه زرارة بن أو وهو : «أنه اة كان 


. ليست في «الأصل » ك» . والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷ 


لا يُسِلّم في ركعتي الوتر»» ثم وفق بين ما وقع في روايات سعد بن هشام من 
التخالف ظاهرًا » وكذا ما وقع بين روايته وبين رواية عبد الله بن شقيق ؛ ؛ شرع هاهنا 
بذكر ما رواه أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن » عن عائشة ؛ ليوفق بينه وبين ما روي 
من غيره عن عائشة في هذا الباب » فأخرج حديثه من ستة طرق : 

الأول : عن أحمد بن داود اللکي » عن سهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري 
المكفوف شيخ البخاري وأبي داود » عن أبان بن يزيد العطار البصري » عن يحبئ بن 
أبي كثير الطائي » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن عائشة . 

وأخرجه مسلم'"' : ثنا محمد بن مثنی » قال : نا ابن أبي عدي » نا هشام» عن 
يحي » عن أبي سلمة قال : «سألت عائشة عن صلاة رسول الله الل » فقالت : كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة » يصلي ثان ركعات» ثم يوتر٬‏ ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس » وإذا أراد أن يركع قام فركع » ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح» . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا موسئ بن إساعيل ومسلم بن إبراهيم» قالا : نا 
أبان » عن يحيئ » عن أبي سلمة » عن عائشة : «أن نبي الله اك كان يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ؛ كان يصلي ثان ركعات » ويوتر بركعة ثم يصلي - قال مسلم : بعد 
الوتر- ركعتين وهو قاعد» فإذا أراد أن يركع قام فركع » ويصلي بين أذان الفجر 
والإقامة ركعتين) . 

وأخرجه النسائي 


7" : أنا عبد الله بن فضالة بن إبراهيم » قال : ثنا محمد -يعني 


ابن المبارك- الصوري » قال : ثنا معاوية -يعني ابن سلام- عن يحيئ بن أب كثير » 
قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : «أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله ايلا 
000 سنن أبي داود» (۲ - ۳۹ رقم ۱۳۳۹). 


(۲) «سنن ابي داود» (۲- ۳۹ رقم ۱۳۳۹) . 
(۳) «المجتبن» (۳/ ١‏ رقم (10٩‏ . 


من الليل » فقالت : [/ق١٠-أ]‏ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ؛ تسع ركعات قائمًا 
يوتر فيها » وركعتين جالساء فإذا أراد أن يركع قام فركع » وسجد » ويفعل ذلك بعد 
الوتر» فإذا سمع نداء الصبح ء قام فركع ركعتين خفيفتين» . 

قوله : «فیحتمل أن يكون . . .» إلى آخره » بيان وجه التوفيق بين هذا الحديث الذي 
رواه أبو سلمة عن عائشة » وبين الحديث الذي رواه سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق 
عنهاء ملخصه أن يقال : يحتمل أن يكون المراد من قوها : «يصلي ثان ركعات ثم 
يوتر بركعة» في حديث أبي سلمة هو الثمان ركعات التي ذكرت في حديث سعد بن 
هشام عن عائشة » وهو قوها : «فيتسوّك ويتوضاً» ثم يصلي ركعتين » ثم يقوم فيصلي 
ان ركعات . . ٠.‏ الحديث . فحينئظٍ يتفق الحديثان . 

ولكن يكون في حديث أي سلمة زيادة على حديث سعد بن هشام » وعبد الله بن 
شقيق » وهي تطوع رسول الله اك بعد الوتر ؛ لأن هذا التطوع -وهو الركعتان بعد 
الوتر- لم يذكر في حديثهمء والمذكور في حديث عبد الله بن شقيق من الركعتين بعد 
الوتر هو ركعتا الفجر » وما سنة غير تطوع » ويحتمل أيضًا أن يكون المراد من هذه 
التسع أعني تسع ركعات التي ذكرها أبو سلمة في حديثه -وهو قول عائشة : ايصلي 
ثان ركعات ثم يوتر بركعة» وهي تسع ركعات- هي التسع الركعات التي ذكرها 
سعد بن هشام في حديثه عن عائشة أن رسول الله اك كان يصليها لا بدّن؛ وذلك 
لأنه لما بن كان يصلي ست رکعات » ثم يوتر بالسابعة» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس » فهذه تسع ركعات ٠‏ فتكون ثلاث عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين 
كان ااا یفتتح مهما صلاته » فحينئلٍ يتفق الحديثان أيضًا . 

وقد قيل : وجه هذا الاختلاف عن عائشة في أعداد الركعات في صلاته ال في 
الليل ؛ إما من الؤواة عنهاء وإما منها باعتبار أنها أخبرت عن حالات منها ما هو 
الأغلب عن فعله اء ومنها ما هو نادرء ومنها ما هو بحسب اتساع الوقت 
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وضيقه . 


كتاب الصلاة ۳۹ 


الطريق الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن هارون بن إساعيل الخزاز - 
المعجمات- البصري » رو له الجماعة سوى أبي داود» عن علي بن المبارك اهنائي 
البصري » رو له الجماعة » عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمة . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”" : أنا إسماعيل بن مسعود » قال : ثنا خالد » قال : ثنا هشام , 
قال : ثنا يحيئ » عن أبي سلمة : «أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله اة بالليل » 
قالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ؛ يصلي ثہان ركعات» ثم يوتر» ثم يصلي 
ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع » ويصلي ركعتين بين الأذان 
والإقامة في صلاة الصبح» 1 

قوله : «فهذا الحديث» أي الحديث 1 الذي[ رواه علي بن المبارك » عن يحي بن 
أبي كثير » عن أبي سلمة » عن عائشة » معناه معنى حديث أحمد بن داود المكي » عن 
سهل بن بكار عن أبان بن يزيد » عن ابن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن عائشة › 
وهو الحديث الأول» غير أن إبراهيم بن مرزوق في روايته عن هارون بن إسماعيل » 
عن علي بن المبارك » عن يحيئ » عن أبي سلمة ترك ذكر الوترء حيث لم يقل بعد 
قوله : «یصلي ثمان ركعات» : «ثم یوتر» کا ذكره أحمد بن داود» عن سهل » عن 
أبان » عن يحيئ » عن أبي سلمة : «يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بركعة» » وكا وقع 
ذكره في رواية النسائي كما ذكرناء ولكنه مراد هاهنا أيضّاء ولا يلزم أن يكون جميع 
ما صلى اثنتي عشرة ركعة » وليس كذلك » بل الروايات علل آنا كانت ثلاث عشرة 
ركعة [”/ق١٠-ب].‏ 

الطريق الثالث : عن فهد بن سليمان» عن علي بن عبد بن شداد العبدي » عن 
إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري المدني قارئ أهل المدينة » عن محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي المدني » عن أبي سلمة . . . إل آخره . 

. )۱۷۸۱ «المجتبئ» (7/ 707 رقم‎ )١( 
. غير موجودة في «الأصل » ك» والسياق يقتضيها‎ )۲( 


5 نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه أبوداود”'' من حديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن أي سلمة . . . 
إلى آخره نحوه . 

قوله : «فقد وافق هذا الحديث أيضًا حديث أحمد بن داود» أراد به الحديث 
الأول الذي رواه عن أحمد بن داود المكي » عن سهل بن بكار » عن أبان» عن يحبى 
ابن أبي كثير » عن أبي سلمة ؛ لأن في كل منهما : ثلاث عشرة ركعة » والموافقة بينها 
في هذاء وني قولهم) : «ايصلي ركعتين قبل الصبح»؛ لأن المراد من هذا هو ما ذكره 
أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة » أي بين أذان الصبح 
وإقامته » فافهم . 

الطريق الرابع : عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي » عن عبيد الله بن 
عمر بن ميسرة القواريري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن سفيان بن عبينة » 
عن عبد الله بن أبي لبيد الثقفي المدني » عن أبي سلمة . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا عمرو الناقد» قال : نا سيان بن عيبئة » عن عبد الله بن 
أبي لبيد » أنه سمع أبا سلمة قال : «أتيت عائشة غا » فقلت : أي كه أخبريني عن 
صلاة رسول الله اكت . فقالت : كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة 
ركعة بالليل » منها ركعتا الفجر) . 

الطريق الخامس : عن روح بن الفرج القطان » عن حامد بن يحيئ بن هانئ 

البلخي نزيل طرسوس شيخ أبي داود » عن سفيان . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه الكبير»”" : من حديث سفيان » عن ابن لبيد نحوه . 

قوله : «فقد وافق هذا الحديث أيضًا ما رويناه قبله من حديث أبي سلمة» يعني 
من التنصيص علل ثلاث عشرة ركعة . 
)0000 سنن ابي داود» (۲/ 7 / دهم” ١‏ ). 


هفل صحيح مسلم» ٠ /١(‏ رقم ۷۳۸) . 
() «سنن البيهقي الکبری» (1/۳ رقم )446٠‏ . 


كتاب الصلاة ٤١‏ 

وقال البيهقي : ثم إن عائشة فضا أخبرت هاهنا أنه اظ ما كان يزيد على إحدى 
عشرة في رمضان وغيره» وهذا هو الأغلب في رواياته» وما روي عنها من حمس 
عشرة فذاك في الكثير » وما روي عنها من السبع فذاك في القليل . 

الطريق السادس : عن يونس بن عبد العلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك »› 
عن سعيد المقبري » عن أب سلمة » والكل رجال مسلم . 

والحديث أخرجه الجماعة غير ابن ماجه : 

فالبخاري”'' : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه سواء . 

ومسلم'" : عن يحي بن يحيئ » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

وأبو داود”" : عن القعنبي » عن مالك . 

والترمذي”*' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري »عن معن » عن مالك . 

والنسائي”*' : عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين » عن ابن القاسم » عن 
مالك . . . إلى آخره . 

قوله : «فلا تسأل عن حسنهن» معناه نهن في غاية من كال الحسن والطول» 
مستغنيات بظهور حسنهن وطوهن عن السؤال عنه والوصف . 

قوله : «أتنام» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» هذا من خصائص الأنبياء عليهم السلام » 
وقد تأوله بعضهم على أن ذلك كان غالب أمره وقد ينام نادرًا ؛ لحديث الوادي «فلم 
يعلم بفوات الصبح حتى طلعت الشمس» » ومنهم من قال : لايستغرقه النوم حتى 
)١(‏ «صحيح البخاري» /١(‏ 88 رقم .)1١95‏ 


(۲) (صجيح مسلم) (۱/ ٩۰۹‏ رقم ۷۳۸) . 
(۳) «سنن أبِي داود» (۲/ ٠‏ رقم .)۱۳٤١‏ 
)٤(‏ «سنن الترمذي» )4/۲/1( 
(6) «المجتبی» (۳/ 5 77/ ۱۹4۷) . 


يكون منه الحدث. ومنهم من قال : يوم الوادي إن نامت عيناه فلم يرَ طلوع 
الشمس . وطلوعها إنما يدرك بالعين لا بالقلب » وقيل : لا ينام قلبه من أجل أنه 
يوحئ إليه . والصواب الأول . 

قوله : «فيحتمل هذا الحديث . . .» إلى آخرهء إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين 
حديث أبي سلمة عن عائشة هذاء وبين أحاديثه التي تقدمت ؛ لأن بينها تضادًا 
ظاهرًا ؛ لأنه في الأحاديث المذكورة : «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» . وفي 
هذا الحديث : «ما كان النبي ككل يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة 
ركعة» . بيان ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن قوها : «يصلي ثلانًا» يحتمل أن يكون [/ ق١١-ا]‏ اظ كان يوتر 
بإحدى ركعتين من الثان ركعات » ثم يصلي الركعتين الباقيتين من الثلاث وها 
الركعتان اللتان ذكرهما أبو سلمة في حديثه السابق أنه كان يصليه) وهو جالس وني 
ذلك أن الركعة الواحدة من الثلاث التي في قوها : «ثم يصلي ثلاثاه تضاف إلى 
الركعتين من الثمان ركعات التي صلاها اتا أربعًا أربعًا» فتصير هذه الركعة مع 
الثنتين منها وتواء ثم تُجعل الركعتان اللتان بقيتا من الثلاث عوض الركعتين اللتين 
ذكرهما أبو سلمة في حديثه الآخر أنه كنتلا كان يصليه) وهو جالس » فالجملة 
إحدى عشرة ركعةً » وتضاف إليها ركعتا الفجر فصارت ثلاث عشرة ركعة » فاتفق 
هذا الحديث والأحاديث التي قبله . 

قوله : «اثنتين» مفعول لقوله : «يوتر بإحداهن» . 

قوله : «من الكمان» في محل النصب ؛ لأنه صفة لقوله : «اثنتين» والتقدير : يجعل 
إحداهن وترًا مع الاثنتين الكائنتين من الثان » فافهم . 

والوجه الثاني : وهو الأوجه والأصوب : أن قوها : «ثم يصلي ثلانًا» تكون كلها 
وترًا؛ وذلك لأنها قد فصّلت بكلامها صلاته ا حيث قالت : «فكان يصلي أربعًا 
ثم يصلي أربعًا» ثم وصفت كل ذلك بالحسن والطول » ثم قالت : «ثم يصلي ثلاثا» 


كتاب الصلاة ف 


ولم تصف هذه الثلاث بشيء من ذلك وإنما جمعتها بالذكر » فدلٌ ذلك عاك أنها 
الوتر» فيكون جميع ما صلاه : إحدى عشرة ركعةٌ وتضاف إليها الركعتان الخفيفتان 
اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه عن عائشة قالت : «كان رسول الله الل إذا 
قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلل . . .2 » فحينئلٍ تكون الجملة 
ثلاث عشرة ركعةً » فتتفق الأحاديث كلها ويرتفع الخلاف » وتضاف إليها الركعتان 
اللتان كان اقث يصليهم| وهو جالس بعدما بدَّن» فحينئظٍ أيضًا تكون الجملة ثلاث 
عشرة ركعة » وهذا أشبه بروايات أبي سلمة ؛ لأن جميع رواياته تُخبر عن صلاة النبي 
ا بعدما بدن وأسنّ فحينئذٍ إضافة هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما وهو 
جالس إلى تلك الإحدى عشرة يكون أنسب وأشبه من إضافة تلكا الركعتين 
الخفيفتين اللتين كان يصليه إذا قام من الليل . 

وهذا الذي ذكره الطحاوي أجود وأحسن من الذي ذكره بعض المحدثين 
والفقهاء أن هذا الاضطراب عن عائشة باعتبار الغالب والنادر» وباعتبار اتساع 
الوقت وضيقه » ومن قول بعضهم أيضًا : إن هذا الاختلاف من الرواة» وكل ذلك 
ليس بشيء » بل القول ما قاله : 

إذاقالت حذام فصدقوها فإن‌القولماقالت حذام 

وفي هذا الحديث من الأحكام : 

أن فيه دليلا للجمهور في أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجودء 
ويؤيده أيضًا ما رواه عبد الله ا شى الخثعمى : «أن رسول الله اة شئل أي الأعمال 
أفضل؟ قال : طول القيام» . ٠‏ ۰ 

أخرجه أبو داود”"' . 

وروی جابر بن عبد الله » عن النبى اظ أنه قال : «أفضل الصلاة طول 
القنوت» . ۰ 


(۱) «سنن أب داود» (۲/ ۳٣‏ رقم )۱۳۲٣‏ . 


وأخرجه مسل . 
أراد به طول القيام . 
وفيه حجة لأبي حنيفة أن التنفل بالليل أربع ركعات بتسليمة واحدة . 


وفيه دليل علل أن الوتر ثلاث ركعات » وهو حجة لأصحابه . 

ص: وقد روي عن عروة بن الزبير» عن عائشة تہ ما قد حدثنا يونس » 
قال : آنا ابن وهب . أن مالكا حدثه » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : «أن 
رسول الله اكلا كان يُصلي من الليل إحدى [۳/ ق١١-ب]‏ عشرة ركعة » ويوتر منها 
بواحدة » فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتئ يأتيه المؤذن » فيصل ركعتين 
خفيفتين) . 

فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل أن يبن فيكون ذلك هو جميع ما كان يصليه 
مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بها صلاته » ويحتمل أن يكون على صلاته 
بعدما بذن فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسح فيها الوتر وركعتان بعدهما 
وهو جالس علل ما في حديث أبي سلمة» وعلل ما في حديث سعد بن هشام 
وعبد الله بن شقيق » غير أن مالکا كانه ر وی هذا الحديث فزاد فيه شيا . 

حدثنا يونس. قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس وعمرو بن الحارث 
وابن أي ذئب » عن ابن شهاب » أخبرهم عن عروة » عن عائشة غا قالت : :كان 
رسول الله يك يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 
يسلّم بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة » ويسجد بسجدة قدر ما يقرأ أحدكم سين 
آية» فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجرء قام فركع ركعتين 
خفيفتين » ثم اضطجع علل شقه الأيمن حتئ يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه . 
بعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . 


.)755 رقم‎ 57١ /١( (صحيح مسلم)‎ )١( 


كناب الصلاة 0 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبوعامر العقدي, قال : ثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزهري . . . فذكر مثله بإسناده . 

قال أبو جعفر كاه : ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة » فقد عاد ذلك إلى حديث أبي سلمة » وعلمنا به أن تلك 
الصلاة هي صلاته بعدما بڏن » وأما قولها غ : «يُسلم بين كل ركعتين» فان ذلك 
يحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره » فثبت بذلك ما يَذْهَبُ إليه 
أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوترء ويَختملٌ أن يكون كان يُسَلم بين كل 
ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان » مع أنه 
قد روي عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهري عنه » فمن ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة ضا : «أن رسول الله بي كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم 
يُصلِ إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين» . 

فهذا حلاف ما في حديث ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس» عن 
الزهري » عن عروة » فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث هما 
الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه » وليس في ذلك دليل على 
وتره كيف كان . 

فنظرنا في ذلك ؛ فإذا ابن مرزوق قد حدثناء قال : ثنا وهب بن جریر › قال : 
ثنا شعبة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : «أن النبي اك كان يوتر 
بخمس وبسبع) . 

حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا يحبئ بن عبد الله بن بكير» قال : حدثني 
الليث » عن هشام بن عروة» عن عائشة : «أن رسول الله اثلا كان يوتر بخمس 
سجدات » ولا يجلس بينها حتئ يجلس في الخامسة » ثم يسلم) . 


65 نخب الأفكار (جه) 


حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال : ثنا يونس بن 
بكير» قال : آنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة » عن 
عائشة قالت : "كان النبي اكا يوتر بخمس لا يجلس إلا ني آخرهن» . 

فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر » عن عروة ؛ ما رول الزهريّ من 
قوله : ١كان‏ يصلي إحدى عشرة ركعة » يوتر منها بواحدة ["/ ق١؟1١-أ]‏ ويسلم في كل 
ركعتين) . 

ش: ذكر ما رواه عروة أيضًا عن عائشة في هذا الباب على اختلاف أحكامه» 
ويوفق بينه وبين مارو غيره عن عائشة اشا . 

فأخرج حديث عروة عن عائشة شتا من سبع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة ا . 

وأخرجه مالك في «موطإه)”" , وأخرجه الجماعة”" أيضًا . 

قوله : «فهذا يحتمل أن يكون . . .2 إلى آخره » إشارة إلى بيان وجه التوفيق بينه 
وبين الروايات السابقة . 

بيان ذلك : أن حديث عروة هذا يحتمل وجهين : 

الأول : أن يكون هذا حمولا على صلاته الط قبل أن يبدّن وين » فيكون ذلك 
مع الركعتين اللتين كان يفتتح )| صلاته إذا قام من الليل ثلاث عشرة ركعة . 

الثاني : أن يكون محمولا على صلاته بعدما بدن وأسنّ» فيكون ذلك عل 
إحدل عشرة ركعة منها تسع ركعات. فيها الوتر ثلاث ركعات» وركعتان 
)١(‏ «موطأمالك» (۱/ ۱۲۰ رقم 977). 
(۲) البخاري (0/ 771760 رقم ,)596١‏ ومسلم يك رقم 5“”», وأبو داود (۲/ ۳۹ رقم 


25 والترمذي (؟/ ۳۰۳ رقم »)55٠‏ والنسائي (7/ 775 رقم »)١797‏ و ابن ماجه 
(1/ رقم 108). 


كتاب الصلاة ۷ 
بعدهما» وههما اللتان كان يصليه) وهو جالس › فتكون الحملة إحدل عشرة 
ركعةً» ويضاف إليها الركعتان اللتان كان يفتتح بهما صلاته إذا قام من الليل › 
فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعة . 


قوله : «غير أن مالكا رو هذا الحديث فزاد فيه شيئًا» وهو قوله : «فإذا فرغ 
ين ر 

وفيه من الفوائد : 

أن فيه دليلا على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن» قالت 
الحكىاء : وحكمته أنه لا يستغرق في النوم ؛ لآن القلب في جهة اليسار فيعلق حينئكٍ 
فلا يستغرق » وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق . 

وفيه استحباب صلاة ركعتي الفجر في بيته » وكذا سائر السنن والنوافل . 

الطريق الثاني : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب أيضّاء عن يونس بن 
يزيد الأيلي » وعمرو بن الحارث بن يعقوب المصري » ومحمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدني» ثلاثتهم عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري »عن عروة » عن عائشة . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا أبو اليمان» قال : أنا شعيب » عن الزهريّ » عن عروة› 
عن عائشة أخبرته : «أن رسول الله اا كان يصلى إحدى عشرة ركعةً كانت تلك 
صلاته -تعني بالليل- يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم سين آية قبل 
أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على شقه الأيمن 
حتى يأتيه المؤذن للصلاة» . 

وأخرجه مسلم”" : حدثني حرملة بن يجي » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني 
عمرو بن الحارث » عن ابن شهاب . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي » غير أن فيه 
زيادة وهي قوله : امن صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر . 
)١(‏ «صحيح البخاري» /١(‏ ۳۷۸ رقم )۱١۷١‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (508/1 رقم 0775 . 


وأخرجه أبوداود''" : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » ونصر بن عاصم -وهذا 
لفظه- قالا : نا الوليد» ثنا الأوزاعي -وقال نصر : عن ابن أبي ذئب والأوزاعي- 
عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : «كان رسول الله الث يصلي فيم| بين أن 
يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يتصدع الفجر إحدى عشرة ركعةً» ّم من كل 
نتين » ويوتر بواحدة » ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن 
يرفع رأسه, فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين» 
ثم اضطجع علل شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن) . 

حدثنا”"' سليمان بن داود المهري » نا ابن وهب .ء أخبرني ابن ابي ذئب وعمرو 
ابن الحارث ويونس بن يزيد» أن ابن شهاب أخبرهم -بإسناده ومعناه- قال : 
«ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن يرفع 
رأسهء فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبيّن له الفجر -وساق معناه وقال- : 
[؟/ ق١١-ب]‏ بعضهم يزيد عل بعض» . انتهی . 

أي بعض الرواة في هذا الحديث يزيد في قصة الحديث على بعض » وهو معنى 
قول الطحاوي أيضًا : بعضهم يزيد عن بعض في قصة الحديث . 

الطريق الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو 
العقدي » عن محمد بن عبد الرحمن بن أي ذئب » عن محمد بن مسلم الزهري . . . 
إل آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'" : نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا شبابة » عن ابن أبي ذئب » عن 
الزهري »عن عروة » عن عائشة . 
(۱) «سنن أبي داود) (۲/ ۳۹ رقم 15) . 


(۲) «سنن أبي داود» (79 رقم ۱۳۷). 
(۳) «(سئن ابن ماجه» ٤۳۲ /١(‏ رقم ۱۳۸) . 


کتاب الصلاة ۹ 


ونا عبد الرحمن ر بن إبراهيم الدمشقي » ثنا الوليد» ثنا الأوزاعي » عن الزهري » 
عن عروة » عن عائشة -وهذا حديث أبي بكر - قالت : «كان النبي تة يُصلّي ما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلّم في كل اثنتين 
ويوتر بواحدة » ويسجد فيهن سجدةً بقدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه» فإذا سكت المؤذن بين الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين 
خفيفتين) . 

وأخرجه البزار في «مسئده) : عن محمد بن المثنى » عن أبي عامر العقدي . . . إلى 
آخره نحو رواية الطحاوي سندّاء ومتنه : «كان رسول الله اكا يصلي من الليل 
إحدى عشرة ركعة » يسلم في كل سجدتين » ويوتر بواحدة" . 

قوله : «ففي هذا الحديث ...2 إلى آخرهء [إشارة]"'' إلى بيان التوفيق بين 
حديث عروة عن عائشة » وحديث أبي سلمة عن عائشة » وهو ظاهر . 

قوله : «وأما قولما : يُسلّم بين كل ركعتين . ..» إن آخره» جوابٌ عما يقال : إن 
هذا الحديث صريح أنه | لتيل كان يوتر بركعة واحدة ؛ لآنه كان يسلم بين كل 
ركعتين » فيكون حجة على من يقول : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة . 

تقرير الجواب : أن قوها : ١يُسلّم‏ بين كل ركعتين» يحتمل مَعْنَيين : 

الأول : مثل ما نقول لهم » وهو أن يكون كان يُسلّم بين كل ركعتين في الوتر 
وغيره من النفل الذي هو قبل الوتر» فيكون هذا دليلًا لما يذهب إليه هل المدينة من 
التسليم بين الشفع والوتر وهم مثل مالك» وسعيد بن المسيب» والزهري» 
وغيرهم ؛ فإن عندهم الوتر ثلاث ركعات ولكن بتسليمين كا بنا ذلك في مض . 

الثاني : يحتمل أن يكون المراد من قوها : يُسلّم بين كل ركعتين» غير الوتر وهذا 
الوجه أرجح ؛ لأنا لولم نحمله عل هذا المعنئ يقع بينه وبين حديث سَعْد بن هشام 
المذكور فيها مضل تضادٌ ؛ لأنه روي عن عائشة شغ : «أن رسول الله لتلا كان 


. ليست «بالأصل » ك» » والسياق يقتضيها‎ )١( 


0۰ نخب الأفكار (جه) 


لالم ق ركع الوقرةاء والحدل عل م يرحت الاتقاق فن الأحاديت أو 
وأجدر من ا لحمل علل معن يوجب التضاد والتناقض » فافهم . 

وقوله : «مع أنه روي عن عروة في هذا . . .» إلى آخره جواب آخر عما قيل ؛ 
تقريره : أن الزهري وإن كان قد روئ عن عروة » عن عائشة : «أنه كان يلم بين 
كل ركعتين ويوتر بواحدة» » فقد رول غير الزهري » عن عروة » عن عائشة خلاف 
ما رو الزهري » عن عروة » عن عائشة ؛ فإن هشام بن عروة روك عن أبيه عروة» 
عن عائشة : «أنه كا كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلي إذا سمع النداء 
ركعتين خفيفتين؟ . 


أخرجه بإسناد صحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن 
مالك »عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 

وأخرجه أبو داود”'' : عن القعنبي » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

وهذا هو الطريق الرابع . 

قوله : «فهذا خلاف ما في حديث ابن أبي ذئب» أي هذا الحديث الذي رواه 
مالك» عن هشام» عن عروة» عن عائشة خلاف ما في حديث محمدبن 
عبد ال رمن بن أبي ذئب [8/ ق17-أ] وعمرو بن الحارث المصري » ويونس بن يزيد 
الأيلٍ » عن محمد بن مسلم الزهري »عن عروة » عن عائشة . 

ووجه الخلاف : أن حديث عروة عن عائشة هذا يدل على أن جميع صلاته كانت 
خمس عشرة ركعة على ما لا يخفى » وأحاديث هؤلاء تدل عل أن جميعها ثلاث عشرة 
ركعة . 

ثم أشار إلى وجه التوفيق بقوله : فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في 
هذا الحديث -يعني حديث عروة عن عائشة- هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما 
سعد بن هشام في حديثه » فحينئذٍ تكون هاتان الركعتان داخلتين في جملة ثلاث 


.)1779 «سنن ابي داود» (0 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١ه‏ 


عشرة ركعة» ولكن ليس في حديث عروة » عن عائشة هذا دليل عل كيفية وتره 
ڪا ؛ لأنه لم يبيّن فيه شيئًا . 

فنظرنا في ذلك فوجدنا هشام بن عروة قد روئ عن أبيه عروة » عن عائشة : أن 
النبي ا يلا كان يوتر بخمس » وبسبع) . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن 
شعبة » عن هشام . 

وأخرجه مسلم”'' أيضًا : عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة نحوه . 

وهذا هو الطريق الخامس . 

والطريق السادس : عن روح بن الفرج القطان» عن يحي بن عبد الله بن بكير » 
عن الليث بن سعد »عن هشام بن عروة » عن عروة » عن عائشة . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)”"' : ثنا يونس » ثنا ليث » عن هشام » عن عروة » عن 
عائشة غا : «أن رسول الله لكا كان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن حتى 
مجلس ف الخامسة » كم يسلا : 

وخرچ اواو نا مول .بن اال 8 و نا هشام بن عر عن 
أبيه » عن عائشة قالت : «كان رسول الله اكلا صل اال 0 و ر 
منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حت يجلس في الآخرة فيسلّم» . 

الطريق السابع : إسناده صحيح أيضّاء عن إبراهيم بن أبي داود البرأسي » عن 
محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه» عن 
يونس بن بكير الكوفي ا لجال عن محمد بن إسحاق ال ماني » عن محمد بن جعفر بن 
الزبير بن العوام » عن عروة » عن عائشة . 


(۱) الصحيح مسلم)» 508/1١(‏ رقم ۷۳۷) . 
(۲) المسند أحمد» (5/ ٦٤‏ رقم ۱۳۳۸) . 


(۳) سنن أبي داود (۲/ ۳۹ رقم ۱۳۳۸) . 


o‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه أبو داود”" : ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني» حدثنى محمد بن 
سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة قالت : «كان رسول الله اة يُصلّي ثلاث عشرة ركعةً 
آخرهن) . 

وأخرجه النسائي”" : عن إسحاق بن منصور » عن عبد الرحمن » عن سفيان » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : «أن النبى اك كان يوتر بخمس لا يجلس 
إلا في آخرهن» . 

قوله : «فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفرء عن عروة ما روك 
الزهري» ؛ أي خالف ما رواه هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة » وما رواه 
محمد بن جعفر بن الزبير. عن عروة» عن عائشة ؛ ما رواه محمد بن مسلم 
الزهري ؛ لأن 5 رواية الزهري : «كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة ويسم بين كل ركعتين» وفي رواية هؤلاء : «لا يجلس إلا في الخامسة»» 
و«أنه يوتر بخمس وبسبع»» وهذه مخالفة ظاهرة ؛ فحينئكٍ حصل الاضطراب 
فيم روي عن عروة » عن عائشة في صفة وتر النبي اكك » فإذا كان كذلك يرجع 
في ذلك إلى ما روئ غير عروة عن عائشة » أشار إلى ذلك بقوله : 

ص: فليا اضطرب ما روي عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر النبي اا لم 
يكن فيما رَوَُ عنها في ذلك حجة » فرجعنا إلى ما رَوَى عنها غيه » فنظرنا في ذلك 
فإذا علي بن عبد الرحمن قد حدثناء قال : ثنا عبد الغفار بن داود» قال : ثنا موسى 
ابن أعين » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة : «أن النبى اليل 


.)١169 رقم‎ ٤٥ /۲( «سنن أب داود»‎ )١( 
. )۱۷١۷ رقم‎ ۲٤١ /۳( لمجتبئ»‎ » (۲) 


كتاب الصلاة o‏ 


كان يوتر بتسع رکعات»"' . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا سهل بن بكار » قال : ثنا أبو عوانة » عن الأعمش 
[/ق١-ب]‏ عن أبي الضحئ » عن مسروق» عن عائشة غا قالت : «كان 
رسول الله اكا يوتر بتشع » فلم) بلغ سنا وثقل ؛ أوتر بسبع» . 

حدثنا أبو أيوب عبد الله بن عبيد بن عمران بن خلف الطبراني » قال : ثنا محمد 
ابن عبد الله بن نمير» قال : ثنا ابن فيل » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير » عن 
يحي بن الحزار » عن عائشة اننا » مثله . 

ففى هذا الحديث كان وتره تسعًا ؛ إلا أن فهدًا قد حدثناء قال : ثنا الحسن بن 
ل قال : ثنا أبو الأحوص » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود» عن 
عائشة : «أن النبي الت كان يُصلي من الليل تسع ركعات» . 
. ففي هذا الحديث أن تلك التسع هي صلاته التي كان يصليها في الليل» فخالف 
هذا ما قبله من حديث الأسود» واحتمل أن يكون جميع ما قد سمّاه وترًا هو جميع 
صلاته التي فيها الوتر ؛ والدليل على ذلك ما في حديث يحيئ بن الجزار : «أنه كان 
يُصل قبل أن يضعف تسعًا ؛ فلا بلغ سنا صلل سبعًا) . 

فوافق ذلك ما رواه سعد بن هشام في حديثه من الثمان التي كان يصليهن أولاء 
ويوتر بواحدة» فلا بن جعل تلك الثان سنا وأوتر بالسابعة» فدل هذا علك أنه 
سمّئ جميع صلاته في الليل -التي كان فيها الوتر- وترًا؛ حت تتفق هذه الآثار 
ولا تتضادٌ . 

ش: أي لما وقع الاضطراب في رواية عروة عن عائشة في صفة وتر النبي الككثة م 
يكن فيها روى عروة عنها حجة لأحد» فوجب الرجوع في ذلك إلى ما رواه غير عروة 
)١(‏ وقعت هنا رواية في اشرح معاني الآثار» ليست في «الأصل »ك ونصها : 


حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا موسئ بن أعين » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود ء عن 
عائشة ضغ : «أن النبي يك كان يوتر بتسع ركعات» . 


0 نخب الأفكار (جه) 


عن عائشة » فنظرنا في ذلك ؛ فوجدنا الأسود بن يزيد النخعى قد روى عن عائشة : 
«أن النبي ك لتكلا كان يوتر بتسع ركعات» . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن علي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي المصري»ء 
المشهور بعلان» قال ابن أبي حاتم : صدوق . عن عبد الغفار بن داود بن مهران 
الحراني شيخ البخاري » عن موسئ بن أعين الجزري أبي سعيد الحراني » روك له 
الجاعة سوى الترمذي» عن سليمان الأعمش › > عن إبراهيم النخعي » »> عن 
الأسود »عن عائشة . 


وأخرجه النسائي نحوه” ر 


ووجدنا مسروق بن الأجدع ويحيئ بن الجزار كلاهما قد رويا عن عائشة نحوه . 

أخرج حديث مسروق بإسناد صحيح » عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني» 
عن سهل بن بكاربن بشر الدارمي شيخ البخاري» عن أب عوانة الوضاح 
اليشكري » عن سليمان الأعمش » عن أي الضحى مسلم بن صُبيح -بضم الصاد- 
الهمداني الكوفي » عن مسروق » عن عائشة . 

ا ل lS E‏ 
عن سليمان » عن أبي الضحى » عن مسروق » عن عائشة : «أن رسول الله الا كان 
فوت بصع + 

وأخرج حديث يحيئ أيضًا بإسناد صحيح : عن عبد الله بن عبيد الطبراني » عن 
محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الحافظ شيخ البخاري وغيره» عن محمد بن 
فضيل بن غزوان الضبي شيخ أحمد. عن سليمان الأعمش »› عن عمارة بن عمير 
التيمي الكوفي » عن يحيئ بن الجزار -بالجيم بعدها الزاي المعجمة وفي آخرها راء 
مهملة- العرني الكوفي » عن عائشة . 


(١)«المجتبئن»‏ (۳/ 57 ؟7/ 10797276). 


كتاب الصلاة 00 


وأخرجه النسائي” : آنا أحمد بن سليان› قال : نا حسين » عن زائدة» عن 
سليهان » عن عمارة بن عمير» عن یی بن الجزار» عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله ااا يصلى من الليل تسعًا » فلم| أسنّ وثقل صلل سبعًا) . 

قوله : «ففى هذا الحديث وتره كان تسعًا» أشار به إلى حديث عائشة الذي رواه 
عنها الأسود ومسروق ويحيئ بن الجزار» وهذا يخالف ما رواه عروة عن عائشة : 
«أنه كان يوتر بخمس » وبسبع» » ويخالف أيضًا حديث الأسود الذي رواه علي بن 
عبدال رحمن ۳1/ ق٤٠-أ]‏ عن عبد الغفار» عن موسئ بن أعين» عن الأعمش » عن 
إبراهيم يم النخعي » وحديث الأسود أيضًا الذي رواه فهد. > عن الحسن بن الربيع بن 
سليمان القسري الكوفي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ¿ ماجه » عن 
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي روئ له الجماعة » عن الأعمش » عن إبراهيم » 
عن الأسود . 

وأخرجه النسائي أيضًا(" : أنا هناد بن السري » عن أبي الأحوص ء عن الأعمش 
أراه عن إبراهيم » > عن الأسود» عن عائشة قالت : «كان رسول الله الا علا يصلي من 
الليل تسع ركعات» . 

بيان الخلاف : أن في رواية علي بن عبد الرحمن : «كان يوتر بسبع ركعات» » وفي 
رواية فهد : «كان يصلي من الليل تسع ركعات»» ثم وفق الطحاوي بينهما بقوله : 
واحتمل أن يكون جميع ما قد ساه وترًا هو جميع صلاته التي فيها الوتر؛ من باب 
إطلاق اسم الجزء على الكل ؛ لأن الوتر هو ثلاث ركعات من التسع » والباقي وهو 
الست نفلٌ» ثم قال : والدليل على ذلك : أن على هذا الإطلاق ما في حديث 


.)17١9 «المجتبى» (78/0 رقم‎ )١( 
. )۱۷۲١ رقم‎ ۲٤۲ /۳( (؟) «المجتبئ»‎ 


05 ثخب الأفكار (جه) 


وقال النورئ + ولت الرواياف عل أن الور لين عمو ضا يركنة واحدة و 
بإحدى عشرة » ولا بثلاث عشرة » بل يجوز ذلك وما بينه » وأنه يجوز جمع ركعات 
بتسليمة واحدة » وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين . 


قلت : قد مر أن بين بعض الروايات مخالفة» وفي بعضها اضطراب » ورواية 
العامة : «كان يوتر بثلاث» » والأخذ بها أولى ؛ على ما جىء بيانه إن شاء الله تعالى . 


ص: غير آنا لم نقف بعد عن حقيقة الوتر إلا في حديث زرارة بن أوف » عن 
سَعْد بن هشام خاصة» فنظرنا هل في غير ذلك دليل على كيفية الوتر أيضًا كيف 
هي؟ 

فإذا خُسَيْن بن نصر قد حدثناء قال : ثنا سعيدٌ بن عَمَيْره قال : آنا حى بن 
أيوب » عن يحي بن سعيد » عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة شا : «أن 
رصرلالة كينا كان يقرأ ني الركمين اللتين كان يوتر بعدهما ب سح آَسْمَرَيِكَ 
د ارگ مد ,و ا ف لاس ا 
الأعلى 4" و #قل يناما الَفِرورت 4 ويقرأ في التي في الوتر #قل هو الله 
6ع ع و و ر rt‏ و و #5 م 2 
أحد 4”" و قل اعود رب الْقلّقَ4”*'و #قل أغوذ رب لتاس 4 » 5 


۰ 


وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي » قال : ثنا شعيب بن يحيئ » قال : ثنا يحبئ بن 
أيوب » عن يحيئ بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة : «أن النبي امتا كان يوتر 
بثلاث ؛ يقرأ في أول ركعة ب سبح آَسَمَ رَيَكَ لاع 4ء وني الثانية قل يتاج 


ص 


كروت )وني الثالثة لاقل هو لحد والمعوذتين27» . 


. سورة الأعل‎ )١( 

() سورة الكافرون . 

() سورة الإخلاص . 
)٤(‏ سورة الفلق . 

(5) سورة الناس . 

() سورة الفلق » والناس . 


کتاب الصلاة OV‏ 


فأخبرت عمرة عن عائشة في هذا الحديث بكيفية الوتر كيف كانت » ووافقت 
على ذلك سعد بن هشام » وزاد عليها سَعدٌ : «أنه كان لا يسلم إلا في آخرهن» . 

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي › قال : ثنا صفوان بن صالح › 
قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن إسماعيل بن عياش » عن محمد بن يزيد الرحبي » عن 
أن ادن عن أن فوش عر عاددة ا : لكان رسول الله اق يقرأ في 
وتره في ثلاث ركعات # قل هِوَآَلَه أحَدٌ 4 والمعوذتين» . 

ققد ؤافق عتا الحذيك ااا روغ سعد وعمزة: 

ش: أراد بذلك أن الأحاديث التي رُويت عن عائشة فيا مضى في باب الوتر 
ليس فيها ما يوقف به علل حقيقة الوتر إلا في حديث زرارة بن أوف » عن سعد بن 
هشام » عن عائشة ها قالت : «كان النبي اكا لا يلم في ركعتي الوتر» ؛ فإنه 
صريح علك أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقعدتين» فوجدنا أيضًا قد 
روي عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وأبي موسى الأشعري عبد الله بن 
قيس » كلاهما رويا عن عائشة ما يوافق حديث زرارة عن سعد » عن عائشة 

أما حديث عمرة فقد [۳/ ق4١-ب]‏ أخرجه من طريقين : 

الأول : إسناده صحيح » عن حسين بن نصر بن المعارك البغدادي » قال ابن 
يونس : كان ثقة نبنا . 

عن سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم شيخ البخاري » عن يحي بن أيوب الغافقي 
المصري رو له الجماعة » عن يحيئ بن سعيد الأنصاري المدني روئ له الجماعة » عن 
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية رو ها الجماعة » عن عائشة نضا . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا الحسين بن إسماعيل » ثنا -0 
الرازي» نا سعيد بن عفير » ثنا يحيئ بن أيوب » عن يحي بن سعد» عن عمرة . . 
إلى آخره نحوه . 


: )٠١ «سنن الدارقطني» (7/ 75 رقم‎ )١( 


0۸ نخب الأفكار (جه) 

وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه»'» وأخرجه الترمذي”" معلقًا . 

الثاني : عن بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع الدمياطي شيخ الطبراني» وفي 
«الميزان»" : حمل الناس عنه وهو مقارب الحال . 

عن شعيب بن يحبئ بن السائب التجيبي العبادي -والعباد بطن من السكون- 
أبي يحبى المصري » قال أبو حاتم : شيخ ليس بالمعروف . وروى له النسائي . 

عن يحي بن أيوب الغافقي . . . إلى آخره 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عبد الله بن أحمد بن شبُّوية المروزي » ثنا سعيد بن 
أبي مريم » ثنا بحي بن أيوب » عن يحي بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة : «أن النبي 
ات كان يقرأ في الوتر في الركعة الأول ب سبح آَسَمَرَيكَلأعَلى 4 وفي الثانية 
ب #قل يناجا ورور 4”* . وني الثالثة ¬ قل هول أحَد 294 . 

وأما حديث أبي موسئ فأخرجه عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 
الحافظ شيخ الشام في وقته وشيخ أب داود والطبراني أيضّاء عن صفوان بن 
صالح بن صفوان الثقفي مؤذن المسجد الجامع بدمشق شيخ أبي داود» وقال : هو 
حجة . وروى له بقية الأربعة ابن ماجه في «التفسير» . 

عن الوليد بن مسلم الدمشقي روك له ا لجاعة » عن إسماعيل بن عياش بن سليم 
الشامي الحمصي » قال الفسوي : تكلم فيه قوم » وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث 
آهل الشام . وقال دُحيم : هو في الشاميين غاية » وخلط عن الحجازيين . وروی له 
الأربعة . 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۳۷ رقم )٤٦۳١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳۲۹/۲) معلقًا تحت الحديث رقم (5777) . 
() «ميزان الاعتدال» (77/7) . 


(5 ) سورة الأعلل . 
(6) سورة الكافرون . 
(0) سورة الإخلاص . 
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عن محمد بن يزيد الرحبي الدمشقي » قال الذهبي : لم أر لحم فيه كلاما . 

عن أب إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني العؤذي روئ له الجاعة» عن 
أبي موسى الأشعري » عن عائشة غا وأخحرجه"'" . 

ص: وحدثنا بحربن نصرء قال : ثنا ابن وهب» قال : حدثني معاوية بن 
صالح » عن عبد الله بن أبي قيس » قال : «قلت لعائشة غا : بكم كان النبي كك 
يوتر؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث » وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن 
يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة) . 

ففي هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه في الليل من التطوع وتسميتها إياه وترّاء 
إلا أنبا قد فصّلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معهاء وليس ذلك إلا لأن الثلاث كان 
لها معنى بائن من معنى ما كان قبلها » فدل ذلك على معنن حديث الأسود ومسروق 
ويحيئ بن الجزار» عن عائشة ها أنه كذلك . 

والدليل على ذلك أيضًا ما روي عنها من قوها : 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا ابن أبي عمر» قال : ثنا سفيان» عن عبدالحميد 
ابن جبير بن شيبة » عن سعيد بن المسيب » عن عائشة نا قالت : «الوتر سبع أو 
حمس » والثلاث بثراء» . 

فكرهت أن يجعل الوتر ثلانًا لم يتقدمهن شيء حتئ يكون قبلهن غيرهن» فلا 
كان رار عيها حر با كرا ف ا جلت ارم SR‏ اا ليت 
بذلك تطوع [6/5١١-ا]‏ النبي 2 تك في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها أؤتر 
فسمت ذلك وترّاء إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عندنا أن الوتر ثلاث » فثبت من 
روايتها عن النبي | اا ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قوها من رأيها إياه» ثبت 
بذلك أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن » غير أن ما رواه هشام بن عروة » عن 


)١(‏ بض له المؤلف يتاثه » والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط) 57/0 رقم 5876) من طريق 
صفوان بن صالح به . 


1 نخب الأفكار (جه) 


أبيه في ذلك : «أن النبي ات كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن» لم نجد له 
معن » وقد نقلت العامة عن أبيه » وعن غيره » عن عائشة بخلاف ذلك ؛ فيا روته 
العامة أولى ما رواه هو وحده وانفرد به . 

ش: ذكر هذا الحديث أيضًا لبيان حقيقة الوتر» وأنه ثلاث ركعات» بيان 
ذلك : أن عائشة شا قالت : «كان النبي اكلا يوتر بأربع وثلاث» وثمان 
وثلاث » وعشر وثلاث» فقد ذكرت فيه ما كان يصليه اة في الليل من التطوع › 
وسكت الجميع وترًا على إطلاق اسم الجزء على الكل ؛ لأن الكل ليس بوتر 
وإنما الوتر منه ثلاث ركعات ؛ ولهذا فصلت بين الثلاث والأربع » والثلاث 
والمان» والثلاث والعشرء ولو لم يكن معنى الثلاث مبايئًا لمعنى ما كان قبله لما 
فصلت بهذا التفصيل » فثبت بذلك أن الوتر هو الثلاث . 

ودل ذلك أيضًا عبن أن معنن حديث الأسود بن يزيد» ومسروق بن الأجدع . 
ويحبئ بن الجزار كذلك » وقد مرّ فيما مضول أحاديثهم أن النبي اث كان يوتر بتسع » 
فيكون معناه على معنى الحديث المذكور : «كان يوتر بست وثلاث» فتكون الثلاث 
وترّاء وما قبله من الست نفلا . 

ثم الذي يفهم من حديث عائشة غا شيئان : 

الأول : أن الثلاث الذي هو وتر يمتازعما ذكر قبله من الأربع والثمان والعشر . 

والثاني : آنا أطلقت على الكل وترًا؛ لأنها كانت تكره أن تجعل الوتر ثلانًا من 
غير أن يتقدمهن شيء ؛ فلهذا قالت من قوها : «الوتر سبع أو مس » والثلاث بتراء» 
أي الوتر سبع ركعات » أو حمس ركعات » ولكن المراد أن الثلاث منه هو الوتر وما قبله 
-من الأربع في السبع » ومن الركعتين في الخمس - نفل وتطوع » وكان الأحسن عندها 
في الوتر أن يكون قد تقدمه شيء من التطوع » فلذلك قالت : «الثلاث بتراء» أي 
الثلاث ركعات التي لا يتقدمهن شيء من التطوع بتراء وإن كانت هي وترّاء ولذلك 
المعنق أيضًا جعت تطوع النبي اكت مع وتره وأطلقت على الكل وترًا حيث قالت : 


كتاب الصلاة 5١‏ 


کان يوتر بأربع وثلاث » وثہان وثلاث » وعشر وثلاث» » ولكن ثبت في ضمن هذا 
الكلام أن الوتر ثلاث ركعات ؛ فحينئظٍ ثبت ما رواه سعد بن هشام عنها عن النبي 
لقا «أنه كان لا يسلم في ركعتي الوتر» ؛ وذلك لأن قوها من رأيها : «والثلاث بتراء» 
يدل علل أنه يوافق ما رواه سعد عنها عن النبي اكا . 

فثبت بمجموع ذلك أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في آخرها . 

فإن قيل : يعارض ما ذكرتم ما رواه هشام بن عروة » عن أبيه في ذلك : «أن النبي 
لت كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن» . 

قلت : أجاب عنه الطحاوي بقوله : غير أن ما رواه ابن عروة » عن أبيه . . . إلى 
آخره» وهو ظاهره . 

ثم إسناد حديث بحر بن نصر صحيح » وبحر بن نصر [/ ق6١-ب]‏ بن سابق 
الخولاني أبو عبد الله المصري شيخ أب عوانة الإسفراييني» وثقه يونس بن 
عبد الأعلل . 

وعبد الله بن وهب المصري روك له الجماعة » ومعاوية بن صالح بن حدير المزني 
الكوفي رو له ا لجاعة » وعبد الله بن أبي قيس -ويقال : ابن قيس » والأول أصح- 
أبو الأسود النصري -بالنون- الشامي الحمصي روك له الجاعة البخاري في غير 
«الصحيح) . 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده)”' : ثنا عبد الرحمن بن معاوية » عن عبد الله 
ابن أبي قيس » قال : «سألت عائشة نا : بكم كان رسول الله الا يوتر؟ قالت : 
بأربع وثلاث» وثان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث 
عشرة ولا أنقص من سبع › وكان لا يدع ركعتين» . 

قوله : "كان يوتر بأربع وثلاث» أي بأربع ركعات وثلاث ركعات » والمعنى كان 
يتطوع بأربع ركعات ثم يوتر بثلاث ركعات» ولكنها أطلقت على الكل وترًا ل 


.)7597٠١ رقم‎ ١594 /5( مسند أحمد‎ )١( 


۲ تخب الأفكار (جه) 


ذكرنا من المعنى » وكذا معنی قوها : «وثمان وثلاث» أي ثمان ركعات تطوع وثلاث 
ركعات وتر » فالجملة إحدول عشرة » وقوها : (وعشر وثلاث» أي وعشر ركعات 
تطوع وثلاث ركعات وتر. 

فإن قبل : إذا كان المراد من هذا تطوعه اكل مع الوترء وقد كان تطوعه الي 
في الليل -في) ذكر في الأحاديث السابقة- ثلاث عشرة ركعةً» فكيف يكون 
التوفيق بينه وبين تلك الأحاديث ؛ لأن المذكور في هذا الحديث سبع ركعات 
وإحدى عشرة ركعة؟ 

قلت : يمكن أن يقال في قوها : «بأربع وثلاث» أن يكون هذا خلاف ما كان 
8# يصليه من ركعتين خفيفتين إذا افتتح صلاته حين يقوم من الليل » وخلاف 
الركعتين اللتين كان يصليهم) بعد الوتر وهو جالس » فيصير الجملة إحدى عشرة 
ركعةً » ويضاف إليها ركعتا الفجر فتصير ثلاث عشرة ركعةً » وقد جاء إضافة 
ركعتي الفجر إلى تطوعه ووتره بالليل كا في حديث أبي سلمة» عن عائشة : 
«كانت صلاته في رمضان وغيره سواء ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر»› 
وقد مرفي هذا الباب » وكا في حديث القاسم بن محمد » عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله ا8 يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي 
الفجر ؛ فذلك ثلاث عشرة ركعة» . 

أخرجه أبو داود”" . 

وفي رواية له" : «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر) . 

وأمافي قوها : «وثهان وثلاث» أن يكون هذا خلاف الركعتين اللتين كان يصليهم| 
بعد الوتر » فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعةً . 

وأما في قولها : «وعشر وثلاث» أي عشر ركعات تطوع وثلاث وترء فالجملة 
ثلاث عشرة ركعة . 
(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۸ رقم 1715) . 
(۲) «سنن أبي داود» (؟7/ 45 رقم )۱۳٣۰‏ . 


كتاب الصلاة 1۳ 


ثم إسناد حديث أحمد بن داود المكي صحيح أيضًا عن شرط مسلم . 

وابن أبي عمر هو محمد بن يحي بن أبي عمر العدني» نزيل مكة» شيخ مسلم 
والترمذي وابن ماجه . 

وسفيان هو الثوري . 

وعبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان المكي روك له الجاعة . 

قوله : «بتراء» فعلاء تأنيث أبتر من البتر » وهو القطع » وإنما قالت : «والثلاث 
بتراء» لما ذكرنا أن أحسن ما يكون من الوتر عندها أن يكون قد تقدمه شيء من النفل 


إما أربع أو ركعتان . 


وقال ابن أبي شيبة في مصنفه”" : حدثنا عباد بن العوام » عن العلاء بن المسيب » 
عن أبيه » عن عائشة قالت : «لا توتر بثلاث بتراء » صل قبلها ركعتين أو أربعًا) . 

فعلم من هذا أن معنى قوها : «والثلاث بتراء» أي مقطوعة » وهو إنما يكون إذا ‏ 
يتقدمها شيء» لا لكون أن الإيتار بالثلاث مكروه لكونه بتراء » فافهم فإنه موضع 
خف معناه» قد صعب على كثير من الأغبياء الذين تسلقوا به إلى القول بكراهة 
الإيتار بثلاث ركعات» وآفة سُقَم الأذهان تلجى الأغبياء إلى أكثر من ذلك 
1-7 . 

ص: وقد رويت عن عبد الله بن عباس شغد عن النبي بيا في ذلك آثار يعود 
معناها أيضًا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عائشة #غا » فمن ذلك : 

ما حدثنا ابن مرزوق وأبو بكرة» قالا : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن آي جمرة » 
عن ابن عباس قال : «كان النبي ات يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً» . 

حدثنا ابن خزيمة» قال : ثنا معلل بن أسد. قال : ثنا وهيب بن خالد» عن 
عبدالله بن طاوس » عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس : «أنه بات عند خالته 


. )54874 رقم‎ ٩۰ /۲( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )١( 


ميمونة غا » فقام النبي اث بصلي من الليل » فقمتُ » فتوضأت » ثم قمٹ عن 
يساره » فجذبني فأدارني عن يمينه » فصلل ثلاث عشرة ركعة ؛ قيامه فيهن سواء) . 

حدثنا أبو بكرة , قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبة » عن سلمة بن كهيل » قال : 
سمعت كُرَيبَا يحدث عن ابن عباس فذكر مثله » وقال : «فتكاملت صلاة النبي اتا 
ثلاث عشرة ركعة) . 

فقد اتفق هذا الحديث وحديث عائشة في جملة صلاته آنا كانت ثلاث عشرة 
ركعة » إلا أنه لا تفصيل في حديث ابن عباس » فأردنا أن ننظر ؛ هل ژوي عن ابن 
عباس في تفصيل ذلك شيء؟ 

فنظرنا في ذلك » فإذا علي بن معبد قد حدثنا » قال : ”2 ثنا شبابة بن سوارء قال : 
ثنا يونس بن اي إسحاق » عن المنهال بن عمرو» عن علي بن عبد الله بن عباس » 
عن أبيه قال : «أمرني العباس أن أبيت بآل النبي كث وتقدم إل : أن لا تنام حتى 
تحفظ لي صلاة رسول الله ال » قال : فصليت مع النبي ات العشاء » ثم نام» ثم قام 
فبال» ثم توضأء ثم صلل رکعتین ليستا بطويلتين ولا 
فراشه » ثم نام حت سمعت غطيطه أو : خطيطه » ثم استوئ » وفعل مثل ذلك حت 
صلی ست ركعات » وأوتر بثلاث» . 

حدثنا أحمدٌ بن داود. قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا أبو عوانة » عن حصين »عن 
حبيب بن أبي ثابت » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » قال : ثنا أبي » عن ابن 
عباس مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور ء قال : ثنا هشيم » قال : 
أخبرني خُصَين » عن حبيب بن أبي ثابت » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » 
عن أبيه» عن جده» عن النبي اكلا مثله » غير آنه قال : «ثم أوتراء ولم يقل : 
«بثلاث) . 


. زادفي «(شرح المعاني» : ثنا شعبة . ولم يتعرض له المؤلف في الشرح‎ )١( 
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فأخبر علي بن عبد الله بن عباس بوتر النبي اكك كيف كان في صلاته تلك وأنه 
ثلاث » وخالف أبا جمرة وعكرمة بن خالد وكريبًا في عدد التطوع . 

ش: أشار بهذا إِك أنه رويت أحاديث عن عبد الله بن عباس في صلاته ال من 
الليل» إذا كشفت يكون معناها كمعنى أحاديث عائشة المذكورة فيما مضي . 

ثم أخرج عن أبي جمرة » وعكرمة بن خالد » وكريب » عن ابن عباس : «أنه الفلا 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) . 

أما حديث أب جمرة فأخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق» 
وأبي بكرة بكار القاضي » كلاهما عن وهب بن جرير» عن شعبة » عن أبي جمرة - 
بام والزاء اللمهملة- اسه تش بن عتمران العيى التصري #اعن ابن عبان : 

وأخرجه البخاري ”2 : ثنا مسدد» قال : ثنا يحيئ » عن شعبة» قال : حدثني 
أبو جمرة » عن ابن عباس قال : «كان صلاة النبي ال ثلاث عشرة ركعة » يعني 
بالليل» . 

وأخرجه مسلم”' أيضًا 

وأما حديث عكرمة : فأخرجه عن محمد بن خزيمة » عن معلل بن أسد العمّي 
البصري شيخ البخاري» عن ويب بن خالد البصري روك له الجماعة» عن 
عبد الله بن طاوس روئ له الجماعة » عن عكرمة بن خالد بن العاص المكى » رو له 
ا لجاعة سو ابن ماجه » عن عبد الله بن عباس . ۰ 

وأخرجه ۳1/ ق٦٠-ب]‏ أحمد في «مسنده»" : ثنا عفان » ثنا وهيب» ثنا عبد الله 
ابن طاوس » عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس : «أن النبي الفا قام من الليل 
يصلي » فقمت فتوضأت » فقمت عن يساره فجرني فأقامني عن يمينه » فصلل ثلاث 
عشرة ركعة قيامه فيهن سواء) . ۰ 
(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۳۸۲ رقم ۱۰۸۷). 


(۲) «صحيح مسلم» (0۳۱/۱ رقم )۷٦٤‏ . 
(۳) لمسند أحمد» (۱/ 5607 رقم 17175) . 


51 نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه أبو داود”'' والنسائي”" أيضًا . 

ويستفاد منه أحكام : 

فضيلة قيام الليل » والإمام إذا كان معه واحد يقيمه عن يمينه » والمستحب تسوية 
القراءة في ركعات النفل » وجواز إقامة النفل مع الجماعة » واستحباب ذلك في 
الوت :و البارل.. 

وأما حديث كريب فأخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار » عن أي داود 
سليمان بن داود الطيالسي» عن شعبة » عن سلمة بن كهيل» عن كريب ... إلى 
آخره . 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده»”" : ثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل » قال : 
سمعت كريبًا بن أبي مسلم يحدث » عن ابن عباس قال : « بت في بيت خالتي 
ميمونة » فرقبثُ رسول الله اكلا قال : فنام ثم استيقظ فغسل وجهه وكفيه ثم 
نام » ثم استيقظ فقام إلى قربة فحل شناقها -يعني رباطها- ثم صب في جفنة - 
أو قصعة- فغسل كفيه ووجهه وتوضأ وضوءًا حسئًا بين الوضوءين » ثم قام 
يصلي » فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه » «فتكاملت صلاة رسول الله الفلا 
ثلاث عشرة ركعة » وكان يقول في سجوده -أو قال في صلاته » شك شعبة- : 
اللهم اجعل في سمعي نورّاء وفي قلبي نورّاء وفي بصري نوراء ومن فوقي 
نوڙا» ومن خلفي نورّاء ومن أمامي نورّاء وعن يميني نوڙا» وعن يساري 
نوراء واجعلني نورا -أو اجعل لي نورّاء شك شعبة- ثم نام حت نفخ »› وكنا 
نعرف نومه بنفخه » ثم خرج إلى الصلاة» . 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۲/ ٤۷‏ رقم 17760) . 


(۲) «السنن الکبری» (۱/ ٤٤۷‏ رقم .)١570‏ 
(۳) «مسند الطيالسي» (۱/ ۳٣۳‏ رقم )۲۷۰٦‏ . 


كتاب الصلاة ۷ 


وحديث ابن عباس أخرجه الى عة مطو لا ومختصرًا . 

قوله : «فقد اتفق هذا الحديث» أي حديث ابن عباس الذي رواه عنه أولئك 
الثلاثة» وحديث عائشة المذكور فيها مضي ؛ في جملة صلاته اظ أنبا كانت ثلاث 
عشرة ركعة» غير أنه لا تفصيل في حديث ابن عباس هذا كا جاء التفصيل في 
حديث عائشة » فنظرنا فيه هل نجد عنه حديئًا فيه تفصيل كما في حديث عائشة؟ 
فوجدنا على بن عبد الله بن عباس قد روك عن أبيه عبد الله بن عباس حديثًا فيه 

أخرج ذلك من ثلاث طرق صحاح . 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري شيخ النسائي أيضّاء عن شبابة بن 
سوار الفزاري أبي عمرو المدائني » عن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي الممداني الكوني» عن النهال بن عمرو الأسدي الكوني» عن علي بن 
عبد الله بن عباس روك له الجاعة » البخاري في غير الصحيح . 

وأخرجه الطبراني في الكبير”" : ثنا علي بن عبد العزيز» ثنا أبو نعيم » ثنا 
يونس بن أبي إسحاق » ثنا المنهال بن عمرو » ثنا علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه 
قال : «أمرني العباس بن عبد الملطلب قال : بث إلى رسول الله اة . فانطلقت إلى 
المسجد » فصلل رسول الله اا بالناس صلاة العشاء الآخرة » ثم صلل بعدها حتى لم 
يبق في المسجد أحدٌ غيري » قال : ثم مر بي فقال : من هذا؟ قلت : عبد الله . قال : 
فمة؟ قلت : أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة » قال : فاح . قال : فلم| انصرف 
دكل نئاك ارو عور[ الوادت برع ارا ماري ا 3ل A‏ 
لا تنام حتئ تحفظ صلاته . قال : فتقدم رسول الله | اكلا فنام حت سمعت غطيطه › 


»)۷٦۳ رقم‎ oA/Y) انظر : «صحيح البخاري» )۲۳۲۷/0 رقم 040۷)» و«(صحيح مسلم»‎ )١( 
رقم ۲۳۲)» و«المجتبى»‎ 55١/١( و سنن أب داود» (55/7 رقم 1155)». واسئن نن الترمذي»‎ 
. )577 رقم‎ ۱٤۷ /۱( رقم ۱۱۲۱) ۰ و«سنن ابن ماجه»‎ ۲۸ /0( 

(۲)» معجم معجم الطبراني الكبير» ( ۰ رقم .)١ ۰1٤۸‏ 


1۸ نخب الأفكار (جه) 


فاستوى علل فراشه » فرفع رأسه إلى السماء فقال : سبحان الملك القدوس ثلاث 
مرات» ثم تلا هذه الآية من آخر سورة آل عمران حت ختمها #إِنَّ فى حَلق 
َلسَّمَيوتٍ وَآلأرَضٍ4”' ثم قام ثم استن بسواكه وتوضاً» ثم دخل [۳/ ق17-أ] في 
مصلاه فصلل ركعتين ليستا بقصيرتين ولا طويلتين» ثم عاد إلى فراشه فنام حتى 
سمعت غطيطه» ثم استوى عل فراشه ففعل كما فعل في المرة الأوكى» ثم استن 
بسواكه » ثم توضاً» ثم دخل مصلاه فصلل ركعتين ليستا بطويلتين ولا قصيرتين» 
ثم عاد إلى فراشه فنام حتى سمعت غطيطه » ثم استوى على فراشه ففعل ى) فعل › 
ثم صلي ثم أوتر» فلا قضئ صلاته سمعته يقول : اللهم اجعل في بصري نورّاء 
واجعل في سمعي نوزاء واجعل في لساني نوڙاء واجعل في قلبي نوڙاء واجعل عن 
يميني نوراء واجعل عن شمالي نورًا » واجعل لي من أمامي نورًاء واجعل من خلفي 
نورا » واجعل من فوقي نورّاء واجعل من أسفلي نورًاء واجعل لي يوم القيامة نورًا » 
وأعظم لي نور» . 

قوله : «أن أبيت بال النبي اث أي بأهله » أراد به أن يبيت في بيت النبي اتان ؛ 
ليحفظ صلاته » كيف يصلي؟ 

قوله : اغطيطه» وهو صوت يخرجه النائم مع نفسه» والخطيط -بالخاء المعجمة- 
قريب من الغطيط » والغين والخاء المعجمتان متقاربتان في المخرج » يقال : خط في 
نومه يخط : بمنزلة غط » وقال بعضهم : الخطيط -بالخاء- لا يعرف . 

فإن قيل : كيف يتفق هذا الحديث مع حديث عائشة في كون صلاته كفلا ثلاث 
عشرة ركعة؟ 

قلت : يتفق معه لأن فيه ركعتين أولاء ثم ست ركعات, ثم الوتر ثلاث 
ركعات » فالجملة إحدى عشرة ركعة» ويضاف إليها ركعتا الفجر فصارت 
الجملة ثلاث عشرة ركعة . 


. ]۱۹۰1: سورة آل عمرانء آية‎ )١( 


كتاب الصلاة 54> 


الطريق الثاني : عن أحمد بن داود المكي »› عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن حصين بن عبد ال رحمن السُلّمي » 
عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوني » عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس »عن أبيه علي بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس . 

ورجاله كلهم ثقا 


قات . 
وأخرجه أحمد في «مسنده»: ثنا هشام بن عبد الملك» نا أبو عوانة» عن 


حصين » عن حبيب بن أبي ثابت» أنه حدثه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » 
عن أبيه » قال : حدثني ابن عباس : «أنه بات عند النبي الت » فاستيقظ من الليل 
فأخذ سواكه فاستاك بهء ثم توضأ وهو يقول: ##إِن فى لق أَلسَّمَوتٍ 
وَالأرّض» 7" ' حتين قرأ هذه الآيات » وانتهئ عند آخر السورة» ثم صلل ركعتين 
فأطال فيهما القيام والركوع والسجود» ثم انصرف حتى سمعت نفخة النوم » حتى 
استيقظ فاستاك وتوضاً. حتى فعل ذلك ثلاث مرات › ثم أوتر بثلاث » فأتئ بلال 
المؤذن » فخرج إلى الصلاة وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي نوراء واجعل في سمعي 
نورّاء واجعل في بصري نورّاء واجعل في قلبي نوراء واجعل أمامي نورا» وخلفي 
نورّاء واجعل عن يميني نورّاء وعن شالي نورّاء وفوقي نورّاء وتحتي نورا اللهم 
عظّم لي نورا» . 

الطريق الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن الأنصاري » عن سعيد بن منصور 
ا خراساني شيخ مسلم وأبي داودء عن هشيم بن بشير» عن حصين بن عبد الرحمن 
السُلَمِي » عن حبيب بن بي ثابت . . . إلى آخره . فذكر الحديث مثل المذكور غير أنه 
م يقل : «ثم أوتر بثلاث» » بل قال : «ثم أوتر» فقط » فأخبر علي بن عبد الله بن 
عباس بوتر النبي ال كيف كان في صلاته وعيّن أنه ثلاث » والرواية التي ليس فيها 
ذكر الثلاث محمولة على الرواية التي فيها ذكر الثلاث » فافهم . 
(۱) «مسند أحمد» (۱/ ۳۷۳ رقم 7041) . 
(۲) سورة آل عمران» آية :۱۹۰1]. 


2 نخب الأفكار (جه) 


قوله : «وخالف أبا جمرة» أي خالف على بن عبد الله في روايته عن أبيه ؛ أبا جمرة 
نصر بن عمران وعكرمة بن خالد ريا مرك 1 -ب] أبن عباس » في عدد 
تطوعه اكلا بالليل ؛ وذلك لأن في رواية هؤلاء : «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» » وفي رواية على بن عبد الله : (إحدىل عشرة ركعةً» » وقد ذكرنا أنَّا إذا أضفنا 
إك هذه ركعتي الفجر تكون الجملة ثلاث عشرة ركعة » والله أعلم . 

ص: وأما سعيد بن جبير فروئ عن ابن عباس غد في ذلك ما حدثنا 
أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن الحكم » قال : سمعت سعيد بن 
جبير يقول : عن ابن عباس (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا أبوعامر (ح) . 

وحدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زيادء قالا : ثنا شعبة» عن 
الحكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس نغ قال : بث في بيت خالتي ميمونة 
نا » فصلل رسول الله ال العشاء ثم جاء فصلل أربعًاء ثم قام فصلل حمس 
ركعات ‏ ثم صلل ركعتين » ثم نام حت سمعت عَطِيطه -أو خطيطه- ثم خرج إلى 
الصلاة) . 

ففي هذا الحديث أنه صلل إحدى عشرة ركعة » منها ركعتان بعد الوتر» فقد وافق 
علي بن عبد الله في التسع التي منها الوترء وزاد عليه ركعتين بعد الوتر . 

ش: ا رو أحاديث عن ابن عباس يرجع معناها إلى معن أحاديث عائشة 
المذكورة في هذا الباب» وكان الرواة فيها عن ابن عباس أبا جمرة» وعكرمة بن 
خالد ‏ وكريبا أخرج أيضًا أحاديث عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير خط 
موافقة لرواية علي بن عبد الله في آنه اك صلى التسع منها وتره » ولكنه زاد عليه في 
روايته ركعتين بعد الوتر. 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح . 

الأول : عن أبي بكرة بكار » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة » 
عن الحكم بن عتيبة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 


كتاب الصلاة ۷١‏ 


وأخرجه البخاري” : ثنا سليمان بن حرب » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » قال : 
رسول الله اث العشاء » ثم جاء فصلل أربع ركعات » ثم نام » ثم قام فجئت فقمت 
عن يساره » فجعلني عن يمينه » فصلل حمس ركعات » ثم صلي ركعتين » ثم نام حتی 
سمعت غطيطه -أو قال : خطيطه- ثم خرج إلى الصلاة» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عَمرو العقدي » عن 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا ابن المغنى » نا ابن أبي عديّ » عن شعبة » عن الحكم » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث » 
فصلل رسول الله الط العشاء ء ثم جاء فصلل أربعًاء ثم نام » ثم قام يصلي » فقمت 
عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه » فصلل حمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو 
خطيطه- ثم قام فصلل ركعتين » ثم خرج فصلى الغداة» . 

الثالث : عن سليان بن شعيب الكيساني ء عن عبد ال رحمن بن زياد الثقفى 
الرصاصي »عن شعبة » عن الحكم . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في الكبير”" : ثنا يوسف القاضي » ثنا سليهان بن حرب (ح) . 

وثنا أبو خليفة » ثنا أبو الوليد الطيالسبى» قالا: ثنا شعبة» عن الحكم» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ابت عند خالتي ميمونة » فصلى النبي كك8 

شاء م ع و FE‏ 75 8 چ emu o e‏ 5 ): 
العشا »ثم جا فصلل أربع ركعات » ثم نام » ثم قام فقال : استيقظ الغلام! اقام 
الغليّم؟ فجئت فقمت عن يساره فحولني عن يمينه » فصلل خمس ركعات » ثم صلل 
ركعتين » ثم نام حتى سمعت غطيطه -أو قال : خطيطه- ثم خرج إلى الصلاة» . 
[“/ قا حا] 

(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۲٤۷‏ رقم 556) . 
(۲) «سنن أب داود» (۲/ ٤٥‏ رقم /1701) . 
(۳) «معجم الطبراني الکبیر» (۱۲/ ۲٢‏ رقم 17756) . 


۷۲ نخب الأفكار (جه) 


ص: وقد روي عن سعيد بن جبير » ويحبئ بن الجزار» عن ابن عباس عط في 
وتر النبي ية مفردًا ما يدل على أنه ثلاث ؛ فمن ذلك : ما قد حدثنا أبو بكرة» قال : 
ثنا أبو داود » قال : ثنا أبو بكر النهشلي » عن حبيب بن أبي ثابت » عن يحبى الجزار » 
عن ابن عباس : «أن النبي لكلا كان يركز بثلاث ركعات) . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا لوين » قال : ثنا شريك » عن أبي إسحاق » عن 
سعيد بن جبير » عن أبن عباس نط » عن النبي ا فذكر مثله . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا َوَن » قال : ثنا شريك » عن ول » عن مسلم 
البطين » عن سعيد بن حبير» عن ابن عباس شت قال : «كان رسول الله ية يوتر 
بثلاث» يقرأ في الأولي ب سبح أسْمَ رَيَكَ الأعَلى 4» وفي الثانية ب لفل يتأي 
الكهفرُورت 4 وف الثالثة # قل هو آله أَحَد 14 . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاءء قال : آنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي ا » ثم ذكر مثله . 

فهذا فيه تحقيق ما رواه علي بن عبد الله عن أبيه من وتر رسول الله ا أنه كان 

ش: :للا أخرج فيها مغ من حديث علي بن عبد الله بن عباس » »عن أبيه من وتر 
رسول الله ااا أنه كان ثلانًا حيث قال في روايته انع صا سك ر کات و ار 
بثلاث» أكد ذلك برواية سعيد بن جبير ويحيئ بن ال جزار عن ابن عباس في وتر النبي 
ال مفردًا من دون ذكر تطوعه أنه ثلاث ركعات » فروايتهما عن ابن عباس أنه 
لتكلا كان يوتر بثلاث ركعات بدون أن يُذكر معه نفل من صلاة الليل تدل على أنه 
ك كان يوتر بثلاث ركعات أيضًا -في رواية علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه- 
مع نفله وتطوعه من صلاة الليل . 

فأخرج ذلك من أربع طرق صحاح : 

الأول : على شرط مسلم » عن أب بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن 
داود الطيالسي شيخ أحمد. عن أب بكر النهشلي الكوفي قيل : اسمه عبد الله بن 


كتاب الصلاة V۳‏ 


قطاف » وقيل : عبد الله بن معاوية » وقيل : وهب بن قطاف » وقيل : معاوية بن 
قطاف » عن حبيب بن أبي ثابت قيس الكوفي » عن يحبئ بن الجزار العرني الكوني , 
عن ابن عباس . 

وأخرجه النسائي'' : ثنا هارون بن عبد الله » قال : ثنا يحيئ بن آدم » قال : ثنا 
أبو بكر النهشلي » عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحي بن الجزار » عن ابن عباس 
قال : «كان رسول اة يصلي من الليل ثان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي 
ركعتين قبل صلاة الفجر) . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان الصري» عن محمد بن سليمان بن حبيب 
المصيصي الملقب بِلْوَيْن -بضم اللام وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره نون- عن شريك النخعي » عن أي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي اظيا مثله . ١‏ 

وأخرجه النسائي”" أيضًا : آنا الحسين بن عيسئ » قال : ثنا أبو أسامة» قال : 
حدثني زكرياء بن أبي زائدة » عن ابي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : «كان رسول الله اليل يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى سی اشم ريك 
الأغلى» وني الثانية بقل ينأ آلكَدِرُورت*؟ وني الثالثة بلقل هو آله 
أَحَد»». 

الثالث : مثل الثاني » غير أنه ذكر فيه في موضع أب إسحاق : موّل بن راشد 
النهدي الكوفي من رجال الجاعة » وزاد فيه : مسلمًا البطين وهو مسلم بن عمران 
أبو عبد الله الكوفي » رو له الجماعة إلا النسائي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : [/ ق۱۸-ب] نا شريك عن مخوّل » عن 
مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن النبي الا مثله 
(١)«المجتبئ»‏ (۳/ ۲۳۷ رقم )۱۷١۷‏ . 


(۲) «المجتبيل) (/ رقم ۱۷۰۲). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 45 رقم 1۸۷۹) . 


V٤‏ نخب الأفكار (جه) 


الرابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء » عن إسرائيل بن 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في ل 
ep‏ : «أن النبي اكت كان يوتر بثلاث » 

فيهن فيهن ب لاسَبح مريك آلأغلى 4 و#قل يتا آل ڪفرو 4 و #قل هو 
0 خد . 

ص: وأما كريبٌ فروكل عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا 
الوحاظي . قال : ثنا سليمان بن بلال» قال : ثنا شريك بن أبي نمر » أن كريبًا أخبره » 
أنه سمع ابن عباس غه يقول : «بثٌ ليلة عند رسول الله اا فلا انصرف من 
العشاء الآخرة انصرفت معهء فلا دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين ركوعهما مثل 
سجودهما وسجودهما مثل قيامهما » ثم اضطجع مکانه ف مصلاه حت سمعت 
غطيطه» ثم تعاز ثم توضأ فصلل ركعتين كذلك»› ثم اضطجع مكانه فرقد حتئ 
سمعث غطيطه » ثم فعل ذلك خمس مرات » فصلل عشر ركعات » ثم أوتر بواحدة» 
وأتاه بلال خث فآذنه بالصبح » فصلل ركعتين ‏ ثم خرج إلى الصلاة) . 

فقد أخبر في هذا الحديث أنه صلل عشر ركعات ثم أوتر بواحدة» فقد يحتمل 
أن يكون أوتر بواحدة مع اثنتين قد تقدمتاها فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثًا 
ويحبئ بن الجزار . 

ثم نظرنا هل روي عنه ما ين ذلك؟ فإذا إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثناء 
سليمان» عن كريب مول ابن عباس نضا » أن عبد الله بن عباس حدّثه قال : 
«فصلل رسول الله ب ركعتين بعد العشاء » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم 
أوتر بثلاث؟ . 


EE‏ عن 


.)1٤1۹ «مصنف ابن أبي شيبة») (۷/ "رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة Vo‏ 


فاتفق هذا الحديث وحديث ابن أبي داود على أن جميع ما صلل إحدى عشرة 
ركعة » وبين هذا أن الوتر فيها ثلاث . 

فثبت بذلك أن معنن حديث ابن آبي داود : «ثم أوتر بواحدة» أي مع الثنتين قد 
تقدمتاهاء هما معها وتر . 

وقد حدثنا يونس بن عبد الأعلل › قال : آنا ابن وهب» أن مالكا حدثه» عن 
خرمة بن سليمان » عن كريب » أن عبد الله بن عباس حدثه : «أنه بات عند ميمونة 
-وهي خالته- فصل رسول الله اللا غلا ركعتين » ثم ركعتين ثم ركعتين » ثم رکعتین › 
ثم ركعتين ثم ركعتين » ثم أوتر» ثم اضطجع حتئ جاء المؤذن » فقام فصلل ركعتين 
خفيفتين » ثم خرج فصلى الصبح" . 

فقد زاد في هذا الحديث ركعتين» ولم يخالفه في الوترء وكان ما روينا عن ابن 
عباس - لا جُمحَث معانيه- يدل علل أن النبي ا كان يوتر بثلاث . 

ش: لا كان بين رواية سعيد بن جبير ويحيئ بن الجزار عن ابن عباس » وبين 
رواية كريب عن ابن عباس أيضًا تضادٌ ظاهرا ؛ لأن حديثهما عن ابن عباس يُصرّح 
بأنه ا كان يوتر بثلاث » وحديث كريب عنه يصرّح بأنه كان يوتر بواحدة» 
فبينهها تضاد وخلاف » أراد أن يوفق بينهما ؛ فذكر وجه التوفيق : أن معنى حديث 
كريب : «ثم أوتر بواحدة» أي مع اثنتين» أي ركعتين قد تقدمتا تلك الركعة 
الواحدة التي أوتر بها > فتكون هذه مع تلكما الركعتين ثلاث ركعات؟ فحيئئلٍ 
[ ق-ا] يتفق الحديثان7!' . 

ثم أخرج بإسناد صحيح ما يبيّن صحة هذا التوفيق : عن إبراهيم بن منقذ بن 
إبراهيم العصفري وثقه ابن يونس » عن عبد الله بن يزيد القرشي أبي عبد الرحمن 
ارق وولاكها مراعةو عن سي 35 أن لوت و ی و 
عن عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخي يحيئ بن سعيد روك له 


. طمس في «الأصل » ك»‎ )١( 


8 نخب الأفكار (جه) 


الجماعة » عن قيس بن سليمان العنبري التميمي وثقه ابن حبان » عن كريب » أن ابن 
عباس حدثه : «أنه ال أوتر بثلاث» . 

فهذه الرواية عن كريب تدل على أن معنى روايته الأولى هو المعنى الذي ذكره 
الطحاوي ؛ إذ التوفيق بين الروايتين المتعارضتين هو الأصل ؛ لأن فيه الإعمال 
بالدليلين وإن لم يوفق فأقل المرتبة ة سقط العمل بإحدى الروايتين» وهو خلاف 
الأصل . 

وأما إسناد حديث كريب في روايته الأول فصحيح أيضًا؛ لأن رجاله ثقات› 
فيحيئ بن صالح الؤحاظي أبو صالح ا وقد تكرر ذكره» 
شريك بن عبد اله ابن أبي نمر القرشى أبو عبد الله المدني روئ له الجماعة الترمذي في 
«الشمائل» . 

وأخرجه الطبراني في لاا كا م بن أيوب ا شعن 
ل BS‏ 
عندها ؛ لأنظر كيف صلاة النبي اكك من الليل؟ فتحدث النبي اكل مع أهله ساعة 
را كما كاد اتالار حر تمه نام عرو اوقترا لبت ل 
خَلقٍآلسَمَوَت وَالأرْضٍ وَاخْيَل فِآلْيْلٍ وَالَار تولو الألْبّب» 7 حل قرأ 
هذه الآيات. ثم قام فتوضأ واستن» ثم صلل إحدى عشرة ركعةً » ثم أَذّن بلال 
بالصلاة » فصلل ركعتين » ثم حرج فصلل بالناس الصبح» . 

وأخرج آبو داود”" مثل هذا : عن الفضل بن عباس » قال : حدثنا محمد بن بشار» 
نا أبوعاصم » نا زهير بن محمد » عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر » عن كريب »عن 


.)1١75185 رقم‎ 597 /١١( «معجم الطبراني الکبیر»‎ )١( 
. ]۱۹۰1: سورة آل عمرانء آية‎ )۲( 
. )١17 88 رقم‎ ٤٤ /۲( «سنن أبي داود»‎ )۳( 


كتاب الصلاة VV‏ 


الفضل بن عباس قال : «بثٌ ليلة عند النبي اكا ف لأنظر كيف يصلي؟ فقام فتوضاً 
eS‏ 
ستثرء ثم قرأ الخمس آیات من آل عمران إن فى لق آلمَوّت وَالأرْضٍ 

حبار زار اي SSG EE‏ 
سجدة واحدةً فأوتر بها » ونادئ المنادي عند ذلك » فقام رسول الله اكلا الئل بعدما سكت 
ا لمؤذن فصلل سجدتين خفيفتين » ثم جلس حتى صلى الصبح» . 

قوله : «ثم تعاز» بتشديد الراء» أي استيقظ » ولا يكون إلا يقظة مع كلام» 
وقيل : معناه تمطئن » وقال الجوهري : تعاز الرجل إذا هبّ من نومه مع صوت . 

قوله : «فآذنه» أي أعلمه بصلاة الصبح . 

وأما حديث يونس بن عبد الأعك فقد أخرجه أيضًا بإسناد صحيح ؛ إيذانًا بأن 
مح هله الرؤاية من الرؤارة النتايقة لى بيني الات ولكنه زاد .هذه 
الرواية ركعتين » وما ركعتا الصبح . 

وأخرجه البخاري”'" : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . 

ومسلم”" : عن يحيئ » عن مالك . 

وأبوداود”" : عن القعنبي » عن مالك . 

والنسائي “ : عن محمد بن سلمة » عن ابن القاسم » عن مالك . 


وابن ماجه”* : عن أبي بكر بن خلاد الباهلي » عن معن بن عيسى » عن مالك . 
وأحمد”"' : عن عبد ال حمن »عن مالك . 


.)١١50 رقم‎ 50١ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۷٦۳ رقم‎ ٥۲٦/۱( الصحيح مسلم)‎ )۲( 
. ) 17517 رقم‎ ٤۷ /۲( ضفن سنن أبي داود»‎ 

.)157١ رقم‎ 7١١ /۳( «المجتبئ»‎ )٤( 
. )175377 رقم‎ ٤۳۳ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 
.)75155 رقم‎ ۲٤۲ /۱( «مسند أحمد»‎ )5( 


۷۸ تخب الأفكار (جه) 


ولفظ البخاري : عن كريب مولى ابن عباس» أنه أخبره عن عبد الله بن 
ل ل ل ل 
على عرض الوسادة واضطجع رسول الله © اة وأهله في طوها » فنام [۳/ ق۹٠‏ -ب] 
رسول الله َة حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » ثم استيقظ 
رسول الله الا فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الآيات 
خواتيم سورة آل عمران » ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه» ثم 
قام يصلي » قال عبد الله بن عباس : فقمثُ فصنعت مثل ما صنع » ثم ذهبت 
فقمت إلى جنبه » فوضع رسول الله اث يده اليمنى علل رأسي وأخذ بأذني اليمين 
يفتلها بيده » فصلل ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتئ جاءه المؤذن» فقام فصلل ركعتين 
خفيفتين » ثم خرج فصلى الصّبْح) . 

ويستفاد من هذا الحديث أربعة عشر حكما : 

- جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعه بحضور بعض محارمها وإن كان 
مميرًا . 

- واستحباب قيام الليل . 

- وجواز القراءة للمحدث . 

- واستحباب قراءة الآيات المذكورة عند القيام من النوم . 

- وجواز قول : «سورة آل عمران» و«سورة البقرة) ونحوهما . 

- وإحسان الوضوء ء وهو إسباغه وتكميله . 

- واستحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه . 

- واستحباب الاضطجاع بعد الوتر . 

- واستحباب اتخاذ المؤذن لإعلام مواقيت الصلوات . 

- وجواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة . 


كتاب الصلاة ۷۹ 
- وصلاة ركعتي الفجر . 
- والتخفيف فيه . 
- والتنفل بالليل ركعتين ركعتين . 
- والرابع عشر : أن الوتر ثلاث ركعات » أشار إليه بقوله : «وكان ما روينا عن 
ابن عباس لما جُمعت معانيه يدل عل أن وتره اظ كان ثلاث ركعات » فافهم» . 


ص: وقد روي عن ابن عباس ننه من قوله في ذلك شيء . 

حدثنا محمد بن الحجاج » قال : نا الخصيب بن ناصح › قال : شنا يزيد بن 
عطاء» عن الأعمش » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «إني لأكره تكون 
بتراء ثلاثّاء ولكن سبعًا أو خسًا) . 


وحدثنا عيسئ بن إبراهيم الغافقي ١‏ قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن الأعمش › 


وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاءء قال : أنا شعبة» عن 
الأعمش › فذكر بإسناده مثله . 
فهذا عندنا عن أنه كره أن يوتر وترًا لم يتقدمه تطوع » وأحب أن يكون قبله 
E‏ 
ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس من قول نفسه ورأيه أن الوتر 


ا عا ا ا ب ا 
الإيتار بثلاث ركعات بتراء وإنها أحب ذلك لأنه لما نظر في أفعال النبي اك 
فى ا رد وقره يها فر ر ا اح آنه ر 
الوتر تطوع إما ركعتان وإما أربع . 

ثم إنه أخرج ذلك عن ابن عباس من ثلاث طرق : 

الأول : عن محمد بن الحجاج الحضرمي الرجل الصالح » عن الخصيب بن 
ناصح الحارثي البصري نزيل مصر › عن يزيد بن عطاء بن يزيد الواسطي البزاز» 


٠م‏ نخب الأفكار (جه) 


فيه مقال. فعن يحي : ضعيف . وعنه : ليس بشىء . وعنه : ساقط . وعن ابن 
ا لامو ااج ۰ 

وهو يروي عن سليمان الأعمش » عن سعيد بن جبير . 

الثاني : وهو طريق صحيح » عن عيسئ بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري 
شيخ بي داود والنسائي » عن سفيان بن عيينة » عن الأعمش . . . إلى آخره . 

الثالث : وهو أيضًا صحيح » عن محمد بن خزيمة بن راشد » عن عبد الله رجاء » 
عن سفيان » عن الأعمش . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”"' : ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم قال : «قلت [5/ ق١50-أ]‏ لسعيد بن جبير : قول عبد الله : الوتر بسبع أو 
بخمس ولا أقل من ثلاث؟ فقال سعيد : قال ابن عباس «تغيد : إني لأكره أن يكون 
ثلانًا بتراء ولكن سبعًا أو ختا» . 

ص: فإن قال قائل : فقد رُوي عن ابن عباس خلاف هذاء فذكر ما حدثنا 
محمد بن عبد الله بن ميمون » قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن عطاء 
قال : قال رجل لابن عباس : هل لك في معاوية أوتر بواحدة -وهو يُريد أن يعيب 
معاوية- فقال ابن عباس : أصاب معاوية» . 

قيل له : فقد روي عن ابن عباس في فعل مُعاوية هذا ما يدل علل إنكاره عليه 
إياه ؛ وذلك أن أباغسان مالك بن يحبى الهمداني حدثناء قال : ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء » قال : أخبرنا عمران بن حدير » عن عكرمة قال : كنت مع ابن عباس عند 
معاوية نتحدث حتى ذهب هَزِيعٌ من الليل» فقام معاوية فركع ركعةً واحدة . فقال 
ابن عباس : من أين تر أخذها الحماذ؟!) . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا عثمان بن عمر › قال : ثنا عمران فذكر بإسناده مثله» 
إلا أنه لم يقل : «الحمار»» ولا يجوز عليه أن يكون ما خالف فعل رسول الله اكا 


. 1۱ رقم‎ ۸٩ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۸۱١‏ 
الذي قد علمه عنده صواياء وقد يجوز أن يكون قول ابن عباس غد : «أصاب 
معاوية» على التقية منه له يعني أصاب في شيء آخر ؛ لأنه كان في زمنه . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم إن الوتر عند ابن عباس ثلاث ؛ لأن 
أحاديثه إذا جعت تدل عل أنه اة كان يوتر بثلاث ركعات » ولكن ابن عباس كان 
یکره أن يوتر أحد وترًا لم يتقدمه تطوع » فهذا ابن عباس قد روي عنه أنه اسْتَضوت 
فعل معاوية حين أوتر بركعة واحدة لم يتقدمها شيء حيث قال : لأصاب معاوية» . 

أخرج ذلك عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني شيخ أبي داود 
والنسائي أيضّاء عن الوليد بن مسلم الدمشقي» عن عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » عن عطاء ابن أبي رباح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه''' : ثنا هشيم » قال : نا الحجاج » عن عطاء : 
«أن معاوية أوتر بركعة فأنكر ذلك عليه » فسئل ابن عباس فقال : أصاب السنة» . 

وأخرجه البخاري في كتاب مناقب الصحابة في باب «ذكر معاوية»”" : ثنا ابن 
أي مريم » ثنا نافع بن عمر » حدثني ابن أبي مليكة : «قيل لابن عباس : هل لك في 
أمير المؤمنين معاوية؟ قال : فإنه ما أوتر إلا بواحدة » قال : أصاب ؛ إنه فقيه» . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»" في باب «الوتر بركعة» من هذا الطريق . 

وتقرير الجواب أن يقال : إنه قد روي أيضًا عن ابن عباس ما يدل على أنه أنكر 
عن معاوية في إيتاره بركعة واحدة . 

أخرج ذلك من طريقين صحيحين على شرط مسلم : 

أحدهما : عن أبي غسان مالك بن يحبى المهمداني» عن عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف »عن عمران بن حير السَّدومِيَ أبي عبيدة البصري » عن عكرمة . 

. )351407 «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۳۱۳ رقم‎ )١( 


(۲) «صحيح البخاري» فرذكرف ون رقم 53665). 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۲۷ رقم 551/7 ) . 


۸۲ نخب الأفكار (جه) 


والآخر : عن أب بكرة بكار القاضي » عن عثمان بن عمر بن فارس البصري » 
عن عمران بن خُدَير . . . إل آخره . 

ولقد أنكر ابن عباس عند على معاوية في إيتاره بركعة من غير أن يسبقه تطوع » 
ولو م يكن ذلك مخالمًا للسنة لما ساغ له الإنكار عليه » ولا يجوز على ابن عباس أن 
يكون ما خالف فعل الرسول اكتكك الذي قد تحقق عنده صوابا . 

قوله : «هزيع من الليل» بفتح ال هاء وكسر الزاي المعجمة بعدها ياء آخر الحروف 
ساكنة وفي آخره عين مهملة » ومعناه : طائفة من الليل » ربعه أو ثلثه . 

قوله : «من أين ترىئ أخذها الحمار» فقوله «تْرَى) جملة معترضة بين كلمة 
الاستفهام والذي دخلت عليه . 

وقوله : «الحمار) إشارة إلى شدة إنكاره عليه في 71/ ق١٠٠-ب]‏ إيتاره بركعة واحدة . 

قوله : "وقد يجوز . . .» إلى آخره » إشارة إلى جواب آخرء تقريره أن يقال : يجوز 
أن يكون معنن قول ابن عباس «إتضيد : «أصاب معاوية» على التقية منه له أي على 
اتقاع منه لأجل معاوية » يعني دفعًا عنه ما يعيب به ذلك الرجل عليه حتئ يمتنع من 
أن يعيب عليه » فقال : «أصاب» يعني صاب في شيء آخر غير إيتاره بركعة واحدة » 
وهذا من باب الإيهام والتورية » وهو باب شائع ذائع . 

وجواب آخر عندي وهو أن قوله : «أوتر بواحدة» لا يستلزم نفي كون ركعتين 
قد تقدمنا عليها » فيجوز أن يكون معاوية قد صِلّى ركعتين ثم أوتر بركعة أخرى ول 
يقف المنكر عليه إلا عل ما قد شاهد من إيتاره بالركعة الواحدة » ولم يحط علمه با 
قد صلل قبلهاء فيكون قول ابن عباس : «أصاب السنة» في كونه أو تر بركعة مع 
ركعتين قبلها » فافهم . 

ص: وقد روي عن ابن عباس في الوتر أنه ثلاث . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهمي » قال : آنا ابن يعة » 
عن عبد العزيز بن صالح » عن أبي منصور قال : «سألت عبد الله بن عباس عن 
الوترء فقال : ثلاث» . 


كتاب الصلاة A۲‏ 


وقال ابن لهيعة : وحدثني يزيد بن أبي حبيب » عن عمرو بن الوليد بن عبدة» 
عن أبي منصور بذلك . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن حصين » عن أبي يحبئ قال : «سمر المسور بن 
مخرمة وابن عباس حتئ طلعت الحمراء » ثم نام ابن عباس فلم يستيقظ إلا لأصوات 
أهل الزوراء » فقال لأصحابه : أتروني أدرك أصلي ثلاًا -يريد الوتر- وركعتي الفجر 
وصلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس؟ فقالوا : نعم » » فصل . 

وهذا في آخر وقت الفجرء فمحال أن يكون الوتر عنده يجزئ فيه أقل من ثلاث 
ثم يصليه حيتئذٍ ثلانًا مع ما يخاف من فوات الفجر » فدل ذلك على صحة ما صرفنا 
إليه معاني أحاديثه في الوتر أنه ثلاث . 

ش: أي قد روي عن ابن عباس من قوله ورأيه أن الوتر ثلاث ركعات » وذكر 
هذا تأكيدًا لما قاله» وكان ما روينا عن ابن عباس -لا جمعت معانيه- يدل عل أن 
النبي اكك كان يوتر بثلاث ؛ لأن قول ابن عباس : «الوتر ثلاث» يدل عن أن كل ما 
روي عنه عن النبي كفلا من وتره ثلاث ؛ لأنه لم يقل هو : إنه ثلاث . إلا وقد ثبت 
عنده أن وتره اظ ثلاث . 

وأخرج ما روي عن ابن عباس من قوله : (إن الوتر ثلاث» من طريقين : 

الأول : عن روح بن الفرج القطان المصري شيخ الطبراني أيضًا ء عن عبد الله بن 
محمد الفهمي -يُعرف بالبيطاري » وثقه أحمد بن صالح . قاله ابن أبي حاتم . 

وهو يروي عن عبد الله بن يعة المصري » عن عبد العزيز بن صالح مولى بني 
أمية » ذكره ابن يونس في علماء مصر في باب «الكنئ» وقال : ومن أهل المغرب : 
ا ا ا 

وقوله : «قال ابن فيعة : وحدثني يزيد بن أبي حبيب . . . إلى آخره» إشارة إلى 
أن عبد الله بن يعة رَوَْ هذا الأثر عن يزيد بن أبي حبيب المصري أيضّاء عن 
عمرو بن الوليد بن عبدة موك بني سهم » عن أبي منصور بذلك . 


۸٤‏ نخب الأفكار (جه) 


وعمرو بن الوليد هذا ذكره ابن يونس في علماء مصر وقال : يروي عن عبد الله بن 
عمرو» وقيس بن سعد» رول عنه يزيد بن أبي حبيب » وذكره ابن ماكولا في باب 
«عبدة وعدة» » فقال : وأما عبدة -بفتح العين والباء- في الآباء عمرو بن الوليد بن 
عَبَدَة مول عمرو بن العاص » يروي عن أبي عمروء رول عنه يزيد بن أبي حبيب » 
حديثه في المصريين » وحضر أبوه الوليد فتح مصر . قاله ابن عفير . توفي عمرو سنة 
ثلاث ومائة وكان فقيها فاضلا » وثُوني أبوه الوليد بن عَبَدَةَ سنة مائة . 

فإن قيل : أعل البيهقي طريق الطحاوي بابن هيعة » وهو ضعيف . 

قلت : قد تقررعند أهل الجرح والتعديل أن ابن يعة وثقه قوم منهم أحمد بن حنبل 
وكفئ به معدلا » والطحاوي أيضًا يعدله علل أنه يمكن 7 لا احتجاج » فافهم . 

الطريق ["7/ ق١١-أ]‏ الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن حصين بن 
عبد الرحمن السلمي » عن أب يحيى الأعرج المعرقب واسمه مصدع مولى معاذ بن 
عفراء الأنصاري » ويقال : موك عبد الله بن عمرو بن العاص »عن المسور بن مخرمة 
ابن نوفل الزهري الصحابي » له ولأبيه صحبة . 

و«السمر» : هو الحديث بالليل . 

و«الحمراء» : هي النجمة الحمراء التي تطلع قبل الفجر وهي نجمة مضيئة . 

و«الزوراء» : بفتح الزاي المعجمة وسكون الواو وبالمد؛ موضع عند سوق المدينة 
قرب المسجد النبوي مرتفع كالمنارة . 

قوله : «وهذا في آخر وقت الفجر» أي قول ابن عباس عهتضد : «أتروني أدرك 
أصلي . . .2 إلى آخره » إنم| كان في آخر وقت الفجر » والباقي ظاهر . 

ونما يدل لهذا : أن الوتر لا يسقط بخروج وقته كسائر السنن المؤكدة » وهذا آية 
وجوبه ؛ ولهذا قال أبو حنيفة : الوتر فرض . أي عملاء واجب علمّا» سنة سببًا إنه 
إذا ذكره في الفجر يفسد » وإذا أعاد صلاة العشاء لفسادها لا يُعيد وتره . 


. طمس في «الأصل » ك)‎ )١( 


كتاب الصلاة Ao‏ 


ص: وقد روي عن علي خث عن النبي اا في الوتر أيضًا أنه ثلاث . 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق » عن 
الحارث » عن علي خف قال : «كان النبي اتا يوتر بتسع سور من المفصل» في 
الركعة الأولى «الْهدكم التكائرٌ» و إنا لهف لَيلَةَاَلْقَدَرِ» و 8 إِذَا زُلْزلتِ»» 
وني الثانية «وَآلَْصرِ4 و إا جَآء صر آل4 و إا أغطيكلك الْكوثر» وفي 
الثالثة إل يتا آل هروت 4 و لاتَبت4 و فل هِوَآئَهأَحَد 4 . 

ش: ذكر هذا أيضًا تأكيدًا لما ذكره من أن الوتر ثلاث . 

أخرج ذلك بإسناد صحيح عن فهد بن سليمان» عن أي غسان مالك بن 
إسماعيل النهدي الكوني شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق 
عمرو بن عبدالله السبيعي » عن الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي» عن علي بن 
أبي طالب خوش . 

وأخرجه الترمذي”"' : ثنا هناد » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » 
عن الحارث » عن علي لش قال : «كان النبي اك يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع 
سور من المفصل » يقرأ في كل ركعة ثلاث سور» آخرهن قل هوَآَلَهُأَحَد 14 . 

ص: وقد روي عن عمران بن حصين » عن النبي اك مثل ذلك . 

حدثنا فهدٌ» قال : ثنا ال حماني » قال : ثنا عباد بن العوام » عن الحجاج » عن قتادة » 
عن زرارة بن أوف» عن عمران بن حصين : «أن النبي الت كان يقرأ في الوتر في 
الركعة الأول بسح شم رَبَكَ الأغلى»» وفي الثانية قل يأ 
ةرور 4 » وفي الثالثة ل فل هو لحد 14 . 

ش: أي قد روي عن عمران بن حصين » عن النبي اكت : «أنه أوتر بثلاث» كا 
روي عن علي بن ابي طالب خا . 


(۱) «جامع الترمذي» (۲/ 777 رقم .)57١‏ 


A٦‏ تخب الأفكار (جه) 


أخرجه بإسناد حسن عن فهد بن سليمان » عن يحيئ بن عبد الحميد الحمّاني الكوفي 
وثقه يحبئ بن معين » عن عباد بن العوّام بن عمر الواسطي » روك له الجماعة » عن 
الحجاج بن أرطاة النخعي الكوفي » رو له الأربعة ومسلم مقرونًا بغيره » عن قتادة» 
aS‏ 

وأخرجه البزار في «(مسنده»“ : ثنا بشر بن خالد» ثنا شبابة » عن شعبة» عن 
قتادة » عن زرارة » عن عمران بن حصين : «أن النبي افلا اة كان يوتر ب سبح اسم 
ربك آلأغلی 4 و لفل يناما كروت 4 و قل هِوَّآَلَه أحَدْ 14 . 

ص: : وقد روي عن زيد بن خالد الجهني خينعك عن النبي | لتكلا في ذلك ما حدثنا 
يونس » قال : آنا ابن وهب أن مالکا حدثه » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أبيه » أن 
عبد الله بن قيس بن خرمة أخبره » عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : «لأرمقن صلاة 
رسول الله ا » قال : فتوسدت عتبته أو فسطاطه » فصلل رسول الله اث ركعتين 
خفيفتين » ثم صلل ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين » ثم صلل ركعتين [13/5؟- 
ب] وهما دون اللتين قبلهم|ء ثم صلل ركعتين هما دون اللتين قبلهما » ثم صلل ركعتين 
هما دون اللتين قبلهما » ثم أوتر » فذلك ثلاث عشرة ركعة) . 

فالكلام في هذا مثل الكلام فيم) تقدمه . 

ش: روي مسندٌ إلى قوله : ما حدثناء وإسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال 
الصحيح . 

وأخرجه أبو داود''' : عن القعنبي » عن مالك . 

وابن ماجه”" : عن عبد السلام بن عاصم » عن عبد الله بن نافع » عن ثابت 
الزبيري » عن مالك . 

. 0375١ 5 «مسند البزار» (9/ ۷۵ رقم‎ )١( 


(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ٤۷‏ رقم 1755 ) . 
(۳) «سنن ابن ماجه) (۱/ ٤۳۳‏ رقم 1751). 


كتاب الصلاة AV‏ 


وأخرجه مسلم"' : ولیس في لفظه : «فتوسدت عتبته أو فسطاطه» . 

قوله : «لأرمقن» بفتح اللام ؛ لأنها للتأكيد أي : لأنظرن » مِن رمق يرمق . 

و«العتبة» : أسكفة الباب . 

و«الفسطاط» : بضم الفاء قال الزخشري : ما ضرب من الأبنية في السفر دون 
السرادق وبه سميت المدينة » ويقال لمصر وبصرة : الفسطاط . 

قوله : «طويلتين» ثلاث مرات في رواية الطحاوي وابن ماجه » ومرتين في رواية 
مسلم وأبي داود" الركعتين والتكرار للتأكيد والمبالغة . 

قوله : «ثم آوتر» أي بعد أن صلل عشر ركعات ركعتين ركعتين أنه أوتر بثلاث 
ركعات ؛ لأنه قال : «فذلك ثلاث عشرة ركعة» » والإشارة إلى ما صلل › فلو لم يكن 
المجموع ثلانًا لى يكن المجموع ثلاث عشرة ركعة ؛ لأن المذكور قبل الوتر ركعتين 
ركعتين خمس مرات فالمجموع عشر ركعات . 

قوله : «فالكلام في هذا» أي في حديث زيد بن خالد مثل الكلام فيم| تقدمه من 
أحاديث ابن عباس وغيره اہ . 

ص: وقد روي عن أب أمامة » عن النبي اكك في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب » 
قال : ثنا الخصيب بن ناصحء قال: ثنا شُمارة بن زاذان» عن آي غالب» عن 
آي آمامة : «أن النبي اث كان يُوتَِدْ بشع » فلا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلل 
ركعتين وهو جالش يقرأ فيهما ب#إِذَارُلرلتِ» و لفل يم الْحَمِْرُو » : 

فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه -وهو التطوع- ووتره فجعل ذلك كله وترًا ىا 
ذكرنا في بعض ما تقدم ذكُرنا له » فقد روينا عن أبي أمامة من فعله ما يدل على هذا . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو داود» عن سليمان بن حيان» عن أبي غالب : 
«أن أبا أمامة كان يوتر بثلاث» . 


(۱) (صحيح مسلم» /١(‏ ۱ رقم 17/564) . 
(۲) طمس في «الأصل » ك2 بمقدار كلمتين . 


فثبت بذلك أن الوتر عند أبي أمامة هو ما ذكرناء ومحال أن يكون ذا ذلك عنده 
كذلك وقد علم من فعل النبي اكا خلافه ولكن ما علمه من فعل النبي اكا 
صرفنا إليه . 

ش: إن ذكر حديث أبي أمامة هذا ليجيب عنه ؛ لأن ظاهره كالحجة على أصحابنا 
في قوم : إن الوتر ثلاث » وكالاعتراض أيضًا على ما قرره من أن معنى الأحاديث 
التي رود يت في هذا الباب إذا كشف ؛ يؤجع حاصله إلى أن الوتر ثلاث . 

وتقرير الجواب : أن أبا أمامة خف أطلق في حديثه على تطوع النبي ال مع 
وتره وتوًا من قبيل (إطلاق)217 اسم الجزء على الكل » وهذا سائغ شائع في الكلام › 
فيكون مراده من قوله : «كان يوتر بتسع» أنه كان يتطوع بست ركعات ثم يوتر 
بثلاث » وكذا قوله : «أوتر بسبع» أنه تطوع بأربع ركعات ثم أوتر بثلاث › كما قد 
أول بهذا التأويل فيها مى من أحاديث عائشة فعا . ثم ذكرنا ما يؤيد صحة هذا 
التأويل بقوله : «وقد روينا عن أبي أمامة من قوله ما يدل عن هذا» أي على ما ذكرنا 
من التأويل . 

وأخرجه بطريق صحيح عن إبراهيم بن مرزوق » عن ابي داود سليمان بن داود 
الطيالسي » عن سليمان بن حيان -بالياء آخر الحروف المشددة- آبي خالد الأحمر 
الكوفي الجعفري روك له الجماعة » عن أبي غالب البصري - ويقال : الأصبهاني- 
صاحب أبي أمامة واختلف في اسمه [8/ ق17-أ] فقيل : حزور» وقيل سعيد بن 
الحزور» وقيل : نافع . واختلف فيه أيضًا؛ فقال ابن سعد : منكر الحديث . وقال 
النسائي : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : ثقة . وقال 
الترمذي في بعض أحاديثه : هذا حديث حسن . وفي بعضها : هذا حديث صحيح . 
وروی له بو داود والترمذي وابن ماجه . 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۸۹ 


والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» : ثنا عبد الر حن بن مهدي » عن 
سليمان بن حيان » عن أبي غالب قال : «كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات» . 

وإنما قلنا : إنه يؤيد صحة هذا التأويل ؛ لأنه لو لم يكن معنى ما رواه عن النبي 
ا نحو ما ذكرنا لما جاز له أن يوتر بثلاث ؛ لأنه يستحيل في حقه أن يعمل شيئًا 
وقد علم من رسول الله ا أنه فعل خلافه » ولكن الذي فعله هو الذي علمه من 
رسول الله يد . 

ثم الحديث المرفوع أخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب بن 
ناصح الحارثي البصري نزيل مصر وثقه ابن حبان» عن عُمارة -بضم العين- بن 
زاذان -بالمعجمتين- الصيدلاني البصري» مختلف فيه» فقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه ولا يحتج به . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو زرعة : ثقة لا بأس به . 
وذكره ابن حبان في الثقات » وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

وهو يَؤوي عن أبي غالب » وقد ذكرناه آنقًا . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : ثنا محمد بن النضر الأزدي» نا خالد بن 
خداش (ح). 

وثنا عمر بن حفص السدوسي » ثنا عاصم بن علي (ح) . 

وثنا أبو خليفة الفضل بن حباب الجمحي » نا أبو الوليد الطيالمي » قالوا : ثنا 
عمارة بن زاذان » عن أبي غالب » عن أبي أمامة : «أن رسول الله ا كان يوتر بتسع 
ا يلت ودر عله الحم ار يميع ر ات وصل كتين ون 
وهو جالس يقرأ فيهم) درا ريي و قل ينما آل ڪَفروت) و« فل هو 


م یوک ہے م 
الله أحد »» . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۰ رقم5875). 
(۲) «معجم الطبراني الكبير» رقم 1٤‏ ۸0) . 


06 نخب الأفكار (جه) 


ص: وقد روي في ذلك عن آم الدرداء » عن النبي اتا ما قد حدثنا محمد بن 
O ES‏ 
مرة » عن يحيئ بن الجزار » عن أم الدرداء قالت : «كان رسول الله ا يوتر بثلاث 
عشرة ركعة » فل| كبر وضَعْف أوتر بسبع) . 

فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث أبي أمامة أيضًا . 

ش: الكلام في حديث أم الدرداء كالكلام في حديث أبي أمامة في الإيراد والجواب . 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن نعيم بن حماد 
المروزي الفارض الأعور شيخ البخاري » عن أبي [معاوية]*" محمد بن خازم » عن 
تلاق لاع الكوفي» عن عمرو بن مرة أبي عبد الله الكوفي الأعمى » عن 
يحيئ بن الجزار » عن أم الدرداء واسمها خيرة بنت حدرد وقيل اسمها هُجَيِمَة . 

وأخرجه الترمذي”" : بعين هذا المتن وبهذا الإسناد» ولكن في روايته : عن 
أم سلمة موضع أم الدرداء » وقال : ثنا هناد » ثنا أبو معاوية . . . إلى آخره نحوه . 

ص: وقد روي في ذلك عن أم سلمة » عن النبي الث : ما حدثنا فهد » قال : ثنا 
علي بن مغد قال ثنا جرير بن ات غن متصور عن احم ؛ عن مق عن 
أم سلمة غا قالت : «كان رسول الله كا يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن 
بسلام ولا بكلام) . 

فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومَنْ شاء 
أوتر بسبع » وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترًا لا عدد له معلومًا . 

ش: لما كان هذا الحديث واردًا على [۳/ق۲۲-ب] ما قرره من أن المعنق من 
الأحاديث المذكورة يرجع إلى أنه اة كان يوتر بثلاث » وإن كان قد أطلق فيها 
الوتر على تطوعه مع وتره جميعًا ؛ ذكره هنا ليجيب عنه . 

)١(‏ في «الأصل » ك : «نعيم» » وهو سبق قلم من المؤلف 5 . فمحمد بن خازم يكن أبا معاوية 


الضرير » وقد وقع في المتن على الصواب . 
١0‏ سنن الترمذي» (۲/ 7١9‏ رقم /551) . 


كتاب الصلاة ۹۱ 


وتقرير الجواب : أنه قد يجوز أن يكون حديث أم سلمة هذا قبل إحكام أمر الوتر ؛ 
وذلك لأنهم كانوا أولا مخيرين في أن يوتروا إن شاءوا بسبع وإن شاءوا بخمس وإن 
شاءوا بثلاث » وإن شاءوا بواحدة وكأن المراد منهم أن يوتروا وترًا بلا عدد معين » ألا 
ترئ إلى ما قال في حديث أب أيوب الأنصاري" : «أوتر بخمس. فإن لم تستطع 
فبثلاث » فإن لم تستطع فبواحدة » فإن لم تستطع فأؤْم إيم|2» . 

م ]كا الف لخر مالي ا عن ور لا هرر الكل عن رر ان 
يتجاوزه إلى غيره » فصار إجماعهم ناسحًا لا قد تقدمه من التخيير الذي كان في عدد 
الوترء هذا ما ذكره الطحاوي . 

فإن قيل : كيف يجوز النسخ بالإجماع وأوان النسخ حال حياة النبي اك ؛ للاتفاق 
علل أنه لا نسخ بعده » وني حال حياته ما كان ينعقد الإجماع بدون رأيه؟ 

قلت : ليس المراد من قولنا : صار إجماعهم ناسحًا لما قد تقدمه من التخيير» أن 
النسخ وقع بعد النبي اكت بالإجماع » وإن) المراد أن النسخ كان في حياة النبي الكتكلا. 
وأن الإجماع وقع على كون هذا النسخ في حياته » فصار استناد الإجماع إلى زمن 
الرسول الت . 

فإن قيل : كيف حقيقة النسخ بالإجماع؟ 

قلت : حقيقة ذلك أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز ؛ لأن أوان النسخ حال حياته 
لكلا | ذكرنا ولا نسخ بعده» وإنما يكون الإجماع موجبًا للعلم بعده ولا نسخ 
بعده» ولكن جوزه بعض المشايخ بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص» 
فيجوز أن يثبت النسخ به » وقالوا : الإجماع في كونه حجة أقوئ من الخبر المشهور » فإذا 
كان يجوز النسخ بالخبر المشهور فبالإجماع أو » والجواب عنه ما ذكرناه . 

ثم إسناد حديث أم سلمة صحيح » أخرجه عن فهد بن سليمان» عن علي بن 
مغبد بن شدّاد صاحب محمد بن الحسن » وثقه أبو حاتم . 


(۱) سيأتي الآن . 


عن جرير بن عبد الحميد الضبى الرازي القاضى أحد أصحاب أبي حنيفة » روئ 
٠ 2‏ ۰ 

عن منصور بن المعتمر روك له الجاعة » عن الحكم بن عتيبة رول له الجاعة » 
عن مُقّسم بن بتجرَة -بباء موحدة وجيم وراء مفتوحات- روك له الجماعة سو 
مسلم » عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها : هند بنت أبي أمية . 

وأخرجه النسائي”“ آنا القاسم بن زكرياء بن دينار» قال : ثنا عبيد الله » عن 
إسرائيل» عن منصور » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » عن أم سلمة 
قالت : «كان رسول الله اك اللا يوتر بِسَبِع أو بخمس لا يفصل بينهن بسلام؟ . 

وأخرجه ابن ماجه''' نحو رواية الطحاوي . 

ص: وقد روي عن أبي أيوب ما يدل علل أن ذلك قد كان كذلك : 

حدثنا أبو غسّان» قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : ثنا سفيان بن حسين » عن 
الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله 
يك : "أوتر حمس » فإن لم تشتطغ فبثلاث . فإن لم تشتطغ فبواحدة» فإن لم تطغ 
فأم إيماء» . 

اغ و دا فال دن کا كنا وین ختالده ال 
ثنا مَعْمَر » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن أبي أيوب » عن النبي اكك 
«الوتر حق » فمن أوتر بِخَمْسٍ فهو حسن » ومن أوتر بثلاث فقد أحسن » ومن أوتر 
بواحدة فهو حسن » ومن م يَستَطغ فليو م إيماء . 

حدثنا فهد » قال : ثنا يحبئن بن عبد الله بن الضحاك NE‏ 
1 ۴-] الزهري » عن عطاء بن يزيد » عن أبي أيوب » أن النبي اتا قال : «الوتر 
حق » فمن شاء أوتر بِخَمْسٍ » ومن شاء أوتر بثلاث » ومن شاء أوتر بواحدة) . 


.)١505 رقم‎ 55١ /1١( و«سنن النسائي الكبير»‎ »)۱۷٠١ «المجتبل) (779/9 رقم‎ )١( 
. )۱۱۹۲ مقرا7ا/5/١( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۹۳ 


حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليئي » عن 
أي أيوب -قال : وم يذكر النبي ال - قال : «الوتر حق -أو واجب- فمن شاء 
أوتر بسبع » ومن شاء بخمس » ومن شاء بثلاث » ومن شاء بواحدة» ومَنْ غلب إلى 
أن يُوم فليوم» . 

فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا با أحبوا لا وقت في ذلك 
ولا عدد بعد أن يكون ما صلوا وترّاء وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله ااذ على 
خلاف ذلك وأؤتروا وترًا لا يجوز لكل مَنْ أوتر عنده ترك شيء منه» فدل إجماعهم 
عن نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله اكلا ؛ لأن الله تعالك لم يكن لِيَجْمَعَهُم على 
ضلال . 

ش: لما أجاب عن حديث أم سلمة المذكور آنا بأنه يجوز أن يكون هذا قبل أن 
يحكم بالوتر . . . إلى آخره شرع بين ذلك» أي : قد روي عن أبي أيوب خالد بن 
زيد الأنصاري ما يدل على أن الوتر كان بلا عدد معلوم قبل إحكام أمره» وأنهم 
كانوا مين في عدده كا ذكرناه» أشار إليه بقوله : «فأخبر في هذا الحديث» أي 
حديث أبي أيوب الأنصاري «أنهم» أي الصحابة شت «كانوا مخيرين في أن يوتروا 
بها أحبوا» من سبع أو خمس أو ثلاث «لا وقت في ذلك» أي لا تعيين فيه «ولا عدد» 
معلومًا غير أن لابد أن يكون وترّاء «وقد أجمعت الأمة بعد النبي ات على خلاف 
ذلك» أي على خلاف الخيار المذكور » وإنما عَيّن كل منهم وترًا لا يجوز العدول عنه 
إلى وتر غيره» مثلا من اختار الوتر بثلاث لم يجوزه بواحدة» ومن اختار الوتر 
بواحدة لم يجوز الثلاث بتسليمة وقعدتين » ومن اختار الخمس لم يجوز السبع » ومن 
اختار السبع لم يجوز الخمس » وعلك هذاء غير أنهم كلهم اتفقوا على ترك الخيار 
وأجمعوا على انتساخ ما كان من قوله ا : «من شاء فليوتر بخمس » ومن شاء 
فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة) » وإجماع الأمة من أقوئ الحجج ؛ لأن 
أمته اك لا تجتمع على الضلالة » وقد ذكرنا ما فيه من السؤال والجواب عن قريب ؛ 
فليعاود إليه . 


ثم إنه أخرج حديث أب أيوب من أربع طرق » أحدها موقوف كا نذكره . 

الأول : عن أبي غسان مالك بن يحيئ بن مالك الحمداني المعروف بالسوسي» عن 
يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد روى له الجماعة » عن سفيان بن حسين بن 
الحسن الواسطي » رو له الجماعة ؛ البخاري مستشهدًا » ومسلم في مقدمة كتابه . 

عن محمد بن مسلم الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي روئ له الجاعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا يزيد بن هارون» عن سفيان بن 
حسين . . . إلى آخره نحوه » غير أن في لفظه : قال : «قال لي رسول الله اك . 

وأخرجه النسائي'" ولفظه : «من شاء أوتر بسبع » ومن شاء أوتر بخمس » ومن 
شاء أوتر بثلاث » ومن شاء أومئ إيم|2» . 

الثاني : عن أحمد بن داود المكي » عن سَهُل بن بكار . . . إلى آخره . 

وكلهم ثقات . 

وأخرجه أبو داود'" : ثنا عبد الرحمن بن المبارك» نا قريش بن حيان العجلي » نا 
بكر بن وائل» عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب الأنصاري 
قال : قال رسول الله اقا : «الوتر حق على كل مسلم » فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل » ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» . 

الثالث : عن فهد بن سليمان» عن يحبئ بن عبد الله بن الضحاك بن بابلت 
البابلتي » قال يحيئ بن معين : يحيئ بن عبد الله بن الضحاك لم يَسْمَع واللّه من 
الأوزاعي شيئًا . وقال ابن حبان : [/ ق۲۳-ب] يأتي عن الثقات بأشياء معضلات 
يهم فيها فهو ساقط الاحتجاج فيم| انفرد به » وهو يروي عن عبد ال رحمن بن عمرو 
الأوزاعي » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إل آخره . 


. )5809 رقم‎ ٩۲ /۲( «مصنف ابن أبِي شيبة»‎ )١( 
.)١555 رقم‎ 55١ /١( (؟) «سنن النسائي الكبير)‎ 


كتاب الصلاة 18 


وأخرجه ابن ماجه'' بسند جيد» وقال : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي » 
نا الفريابي» عن الأوزاعي » عن الزهري » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن آي أيوب 
الأنصاري حَيئعك » أن رسول الله اث قال : «الوتر حق ؛ فمن شاء فليوتر بخمس » 
ومن شاء فليوتر بثلاث » ومن شاء فليوتر بواحدة» . 

وأخرجه النسائي”" أيضًا بسند جيد» وقال : آنا العباس بن الوليد بن مزيد» 
قال : أخبرني أبي » قال : ثنا الأوزاعي » قال : حدثني الزهري» قال : ثنا عطاء بن 
ومن شاء أوتر بثلاث » ومن شاء أوتر بواحدة» . 

الرابع : وهو موقوف» عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عبينة » عن 
محمد بن مسلم الزهري » عن عطاء » عن أبي أيوب »ء ولم يذكر النبي الفلا . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه النسائي”" : أنا الربيع بن سليهان بن داود» قال : ثنا عبد الله بن 
يوسف. قال : نا اليثم بن حُمَيد» قال : حدثني أبو مُعَيّد» عن الزهري» قال : 
حدثني عطاء بن يزيد» أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول : «الوتر حق ؛ فمن 
أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» . 

قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع”" : عن سفيان» عن الزهري » عن 
عطاء بن يزيد» عن أبي أيوب قال : «من شاء أوتر بسبع » ومن شاء أوتر بخمس » 
ومن شاء أوتر بثلاث » ومن شاء أومئ إيم|2» . 

. )۱۱۹۰ رقم‎ 7/56/١( سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(؟) «سنن النسائي الكبرئ» 55٠ /١(‏ رقم .)١5٠٠١‏ 
(۳) «سنن النسائي الكبرم» 55١ /١(‏ رقم .)١507‏ 


45 نخب الأفكار (جه) 


ورواه عبد الرزاق أيضًا''' عن معمر موقوقا . 

قوله : «الوتر حق» صريح في إيجاب الوتر؛ لأن الحق هاهنا بمعنى الثابت 
ل ا ل 

ص: وقد روي عن عبد الرحمن بن أبزئ » عن النبي ك ا في ذلك ما حدثنا 
E ES‏ قن لا سم ين سل وو يد 
عن ذرٌ» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ » عن أبيه : «أنه صلل مع النبي اكع 
الوترء فقرأ في الأول دس آسر ريك الالء وني الثانية قل يتاج 
الْكَفِْرُورت4 . وني الثالة #قَلَ هو ألَهأحَدٌ€ » فلم فرغ قال : سبحان الملك 
القدوس ثلاثًا يمد صوته بالثالثة» . 

حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن زَُبَيْد . . . فذكر 
بإسناده مثله 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا محمد بن طلحة » عن 
زُبتِد . . . فذكر بإسناده مثله » غير أنه قال : «وفي الثانية # قل لِنَّذِيرت كفروا4› 
وفي الثالثة الله الواحد الصمد) . 

فهذا يدل عل آنه كان يوتر بثلاث . 

ش: ذكر حديث عبد الرحمن بن أبزى الصحابي فع تأكيدًا لما بيّنه في الأحاديث 
السابقة أن الوتر ثلاث ركعات ؛ لأن حديثه يدل عن ذلك على ما لا يخفى . 

وأخرجه من ثلاث طرق حسان جياد : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أب المطرف بن أبي الوزير -واسمه 
تنه بن فر تن حطر ار ی افاي البعتري »قال أب حاتم + لبن .به باس 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۱۹ رقم 57777 ) . 


كتاب الصلاة ۹۷ 


عن محمد بن طلحة بن مصرف اليامي رو له الجاعة » عن زبيد -بضم الزاي 
المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- بن الحارث بن عبد الكريم 
اليامي - ويقال : الأيامي أيضًا- أب عبد الله الكوفي روئ له الجماعة . 

عن ذڙ -بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء- بن عبد الله الممداني أبي عمر الكوفي 
روك له الجماعة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى اللخزاعي رو له الجماعة » عن 
أبيه عبد الرحمن بن أبزى الصحابي عند الجمهور . 

وأخرجه النسائي" : أنا عمرو بن يزيد» قال : ثنا [؟/ ق٤۲-آ]‏ بهزء قال : ثنا 
شعبة » عن سلمة وزبيد» عن ذرء عن آي عبد الرحمن بن أبزعل » عن أبيه : "أن 
رسول الله اكت كان يوتر ب« سبح أَسْمّ رَيَكَ الأغى» و فل يتأ 
آلْكَدِرورت4 وطقُل هو آله أحَد€ وكان يقول إذا سلّم : سبحان الملك 
القدوس ثلاتًا ويرفع صوته بالثالثة» . 

الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن 
سفيان الثوري » عن زبيد . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : ثنا يوسف القاضي » ثنا حفص بن عمر 
الحوضي . 

وثنا محمد بن عبدوس ومحمد بن عبد الله الحضرمي . قالا : ثنا علي بن الجعد. 
قالا: ثنا شعبة » عن زبيد وسلمة بن كهيل ۽ عن ذرء عن ابن عبد الرحمن بن أبز » 
عن أبيه » عن النبي اكت : «أنه كان يوتر ب اسبح أَسَمَرَيكَالأعل » و قل يتا 
الْحَفِْرُوَ » فل مالاا ويقول إذا سلّم : سبحان الملك القدوس 
ثلانًا يرفع صوته في الثالثة» . 


(۱) «السنن الكبرئ» (۱/ 459 رقم )٠٤۳١‏ . 
(۲) وأخرجه في «المعجم الأوسط» ٠١8/4(‏ رقم )۸١١٠١‏ من طريق قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن 


به. 


۹۸ ش نخب الأفكار (جه) 


الثالث : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري » عن محمد بن طلحة بن مصرف اليامي » عن زبيد . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي ‏ : بطرق متعددة بعضها مرسلة . 

وأخرجه أيضًا''' : عن عبد الرحمن بن أبزئ » عن أبي بن كعب نض . 

قوله : «لاقُل لذت كقرُوأ4 أراد به «قل يا آلكَفِْرُورت4. وأراد 
بقوله : # آله آلصَّمَدُ 4 # فل هو ناخد إلى آخره . 

ص: وقد روي عن أبي هريرة خيس عن النبي اكا في ذلك : ما حدثنا أحمد بن 
عبد الرحمن » قال : ثنا عمي عبد الله بن وهب » قال : حدثني سليمان بن بلال» عن 
صالح بن كيسان » عن عبد الله بن الفضل » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج › 
عن أبي هريرة » عن النبي اكك قال : «لا توتروا بثلاث » وأوتروا بخمس أو بسبع » 
ولا تشبهوا بصلاة المغرب» . 

حدثنا فهد › قال : ثنا عبد الله بن يوسف . قال : ثنا بكر بن مضر »عن جعفر بن 
ربيعة » حدثه عن عراك بن مالك » عن أبي هريرة -ولم يرفعه- قال : «لا توتروا 
بثلاث ركعات فتشبّهوا بالمغرب » ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدئ 
عشرة) . 

فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتی يكون معه شفع علل ما قد روينا قبل 
هذا عن ابن عباس وعائشة #نتہ فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر» وفي ذلك نفي 
الواحدة أن تكون وترّاء ويحتمل أيضًا أن يكون على ما ذكرنا في حديث أبي أيوب 
في التخيير ‏ إلا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة ؛ فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها 
عن النبي اث أن الوتر أكثر من ركعة واحدة» ولم يُرو في الركعة شيء إلا وتأويله 
يحتمل ما ش رحناه وبيّناه في موضعه من هذا الباب . 

. )۱۷٤١ رقم‎ ۲٤۷ /۳( «سنن النسائي الكبرئ»‎ )١( 
. )۱۷۲۹ رقم‎ ۲٤٤ /۳( (؟) «المجتبئ»‎ 


كتاب الصلاة ۹۹ 


ش: لما كان الخصم احتجوا على أصحابنا بحديث أبي هريرة هذا ؛ ذكره ليجيب 
عنه » وتقرير الجواب عنه من وجهين : 

الأول : أن قوله : «لا توتروا بثلاث» يحتمل كراهة الوتر من غير تطوع قبله من 
الشفع » ويكون المعنى : لا توتروا بثلاث ركعات وحدها من غير أن يتقدمها شيء 
من التطوع الشفع » بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلها ليكون حمسَاء وإليه أشار 
بقوله : «وأوتروا بخمس» أو أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلها لتكون سبعًا 
وإليه أشار بقوله : «أو بسبع» أي : أو أوتروا بسبع ركعات أربع تطوع وثلاث» وتر 
ولا تفردوا هذه الثلاث كصلاة المغرب ليس قبلها شيء» وإليه أشار بقوله : «ولا 
تشبهوا بصلاة المغرب» ومعناه : ولا تشبهوه بالمغرب في كونها منفردة عن تطوع 
قبلهاء وليس معناه لا تشبهوا بصلاة المغرب في كونها ثلاث ركعات والنهي ليس 
بوارد عل تشبيه الذات بالذات » وإنما هو وارد عن تشبيه الصفة [۳/ ق٤۲-ب]‏ 


بالصفة » فافهم . 
ومع هذا فما ذكره نفي أن تكون الركعة الواحدة وترًا ؛ لأنه أمر بالإيتار بخمس 
أو بسبع » ليس إلا . 


الوجه الثاني : أن يكون معناه ما ذكره في حديث أبي أيوب في التخيير » وما ذكره 
هناك من الجواب فهو جواب هاهنا » هذا حاصل ما ذكره الطحاوي ينه . 

وجواب آخر : أن هذا مُعَارض با رواه الطحاوي والترمذي أيضًا من حديث 
الحارث » عن على ملعك : «كان النبى اا يوتر بثلاث» . 

وبما أخرجه الحاكم في 'مستدركه)”'' بإسناده إلى عائشة » قالت : ١كان‏ رسول الله 
انل يوتر بثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن» . وقال : إنه صحيح على شرط البخاري 


ومسلم ولم يخرجاه . 


.)١١5٠١ رقم‎ 55//١( «مستدرك الحاكم»‎ )١( 


و٠١‏ نخب الأفكار (جه) 


وبما أخرجهالدارقطني'' ثم البيهقي”" : عن يح بن زكرياء» ثنا الأعمش › 
عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي » عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله اكت : «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» قال 
الدارقطني : لم زوه عن الأعمش مرفوعًا غير يحي بن زكرياء وهو ضعيف » ورواه 
الثوري وعبد الله بن نمير وغيرهما عن الأعمش فوقفوه انتهى . 


قلت : أخرجه النسائي”" : من حديث ابن عمر » قال : ثنا قتيبة » عن الفضيل 
ابن عياض » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن ابن عمر ٬‏ قال : قال 
رسول الله ية : «(صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل» . 

وهذا السند عن شرط الشيخين . 

ثم إنه أخرج حديث أب هريرة من طريقين : 

الأول : مرفوع » عن أحمد بن عبد الر حمن بن وَهْبٍ المصري بخشل » ابن أخي 
عبدالله بن وهب شيخ مسلم . 

عن عمه عبد الله بن وهب » عن سليمان بن بلال القرشي المدني » عن صالح بن 
كيسان المدني » عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث المدني » عن 
ای بوه و غ 

والكل رجال الصحيح . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»“ : من حديث عبد الله بن وهب» عن سليمان بن 
بلال . . . إلى آخره نحوه . 


.)١ «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۷ رقم‎ )١( 

(؟) «سنن البيهقي الكبرى» ۳/ ارقم )). 
(”) «سنن النسائي الكبركل» (۱/ ۳ رقم ۱۳۸۲) . 
(5) «سنن البيهقي الكبرئ» ۳١ a9)‏ رقم .)٤٥۹۳‏ 


كتاب الصلاة ١١‏ 


الثاني : موقوف» عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ 
البخاري » عن بكر بن مضر بن محمد آبي عبد الملك المصري » عن جعفر بن ربيعة 
ابن شرحبيل بن حسّئة الكتدي المصري » عن عراك بن مالك الغفاري الكناني » عن 
أي هريرة . 

وهؤلاء أيضًا رجال الصحيح غير فهد . 

وأخرجه البيهقي”' أيضًا موقوفاء وأخرجه مرفوعًا أيضاكيا قلناه”" . 

قوله : «فتشبّهوا با مغرب» جواب النهي ؛ فلذلك جاء بالفاء منصوباء كا في قوله 
تعال : ولا تَطَعَوَأ فيه جل عَلَيمْرْ غَصيى 4 والمعنى : لا يكن إيتار بثلاث 
وتشبيه بالمغرب » ثم استدرك بقوله : «ولكن أوتروا . . .» إلى آخره » وليس فيه أيضًا 
ما يدل على اعتداد الوتر بركعة واحدة. فافهم . 

ص: ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر» فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد 
وجهين : إما أن يكون فرضًاء وإما أن يكون سنةً » فإن كان فرضًا فإنًا لم نر شيئًا من 
الفرض إلا عل ثلاثة أوجه ؛ فمنه ما هو ركعتان ومنه ما هو أربع » ومنه ما هو 
ثلاث » وکل قد أجمع أن الوتر لا يكون اثتتين ولا أربعًاء فثبت بذلك أنه ثلاث » 
هذا إن كان فرضًا . 

وأما إن كان سنة فإنا لم نجد شيئًا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ذلك 
الصلاة منها تطوع ومنها فرض » ومن ذلك الصدقات فإن لها أصلا في الفرض وهو 
الزكاة» ومن ذلك الصيام وله أصل في الفرض وهو صيام شهر رمضانء وما 
أوجب الله كِب في الكفارات » ومن ذلك الحج يتطوع به وله أصل في الفرض وهو 
حجة الإسلامء ومن ذلك العمرة يتطوع بها ووجوبها فيه اختلاف وسنبينه في 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۳۱ رقم )٤٥۹٤‏ . 
(۲)تقدم . 

(۳) سورة طهء آية ]۸١1:‏ . 


موضعه إن شاء الله تعالى . ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله كك 
في الكتاب من الكفارات ["/ ق5١-أ]‏ والقضاء » فكانت هذه الأشياء متطوّع بها وها 
أصل في الفرض » فلم نر شيا يُتطوع به » إلا وله أصل في الفرض ء فقد رأينا أشياء هي 
فرض ولا يجوز أن يتطوّع بهاء مثل الصلاة على الجنازة هي فرض ولا يجوز أن يتطوع 
بها » ولا يجوز لأحد أن يصلي علل ميّت مرتين يتطوع بالآخرة منهماء فكأن الفرض قد 
يكون في شيء ولا يجوز أن يتطوع بمثله » ولم نر شيا يُتطوع به إلا وله مثل في الفرض 
منه أخذء وكان الوتر مُتطوّع به فلم يجز أن يكون كذلك إلا وله مثل في الفرض » 
والفرض لم نجد فيه وتا إلا ثلاثا ؛ فثبت بذلك أن الوتر ثلاث . هذا هو النظرء وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله . 

ش: ملخصه أنه بنى ذلك على مقدمة مانعة الخلوّ » وهى : أن الوتر إما فرض وإما 
سنة » فإن كان فرضًا فاد أن ك واتار ات رهن ما ركنا 
كالصبح أو أربع كالظهر والعصر والعشاء» أو ثلاث كالمغرب » وكلهم أجمعوا على أن 
الوتر لا يكون ركعتين ولا أربعًا ؛ فثبت بذلك أن يكون ثلانًا كالمغرب » وإن كان سنة 
فليس شيء في السنن إلا وله مثل في الفرض » والفرض قد يكون في شيء لا يجوز أن 
يتطوع بمثله » وليس شيء يتطوع به إلا وله مثل في الفرض . فالوتر يُتطوع به فلا يجوز 
أن يكون إلا وله مثل في الفرض ء والفرض ليس فيه وتر إلا ثلاث ؛ فيجب أن يكون 
الوتر ثلاثًا . فافهم » والباقي غني عن الشرح . 

قوله : «ولا يجوز لأحد أن يصلى على ميّت مرتين . . .2 إلى آخره» أراد به إذا 
تطوع بالصلاة الثانية» أما إذا صك ثانية على أنها فرض كما هو عند قوم » فإن ذلك 
يجوز ؛ لأن تكرار الصلاة على الجنازة مشروع عندهم . 

ص: وقد روي في ذلك عن أصحاب النبي اكا ما قد حدثنا يونس » قال : أنا 
ابن وهب » أن مالكا حدثه (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا مالك » عن محمد بن 


يوسف » عن السائب بن يزيد قال : «آمر عمر بن الخطاب خف أبي بن كعب 


كتاب الصلاة ١٠١‏ 


وتميمًا الداريّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة . قال : فكان القارئ يقرأ بالمئين 
حتى يعتمد على العصا من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر؟ . 

وهذا يدل علل آم كانوا يوترون بثلاث ؛ لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون 
شفعًا واحدًا ثم ينصرفون عليه حتی يصلوه بشفع آخر . 

ش: أي قد روي في الإيتار بالثلاث عن الصحابة «ينته. آثار أخرج عن جماعة 
منهم في ذلك » منها : 

ما أخرجه عن عمر بن الخطاب ينث من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك . عن 
محمد بن يوسف ابن بنت السائب بن يزيد» عن السائب بن يزيد بن سعيد 
الكندي » له ولأبيه صحبة . 

وأخرجه مالك في «موطإه)”'' . 

والآخر : عن أبي بكرة بكار » عن روح بن عبادة بن العلاء البصري » عن مالك 
...إل اخره. 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' من حديث مالك . 

قوله : «يقرأ بالمئين» وهو جمع مائة » وأراد إما بالآيات المئين» أو سور طويلة التي 
تشتمل علل أكثر من مائة آية . 

قوله : «في فروع الفجر» أراد به أعاليها » وفرع كل شيء أعلاه . 

قوله : «وهذا يدل . . .» إلى آخره» بيان ذلك : أن هذه كانت صلاة التروايح في 
ليالي رمضان » وما كانت إلا شفعًا شفعًاء وكانوا إذا صلوا شفعًا لا ينصرفون عنه 
حت يَصِلُوه بشفع آخر؛ فحينذٍ يكون تطوعهم ثان ركعات -ووترهم ثلاث 
ركعات- فالجملة إحدى عشرة ركعةً . 
)١(‏ «موطاً مالك» (۱/ ١١5‏ رقم .)755١‏ 
(۲) سنن البيهقي الكبرئ» (۲/ ٤٩1‏ رقم )٤۳۹۲‏ . 


۱۰٤‏ نخب الأفكار (جه) 


والدليل على ذلك : 


ما رواه مالك في «الموطأ» 2١”‏ عن زيد [8/ ق5؟-ب] بن رومان قال : «كان الناس 


يقومون في زمن عمر «إنعك في رمضان بثلاث وعشرين ركعة) . 

فهذه العشرون كانت تراويحهم شفعًا شفعًاء والثلاث كان وترهم › وبهذا استدل 
أصحابنا علل أن التراويح عشرون بعشر تسليهات . 

فإن قبل : كيف التوفيق بين روايتي مالك هاتين؟ 

قلت : يمكن الجمع بأنهم قاموا بإحدى عشرة» ثم قاموا بعشرين » ويوترون 
شلات 

ومن الدليل على ذلك أيضًا : 

ما رواه البيهقي في «سننه)”" بإسناده : عن شتير بن شكل ؛ وكان من أصحاب 
علي خيفعك : «أنه كان يؤمهم في رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث» . 

وما يستفاد من الأثر المذكور : استحباب تطويل القراءة في التراويح » والدليل 
عليه أيضًا : 

ما رواه مالك في «الموطأ»”" » عن عبد الله بن أبي بكرء أنه قال : سمعت أبي يقول : 
«كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام ؛ محافة الفجر» أي مخافة طلوع 
الفجر » ولكن هذا كان في ذلك الزمان » وكانت لأهله رغبة في كثرة العبادات وإحياء 
الليال» وني زماننا هذا ظهر الكسل والفتور للناس في العبادات » فللإمام أن يقرأ في 
التراويح بحيث لا يثقل عليهم ولا يؤدي إلى تنفيرهم . 

وقال أصحابنا : روى الحسن » عن أبي حنيفة : أن الإمام يقرأ في كل ركعة عشر 
آيات أو نحوها ؛ لأن السنة في التراويح الختم مرة » وعدد ركعات التراويح في جميع 
)١(‏ «موطأ مالك» (۱/ ١١5‏ رقم 7017). 


(5) «سنن البيهقي الكبرئم» ١١6/١(‏ رقم )۲٠٤‏ . 
(۳) «موطأ مالك» ١١/1(‏ رقم 1554). 


كتاب الصلاة ١٠٠١6‏ 


الشهر ستمائة » وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء» فإذا قرأعشر آيات في كل ركعة 
يحصل الختم فيها . 

وقال صاحب «المداية» : ول يذكر قدر القراءة» وأكثر المشاع عل أن السنة فيها 
الختم مرة ؛ فلا يترك لكسل القوم . 

ص: حدثنا ابن أبي داود ‏ قال : ثنا يحي بن سليمان الجغفي ١‏ قال : أنا ابن 
وَهْبِ » قال : أخبرني عمرو بن الحارث » عن ابن أبي هلال » عن ابن السټاق» عن 
المسور بن رمة قال : «دفتًا أبا بكر <إنعك ليلاء فقال عمر خف : إني لم أوْتز. 
وصفنا وراءه » فصلل بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن» . 

ش: إسناده صحيح في غاية الصحة » ورجاله رجال الصحيح . 

ويحيئ بن سليمان الجعفي أبو سعيد المقرئ الكوفي نزيل مصر شيخ البخاري . 

وابن أبي هلال هو سعيد بن أبي هلال أبو العلاء المصري . 

وابن السباق هو عبيد بن السباق الثقفي ال مدني . 

والمشور بن خرمة بن نوفل القرشي له ولأبيه صحبة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)"" : ثنا أبو معاوية» عن ابن جرير» عن 
إسماعيل بن محمد بن سَعْد » عن ابن السباق : «أن عمر خف دفن أبا بكر ليلاء ثم 
دخل المسجد فأوتر بثلاث» . 

ويستفاد منه أحكام : 

جواز دفن الميت بالليل» وكانت وفاة أبي بكر خف بالمدينة ليلة الثلاثاء لشاب 
بقين من جمادئ الآخرة سنة ثلاث عشرة من الحجرة بين المغرب والعشاء » وله ثلاث 
وستون سنة » وقيل : حمس وستون سنة » والأول أصح . وكان رسول الله اقث اسن 
من أبي بكر شه بمقدار سنئ خلافته » وكان مولده بمكة بعد الفيل بستتين 
وأربعة أشهر إلا أيامًاء وغسّلته زوجته أسماء بنت عميس بوصية أبي بكر بذلك 


. «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


١٠١5‏ نخب الأفكار (جه) 
إياها » وصلل عليه عمر بن الخطاب عه » وذفن في الحجرة إلى جانب النبى اغا 
وكانت خلافته ستتين وثلاثة أشهر وعشر ليال . 

وأن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في آخره» وهذه حجة قوية لأصحابنا» 
ولا روئ الحاكم في «مستدركه)"''» عن عائشة ة : (كان رسول الله اظ يوتر بثلاث لا 


يقعد إلا في آخرهن» وفي رواية : «لا يسلّم في الركعتين الأوليين من الوتر» . قال : 
وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يع . وعنه أخذ أهل المدينة عطاء وغيره . 


وجواز الوتر بالجماعة في غير رمضان » وقال بعض المشايخ من أصحابنا : وهو 
الصحيح » وقال صاحب «لمداية» : [؟/ق57-أ] يصلى الوتر جماعة في غير شهر 


رمضان وعليه إجماع المسلمين . 
وذكر في «النوازل والواقعات» و«الصدر الشهيد» : 1 ....]“ يصلى الوتر 
خارج رمضان يجوز . 


قلت : كأنهم أخذوا هذا من فعل عمر خف المذكور . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : آنا أبو خلدة قال : «سألت 
أبا العالية عن الوتر فقال : علّمنا أصحاب محمد اكك -أو علمونا- أن الوتر مثل 
صلاة المغرب غير أنك تقرأ في الثالثة » هذا وتر الليل » وهذا وتر النهار» . 

ش: أبو بكرة بكار القاضى » وأبو داود سليمان بن داود الطيالسى » وأبو حلّدة - 
بقعم ااه ا وكوك ل ارما ادن بتار اضرق شاط رر 1 
الجماعة سو مسلم وابن ماجه . 

وأبو العالية اسمه فيع بن مهران الرياحي البصري » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد 
موت النبي القت بسنتين» ودخل على أبي بكر الصديق » وصكن خلف عمر بن 
الخطاب » وروى له الجماعة . 

.)١١5٠ رقم‎ ٤۷۷ /١( «مستدرك الحاكم»‎ )١( 
. (؟) طمس في «الأصل» بمقدار ثلاث كلمات » وليس في «ك»‎ 


كتاب الصلاة 1۹7۷ 


قوله : «مثل صلاة المغرب» يعني بتسليمة واحدة في آخرهاء وبين أنها وتر الليل 
كما أن صلاة المغرب وتر النهار. 

قوله : «غير أنك تقرأ في الثالثة» أي في الركعة الثالثة من الوتر بخلاف المغرب 
فإنه لا يُقرأ في الثالثة منها إلا على سبيل الاستحباب » حتى لو تركها لا شيء عليه › 
بخلاف الوتر فإن القراءة فرض في جميع ركعاته . 

ص: حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع بن الوليد » عن سليمان بن مهران » 
عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود ى 
قال : «الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة» قال : ثنا سفيان» عن الأعمش » عن 
مالك بن الحارث . . . فذكر مثله بإسناده . 

ش: أخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكُوني أبي بدر رو له الجماعة » عن سليمان بن مهران الأعمش روك له الجماعة » 
عن مالك بن الحارث السُّلّمي الرقي رو له مسلم وأبوداود والنسائي» عن 
عبدال رحمن بن يزيد النخعي الكوفي رو له الجاعة » عن عبد الله بن مسعود خف . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير)''' : ثنا محمد بن النضر الأزدي» ثنا معاوية بن 
عمروء ثنا زائدة» عن الأعمش »عن مالك بن الحارث . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «ثلاث» أي ثلاث ركعات . 

قوله : «(صلاة المغرب» بالجر علل أنه بدل من قوله : «كوتر النهار» أو عطف بيان . 

والثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري» عن سليمان الأعمش» عن مالك بن 
الحارث . . . إلى آخره . 


.)1419 «معجم الطبراني الكبير» (۲/ ۲۸۲ رقم‎ )١( 


۰۸ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه الطبراني'" أيضًا : ثنا إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق» عن 
الثوري » عن الأعمش » عن مالك بن الحارث » عن عبد ال رحمن بن يزيد » قال : قال 
ابن مسعود : «وتر الليل كوتر النهار -صلاة المغرب- ثلانًا» . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : آنا هشيم » 
عن حُميد» عن أنس بن مالك خينعك قال : «الوتر ثلاث ركعات .وكان يوتر 
بثلاث ركعات) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عفان قال : ثنا حماد بن سلمةء قال : ثنا ثابت 
قال : «صلل بنا أنس بن مالك الوتر -أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا- ثلاث ركعات 
لم يسلم إلا في آخرهن » ظننت أنه يريد أن يعلمنئ» . 

ش: أخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن صالح . . . إلى آخره . 

وأخرجهابن أبي شيبة في (مصنفه)" : عن هشيم » عن حميدء عن أنس : (أنه 
كان يوتر بثلاث ركعات) . 

والثاني : عن إبراهيم بن مرزوق . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»”" : ثنا وکیع › عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت » عن أنس : «أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن» . 

ص: حدثنا أبو أمية » قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن عجلان » عن نافع والمقبري : 
«سَمعَا مُعَاذا القارئ يُسلم في الركعتين من الوتر) . 

حدثنا فهذّء قال : ثنا عبد الله بن صالح»ء قال : حدثني الليث » عن عياش بن 
عباس القتباني [؟/ ق١-ب]‏ عن عامر بن يحيئ » عن حنش الصنعاني قال : «كان 
)١(‏ «المعجم الكبير» (۹/ ۲۸۲ رقم 1519). 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة) رقم ٤‏ 587). 
(7) «مصنف ابن أبي شيبة) 9 رقم .)5185٠١‏ 


كتاب الصلاة 138 


معاذ هنك يقرأ للناس في رمضان » فكان يوتر بواحدة يفصل بينها وبين الثنتين 
بالسلام حتى يَسْمع مَنْ خلفه تَسْليمَه» فلا توي قام للناس زيد بن ثابت ينك 
فأوتر للناس بثلاث ل يُسَلَّم بتنهن حت فرغ منهن » فقال له الناس : أرغبت عن سنة 
صاحبك؟ فقال : لاء ولكن إن سلمت انفض الناش» . 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

أحدهما : عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » عن أي عاصم 
النبيل الضحاك بن خلد» عن محمد بن عجلان » عن نافع مولى ابن عمر » وسعيد 
ابن أبي سعيد كيسان المقبري -ونسبته إلى مقبرة لسكناه فيها- أنهم|ا سمعا معاذ بن 
الحارث الأنصاري » يعرف بالقارئ» وهو ممن أقامهم عمر بن الخطاب خيفعك 
يصلون بالناس التروايح » شهد غزوة الخندق » وقيل : إنه لم يدرك من حياة النبي 
اذ إلا ست سنين . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا يحيئ بن سعيد » عن ابن عجلان » عن 
سعيد ونافع قالا : «رأينا معادًا القارئ يُسلّم في ركعتي الوتر» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وشيخ 
البخاري » عن الليث بن سعد » عن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة وفي آخره 
شين معجمة- ابن عباس -بالباء الموحدة والسين المهملة- ونشبته إلى قتان -بكسر 
القاف وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة- وهو بطن من رعين . 

وهو يروي عن عامر بن يحي بن ججشيب الشرعبي المصري » رو له مسلم 
والترمذي وابن ماجه- عن حَئش الصئعاني -بفتح ال حاء المهملة والنون وبالشين 
المعجمة- روك له الجماعة إلا البخاري قال : «كان معاذ حك . . .» وأراد به 
معاذ بن جبل . 


. )58164 «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 84 رقم‎ )١( 


١٠‏ نخب الأفكار (جه) 


وإنما أؤرد هذين الحديثين عن معاذين المذكورين وإن كانا لا يضلحان للاحتجاج 
لأصحابنا من حيث أن فيهم| تسليمتين » ولكنهما يصلحان من حيث أن فيه أن الوتر 
ثلاث ركعات » وأما أمر التسليمتين فإنه يجيب عنه عن قريب إن شاء الله . 

ص: فهؤلاء جميعًا من أصحاب النبي اڪ كانوا يوترون بثلاث فمنهم من كان 
يسلم في الاثتتين منهن » ومنهم من كان لا يسلم . 

فلا ثبت عنهم أن الوتر ثلاث ؛ نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن 
كيف هو؟ فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويَحْرج السَلّمُ به منها حتى يكون في غير 
صلاة» وقد رأينا ما قد أجمعوا عليه من أن الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من 
بعض بسلام » فكان النظر على ذلك أن يكون الوتر كذلك لا ينبغي أن يفصل 
بعضة من بعض يسلام ٠‏ 

ش: أشار بمؤلاء إلى الجماعة من الصحابة الذين أخرج عنهم أنهم كانوا 
يقولون : الوتر ثلاث ركعات ويوترون بثلاث» وهم: عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك ومعادٌ القارئ ومعاذ بن جبل وزيد بن 
ثابت وناش آخرون من الصحابة . 

فهؤلاء كانوا يوترون بثلاث رکعات » غير أن منهم من كان يسلم في الركعتين 
وهم : معاذ القارئ » ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر على ما رو البخاري”" : من 
حديث مالك » عن نافع » عن ابن عمر : «كان يسلم من الركعة والركعتين في الوتر 
حتئ يأمر ببعض حاجته» . 

ون كان لا سملم وه : عفر بن الطاب وان مغو در انين و ارون 
وعلل كل حال ثبت عنهم أن الوتر ثلاث ركعات » وباقي الكلام ظاهر . 

ص: فإن قال قائل : فقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي اڪ أنه كان 
يوتر بواحدة ؛ فذكر ما حدثنا أبو بكرة [/ ق77-أ] بكار » عن أبي داود» قال : ثنا 


.)9457 «صحیح البخاري» (۱/ ۳۳۷ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١١١‏ 


فليح بن سليمان » قال : ثنا محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن التيمي قال : قلت : 
لا يغلبني الليلة على المقام أحدٌء فقمت أصلي فوجدث حسّ رجل من خلفي في 
ظهري » فنظرت فإذا عثمان بن عفان خنع » فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حت 
ختم » ثم ركع وسجد» فقلت : أوهم الشيخ؟ فلما صلل قلت : يا أمير المؤمنين إنما 
صليت ركعة واحدة! قال : أجل » وهي وتري» . 

قيل له : قد يجوز أن يكون عثمان <نذعك يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلل 
شفعه قبل ذلك 5 ثم أوتر فيما رواه عبد الرحمن » وفي | إنكار عبد الرحمن فعل عثان 
حلت درل عل آذ اا التي كان جرى عليها قال ذلك وعزفها إن غر ما عل 
عثمان » وعبد الرحمن فله صحبة . 

فقد دخل بذلك المعنى في المعنى الأول . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قد ادعيتم أن الوتر ثلاث ركعات » وذكرتم 
فيها آثارا عن بعض الصحابة ما يدل على أن الوتر ثلاث» وعندنا أيضًا آثار عن 
بعض الصحابة تعارض ما ذكرتم وتنافيه » منها الأثر الذي روي عن عثمان . 

أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالمي » عن 
فليح بن سليمان بن أب المغيرة أبي يحيى المدني رو له الجماعة» عن محمد بن 
المتكدر بن عبد الله التيمي أبو بكر المدني رو له الجماعة » عن عبد الرحمن بن عثمان 
القرشي التيمي له صحبة » أسلم يوم الحديبية وقيل : يوم الفتح . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه)”' : من حديث فليح » عن محمد بن المنكدر» عن 
عبدالرحمن بن عثمان قال : قلت : «لأغلبن على امقام الليلة » فسبقت إليه » فبينم| آنا 
قا ثم أصلي إذا رجل وضع يده عك ظهري فنظرت فإذا عثمان -وهو يومئلٍ أمير- 
e Rs‏ 
ركعة واحدة لم يزد عليهاء فلم| انصرف قلت : يا أمير المؤمنين» إنها صليت ركعة! 
قال : هي وتري» . 


. )505١ رقم‎ ۲١ /۳( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


1۱۲ نخب الأفكار (جه) 


وتقرير الجواب : أنه قد يجوز أن يكون عثمان يفصل بين الركعة والركعتين 
بسلام فيكون في هذه الصورة قد صلى الركعتين قبل أن يراه عبد الرحمن التيمي ثم 
أوتر بعد ذلك بركعة واحدة» فيا رآه عبد الرحمن ؛ فحينئظٍ لم يكن فيه دليل على أن 
الوتر ركعة واحدة» والمقصود نفي الإيتار بركعة واحدة فقط » وأما الفصل بين 
الركعتين والركعة بسلام فلا يضر كون الوتر ثلاثّاء غاية ما في الباب أنه يكون 
بتسليمتين » وأيضًا إنكار عبد الرحمن فعل عثمان هذا دليل علك أن العادة في الوتر 
التي كان يعهدها عبد الرحمن غير ما فعله عثمان وإلا فلا جال لإنكاره عليه بذلك» 
وعبد الرحمن أيضًا صحابي كما ذكرنا ولإنكاره تأثير» فبهذا التأويل دخل معنى هذا 
الأثر في ا معنى الأول وهو الذي ذكره بقوله : «فهؤلاء جيعًا من أصحاب النبي الف 
كانوا يوترون بثلاث » منهم من كان يسلم في الاثنتين منهن ومنهم من كان لا 
يسلم» فكان عثمان خإنعك ممن يسلم » وعبدال رحمن التيمي ممن لا يسلم » فافهم . 

قوله : «في المقام» أي القيام وهو مصدر ميمي » وأراد به قيام الليل . 

قوله : «فإذا عثمان» أي فإذا هو عثرمان » وكلمة «إذا» للمفاجأة . 

قوله : ١أَوَهِمَ‏ الشيخ» أراد به عثمان خفنعك » والمعنی أسقط من صلاته شيئاء 
يقال : أوهمت الشيء إذا تركته » وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئًا 
ووهم إذا غلط . 

قوله : «أجل» أي نعم . 

ص: وإن احتج في ذلك محتج با روي ۳1/ق۲۷-ب] عن سعد ؛ فإنه قد حدثنا 
يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا بكر بن مضر » عن جعفر بن ربيعة 
حدثهم » عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج »عن سعيد بن المسيب قال : اشهد عندي 
من شئت من آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشيم» قال : آنا 
حصين » عن مصعب بن سعد » عن أبيه «أنه كان يوتر بواحدة» . 


كتاب الصلاة 1۱1۳ 


وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : ثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة قال : «أَمَنا سَعْد بن أبي وقاص في صلاة العشاء 
الآخرة» فلا انصرف تنحى في ناحية المسجد فصلل ركعة » فتبغئه فأحدث سجلة » 
فقلت : يا أبا إسحاق » ما هذه الركعة؟ قال : وتر أنام عليه . قال عمرو : فذكرت 
ذلك لمصعب بن سَعْد فقال : كان يوتر بركعة -يعني سعدًا؛ . 

قيل : قد يجوز أن يكون سَعْد فعل في ذلك ما يحتمله ما فعل عثمان يك فيا 
ذكرنا قبله . 

ش: أي وإن احتج في الإيتار بركعة واحدة محتج بها روي عن سعد بن أبي وقاص 
في إيتاره بركعة ؛ فالجواب عنه ما ذكرناه فيم| فعله عثمان خفلعك . 

وأخرج ذلك من ثلاث طرق رجالا ثقات غير أن في الطريق الأول مجهولًا » وهو 
ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري › 
عن بكر بن مضر بن محمد المصري » عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة 
أبي شر حبيل المصري » عن يعقوب بن عبد الله » عن ابن المسيب . . . إلى آخره . 

وأخرج عبد الرزاق”'' : عن ابن جريج » عن عطاء» عن سعيد : «بلغني أن 
سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة» . 

الثاني : عن صالح » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود» عن 
هشيم بن بَشِير » عن خحُصين بن عبد الرحمن السّلّمي » عن مصعب بن سَعْدء عن 
أبيه سعد بن أبي وقاص . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه)” : ثنا هشيم » قال : آنا حصين » عن مصعب 
ابن سعد » عن أبيه : «أنه كان يوتر بركعة » فقيل له » فقال : إنه| استقصرتها» . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء » عن شعبة » عن عمرو بن 
مرة » عن عبد الله بن سَلِمَة -بكسر اللام- المرادي الكوفي . . . إلى آخره . 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۲۱ رقم 5157) . 
(۲) «مصنف ابن أب شيبة» (۷/ ۳۱۳ رقم )۳۹٤١١‏ . 


وأخرج عبد الرزاق”" : عن ابن عيينة» عن يزيد بن خخصيفة» قال : سمعت 
محمد بن شرحبيل يقول : «رأيت سعد بن مالك صلى العشاء» ثم صلل بعدها 
ركعة أوتر بها» . 

ص: فإن قال قائ : ففي حديث عمرو بن مرة ما يدل على خلاف ذلك ؛ لأنه 
قال : «صلل بناء فلا انصرف جاء فصلل ركعة) . 

قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف إلى منزله » وقد كان صلل قبل ذلك 
بعد انصرافه من صلاته . 

وقد حدثنا أبو أمية» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء » قال : ثنا داود بن أبي هند» 
عن عامرٍ قال : «کان آل سعد » وآل عبد الله بن عمر «#نه يُسلّمون في الركعتين من 
الوتر ويوترون بركعة» . 

فقد بيّن السَّعبُِ في هذا الحديث مذهب آل سَعْد في الوتر وهم المقتدُون بِسَعْد 
المتبعون لفعله » وأن وترهم الذي كان ركعة ركعة إن) هو وتر بعد صلاة قد فصلوا 
بينه وبينها بتسليم » فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث . 

وقد حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا حماد» عن حماد » عن إبراهيم : 
«أن ابن مسعود قنك عاب ذلك على سَعْلِ) . 

ومحالٌ عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد -مع نبل سعد وعلمه- إلا 
لمعن قد ثبت عنده هو أوكى من فعله» ولو كان ابن مسعود إنما خالفه برأيه 
1 ق8-_-ا] لما كان رأيه أولى من رأي سَعْدِء ولا عاب ذلك على سعد إذ كان مأخذ 
ذلك هو الرأي» ولكن الذي علمه ابن مسعود مما خالفه فعل سعد في ذلك هو غير 
الرأي . 

ش: هذا اعتراض على الجواب المذكور » تقريره أن يقال : إنكم قلتم : يجوز أن 
يكون سعد بن أبي وقاص كان يفصل بين شفعه ووتره» فيكون قد صلل شفعه قبل 


)١(‏ «(مصنف عبد الرزاق» (6/ 7١‏ رقم"555). 
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وتره ثم أوتر بركعة » فيكون المجموع ثلاث ركعات كما هو كذلك في فعل عثمان 
خيفعك » ولكن حديث عمرو بن مرة ينافي ما ذكرتم من هذا الكلام ؛ لأنه قال : 
«صلل بناء فلم| انصرف جاء فصلل ركعة» » وليس هاهنا شيء قبل صلاته بركعة . 

وتقرير الجواب أن يقال : قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف انصرافا إلى منزله 
فلا انصرف إلى منزله صلل هناك شفعه ثم لما جاء صلل ركعة» وقد صحح هذا 
التأويل با أخرجه عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي» عن 
عبدالوهاب بن عطاء الخفاف أبي نصر العجلي روك له الجاعة البخاري في غير 
«الصحيح» » عن داود بن أبي هند دينار البصري رو له الجماعة البخاري 
مستشهدًا » عن عامر بن شراحيل الشعبي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا عبد الأعلى » عن داود» عن الشعبي 
قال : «کان آل سعد وآل عبد الله بن عمر «#غه يسلّمون في ركعتي الوتر » ويوترون 
بركعة) انتهول . 

فهذا الشعبي قد بين في هذا الحديث أن مذهب آل سعد إنم| هو وتر بعد شفع › 
قد فصلوا بينهم| وبينه بتسليم » وآل سعد إن] أخذوا هذا من سعد؛ فإنهم مقتدون به 
ومتبعون لفعله » وأن وترهم الذي كان ركعةركعة إنم) هو وتر صادر بعد صلاة قد 
فصلوا بينه وبينها بتسليم » فإذا كان كذلك عاد معناه إلى قول من يقول : إن الوتر 
ثلاث ركعات . 

قوله : «وقد حدثنا أبو بكرة . . .» إلى آخره» جواب آخر» تقريره : أن عبد الله 
ابن مسعود خيعك عاب عل سعد فنك إيتاره بركعة واحدة» ولم يكن ذلك إلا 
لمعن قد ثبت عند عبد الله أنه هو الأولى من فعل سعد ؛ إذ لو لم يكن كذلك لاستحال 
على عبد الله أن يعيب على سعد فعله ذلك مع نبالة سعد وعلمه وجلالة قدره ؛ فدل 
ذلك أن سعدًا إنم| فعل ذلك برأيه واجتهاده» ألا ترئ إلى ما قال سعد لما قيل له : 


. )75115 «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۳۱۳ رقم‎ )١( 


15> نخب الأفكار (جه) 


إنك توتر بركعة : «إنما استقصرتها» على ما ذكرناه في رواية ابن أبي شيبة عن قريب . 

قوله : «ولو كان ابن مسعود إنم) خالفه . . .» إلى آخره » جواب عن سؤال مقدر › 
تقريره أن يقال: لم لا يجوز أن يكون عيب ابن مسعود وإنكاره على سعد برأيه 
واجتهاده دون أمر ثبت عنده في ذلك؟ 

وتقرير الجواب : أنه لو كان ذلك برأيه لما كان رأيه أولى من رأي سعد ء ولا عاب 
به أيضًا على سعد ؛ لأن مأخذ ذلك منه الرأي » فالذي يفعل شيئًا برأي لاينكر عل 
من يفعل خلافه برأي أيضًا ؛ لأن الإنكار لا مجال له في ذلك » وإنما ينكر على من 
يفعل برأي إذا كان عنده شىء قد ثبت بنصٌ يخالف ذلك الرأي ؛ فحينئذٍ يكون 
للإنكار محال وتو جه . ٠‏ 

قوله : امع نبل سَعْد) رذ بضم النون وسكون الباء الموحدة» أي مع فضله» قال 
الجوهري : النبل والنبالة : الفضل » وقد نبل -بالضم- فهو نبيل . 

ثم إسناد ما أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي صحيح ؛ لأن رجاله ثقات . 

وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسى » وحماد الأول هو ابن سلمة » وحماد الثاني 
مو او أن ساد احا ان ی رزوی بو الست ا 

ص: وإن احتج في ذلك با قد حدثنا فهدڈ» قال : حدثنا محمد بن كثير 
[-ب] عن الأوزاعي» عن يزيد بن آي مریم عن أبي عبيد الله قال : 
«رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل ته يدخلون في المسجد 
ا ا مجن ارين -فيوتر كل واحد منهم 
بركعة- ثم يدخلون مع الناس في الصلاة» 

قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك كان منهم بعدما كانوا صلوا في بيوتهم أشفاعا 
كثيرة » فيكون ذلك الذي صلوا في بيوتهم هو الشفع » وما صلوا في المسجد هو 
الوترء فيعود ذلك أيضًا إلى أن الوترثلاث . 

ش: أي : وإن احتج محتج في الإيتار بركعة با رواه فهد بن سليهان» عن 
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محمد بن كثير بن أبي عطاء الصنعاني نزيل مصيصة الثقة » عن عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» عن يزيد - بفتح الياء آخر الحروف وكسر الزاي المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف- ابن أبي مريم بن أبي عطاء الشامي روي له البخاري 
والأربعة» عن أب عبيد الله مسلم بن مسلم الخزاعي الدمشقي -كاتب 
أبي الدرداء » قال العجلي : شامي ثقة من خيار التابعين . 

وأبو الدرداء اسمه عُويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي » مات بدمشق سنة 
اشن ولان 

وفضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي وهو ممن بايع تحت الشجرة» ولاه معاوية 
قضاء دمشق وكان خليفته أيضًا إذا غاب عنها » ومات بها سنة ثلاث وخمسين . 

ومعاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أبو عبد ال رحمن المدني » مات سنة ثماني عشرة 
بناحية الأردن وقبره بغور بيسان في شرقيه . 

قوله : «قيل له : قد يجوز . . .» إلى آخره » جواب عن الأثر المذكور » وهو ظاهر . 

ص: وقد حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا ابن وَهْب» قال : أخبرني ابن 
آي الزناد» عن أبيه قال : «أتيت عمر بن عبد العزيز والوتر بالمدينة - يقول 
الفقهاء - : ثلانًا لا يُسَلَّم إلا في آخرهن» . 

حدثنا أبو العَؤام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي » قال : ثنا خالد بن 
نزار الأيلي » قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه » عن السبعة : سعيد 
ابن المسيب » وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وأبي بكر بن عبد الرحمن › 
وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله » وسليهان بن يسار -في مشيخة سواهم 
أهل فقه وصلاح وفضل- ورب اختلفوا في الشيء فأَدَ بقول أكبرهم وأفضلهم 
رأيّاء فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يُسَلّم إلا في 

فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا 


١1‏ نخب الأفكار (جه) 


في آخرهن » وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز نك » ولم ينكر ذلك منكر 
سواهم » وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد فأفتی بغيره ورآه أولى منه» 
وقد أفتئ عروة بن الزبير كذلك أيضّاء وقد روئ عنه الزهري وابنه هشام في الوتر 
ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب . 

فهذا عندنا ما لا يبغي خلافه ؛ لِمَا قد شهد له من حديث رسول الله ا ومن 
فعل أصحابه ومن أقوال أكثرهمزمن بعده ثم لِمَا اتفق عليه تابعوهم . 

ش: أشار بهذا إلى بيان إجماع فقهاء المدينة الذين هم أهل فقه وصلاح وفضل 
ولاسيما الفقهاء السبعة المشهورون بالفضل التام » والعلم الغزير والدين المتين على 
أذ الوت ث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن » ثم إن مثل عمر بن عبد العزيز الذي 
هو من الخلفاء الراشدين [-|] الذين كانوا بالحق يعدلون قد تابعهم في ذلك 
وكفئ به حجة في الدين » فإن قوله وفعله حجة بلا خلاف» وقد قال أحمد بن 
حنبل : لا أرئ قول أحد من التابعين حجة [ ... .]“ عمر بن عبد العزيز» ول 
ينكر ذلك منهم منكر ولا ِن سواهم » فصار إجماعًا عن أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا 
في آخرهن . 

وعن هذا قال الحسن البصري : «أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا 
في آخرهن» . 

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه)”"' : عن حفص » عن عمرو » عنه . 

فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي لأحد خلاف هذاء وقد شهد له من حديث 
رسول الله الك ثم من فعل الصحابة من بعده كأبي بكر وعمر وعلي وأنس وعبد الله 
ابن مسعود وآخرين » ثم من اتفاق التابعين عليه » ثم من أتباع التابعين . 
(١)كلمة‏ غير واضحة في «الأصل» وليست في اك . 

(1) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ٩۰‏ رقم 5817”4) . 
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وقد قال ابن أبي شيبة ف («(مصنفه)' : ثا غندر»› عن شعبة » عن أبي إسحاق 
قال : «كان أصحاب على وأصحاب عبد الله لا يسلّمون في ركعتى الوتر) . 

ثم إسناد ما رواه الربيع صحيح . وهو الربيع بن سليمان المؤذن يروي عن عبد الله 
ابن وهب » عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد -بالنون- عن أبيه أبي الزناد عبد الله بن 
ذكوان القرشي » وعبد الرحمن وإن تكلم فيه قوم فهو ثقة عند آخرين » وبيّن الفقهاء 
السبعة بها رواه عن أبي العوام » عن خالد بن نزار الأيلي ا منسوب إلى مدينة أيلا ء عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن السبعة » وهم : سعيد بن المسيب » وعروة 
ابن الزبير بن العوام ' والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق › وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومى › وخارجة بن ريد بن ثابت الأنصاري» وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود الحذلي المدني » وسليمان بن يسار مولك ميمونة زوج النبي اكع 

قوله : «عن السبعة» أي الفقهاء السبعة . 

قوله : «سعيدٍ بن المسيب» بالجر بدل عن قوله : «عن السبعة» » أو عطف بيان 
وما بعده عطف عليه » ويجوز بالرفع على تقدير : وَهُمْ سعيدٌ بن المسيب وعروة 
...إل آخره. 

قوله : «في مشيخة سواهم» أي سوى هؤلاء السبعة» وهم مثل علقمة» وجابر 
ابن زيد » وسعيد بن جبير » ومكحول » وحماد وإبراهيم يم النخعي . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه)”"' : ثنا أبو بكر بن عياش » عن طلق» عن 
معاوية » عن علقمة قال : «الوتر ثلاث) . 

ثنا أبو أسامة”' » عن عثان بن غياث» قال : سمعت جابر بن زيد يقول : 
«الوتر ثلاث) . 
)١(‏ «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ٩۱‏ رقم )584١‏ . 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۰ رقم 3870). 
(') «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ١ورقم5879).‏ 


۲۰ نخب الأفكار (جه) 


ثنا زيد بن الحباب”'. عن إساعيل بن عبد الملك » عن سعيد بن جبير : «أنه 
كان يوتر بثلاث » ويقنت في الوتر قبل الركوع» . 
ثنا وكيع”"' » عن هشام بن الغاز » عن مكحول : «أنه كان يوتر بثلاث ويقنت في 


الوتر قبل الركوع» . 
ثنا وکیع » عن مسعر » عن حماد قال : «نهاني إبراهيم أن أسلّم في الركعتين من 
الوتر) . 


و«المشيخة) : ر بفتح الميم جمع شيخ » قال الجوهري : جمع الشيخ : : أشياخ وشيوخ 
إن ر رک ا 

والشيخ في اللغة يطلق على من استبانت فيه السنّ » ويقال : من عدو خسين سنه 
يسمئ شيخا إلى ثانين سنة» ثم يصير رهمّاء ولكن المراد هاهنا من الشيخ : مَنْ 
تقدم في العلم وإن لم يبلغ حد الشيخوخة في السن » ويقال : الشيخ مَنْ يصلح أن 
كلم له, 

قوله : «أهل فقه» بالجر صفة للجماعة المذكورين . 

قوله : اما وعيت عنهم» أي ما حفظت وفهمت عن هؤلاء الفقهاء . 

وله وام SS‏ الشياء الا عرزن عإوان الور ثلاث : عمر 
ابن عبد العزيز يتك وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين» بويع له 
بالخلافة بعد ابن عمه [۳/ ق9؟١-ب]”*'‏ وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة 
أيام » وقيل : ستتان ونصف . 


. )1۸۳١ رقم‎ ٩۰ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )5855 رقم‎ ٩۰ /۲( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )۲( 
. )5878 رقم‎ ٩۰ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
. طمس «بالأصل» بمقدار سطرين » وغير موجود في «ك)‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۲۱ 

وقوله : "وقد علم سعيد بن المسيب . . .2 إلى آخره إشارة إلى ما كان يفعله سعد 
ابن أبي وقاص من إيتاره بركعة من رأيه واجتهاده ؛ فلأجل ذلك أفتى سعيد بن 
المسيب بخلافه ورأئ أن ما ذهب إليه غيره من أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة 
واحدة في آخره أولى مما ذهب إليه هو . 

وكذلك أفتى عروة بن الزبير بن العوام بخلاف ما ذهب إليه سعد بن 
أبي وقاص » وا حال أنهما كانا يعلمان ما ذهب إليه سعد » ولو لم يكن ما عندهما مما 
أفتيا به أولى تما ذهب إليه سعد لما تركاه ولما اختارا غير ما ذهب إليه سعد» ولو 
كان ما فعله سعد عن أصل يرجع إليه لما جاز لسعيد بن المسيب ولا لعروة أن 
يخالفانه ؛ على ما لا خفى . 
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۲۲ نخب الأفكار (جه) 


ص: باب : القراءة في ركعتي الفجر 

ش: أي هذا باب في بيان حكم القراءة في ركعتي الفجر وهما السُنّة التي قبلهاء 
وجه المناسبة بين البابين من حيث وقوع الاختلاف في كل واحد من الوتر والقراءة في 
ركعتي الفجر . 

ص: قال قوم : لا يقرأ في ركعتي الفجرء وقال آخرون : يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب خاصة . 

واحتج الفريقان في ذلك بها حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالكا حدثه » 
عن نافع » عن ابن عمر» أن حفصة آم المؤمنين تنه أخيرته : «أن رسول الله اكلا 
كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح - أو النداء بالصبح- صلل ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» . 

حدثنا محمد بن إدريس المكي » قال : ثنا الحميديّ» قال : ثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم » عن موسئ بن عقبة » عن نافع . . . فذكر بإسناده نحوه . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا بكر بن الأصم وابن علية وبعض الظاهرية ؛ فإنهم 
قالوا : لا قراءة في ركعتي الفجر . 

قوله : «وقال آخرون» أي جماعة آخرون, وأراد مهم : مالكمًا وعبد الله بن وهب 
وبعض الشافعية ؛ فإنهم قالوا : يقرأ فيهم| بفاتحة الكتاب لا غير . 

واحتج كلا الفريقين بحديث حفصة طعا . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر شط . 


كتاب الصلاة ١7‏ 
وأخرجه البخاري”' : عن عبد الله بن يوسف . أنا مالك . . . إلى آخره نحوه . 
ومسلم''" : عن يحيئ بن يحبئ » عن مالك . 
والنسائي”" : عن قتيبة » عن الليث » عن نافع » عن ابن عمر » عن حفصة » عن 

رسول الله اك : «أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن 

يقوم إلى الصلاة» . 
والآخر : عن محمد بن إدريس المكي » قال : ثنا الحميدي » قال ابن أبي حاتم : 

صدوق . والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسئ بن عبد الله بن الزبير بن 

عبد الله بن ميد الحميدي المكي شيخ البخاري . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»”*' : ثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة بن أبي حازم » 

عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر» عن حفصة : «أن النبي ا كان إذا 

نودي بصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح يخففه)» . 

ص: فذهب قوم إلى أن السنة فيه هي التخفيف . 

وعروة بن الزبير وآخرين ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن السنة في ركعتي الفجر ["/ ق١"-أ]‏ 

التخفيف » وهو قول كافة العلماء » وذهب بعضهم [ . . .]”*' وظاهر حديث عائشة 

الاقتصار فيهما علل أم القرآن وهو استحباب مالك » وفعله هو وأصحابه » وقد روي 

. اع الال هو مدا رك ار ل وک وي‎ E 

عنه استحسان قراءة # قل يتأ الڪ فرورى * و # قل هو الله أحد € فيهما على ما 

جاء في حديث أبي هريرة » وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب الثوري والحسن 

. )097 «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۳ رقم‎ )١( 


(۲) «صحيح مسلم) (۱/ ٠‏ رقم ۷۲۳) . 
(۴) «المجتبئ» (۳/ ۲٥١‏ رقم ۱۷۷۳) . 
(5) طمس في «الأصل» ولم يستدرك في «ك» . 


وأبو حنيفة إلى أنه يجوز لمن فاته [ ...]27 من الليل أن يقرأه فيهما وإن طوّل» 
وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما جملة » حكاه الطحاوي . 

وذهب النخعي إلى جواز إطالة القراءة فيه) واختاره الطحاوي 

ص: حدثنا أبو أمية» قال : ثنا عبد الله بن حمران» قال : ثنا عبد الحميد بن 
جعفر » عن يحين بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة قالت : «كان رسول الله اكل 
يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين حت أقول : هل قرأ فيه) بأم القرآن؟ . 

حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا علي بن مُشهر » عن 
يحبيل بن سعيد . . . فذكر بإسناده نحوه . 

حدثنا فهد » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا معاوية بن صالح أن يح بن 
سعيد حدثه أن محمد بن عبد ال رحمن حدثه عن أمه عمرة » أن عائشة قالت : .. . ثم 


ذكر نحوه. 
ش: : حديث عائشة ئشة هذا أيضًا مما يحتج به من يقول بعدم القراءة في ركعتي الفجر . 
وأخرجه من ثلاثة طرق صحاح : 


ففي الطريقين الأولين : عن يحي بن سعيد » عن عمرة . 

وفي الطريق الثالث : بينهما محمد بن عبد الر من وهو ابن عمرة على ما نذكره . 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم كالطريق الثالث على ما نبينه إن 
شاء الله تحال : 

الأول : عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسومي » عن عبد الله بن 
حمران بن عبد الله بن حمران بن أبان القرشي الأموي البصري» روك له مسلم 
وأبو داود والنسائي . 

عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري أبي حة حفص المدني رول 
له الجماعة البخاري مستشهدًا . 


. طمس في «الأصل» ولم يستدرك في «ك)‎ )١( 


كتاب الصلاة o‏ 


عن يحي بن سعيد الأنصاري المدني روى له الج اعة . 

عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية روئ ها الجماعة » عن عائشة أم 
ا مؤمنين عا . 

وأخرجه البخاري'" : ثنا أحمد بن يونس » ثنا وهب » ثنا يحي - هو أبن سعيد- 
عن محمد بن عبد الرحمن » عن عمرة » عن عائشة غا قالت : «كان النبي اك 
يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتئ إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب؟» . 
E‏ 

وأخرجه مسلم'" : ثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا عبد الوهاب» قال : سمعت 
يحيئ بن سعيد» قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن » أنه سمع عمرة تحدث عن 
عائشة أنها كانت تقول : «كان رسول الله اتا يصلي ركعتي الفجر فيخفف » حتى 
إني لأقول : هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» . 

وأخرجه أبو داود”” : ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني » نا زهير بن معاوية» نا 
عن وز سعد إل ره و 

الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يوسف بن عدي بن زريق الكوفي 
شيخ البخاري » عن علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل روك له الجاعة . 
: عن يحي بن سعيد» عن محمد بن عبد الرحمن ) 
عن عمرة» عن عائشة قالت : «كان رسول الله الزن إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
ركعتين فأقول : قرأ فيه| بفاتحة الكتاب؟!) . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن معاوية 


أخر جه أحمد فى «مسئده» 
واحر في 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۳۹۳ رقم ۱۱۱۸) . 
(۲) «صحیح مسلم» (۱/ ۰۱ رقم .)۷۲٤‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (۱۹/۲ رقم )۱۲٣١‏ . 

(5) المسند أحمد) (5/ 5٠‏ رقم )۲٤۱۷۱‏ . 


ال نخب الأفكار (جه) 


ابن صالح بن حدير الحمصي » عن يحيئ بن سعيد » عن محمد بن عبد ال رحمن » عن 
أمه عمرة وفي الرواية الأخرئ عن محمد بن عبد ال رحمن » عن عمته عمرة . 

قلت : عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدينة كانت في 
حجر عائشة غا » روت عنها وعن رافع بن خديج وعبيد بن رفاعة ومروان بن 
الحكم وحبيبة بنت سهل وحمنة بنت جحش وأم سلمة . 

وأم هشام بنت حارثة بن النعمان هي أختها ء روئ عنها جماعة كثيرون » منهم : 
ابنها أبو الرجال -بالجيم- محمد بن عبد الرحمن بن حارثة» ومنهم ابن أخيها 
محمد بن عبد الرحمن وهي عمته » وفي كتاب «الكمال في أسماء الرجال» : روئ عنها 
ابنها أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن وأخوها -ويقال : ابن أخيها- محمد بن 
عبد الرحمن » وابن أخيها محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن وابن أختها أبو بكر بن 
عمدين عمر د بن حرم 

ص: وقد روي عنها منقطعًا ما فيه أنه قد كان يقرأ فيها غير فاتحة الكتاب . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا سعيد بن عامر » قال : ثنا هشام » عن حمد» أن عائشة 
غا قالت : كان رسول الله ياء يخفي ما يقرأ فيهماء وذكرت فل تاا 
لْحَدْرُوتَ» و «قل هو ال أَحَدْ 4 . 

فقد ثبت عنه بحديث عائشة غا الذي رواه شعبة في قراءة فاتحة الكتاب 
بحديث أبي بكرة هذا قراءة لفل يتا ألْكَفْرُو 4 و« فل هو لحد 
فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما ما يفعل في سائر الصلوات من القراءة . 

ش: ذكر هذا شاهدًا لما ذكره من التأويل في أحاديث عائشة السابقة حيث ذكرت 
عائشة ما فيه أنه اقثلا كان يخفي القراءة في ركعتي الفجر» وذكرت سورتين 
وهما : قل يا الروت ) و لاقل هو لحد ؛ فثبت بحديث شعبة 
المذكور أنه اكيت كان يقرأ الفاتحة في ركعتي الفجر » وبحديث أبي بكرة هذا أنه كان 
يقرأ في الركعتين السورتين من القرآن وما قل يتا آْكَفِروت» و« قل هو 


كتاب الصلاة 1۲۷ 


ےو 
| 


حَد» فحيظٍ لم تبق حجة لمن ينفي وجوب القراءة فيهماء وأن الأحاديث 
المذكورة حجة عليهم . 

وقوله : «وقد روي عنها» أي عن عائشة افا . 

قوله : «منقطعًا» حال تقدمت على صاحبها وهو قوله : «ما فيه أنه قد كان يقرا . 
أي : قد روي عن عائشة الذي فيه أنه ال قد كان يقرأ فيهم| حال كونه منقطعًا . 

ورجال هذا الحديث رجال الصحيحين ما خلا أبا بكرة . وهشام هو ابن حسان » 
و مرين. 

وأخرجه ابن آي شيبة في 'مصنفه)” : ثنا ابن إدريس »عن هشام » عن محمد بن 
سيرين » عن عائشة طفضا : «أن النبي اكك كان يقرأ في ركعتي الفجر فل يتاج 
كروت ) و #قل هو الَهأحَد € يسر فيهما القراءة» . 

ص: ثم نظرناء هل رو غير عائشة عنه في ذلك شيمًا؟ فإذا إبراهيم بن أبي داود 
قد حدثنا » قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان » عن 
عاصم » عن أبي وائل » عن عبد الله قال : «ما حصي ما سمعت رسول الله ا يقرأ 
في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يأ آلكَفِرُوَ »* 
و #قل هوالله أحد». ‏ 

حدثنا محمد بن إساعيل » قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : أنا إسرائيل » عن 
أي إسحاق » عن مجاهد (ح) . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
مجاهد» عن ابن عمر غد قال : «رمقت النبي اك أربعًا وعشرين مرة أو خمسا 
وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي الركعتين بعد المغرب بلقل 
يأ كروت » و كل مال ةأخ141 . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۰ رقم5770). 


۲۸ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد (ح) . 

وحدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سويد بن سعيدء قالا : ثنا مروان بن معاوية › 
قال : آنا عثمان بن حكيم الأنصاري» قال : آنا سعيد بن يسار» أنه سمع عبد الله 
ابن عباس تت يقول : «كان رسول الله اقث يقرأ في ركعتى الفجر في الأولى منهما 

- ا ر و ره‎ 3 > r 1 هه ر ص‎ f 
#قُولُوَأ ءامنا بال وَمَآ أنرل إلمَا 4“ الآية» وفي الثانية #قَالُوَآ ءامنا واد ْنا‎ 
: 4 مسلمون‎ 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا عبد العزيز بن محمد » 
قال : ثنا عثمان بن عمر بن موسئ قال : سمعت أبا الغيث يقول : سمعت أبا هريرة 
يقول : «سمعت رسول الله اكا يقرأ في السجدتين قبل الفجر في السجدة الأولى 

يعم ۾ ري ص رد ار سه ل ير عن 58 5 
قولوا ءامنا بال وما أنزل إِلَيا وَمَآ أنزل إِلَ رهم4٠‏ وفي السجدة الثانية # ربنا 
َامكا ما أَنرلَتَ بعتا اسول فآ ڪنبتا مَعَ الشه دير 274 . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا عثمان بن موسئ بن خلف العمي » قال : ثنا أخي 
خلف بن موسئ » عن أبيه » عن قتادة» عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله 
اتا يقرأ في ركعتى 12+/ ق+٠-اأ]‏ يقرءون ب 8 فل هو ناخد . 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيئ بن جناد البغدادي » قال : ثنا يح بن معين › 
قال : ثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري » قال : سمعت طلحة بن 
خراش يحدث » عن جابر بن عبد الله : «أن رجلاقام فركع ركعتي الفجر فقرأ في 
الأو #فل يَأ آلْكَدِرُو € حتى انقضت السورة» فقال النبي الكل : هذا 
عبد آمن بربه » ثم قام فقرأ في الآخرة فل هو لحد 4 حتى انقضت السورة» 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية .]۱١١1:‏ 
(۲) سورة المائدة» آية : »]١١11‏ ووقع في «الأصل»» و«ك»» و«شرح معاني الآثار» : قل آمنا بال 

واشهد بأنا مسلمون . 

(۳) سورة آل عمران» آية : [57 ] . 
(5) طمس في «الأصل» بمقدار ورقة أو أكثر . 


كتاب الصلاة 1۲۹ 


فقال رسول الله اك : هذا عبد قد عرف ربه . فقال طلحة : فأنا أستحب أن أقرأ 
هاتين السورتين في هاتين الركعتين» . 

ففي هذه الآثار في بعضها أنه قرأ «قُل تاا لفوت 4 و «قل هو 
لحد » وفي بعضها أنه قرأ بغير ذلك» وليس في ذلك نفي أن يكون قد 
قرأ بفاتحة الكتاب مع ما قد قرأ به من ذلك » فقد ثبت با وصفنا أن تخفيفه 
ذلك كان تخفيفًا معه قراءة» وثبت بم ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفي 
قول من كره أن يُقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب » فثبت أنهما كسائر التطوع › وأنه 
يقرأ فيهما كا يقرأ في التطوع ‏ ولم نجد شيئًا من الصلوات التطوع لا يقرأ فيه 
بشيء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة . 

ش: أشار بهذا إلى أن القراءة في ركعتي الفجر رويت عن جماعة من الصحابة كا 
رويت عن عائشة وہ . 

وقد أخرج ذلك عن ستة منهم » وهم : عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء 
وعبدالله بن عباس » وأبو هريرة » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله . 

أما حديث عبد الله بن مسعود : فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن 
أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري» عن عبد الملك بن الوليد بن مدان 
البصري الضبعي قال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال ابن عدي : يروي 
أحاديث لا يتابع عليها » وقال ابن معين : صالح . 

وهو يروي عن عاصم بن بهدلة» عن أب وائل شقيق بن سلمة» عن ابن 
مسعود . 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا أبو موسي محمد بن المثنئ» قال : ثنا بدل بن المْحَبْرء 
قال : ثنا عبد الملك بن معدان » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي وائل » عن عبد الله بن 
مسعود . . . إل آخره نحوه . 


.)17١ «جامع الترمذي» 595/5 رقم‎ )١( 


۳۰ نخب الأفكار (جه) 

وقال أبوعيسئ : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن 
معدان » عن عاصم . 

وأخرجه أبو يعك في «مسنده)”'' نحوه» ولكن ذكر موضع أبي وائل زر بن 

وأما حديث عبد الله بن عمر : فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء بن عمرو الخداني شيخ 
البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن 
مجاهد بن جبر المكي » عن ابن عمر . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا محمود بن غيلان وأبو عمار» قالا : ثنا أبو أحمد الزبيري » 
قال : ثنا سفيان » عن أي إسحاق » عن مجاهد » عن ابن عمر قال : «رمقت النبي الكل 
شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بلقل يتا كروت 4 و اقل هو آله 
أَحَد 4» . قال أبوعيسئن : حديث ابن عمر حديث حسن الإسناد . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن إسرائيل بن 
يونس . . . إك آخره . 

وأخرجه النسائي”'" : أنا الفضل بن سهل » قال : حدثني أبو الجواب» قال : 
حدثنا عمار بن رزيق » عن أبي إسحاق» عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد» عن 
ابن عمر قال : «رمقت النبي ال عشرين مرةً يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي 
الركعتين قبل الفجر قل يتما لڪ وروت 4 و « فل هوّالله أَحَدَ 4 . 

وأخرجه ابن ماجه : عن أحمد بن سنان ومحمد بن عبادة الواسطيين» عن 
أبي أحمد » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن مجاهد » عن ابن عمر . . . فذكر مثله . 
(۱) «مسند أب يعلن» (۸/ 577 رقم 0049). 
(۲) «جامع الترمذي» (5/ 7/5 رقم )٤۱۷‏ . 


(۳) «المجتبئ» (۲/ ۱۷۰ رقم 447). 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (9/ ۳ رقم .)۱۱٤۹‏ 


كتاب الصلاة ۱۳۱ 


وأما حديث عبد الله بن عباس فأخر جه من طريقين صحيحين أيضًا : 

الأول : عن ربيع بن سليان المؤذن» عن اسن موسول » عن مروان بن 
معاوية بن الحارث الكوفي شيخ أحمد بن حنبل » عن عثمان بن حكيم الأنصاري » 
عن سعيد بن يسار -بالياء آخر الحروف- ال مدني مول ميمونة طفعها :1 دب] 

وأخرجه مسلم”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : نا أبو خالد الأحمرء عن 
عثمان بن حكيم » عن سعيد بن يسار » عن ابن عباس قال : «كان رسول الله اقا 

5 . وعم م ري م رد ار سه 8 ٍ- 
يقرأ في ركعتي الفجر #قولُوَأ ءامنا اله ومآ أنزل إليتا 4 والتي في آل عمران # إلى 
كَلمة سواء بنا و 4 الاي 

ص 5 
وأخرجه أبو داود”؟' : عن أحمد بن يونس »عن زهير » عن عثمان بن حكيم . . . 
إلى آخره . ٌ 

وأخرجه عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي» عن سويد بن سعيدبن سهل 
إل آخره . 

وأخرجه النسائي : أخبرني عمران بن يزيد» قال : ثنا مروان بن معاوية 
الفزاري » قال : ثنا عثمان بن حكيم . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي غير أن في 
لفظه : «في الأولى منهما الآية التى في البقرة . . .2 . 

وأما حديث أب هريرة : فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد 
ابن منصور شيخ مسلم » عن عبد العزيز بن حمد» عن عثمان بن عمر بن موسى 
)١(‏ (صحیح مسلم) (۱/ 007 رقم ۷۲۷) . 
(۲) سورة البقرة» آية .]۱١١1:‏ 
(۳) سورة آل عمران» آية ٦٤1:‏ ]. 


(5) «سنن أبي داود» (۲/ 7١‏ رقم .)1١789‏ 
(6) «المجتبئ» (۲/ ١980‏ رقم 455). 


رضن نخب الأفكار (جه) 


ابن عبيدالله القرشي التيمي » وثقه ابن حبان -واستشهد به البخاري- واحتج به 
أبو داود . 

عن أب الغيث سالم مولى ابن مطيع -مشهور باسمه وكنيته » رو له الجماعة . 

وأخرجه بو داود7" : ثنا محمد بن الصباح ١‏ نا عبد العزيز بن حمد» عن 
عثمان بن عمر -يعني ابن موسئ- عن أبي الغيث » عن أبي هريرة : «أنه سمع النبي 
اثلا يقرأ في ركعتي الفجر لفل امنا ومنل عتا وني الركعة الآخرة 
هذه الآية ربا رنآ ءامنا مآ نرت وَأتبََْا آلرَسُولَ فا ڪت تيا تتا مع الشهدريرت ۳4 
أو ل ا ول مُسَكَلُ عَنْ اصعب آ جيم 4 شك 
الدراوردي» . 

وأما حديث أنس فأخرجه : عن إبراهيم بن ابي داود » عن عثمان بن موسئ بن 
خلف العمي - ل أقف على ترجمته وحاله- عن أخيه خلف بن موسى العمّي البصري 
روك له النسائي » عن أبيه موسئ بن خلف العمّي البصري » قال ابن معين : ليس به 
بأس . وروی له أبو داود . 

والثاني : عن قتادة » عن أنس . 

وأخرجه البزار في «(مسنده» : ثنا محمد بن المثنق وعمرو بن علي » قالا : نا خلف 
ابن موسئ بن خلف » حدثني أبي » عن قتادة » عن أنس : «أن النبي اا كان يقرأ 
في ركعتي الفجر قل يك آل ورور » و لفل هو لحد . 

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه : عن محمد بن إبراهيم بن يحيئ بن جئاد 
البغدادي البزاز يكنى أبا بكر » قال ابن عقدة : أبو بكر بن جناد عدل ثقة مأمون » 
000 سنن ابي داود» (؟/ رقم .)151١‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية ]۸٤1:‏ . 


(۳) سورة آل عمران» آية : [07 ] . 
)٤(‏ سورة البقرة» آية .]١١9[:‏ 


كتاب الصلاة ۳۳ 


مات بطريق مكة سنة ست وسبعين ومائتين . وني «التكميل» : روئ عنه أبو داود في 
«المراسيل» . 

وهو يروي عن يحيئ بن معين الإمام المشهور » عن يحبئ بن عبد الله بن يزيد بن 
عبد الله بن أنيس الأنصاري الأنئسي أبي زكرياء المدني » قال أحمد : لم يكن به بأس . 
ووثقه ابن حبان . 

عن طلحة بن خراش -بالخاء المعجمة- الأنصاري المدني» قال النسائي : 
صالح . وروی له الترمذي وابن ماجه . 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)”!' من حديث طلحة بن خراش . عن جابر بن 
عبد الله : «أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر . . .» إل آخره نحوه . 

قوله : «ركع ركعتي الفجر» أي صلل ركعتي الفجر» أطلق الركوع وأراد به 
الصلاة » من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل . 

قوله : «هذا عبد آمن بربه» إنها قال ذلك عند قراءة #قل يتا الكدفرورت 4 ؛ 
لأنبا تشتمل على نفي العبادة لغير الله تعالى » ونفي التوحيد عن غيره» فهذا هو 
عين الإيمان ؛ ولذلك قال عند قراءة سورة « قل هوَّاَللّهُ أَحَدَّ * : هذا عبد عرف 
ربه ؛ لأنها تشتمل على صفات الله تعالى» فمن قرأها فقد عرف ربه بالوحدانية 
والصمدية » وبأن لا والد ولا ولد له » ولا كفء له ولا نظير وأنه فردٌ صمد أحد 
واحد» تعالكى الله وتقدس . ا 

وقوله : «ففي هذه الآثار» أراد مها الأحاديث المذكورة عن هؤلاء الصحابة الستة 

قوله : «في بعضها» بالجر بدل من قوله : «ففي هذه الآثار» ني محل الرفع على 
الابتداء . وقوله : «ففي هذه الآثار» مقدمًا خبره . 


(E «صحيح ابن حبان» (5/ ۲۱۳ رقم‎ )١( 


١‏ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «فثبت أنهها كسائر [8/ ق“"-ب] التطوع» أي الصلوات التي يتطوع بها . 

ص: ولم نجد شيئًا من التطوع كله كُرِه أن تمد فيه القراءة» بل استحب طول 
القنوت » روي ذلك عن رسول الله يا . 

فمن ذلك : ما حدثنا به علي بن مَغبد» قال : ثنا شجاع بن الوليد» قال : ثنا 
سليمان بن مهران (ح) . 

وثنا أبو بشر الرقي» قال : ثنا الفريابي» قال : ثنا مالك بن مغول» عن 
الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر قال : «أتى رجل رسول الله اقث فقال : أي 
الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبوعاصم » عن ابن جريج » عن أب الزبير» عن 
جابر » أن رسول الله اك قال : «أفضل الصلاة طول القنوت» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا الحجاج بن محمد » عن ابن جريج » قال : حدثني 
عثمان بن أبي سليمان » عن علي الأزدي » عن عبيد بن عمير » عن عبد الله بن حبشي 
الخلعمي : «أن النبي اكا سئل : أي الصلاة أفضل؟ قال : طول القيام» . 

حدثنا محمد بن النعمان السقطي » قال : ثنا الحميدي » قال : ثنا سفيان» قال : 
سمعت أبا الزبير يحدث » عن جابر » أن النبي ات قال : «أفضل الصلاة طول 
القيام» . ۰ 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا حبان بن هلال» قال : ثنا سويد أبو حاتم» 
قال : حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير » عن أبيه » عن جده «آن رجلا سأل النبي 
ات : أي الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت» . 

قال أبو جعفر كانه : سمعت ابن أبي عمران يقول : سمعت ابن ساعة يقول : 
سمعت محمد بن الحسن يقول : بذلك نأخذ» هو أفضل عندنا من كثرة الركوع 
والسجود مع قلة طول القيام . 

ش: لا ذكر أن ركعتي الفجر كسائر التطوعات » وأن القراءة لابد فيهما كما في 
غيرهما من التطوعات ؛ ذكر أنه لا يوجد قط تطوع يكره فيه مد القراءة أي تطويلها , 


كتاب الصلاة 1۳0٥‏ 
بل يستحب طول القنوت ؛ وهو القراءة أو القيام » فالقيام إذا طال لا يخلو عن 
القراءة الطويلة » والدليل على ذلك أنه قد روي عنه اا : أن أفضل الصلاة طول 
القنوت » أي القيام أو القراءة . 


وأخرج ذلك عن ثلاثة من الصحابة شض . 


أما حديث جابر بن عبد الله خش فأخرج عنه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن شجاع بن الوليد بن قيس 
السكوني » عن سليمان بن مهران الأعمش » عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي 
الواسطي -ويقال المكي- الإسكاف » عن جابر خا . 

وأخرجه مسلم"" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب » قالا : ثنا أبو معاوية » 
عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر قال : «سُئل رسول الله اث : أيّ الصلاة 
أفضل؟ قال : طول القنوت» . 

الثاني : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن محمد بن يوسف الفريابي - 
شيخ البخاري- عن مالك بن مِغْوَل -بكسر الميم وسكون الغين المعجمة- البجلٍ 
الكوفي » عن سليمان الأعمش . . . إلى آخره . 

وأخرجه أجل في (مستده)0" : ثا أبو معاوية ويعلل ووكيع › قالوا: ثنا 
الأعمش »عن أبي سفيان » عن جابر قال : «سئل رسول الله اللا أي الصلاة أفضل؟ 
قال : طول القنوت» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد» عن 


جابر . 
سر 


)١(‏ «(صحیح مسلم» (۱/ 07١‏ رقم1/05). 
(۲) «مسند أحمد) (۳/ ١5‏ رقم .)١5508‏ 


وأخرجه مسلم"" : ثنا عبد بن حمید» ثنا بو عاصمء قال : أنا ابن جريج › 
أخيرني أبو الزبير »عن جابر قال : قال رسول الله اة : «أفضل الصلاة طول 
القنوت» . 

الرابع : عن محمد بن النعمان السقطي » عن عبد الله بن الزبير بن عيسى بن 
عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد الحميدي أبي بكر المكي شيخ البخاري » عن 
سفيان بن عيينة » عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي » عن جابر . 

وأخرجه و -هو ابن عيينة- عن أبي الزبير» عن 
جابر قال : «قيل للنبي اكك لكف : أي الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت» . 

وأما حديث عبد الله بن حبشي -بضم الحاء المهملة وسكون [8/ق؟7-أ]الباء 
الموحدة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف . 

وأخرجه بإسناد صحيح » عن علي بن معبد بن نوح» عن الحجاج بن محمد 
الأعورالمصيصي » عن عبد الملك بن جريج » عن عثمان بن أبي سليهان بن جبير بن 
مطعم المكي روى له مسلم وأبو داود والنسائي » عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي 
روئ له الجماعة سوك البخاري » عن عبيد بن عمير بن قتادة أبي عاصم المكي روم 
له الجماعة . 

وأخرجه أبو داوو“ : ثنا ابن حنبل -يعني أحمد- نا حجاج . . . إلى آخره نحو 
رواية الطحاوي » غير أن في لفظه : «سئل : أي الأعمال أفضل ؟) . 

وأما حديث عمير بن قتادة الصحابي : فأخرجه عن يزيد بن سنان القزاز شيخ 
النسائي أيضًاء عن حبان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- بن هلال البصري 
رو له الجماعة » عن سويد د بن إبراهيم أبي حاتم الجحدري الخياط » ضعفه يحيئ 
والنسائي » وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . 


(١)(صحيح‏ مسلم» (۱/ ٠٠‏ رقم055). 
(۲) «سنن أبي داود» (0 رقم 17276). 


كتاب الصلاة ۳۷ 


عن عبد الله بن عبيد بن عمير أبي هاشم المكي روئ له الجماعة سول البخاري » 
عن أبيه عبيد بن عمير روك له الجماعة » عن جده عمير بن قتادة بن سعيد الليثي ثم 
الجندعي » لم يرو عنه غير ابنه عبيد . 

وأخرجه الطبراني في الكبير”'" : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وجعفر بن محمد 
الفريابي والحسين بن إسحاق التستري » قالوا : ثنا حوثرة بن أشرس » ثنا سويد 
أبو حاتم صاحب الطعام » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن أبيه » عن جده : «أن 
رجلا قال: يارسول اللهء أي الصلاة أفضل؟ قال : طول القنوت» قال : أي 
الصدقة أفضل؟ قال : جهد المقل » قال : أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال : أحسنهم 
خلقًا» انتهئ . 

والمراد من القنوت : القيام وإن كان يأتي بمعاني كثيرة كالطاعة والخشوع والصلاة 
والدعاء والعبادة والسكوت والقيام وطول السجود والقراءة» فينصرف في كل واحد 
من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه . 

قوله : «أي الصلاة» أو «أي الأعمال» وارد على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاص . فإنه قد يقال : خير الأشياء كذا ولا يراد أنه خير جميع الأشياء من 
جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاصء» بل في حال دون حال» والمراد : 
من أفضل الصلاة أو من أفضل الأعمال : طول القيام » كما يقال : فلان أعقل 
الأشخاص وأفضلهم » ويراد أنه من أعقلهم ومن أفضلهم . 

قوله : «قال أبو جعفر : سمعت ابن أبي عمران . . .2 إلى آخره» أشار به إلى أن 
مذهب أصحابنا أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجودء وهو مذهب 
الجمهور » وقد مر الكلام فيه مستقصى . 

وابن أبي عمران هو أحمد بن موسئ بن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصرء وثقه 
ابن يونس » وتفقه عل محمد بن ساعة بن عبيد الله » أحد الثقات الأثبات» وقال 


.)١١ رقم‎ ٤۸ /۱۷( «المعجم الكبير»‎ )١( 


۱۳۸ نخب الأفكار (جه) 


ابن الجوزي : هو من الحفاظ الثقات » وكان يصلي كل يوم مائتي ركعة » وهو من 
أصحاب أبي يوسف ومد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة تہ . 

ص: فلا كان هذا حكم التطوع » وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع 
وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع » وروي فيهما عن النبي اتا ما قد 
حدثنا ابن أبي داودء قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي » قال : ثنا خالد بن 
عبد الله » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن محمد بن يزيد بن قنفذ » عن ابن سِيلان » 
عن آبي هريرة قال : قال رسول الله اكا : «لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم 
الخيل» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يحيئ بن سعيد» عن ابن جريج » 
قال : حدثنى عطاء» عن عبيد بن عمير » عن عائشة ها قالت : «إن رسول الله 
ةلم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا محمد بن ۳1/ ق-ب] عبد الله بن نمير» قال : ثنا 
حفص »عن أبن جريج » عن عطاء . . . فذكر مثله بإسناده . 

حدثنا فهدء قال : ثنا يحين بن عبد الحميد » قال : ثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن 
زرارة بن أوف » عن سعد بن هشام » عن عائشة قالت : قال رسول الله اك : «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها) . 

فلا كانتا أشرف التطوع كان أولى بها أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع . 

وقد حدثني ابن أبي عمران» قال : حدثني محمد بن شجاع » عن الحسن بن 
زياد » قال : سمعت أبا حنيفة كآنه يقول : «ربما قرأت في ركعتي الفجر جزءين من 
القرآن» . 

فبهذا نأخذ » لا بأس أن تطال فيهما القراءة » وهي عندنا أفضل من التقصير ؛ لأن 
ذلك من طول القنوت الذي فضّله رسول الله اا في التطوع على غيره . 

وقد روي ذلك أيضًا عن إبراهيم : 


كتاب الصلاة ۹ 


حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو عامر (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قالا : ثنا هشام الدستوائي » 
قال : ثنا حماد» عن إبراهيم قال : «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل 
الفجر . قلت لإبراهيم : أطيل القراءة فيهما؟ قال : نعم إن شئت» . 

ش: جواب «لا» هذه و«لا» الأخرئ المعطوفة عليها هو قوله : «كان أولى بها أن 
يفعل فيهم| شرف ما يفعل في التطوع» » و«الواو» في «وقد» جعلت للحال . 

قوله : «وروي فيهما» أي في ركعتي الفجرء وأخرج في فضله) عن اثنين من 
الصحابة » وهما : أبو هريرة وعائشة لشت . 

أما حديث أبي هريرة : فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ء عن 
سعيد بن سليمان الضبي أبي عثمان الواسطي المعروف بسعدويه » شيخ البخاري 
وأبي داود . 

عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي رو له الجاعة » 
عن عبد الرهمن بن إسحاق -ويقال : عبد الله بن إسحاق- المدني » روئ له الجماعة 
البخاري مستشهدًا . 

عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بن جدعان التيمي المدني رو له 
الجماعة سول البخاري » عن ابن سيلان -بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف- عبد ربه بن سيلان» وقيل : هو جابر بن سيلان» وذكر ابن حبان 
عبد ربه بن سيلان في «الثقات» وقال : عبد ربه بن سيلان» وهو الذي يقال له 
عبد ربه الدوسي . 

وأخرجه أبو داود”"' : ثنا مسددء نا خالد» حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن 
إسحاق المدني- عن ابن زيد » عن ابن سيلان» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يِه : «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل» انتهئ . 


(۱) «سئن أبي داود» (۱/ 507 رقم 1758). 


١‏ نخب الأفكار (جه) 


وقد اختلف في هذا الحديث . فقال عبد الحق في «أحكامه» بعد أن ذكره من جهة 
أبي داود : ليس إسناده بالقوي . وقال ابن القطان في «الوهم والإمهام» : علته الجهل 
بحال ابن سيلان » ولا ندري أهو عبد الله بن سيلان أو جابر بن سيلان » فجابر بن 
سيلان يروي عن ابن مسعود» روی عنه محمد بن زيد بن مهاجر كما ذكره ابن 
آي حاتم » وذكره الدارقطني فقال: يروي عن أب هريرة» رو عنه محمد بن 
زيد بن مهاجر وأيّا كان فهو مجهول لا يعرف » وأيضًا فعبد الرحمن بن إسحاق هو 
الذي يقال له عباد المقرئ» قال يحبى القطان : سألت عنه بالمدينة فلم أرهم 
يحمدونه . وقال أحمد : روى أحاديث منكرة . 

قلت : أما عبد الله بن سيلان فقد وثقه ابن حبان كما ذكرنا» وأما عبد الرحمن بن 
إسحاق فقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين واستشهد به البخاري » وإن لم يعتمده 
في مذهبه لأنه كان قدريًا فنفوه من المدينة » فأما رواياته فلا بأس بها . 

قوله : «ولو طردتكم الخيل» أي الفرسان» ومنه قوله تعال : لوَأَجَلِتِ عَلهِم 
تنيلك وَرَجللك * أي بفرسانك ورجّالتك» والخيل الخيول أيضّاء قال تعالى : 
اليل وَآلِْعَالَ» . 

فإن قيل : ما جواب لو؟ 

قلت : محذوف. والتقدير: ولو طردتكم الخيل لا تتركوهاء وحُذِف لدلالة 
القرينة عليه . 

فإن قيل : علل ماذا عطف ولو؟ 

قلت : على المحذوف . والتقدير : لا تتركوا ركعتي الفجر إن لم تطردكم الخيل 
وإن طردتكم الخيل » وهذا كلام خارج مخرج المبالغة [۳/ ق77-أ] والمعنى لا تتركونه| 
ولو فرض أنكم في حالة طرد الخيل . 

واستدل به أصحابنا أن الرجل إذا انتهئ إلى المسجد» والإمام في صلاة الفجر 
وهو لم يصلٌ ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرئ ؛ يصلي ركعتي 


كتاب الصلاة ٤١‏ 


الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ولا يتركهما » وأما إذا خشي فوت الفرض فحينئلٍ 
يدخل مع الإمام ولا يصلي ؛ لأن فوات الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم بخلاف 
سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين ؛ لأنه يمكن أداؤها في الوقت بعد الفرض في 
القول الصحيح . 

وأما حديث عائشة «ننا فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أب بكرة بكار القاضي » عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري 
وأبي داود » عن يحيئ بن سعيد الأنصاري » عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن 
أبي رباح المكي » عن عبيد بن عمير بن قتادة . 

وأخرجه مسلم”" : حدثني زهير بن حرب » قال : حدثنا يحيئ بن سعيد . . . إل 
آخره » غير أن في روايته : «قبل الصبح» . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا بيان بن عمروء ثنا يحيئ بن سعيد» ثنا ابن جريج » 
عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة قالت : «لم يكن النبي لتكلا على شيء من 


النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتى الفجر) . 
وأخرجه أبو داود”" : ثنا مسدد . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي » غب غير أن ن في 
لفظه «قبل الصبح» . 


قوله : «تَعَاهُدَاه أي حفظًا ورعاية وملازمة» وبظاهره أخذ الحسن البصري» 
وقال : إن سنة الصبح واجبة . وعن أشعث : كان الحسن ير الركعتين قبل الفجر 
واجبتين . 

وقال القرطبي : هذا قول شااً لا أصل له » والذي عليه جماعة العلماء نبا سنة . 

وقال ابن رشد في «القواعد» : اتفقوا عل أنهه| سنة . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۱/ 060١‏ رقم 1/74). 
(۲) «صحيح البخاري» /١(‏ ۳۹۳ رقم .)١١1١5‏ 


(۳) «سنن أب داود» (۱۹/۲ رقم .)١7104‏ 


١‏ نخب الأفكار (جه) 


الثاني : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي 
شيخ البخاري ومسلم » عن حفص بن غياث النخعي الكوني » عن عبد الملك بن 
جريج » عن عطاء بن رباح » عن عبيد بن عمير » عن عائشة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا حفص بن غياث » عن ابن جريج › 
عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة غا قالت : «ما رأيت رسول الله اك 
يسرع إلى شيء من النوافل إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى عتمة» . 

الثالث : عن فهد بن سليمان» عن يحبئ بن سعيد» عن أبي عوانة الوضاح بن 
عبدالله اليشكري . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا محمد بن عبيد الغبري » ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن 
زرارة بن أو » عن سعد بن هشام » عن عائشة ‏ عن النبي الث قال : «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها» . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا صالح بن عبد الله الترمذي » قال : ثنا أبو عوانة . . . 
إل آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي : أنا هارون بن إسحاق » قال : ثنا عبدة» عن سعيد» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوف . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : #خير من الدنيا» أراد به من شهوات الدنيا وزخارفها وملادّها . 

وقوله : «وما فيها» أي خير ما في الدنياء أراد به كل نوع من الأعمال التي ليست 
بعبادة ولا فيها أجر » أو خير من الأعمال التي من جنسها مما يتقرب به إل الله تعالى ؛ 
ولهذا صارت ركعتا الفجر من أشرف التطوعات واستدلت به طائفةفي تأكيد منزلة 
ركعتي الفجر والترغيب في فعلها » ومن ذلك ذهب الحسن البصري إلى وجوببا . 


. )57317 رقم‎ ٤٩ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )9/755 رقم‎ ٩۰۱ /۱( (صحيح مسلم»‎ )۲( 

(۳) «جامع الترمذي» )۷0/۲ رقم5١4).‏ 

(؟ ) «المجتبن» (۳/ ۲ رقم )۱۷0٩۹‏ . 


كتاب الصلاة 1۳ 


واستدل بعضهم بهذا الحديث علل أن ركعتي الفجر أفضل من الوترء وهو قول 
الشافعي في القديم » وني قوله الجديد الوتر أفضل . 

وحكى الرافعي قولا لبعض الشافعية أنه| سواء في الأفضلية . 

وحكى الرافعى أيضًا عن أبي إسحاق المروزي أن صلاة الليل أفضل من سنة 
ال ٠‏ 

قلت : لا شك أن الوتر أفضل ؛ لأنه ملحق بالفرائض » وسنة الفجر ملحقة 
بالنوافل [/ ق-ب] وباب النوافل أقصر من باب الفرائض ء فافهم . 

قوله : «ولقد حدثني ابن أبي عمران ٠...‏ إلى آخره» أشار بهذا الكلام إلى أن 
مذهب أبي حنيفة استحباب طول القراءة في ركعتي الفجر » وأنه أيضًا مختاره وأنه 
أيضًا تار إبراهيم النخعي » وهو أيضًا مختار سعيد بن جبير والحسن البصري 
وجاهد. 

أما أنه ختار أبي حنيفة فلا رواه عن أحمد بن أبي عمران الفقيه البغدادي» عن 
محمد بن شجاع البغدادي ابن الثلجي - بالثاء المثلثة » من أصحاب الحسن بن زياد » 
كان موصوفًا بالزهد والعبادة والتلاوة» مات وهو ساجد في صلاة العصرء 
وأصحاب الحديث حملوا عليه كثيرًا » وأمره إلى الله تعالى فلا يخلو عن نوع تحامل . 

والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب الإمام أبي حنيفة كان فقيهًا كبيرًا عا 
بالروايات وأقوال الناس » ولكن المحدثين تكلموا فيه كثيرّاء واللّه أعلم بحالهء 
والظاهر أنه تحامل وكيف وقد قال يحيئ بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد 
. الهرويء ولي القضاء ثم استعفئ منه » وكان محا للسنة واتباعها حت كان يكسو 
مالیکه كما يكسو نفسه اتباعًا لقوله اك : «آلبسوهم مما تلبسون» . 

و«الحزب» : ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد» والحزب في 
اللغة : النوبة في ورود الماء . 

وأما أنه ختار نفسه فلقد أشار إليه بقوله : «فبهذا نأخذ) . 


١‏ نخب الأفكار (جه) 


وأما أنه مختار إبراهيم النخعي فلا رواه عن أي بكرة بكار القاضي» عن 
أبي عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي» عن هشام بن أب عبد الله 
الدستوائي » عن حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم النخعي . 

والثاني : عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم الأزدي أبي عمر البصري › 
شيخ البخاري وأبي داود » عن هشام الدستوائي . . . إلى آخره . 

ص: وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله يي في القراءة فيهما أردت بذكرها 
الحجة على من قال : لا قراءة فيهما » فمن ذلك : 

ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبوداود» قال : ثنا شعبة » عن إبراهيم بن المهاجرء 

عن إبراهيم النخعي قال : "كان ابن مسعود ف يقرأ في ل 
والركعتين قبل الصبح ب« فل يجا الكدفِرُوت 4 » لاقل هو لحد . 

عي لاي Es‏ 
إبراهيم » عن أصحابه «أنهم كانوا يفعلون ذلك» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » قال : أخبرني الأعمش » 
عن إبراهيم : «أن أصحاب ابن مسعود كانوا يفعلون ذلك» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبوعاصم » عن سفيان» عن العلاء بن المسيب : 
"أن أبا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية» . 

حدثنا يونس وفهد» فالا : ثنا عبد الله بن يوسف » عن أبي بكر بن مضر › قال : 
حدثني جعفر بن ربيعة » عن عقبة بن سلمة» عن عبد الرحمن بن جبير : «أنه سمع 
عبد الله بن عمرو نتت يقرأ في ركعتي الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيعا . 

ش: أي قد رويت أخبار عن الصحابة والتابعين في القراءة في ركعتي الفجر. 
أخرج ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي وائل وعبد الله بن عمرو تہ . 

أما أثر ابن مسعود : فأخرجه عن أبي بكرة بكار» عن أي داود بن سليمان بن 
داود الطيالسي » عن شعبة » عن إبراهيم بن المهاجر » عن إبراهيم النخعي . 


كتاب الصلاة م6١‏ 


وهؤلاء كلهم ثقات غير أن إبراهيم لم يسمع من أبن مسعود . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه70 : ثنا ابن علية وغندرء عن شعبة » عن 
إبراهيم بن مهاجر » عن إبراهيم النخعي قال : «كان ابن مسعود يقرأ في الركعتين 
ذل مده لصح -أو قال : صلاة الغداة- بقل يتأ ا الكفرورت 4 و قل 

هو الله اح 4 -زاد غندر- : وفي الركعتين بعد المغرب» . 

وأما أثر إبراهيم : فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار » عن سعيد بن عامر الضبعي البصري["/ ق4"-أ] عن 
شعبة بن الحجاج» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم» عن أصحابه أي عن 
أصحاب إبراهيم كأبي وائل والأسود والشعبي وأبي الضحئ وآخرين . 

والثاني : أيضًا عن أبي بكرة بكار » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن سليمان الأعمش »عن إبراهيم . 
وأما أثر آي وائل : فأخرجه من طريق صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
بي عاصم النبيل الضحاك بن خلد » عن سفيان الثوري » عن العلاء بن المسيب » عن 


وأما أثر عبد الله بن عمرو نشد : فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى وفهد بن 
سليمان كلاهما » عن عبد الله بن يوسف التنيسي المصري شيخ البخاري » عن بكر بن 
مضر بن محمد المصري روك له الجماعة سو ابن ماجه » عن جعفر بن ربيعة بن 
شرحبيل بن حسنة المصري رو له الجماعة » عن عقبة بن مسلم التجيبي المصري › 
وثقه العجلي وابن حبان » ورو له أبو داود والترمذي والنسائي . 

عن عبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن مولكى نافع بن عمروء روى له مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ 00 رقم )٦۳۳۹‏ . 


١5‏ نخب الأفكار (جه) 


ص: باب: الركعتين بعد العصر 


ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة الركعتين بعد العصر . وجه المناسبة بين 
البابين : من حيث أن كلا منهما مشتمل على حكم ركعتين في حكمهما خلاف» 
فافهم . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : حدثنا وهب بن جرير » عن شعبة » عن 
أي إسحاق » عن الأسود ومسروق » عن عائشة غا قالت : «ما كان اليوم الذي 
يكون عندي فيه رسول الله ب إلا صلل ركعتين بعد العصر) . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا موسئ بن إسماعيل » قال : ثنا عبد الواحد بن 
زياد» قال : ثنا الشيباني » قال : ثنا عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه » عن عائشة 
قالت : «ركعتان لم يكن النبي لتكلا يدعهم) سرًّا ولا علانية ركعتان قبل الصبح 


وركعتان بعد العصر) . 
حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال : ثنا حفص » عن 
الشيباني ثم ذكر بإسناده مثله . 


حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا هلال بن يحبئ » قال : ثنا أبو عوانة » عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن مسروق » عن عائشة قالت : «كان رسول الله ال لا 
يدع الركعتين بعد العصر) . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا عباد بن عباد» عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : «والله ما ترك رسول الله اتا عندي الركعتين 
بعد العصر قط) . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا محمد بن يحيئ بن أبي عمر › قال : ثنا سفيان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : «ما دخل عل النبي الا قط بعد 
العصر إلا صلل ركعتين» . 


كتاب الصلاة €۷ 


حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا عبد الله بن يوسف . قال : ثنا ابن أبي الرجال » عن 
أبيه » عن عمرة » عن عائشة نحوه . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الحوضي » قال : ثنا أبو عوانة » عن مغيرة » عن أم 
موسيل قالت : «أتيت عائشة نا فسألتها عن الركعتين بعد العصر . . .» فذكرت 
عنها مثل ذلك أيضًا . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عثمان بن عمر» قال : ثنا إسرائيل » عن المقدام بن 
شريح » عن أبيه » عن عائشة قالت : «كان رسول اله اث يصلي صلاة العصر ثم 
يصلي بعدها ركعتين) . 

ش: أخرج الحديث من تسع طرق : 

الأول : عن شرط الشيخين » عن ابن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم 
البصري » عن شعبة بن الحجاج » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن 
الأسود بن يزيد النخعي وعن مسروق بن الأجدع » كلاهما عن عائشة ... إلى 
آخره . 

وأخرجه البخاري : ثنا محمد بن عرعرة» قال : ثنا شعبة » عن أبي البحتري » 
قال : رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة قالت : «ما كان النبي الفلا يأتيني في 
يوم بعد العصر إلا صلَى ركعتين» . 

وأخرجه مسله”" : حدثنا ابن امن وابن بشار » [۳/ ق5 -ب] -قال ابن المثن- : 
ثنا محمد بن جعفر» قال : نا شعبة» عن أبي إسحاق » عن الأسود ومسروق 
قالا : نشهد على عائشة فغ أنها قالت : «ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا 
صلاهما رسول الله اكا في بيتي -تعنى الركعتين بعد العصر» . 
(۱) «صحيح البخاري» ۲۱٤ /١(‏ رقم 514) . 
(۲) الصحيح مسلم) ٥۷۲ /١(‏ رقم 410) . 


€۸ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه أبو داود”" : ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا شعبة » عن أبي إسحاق »عن 
الأسود ومسروق قالا : «نشهد على عائشة أنها قالت : ما من يوم يأتي على النبي 
ا إلا صلل بعد العصر ركعتين» . 

5 . f .)59( كم‎ » : 

وأخرجه النسائي” Ui;‏ إصاعيل بن رد عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة » عن أبي إسحاق قال : سمعت مسروقا والأسود قالا : «نشهد على عائشة أنها 
قالت : كان رسول الله | هط إذا كان عندي بعد العصر صلاهما» . 

الثاني : عن أحمد بن داود المكي » عن موسئ بن إساعيل المنقري أبي سلمة 
التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن عبد الواحد بن زياد العبدي 
أبي عبيدة البصري روك له الجماعة » عن سليمان بن أبي سليهان فيروز أبي إسحاق 
الجماعة » عن أبيه الأسود بن يزيد بن قيس النخعى رو له الجاعة . . . إل آخره . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا موسئ بن إساعيل . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي 
ا 

وأخرجه مسلم ‏ : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ناعلى بن مسهر . 

ونا علي بن حجر -واللفظ له- قال : أنا علي بن مسهر» قال : أنا أبو إسحاق 
الشيباني ‏ عن عبد الر حمن بن الأسودء عن أبيه » عن عائشة فا قالت : 
«صلاتان ما تركهما رسول الله ١‏ لتكلا في بيتي قط سرًا ولا علانية » ركعتين قبل 
الفجر » وركعتين بعد العصر) . 

قوله : «ركعتان» ا صلاتان کا هو مصرح في رواية مسلمء وهذا من قبيل 
إطلاق اسم الجزء على الكل › ذكرت الركعة وأرادت بها الصلاة التى هى ركعتان . 


000 سنن أبي داود» (۲/ 76 رقم 171/4) . 
(1) «المجتبئ» /١(‏ ۲۸1 رقم 01/5) . 
(۳) «صحيح البخاري» 7١7 /١(‏ رقم /0517) . 


. )870 رقم‎ ٥۷۲ /١( (صحیح مسلم)‎ )٤( 


كتاب الصلاة ١6‏ 


قوله : (يدعهما» أي يتركهم . 

قوله : «سرًا» أي في حالة السر . 

قوله : «ركعتين قبل الصبح» هكذا هو بالياء علامة النصب في بعض النسخ › 
وكذا وقع في رواية مسلم » وني بعض النسخ : «ركعتان» بالألف علامة الرفع › 
وكذا وقع في رواية البخاري » أما وجه الرفع فظاهر تقديره إحداهما ركعتان قبل 
الصبح والأخرى ركعتان بعد العصرء وأما وجه النصب فعلل أنه بيان من 
الضمير المنصوب في «يدعهم» . 

الثالث : إسناده صحيح أيضّاء عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد 
ابن عبد الله بن نمير الخارني شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن حفص بن 
غياث النخعي » عن سليمان الشيباني » عن عبد الرحمن بن الأسود , عن أبيه » عن 


عائشة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» : نا علي بن مسهرء قال: أخبرنا 
أبو إسحاق الشيباني » عن عبد الرحمن بن الأسود , عن أبيه » عن عائشة قالت : 
«صلاتان ما تركهما رسول الله ا8 في بيتى قط سا ولا علانية : ركعتين قبل 
الفجر » وركعتين بعد العصر) . 

الرابع : عن أب بكرة بكار القاضي » عن هلال بن يحين بن مسلم الرأي 
البصري أحد أصحاب أبي يوسف . ذكره ابن الجوزي وأثنى عليه » وضعفه ابن 
حبان» ولكن تضعيفه ساقط ؛ لأنه متحمل عليه » وهو أجل من ذلك لجلالة 
قدره وسعة علمه ؛ ولذلك لقب بالرأي كا لقب به ربيعة الرأي شيخ مالك . 

وهو يروي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رو له الجماعة » عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر الكوني وثقه ابن حبان » عن أبيه محمد بن المنتشر بن 
الأجدع ابن أخي مسروق بن الأجدع روى له الجاعة» عن مسروق» عن 


عائشة 


10۰ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)” : قال : ثنا أبو عوانة » قال : ثنا إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر » عن أبيه : «أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين » فقيل له فقال : لولم 
أصلهم إلا أن رأيت مسروقا يصليهم لكان ثقة » ولكني سألت عائشة » فقالت : كان 
رسول الله 1/ قه"-أ] اك لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر) . 

الخامس : إسناده صحيح أيضًا : عن إبراهيم بن أي داود البرلسي » عن محمد بن 
عمر بن علي بن مقدم المقدمي بي عبد الله البصري شيخ الأربعة» عن عباد بن 
عباد بن المهلب بن أب صفرة أبي معاوية البصري روئ له الجماعة» عن هشام بن 
عروة » عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا زهير بن حرب » قال : نا جرير . 

وحدثنا ابن نمير» حدثنا أبي» جميعًا عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : «ما ترك رسول الله اكل ركعتين بعد العصر عندي قط) . 

السادس : إسناده على شرط مسلم » عن أحمد بن داود المكي » عن محمد بن يحبى 
ابن أبي عمر العدني أبي عبد الله نزيل مكة » شيخ مسلم والترمذي وابن ماجه» عن 
سفيان بن عيينة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 

وأخرجه العدني في «(مسنده» : عن سفيان . . . إلى آخره نحوه . 

السابع : إسناده صحيح أيضًا على شرط البخاري » عن إبراهيم بن أبي داود 
البرلسي » عن عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري » عن عبد الرحمن بن 
أبي الرجال الأنصاري المدني » وثقه يحبى القطان وأحمد. وروى له النسائي » عن 
أبيه أبي الرجال - بالجيم جمع رجل- اسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حارثة» روك له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية » روى ها الجماعة » عن عائشة . 


. )۷۳٤۹ «مصنف ابن أي شيبة» )۳۳/۲ رقم‎ )١( 
. (Ao رقم‎ ۲ /1١( «(صحیح مسلم)‎ )۲( 


كتاب الصلاة 101 


وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا إبراهيم» ثنا عبد الله بن يوسف. نا ابن 
أبي الرجال » عن أبيه » عن عمرة » عن عائشة قالت : «كان رسول الله مي لا يدع 
ركعتين بعد العصر) . 

الثامن : إسناده صحيح أيضًّاء عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن حفص بن 
عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود» ونسبته إلى حوض داود محلة 
ببغداد » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوني الفقيه 
روك له الجماعة » عن أم موسئ سرية علي , بو بان بل اع 0 
وقال أبو داود : اسمها فاختة . قال الدارقطني : حديثها مستقيم » وروی لها أبو داود 
والنسائي وابن ماجه . 

وأخرجه أحمد في ١مسنده)217‏ : ثنا أسود» نا إسرائيل » عن المغيرة » عن أم موسئ 
قالت : «سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت : ما أتاني النبي اكت في يوم 
إلا صلل بعد العصر ركعتين» . 

التاسع : على شرط مسلم» عن أي بكرة بكار» عن عثمان بن عمر بن فارس 
البصري روئ له الجماعة » عن إسرائيل بن يونس السبيعي » عن المقدام بن شريح بن 
هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي روئ له الجاعة إلا البخاري » عن أبيه شريح بن هانئ 
ابن يزيد أبو المقدام الكوني روئ له الجاعة البخاري في غير «الصحيح» . 

وأخرجه السراج [ ....] . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم ء قال : ثنا ابن جريج » قال : سمعت 
أبا سعيد الأعمئ يحدث » عن رجل يقال له : السائب مولى القارئين » [؟/ قه-ب] 
عن زيد بن خالد الجهني خشف «أنه رآه ركع ركعتين بعد العصر وقال : لا أدعهم| 
بعدما رأيت النبي الث يصليهما" . 

(۱) «مسند أحمد» ٠١9/5(‏ رقم )۲٤۸۲۷‏ . 
(؟) طمس في «الأصل» وغير موجود في «ك» . 


١6‏ نخب الأفكار (جه) 


ش: أبو بكرة بكار القاضي » وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وابن جريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » وأبو سعد الأعمى المكي ذكره ابن 
أبي حاتم وسكت عنه » روك له ابن ماجه قاله في «التكميل» » عن السائب بن يزيد 
فول القارت ن ركف ابن حباة: 

والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير»”"' : ثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 
عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن أبي سعد الأعمئ » عن السائب بن يزيد» عن 
زيد بن خالد : «أنه قال لعمر بن الخطاب شغ في الركعتين بعد العصر : لا أدعهم| 
بعدمارأيت رسول الله ا يصليه)» . 

ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا : لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين » 
وهما من السنة عندهم » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الأسود ومسروقا وشريحًا وعمرو بن ميمون وعبد الله بن 
أي الهذيل وعبد الرحمن بن الأسود والأحنف بن قيس ؛ فإنهم ذهبوا إلى الحديث 
المذكور وقالوا : لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين » وحكي ذلك عن علي 
كانت هاتان الركعتان عما فاته من الركعتين اللتين بعد الظهر . 

وني «المغني» لابن قدامة : وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه ؛ 
لأن النبي الك فعله » فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم 
سلمة » وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة » وهذا مذهب 
الشافعى . 

وقال النووي : الصلاة التي ها سبب لا تكره في وقت النهي » وإنما تكره ما لا 
سبب ها » وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها » وهو الصحيح . 


.)0151/ «المعجم الكبير» (6/ ۲۲۸ رقم‎ )١( 
. (؟) طمس في «الأصل» وغير موجود في «ك)‎ 


كتاب الصلاة ١0‏ 


وسيجيء الكلام عن ذلك . 

ص: وخالفهم أكثر العلماء في ذلك وكرهوهما . 

ش: أي خالف القوم المذكورين أكثر العلماء فيم ذهبوا إليه» وكرهوا هاتين 
الركعتين بعد العصرء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وابن سيرين 
والثوري . 

وهو قول الشافعي وأحمد إذا كانتا تطوعًا غير ذات سبب . 

وهو مذهب عمر اه . ويحكى ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد 
الخدري وعمرو بن عبسة وعبد الله بن عباس ومعاوية وعبد الله بن عمرو ت . 

ص: واحتجوا في ذلك ب) حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن موسى 
العبسي » قال : ثنا طلحة بن يحبئ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : «أن معاوية 
أرسل إلى آم سلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله ا بعد العضنء 
فقالت : نعم » صلل رسول الله الك عندي ركعتين بعد العصر » فقلث : أوزت بهما؟ 
قال : لا ولكني كنت أصليهم] بعد الظهر فشغلت عنهم فصليته) الآن» . 

ش: أي احتج أكثر العلماء فيم ذهبوا إليه من كراهة الركعتين بعد العصر بحديث 
أم سلمة شا . 

آخرجه بإسناد صحيح [؟'/ق7"-أ] عن علي بن معبد بن شداد العبدي المصري › 
عن عبيد الله بن موسئ بن أبي المختار العښسي -بالباء الموحدة- روك له الجماعة » عن 
طلحة بن يحيئ بن طلحة المدني نزيل الكوفة روك له الجماعة سو البخاري » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي أبي عبد الله المدني الفقيه الأعمئ أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » روعل له الج اعة . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده)”' : ثنا ابن نمير» قال : ثنا طلحة بن يحيئ » 


. )7751/0 رقم‎ "١4/5( ل(مسند أحمد»‎ )١( 


١‏ نخب الأفكار (جه) 


قال : زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : «أن معاوية أرسل إلى عائشة يسأها هل 
صلى النبي اكا بعد العصر شيئًا؟ قالت : أما عندي فلا » ولكن أم سلمة أخبرتني أنه 
فعل ذلك » فأرسل إليها فَاسْأَلْهَاء فأرسل إلى أم سلمة » فقالت : نعم » دخل عل بعد 
العصر فصلل سجدتين » قلت : يا نبي الله أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال : لاء 
ولكني صليت الظهر فشُغِلْتُ فاستدركتهم| بعد العصر) . 

وجه استدلال الجمهور بذلك أنه الث قال : «ما أمرت بب)» لما قالت أم سلمة : 
مرت بب!؟ «ولكنني كنت أصليهم . . .2 إلى آخره . 

فدل ذلك أنه من خصائصه اة » والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرئ عن 
أم سلمة قالت : «قلت : يا رسول الله أفنقضيه! إذا فاتتا؟ قال : لا» على ما يجيء إن 
شاء الله تعالك . 

وبهذا يبطل ما قال بعض الشافعية : إن الأصل الاقتداء به اكا وعدم التخصيص 
حت يقوم دليل به » ولا دليل أعظم من هذاء وهنا شيء آخر يلزمهم وهو أنه الت 
كان يداوم عليه » وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهر » فإن عورضوا يقولون : 
هذا من خصائص النبي الفاة؟ 

ثم في الاستدلال بالحديث يقولون : الأصل عدم التخصيص وهذا كما يقال : 
فلان مثل الظليم''' يستحمل عند الاستطارة ويستطير عند الاستحمال» وقد قال 
بعضهم : إنه صلل بعد العصر تببيئًا لأمته أن هيه اث عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر علس وجه الكراهة لا على التحريم . 

وقال بعضهم : الأصل فيه أنه صلاهما يومًا قضاءً لفائت ركعتي الظهرء وكان 
اقث فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه فيم| بعد . 

وقال أكثرهم : إنه خصوص بذلك»› وهذا هو الأشهر كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى . 


(۱) الظّليم : ذكر النعام . انظر «لسان العرب» (۳۷۹/۱۲). 


كتاب الصلاة م١‏ 


ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا محمد بن يحيئ بن أبي عمرء قال : ثنا 
سفيان» عن عبد الله بن أي لبيد » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : «أن معاوية بن 
أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت : اذهب إلى عائشة ا فاسأها عن 
ركعتي النبي اكك بعد العصر » قال أبو سلمة : فقمت معه » وقال ابن عباس خاش 
لعبد الله ابن الحارث : اذهب معه . فجئناها فسألناهاء فقالت : لا أدري » سلوا آم 
سلمة» فسألناهاء فقالت : دخل علي النبي اث ذات يوم بعد العصرء فصلل 
ركعتين» فقلت : يا رسول الله » ما كنت تصلي هاتين الركعتين؟! فقال : قدم علي 
وفد من بني تميم -أو جاءتني صدقة- فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهم) بعد 
الظهر › وهما هاتان» . 

حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل البصري › قال : ثنا يوسف بن موسى 
القطان» قال : ثنا أبو أسامة» قال : ثنا الوليد بن كثيرء قال : حدثني محمد بن 
عمرو بن عطاء » عن عبد الرحمن بن أبي سفيان : «أن معاوية أرسل إلى عائشة يسأها 
عن السجدتين بعد العصر » فقالت : ليس عندي صلاهما » ولكن أم سلمة حدثتني أنه 
صلاهما عندهاء فأرسل إلى آم سلمة » فقالت : صلاهما رسول الله اتا عندي » لم أره 
صلاهما قبل ولا بعد » فقلت : يا رسول الله » ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر 
ما صليتهما قبل ولا بعد؟! فقال : هما سجدتان كنت أصليهم) بعد الظهر » فقدم عل 
قلائص من الصدقة » فنسيته) حت صليت العصر ثم ذكرتههاء فكرهت أن أصليهما 
في المسجد والناس يروني » فصليته) عندك) . [/ ق٦٠-ب]‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش .ء قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا حماد بن 
سلمة» عن سلمة» عن الأزرق بن قيس » عن ذكوان» عن عائشة» عن آم سلمة 
غا : «أن النبي اكا صلل في بيتها ركعتين بعد العصر» فقلت : يا رسول الله » ما 
هاتان الركعتان؟! فقال : كنت أصليهم| بعد الظهر » فجاءني مال فشغلني » فصليتهما 
الآن» . 


١65‏ نخب الأفكار «(جه) 


حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا بكر بن 
مضرء عن عمرو بن الحارث » عن بكيرء أن كريبًا مولى ابن عباس اغ 
حدثه : «أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن محرمة أرسلوه إلى 
عائشة فقالوا : أقرئها السلام منا جميعًاء وسلها عن الركعتين بعد العصر » وقل إنا 
أخبرنًا أنك تصلينهما » وقد بلغنا أن رسول الله اا نہ عنهما؟ قال ابن عباس : 
وكنت أضرب الناس مع عمر خث عليه) . قال كريب : فدخلت عليها فبلغتها 
ما أرسلوني به » فقالت : سل آم سلمة . فخرجت إليهم فأخبرتهم بقوهاء قردوني 
إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة غا قالت آم سلمة : سمعث النبي كع 
ينهئ عنهما ثم رأيته صلاهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر» ثم دخل علي 
e‏ 
e‏ تقول لك أم سلمة : يا رسول الله » ألم أسمعك تنهئ 

تين ا ا O‏ 
ال تر ل لو 
بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشغلوني عن الركعتين 
بعد الظهر فه) هاتان» . 

قال أبو جعفر نة : ففي هذه الآثار أوني بعضها : أن عائشة غا لما شئلت عما 
حكي عنها ما ذكرناه في الفصل الأول أن النبي ت لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر 
إلا صلل ركعتين » أضافت ذلك إلى أم سلمة نا فانتفت بذلك الآثار الأول كلها 
ل CG‏ 
سمعت النبي الث ينهئ عنهماء ووافقها في ذلك ابن عباس » والمسور بن مخرمة » 
وعبد الرحمن بن أزهرء إلا أنهم ذكروا ذلك بلاغا [؟/ ق7”-ب] ”' يحيئ بن أبي زياد 
أبي محمد البصري » ختن أبي عوانة » شيخ البخاري . 


. سقط ها هنا ورقة من «الأصل »ك‎ )١( 


كتاب الصلاة /اه ١‏ 


عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري» عن قتادة» عن أبي العالية 
الرياحي فيع بن مهران البصري » أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي الفلا 
بسنتين رو له الجماعة . 

وأخرجه البخاري”"' : ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا هشام » عن قتادة . . . إلى 
آخره نحو رواية الطحاوي » غير أن في لفظه : «حتى تشرق الشمس» موضع 
«حتى تطلع» . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري البصري » عن 
منصور بن زاذان » عن قتادة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سام » جميعًا عن هشيم -قال 
داود : ثنا هشيم- قال : أنا منصور » عن قتادة » قال : نا أبو العالية » عن ابن عباس 
قال : اسمعت غير واحد من أصحاب رسول الله اک -منهم عمر بن الخطاب 
خنعك وكان أحبّهم إليّ- أن رسول الله اقا هى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس » وبعد العصر حت تغرب الشمس» . 

وأخرجه الترمذي”" : عن أحمد بن منيع » عن هشيم . . . إلى آخره نحوه » وقال : 

الثالث : عن محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسلم بن إبراهيم شيخ أبي داود» عن 
أبان بن يزيد العطار » عن قتادة » عن أبى العالية . 

وأخرجه أب داود : ثنا مسلم بن إبراهيم » نا أبان» عن قتادة» عن أبي العالية » 
عن ابن عباس قال : «شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمربن الخطاب - 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۲۱۱/۱ رقم 0057). 


(۲) (صحيح مسلم) (۱/ رقم (A٠‏ . 
() «جامع الترمذي» (۱/ ۳٤۳‏ رقم 1817). 


(5) «سنن ابي داود» (۲/ 75 رقم 171/5) . 


10۸ نخب الأفكار (جه) 


وأرضاهم عندي عمر خف - أن نبي الله اث قال : لا صلاة بعد صلاة الصبح 
حتئ تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» . 

قوله : «شهد عندي رجال» معناه بيّنوا لي وأعلموني به قال تعالى : # شهد الله 
أنه ل إِلَّهَ إلا هو قال الزجاج : معناه : بين . 

قوله : «مرضيون» صفة للرجال » وأراد بها أنهم عدول مقبول قوهم . 

قوله : «وأرضاهم» أفعل من الرضئ » وأراد به المبالغة في الثناء على عمر عه 
وكيف وهو أعدل الناس وأزكاهم بعد النبي الل وأبي بكر خا . 

وقد اختلف العلاء في تأويل نميه الط عن الصلاة بعد الصبح والعصرء قال 
أبو طلحة : «المراد بذلك كل صلاة» . ولا يثبت ذلك عنه . 

وقال ابن حزم : إن قومًا لم يروا الصلاة أصلا في هذين الوقتين . 

وقال النووي : أجمعت الأمة عن كراهة صلاة لا سبب لما في هذه الأوقات › 
واتفقواعان جواز الفرائض المؤداة فيها . 

وقال أصحابنا”" :لا بأس بأن تُصِلَّى في هذين الوقتين الفوائت وسجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة ؛ لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى 
في الوقت فلم يظهر في حق الفرائض وفيم| وجب بعينه كسجدة التلاوة » وكذا صلاة 
الجنازة ؛ لأنها ليست بموقوفة علل فعل للعبد» ولكن يظهر في حت المنذور؛ لأنه 
تعلق وجوبه بسبب من جهته » وفي حق ركعتي الطواف» وني الذي شرع فيه ثم 
أفسده ؛ لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى . 

فإن قيل : شغل الوقت كله تقديري وأداء النفل تحقيقي . 

قلت : الفرض التقديري أقوئ من النفل ال حقيقي » ولا يظهر النهي في حق مثله 
من الفرض . 
)١(‏ سورة آل عمرانء» آية :۱۸1] . 
(؟)«الهداية» .)57/١(‏ 


كتاب الصلاة ١‏ 

وقال ابن بطال : تواترت الأخبار والأحاديث عن النبي اظ أنه نبى عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصرء وكان عمر فتك يضرب على الركعتين بعد العصر 
بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل أن صلاته الكت الركعتين بعد العصر 
مخصوصة به دون أمته . [/ ق84-أ] هكذا قال الماوردي وغيره : إنه من خصوصياته 
ا » وقد مر الكلام فيه . 

ص: حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : ثنا أبو نعيم (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامرء فالا : ثنا سفيان» عن أبي إسحاق » عن 
عاصم بن ضمرة » عن علي نك قال : «كان رسول الله ءيه يصلي في دبر كل صلاة 
ركعتين إلا الفجر والعصر) . 

ش: هذان إسنادان صحيحان : 

أحدهما: عن إسماعيل بن إسحاق بن إساعيل الكوفي - المعروف 
بترْنجة » نزيل مصر- عن أبي نعيم الفضل بن ذكين» عن سفيان الثوري› 
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عاصم بن ضمرة السكوني 
العرق حر ل 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا محمد بن كثير» أنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عاص بن ضمرة » عن علي خف قال : «كان رسول الله اقلا يصلي في إثر كل صلاة 
مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر» . 

والآخر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي - 
وني بعض النسخ : عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد» وابن مرزوق يروي 

عن سفيان . . . إلى آخره . 


. )۱۲۷۵ رقم‎ 508/١1( «سنن أب داود»‎ )١( 


1۰ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه ابن أبي شيبة في 'مصنفه)”' : ثنا وكيع » قال : ثنا سفيان . . . إلى آخره 
نحو رواية أبي داود . 

وهذا نص صريح قطعي علل أنه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر سواء كان 
لها سبب أو لم يكن . 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن أب كثير 
الأنصاري » عن سعد بن سعيد» عن عمرة » عن عائشة » عن رسول الله الفلا : 
أنه نه عن صلاة بعد الصبح حت تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الُْقدمئٌ » قال : ثنا محمد بن دينار» قال : ثنا 
سعد بن أوس» قال : ثنا يضدع أبو يحيئ » قال : حدثتني عائشة نا -وبيني 
وبينهما ستر- : «أن رسول الله اكا لم يكن يصلي صلاة إلا أتبعها ركعتين غير العصر 
والغداة فإنه كان يجعل الركعتين قبلهم)» . 

ش: هذان إسنادان حسنان جیّدان : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن علي بن معبد بن شداد العندي -صاحب 
محمد بن الحسن الشيباني » وثقه أبو حاتم- عن إسماعيل بن جعفر بن أب كثير 
الأنصاري » روئ له الجماعة » عن سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري - 
أخي يحي وعبد ربه » روئ له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه- عن عمرة 
بنت عبد ال رحمن الأنصارية رو ها الجاعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا أبو أسامة وابن نمير» عن سعد بن 
سعيد» قال : أخبرتني عمرة » عن عائشة ا قالت : «نمئ رسول الله اكلا عن 
صلاتين : عن صلاة بعد طلوع الفجر حتئ تطلع الشمس وترتفع ؛ فإنها تطلع بين 
قرني شيطان وتغيب بين قرني شيطان . 

. )۷۳۳۹ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۳۲ رقم‎ )١( 
. )۷۳۲۳ «مصنف ابن أبي شيبة») (۲/ ۱۳۱ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١5١‏ 


وعن صلاة بعد العصر حتول تغيب الشمس» . 

والثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد بن عمر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي أب عبد الله البصري شيخ الأربعة» عن محمد بن دينار 
الأزدي ثم الطاحي أي بكر البصري» فعن يحي بن معين: ليس به بأس . 
ؤغئه : ضعيق: > وقال أب و زرغة : ضعيف .:وعنه : لا باس به رو له أب و داوة 
والترمذي » عن سعد بن أوس العبسي -ويقال : العدوي- أبي محمد الكاتب 
الكوفي - ويقال : البصري- قال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : صالح . 
وقال العجلي : ثقة. روك له الأربعة» عن مضدع -بكسر الميم- أبي يحبى 
المعرقب » روك له الجاعة إلا البخاري . 

ص: حدثنا ابن مرزوق »ء قال : ثنا وهب بن جرير »› قال : ثنا شعبة » عن سعد - 
وهو ابن إبراهيم- عن نصر بن عبد الرحمن » ["/ ق4-ب] عن معاذ بن عفراء : 
«أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يُصَلِّ » فسئل عن ذلك فقال : هئ 
رسول الله اك عن صلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس » وعن صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» . 

ش: إسناده صحيح . 

ونصر بن عبد الرحمن القرشي الحجازي وثقه ابن حبان» ومعاذ بن عفراء هو 
معاد دق رضيو برفاعة ا ر انويع أملف وی را 
بنت عبيد بن ثعلبة . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه)”' : ناغندر » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم › 
عن نصر بن عبد الرحمن » عن جده معاذ القرشي : «أنه طاف بالبيت مع معاذ ابن 
عفراء بعد العصر وبعد الصبح فلم يُصل » فسأله » فقال : قال النبي اث5 : لا صلاة 
بعد صلاتين : بعد الغداة حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . 


(۱) «مصنف ابن أب شيبة» (۲/ ۱۳۱ رقم ۷۳۲۱) . 


حول نخب الأفكار (جه) 


ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو داود الطيالسي » قال : نا أبو بكر النهشلي» 
عن عطية العوفي » عن أبي سعيد» عن رسول الله ت أنه نهن عن ذلك » كما ذكر 
معاذ بن عفراء عن النبي ا . 

حدثنا محمدبن خزيمة» قال : نا حجاج» قال: نا حمادء عن قتادة» عن 
أي نضرة » عن أبي سعيد » عن النبي اكا مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : نا أبوعاصم » عن ابن جریج »› قال : أخبرني ابن 
شهاب » عن عطاء بن يزيد الليثي » عن أبي سعيد » عن النبي اكت مثله . 

حدثنا فهد » قال : نا يجين بن صالح » قال : نا سليمان بن بلال» قال : نا عمرو 
ابن يحبئ » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي اتا مثله . 

ش: هذه أربع طرق : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسى » عن 
أن بكر التهشل الكوف »فيل سمه عبد اهن قطافب وقيل عبد الله بن شعاوية» 
وقيل : وهب بن قطاف » وقيل : معاوية بن قطاف » رو له مسلم ومن الأربعة غير 
أبي داود . 

عن عظية يق سعدا التق بلغي اة مالفا اهدق القن أي انين 
الكوني » قال أحمد : ضعيف الحديث . وكذا عن النسائي » وعن يحيئ : صالح . رو 
له أبو داود والترمذي والنسائي . 

عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك . 


وأخرجه الطيالسي في «مسنده» . 


الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن حجاج بن المنهال الأنماطي » عن 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن أبي نضرة -بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة- 
المنذر بن مالك العبدي العَوّقى -بالقاف- عن أبي سعيد الخدري . 


)١(‏ «مسند الطيالسى» ١17٠١ /١(‏ رقم 57؟17). 


كتاب الصلاة ۳ 


وهو إسناد صحيح . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : نا عبد الواحد بن غياث » نا حماد بن سلمة» عن 
قتادة » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد قال : «نهول رسول الله الي عن الصلاة بعد 
يومين : يوم الفطر ويوم النحر؟ . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد» عن 
عبد الملك بن جريج » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عطاء بن 
يزيد الليثي » عن أبي سعيد . 

وأخرجه البخاري” : نا عبد العزيز بن عبد الله » قال : نا إبراهيم بن سعد» عن 
صالح › عن ابن شهاب » قال : أنا عطاء بن يزيد الجندعي » أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول : سمعت رسول الله اا يقول : «لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع 
الشمس » ولا صلاة بعد العصر حت تغيب الشمس» . 

وأخرجه مسلم أيضًا . 

الرابع : أيضًا صحيح : عن فهد بن سليمان » عن يح بن صالح الوحاظي شيخ 
البخاري » عن سليان بن بلال القرشي التيمي» عن عمرو بن يحيئ بن سعيد 
القرشي الأموي [/ ق0-أ] المكي » عن أبيه يحيئ بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص المدني » عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا عفان » نا وهيب » نا عمرو بن يحيئ » عن أبيه ؛ 
عن أبي سعيد الخدري قال : «نهئ رسول الله اة » عن صيام يومين : يوم الفطر. 
ويوم الأضحئ » وعن لبستين : الصماء » وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد » وعن 
صلاتين في ساعتين : بعد الصبح » وبعد العصر) . 


.)051١ رقم‎ 7١17 /١( لصحيح البخاري»‎ )١( 
. )۱۱۹۲۹ «مسند أحمد) (95/7 رقم‎ )۲( 


ع١‏ نخب الأفكار (جه) 


ص: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» قال: نا عمرو بن 
أبي سلمة » عن زهير بن محمدء قال : أخبرني موسئ بن عقبة» عن نافع » عن 
ابن عمر #نتعد » عن رسول الله الفلا مثله . 

ش: إسناده صحيح » قال ابن يونس : أحمد بن عبد الله ثقة ثبت . وعمرو بن 
أي سلمة التنيسي أبو حفص الدمشقي رو له الجماعة » وزهير بن محمد التميمي 
العنبري روك له الجماعة » وموسئ بن عقبة بن أبي عياش القرشي المدني روك له 
لاع 1 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)7'' : حدثنا عبيد الله بن موسئ » عن موسى 
ابن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : «أن النبي اكت هى عن صلاتين : عن صلاة 
بعد الصبح حتئ تطلع الشمس » وعن صلاة بعد العصر حت تغرب الشمس» . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : نا عبد الله بن خحُمران» قال : أنا شعبة» عن 
أبي التتاح الضبعي » قال : آنا حُمران بن أبان قال : «خطبنا معاوية بن أبي سفيان 
قال : يا أيها الناس» إنكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله اا ما رأيناه 
يصليهاء ولقد نهئ عنها » يعني الركعتين بعد العصر) . 

ش: إسناده صحيح » وأبو بكرة بكار القاضي » وعبد الله بن حمران بن عبد الله 
القرشي الأموي البصري رو له مسلم وأبو داود والنسائي » وأبو التياح يزيد بن 
حميد الضبعي البصري رو له الجماعة » وحمران بن أبان المدني مولى عثمان بن عفان 
روك له الجاعة . 

وأخرجه البخاري”" : نا محمد بن أبان» قال : نا عدر قال : نا شعبة» عن 
أبي التياح » قال : سمعت حمران بن أبان يحدث” عن معاوية قال : «إنكم لتصلون 
صلاةً لقد صحِبْنا رسول الله اك | رأيناه . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 


. )۷۳۲۸ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۳۱ رقم‎ )١( 
.) 0 (؟) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۱۳ رقم‎ 


كتاب الصلاة ١6‏ 


ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن محمد بن يحيئ بن 
حبان » عن الأعرج » عن أبي هريرة خنع : «أن رسول الله اكا نى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتئ تغرب الشمس» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم› وحَبّان -بفتح الحاء والباء الموحدة 
المشددة- والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا يحئ بن بحي » قال : قرأت على مالك . . . إلى آخره 
نحوه. 

وأخرجه البخاري” : عن محمد بن سلام » عن عبدة» عن عبيد الله » عن 
يب » عن حفص بن عاصم » عن أبي هريرة نحوه . 

فهذا ما رأيت قد أخرج الطحاوي حديث هذا الباب عن ثمانية أنفس من 
الصحابة هه وهم : عبد الله بن عباس » وعلي بن ابي طالب وعائشة الصديقة 
ومعاذبن عفراء وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر ومعاوية بن أي سفيان 
وأبو هريرة . 

ولما أخرج الترمذي”" حديث ابن عباس «ينضه في هذا الباب قال : وفي الباب 
عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن 
جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو» ومعاذ بن عفراء» 
والصنابحي -ولم يسمع من النبي الت ويعك بن أمية ومعاوية وعائشة وكعب بن 
مرة [/ ق٠٤-ب]‏ وأبي أمامة وعمرو بن عبسّة . 

قلت : وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك » وسعد بن أبي وقاص وصفوان 
ابن المعطل وبلال وأبي اليسر وعبد الرحمن بن عوف ورجل من أصحاب 
)١(‏ «(صحیح مسلم) (۱/ ٥٩٦٦‏ رقم 850). 


(۲) «صحيح البخاري» (۲۳/۱ رقم ”057). 
(۳) «جامع الترمذي» (١/44"رقم‏ 147). 


١‏ نخب الأفكار (جه) 


النبي اث وأبي أسيد وقبيصة بن هلب عن أبيه » والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن 
ابن أزهر حولم . 

فحديث ابن مسعود عند البزار”'' : عن العباس بن جعفر» عن الوليد بن 
صالح » عن ابي بكر بن عياش » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله قال : «نُهِي عن 
الصلاة بعد العصر حتئ تغرب الشمس » وبعد الفجر -أو بعد صلاة الصبح- حتى 
تطلع الشمس بنصف النهار -أحسبه قال : في شدة الحر» . 

وحديث عقبة بن عامر عند مسلم'" : من حديث موسي بن عَلَيَ » عن أبيه » 
قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني : «ثلاث ساعات كان رسول الله اكك ينهانا أن 
نصلي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا . . .» الحديث . 

وأخرجه الطحاوي أيضًا في باب المواقيت . 

وحديث سمرة بن جندب عند ابن أبي شيبة في ١مصنفه)”"‏ : نا أبو داود» عن 
شعبة» عن سماك» قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة» يحدث عن سمرة بن 
جندب » أن رسول الله اكت قال : «لا تصلوا -أو قال : خب رسول الله اكت أن 
يُصلل- بعد صلاة الصبح حتئ تطلع الشمس ؛ فإنها تطلع على قرن أو بين قرني 
شيطان)» . 

وحديث سلمة بن الأكوع عند أحمد في «مسنده» : عن عبد الرحمن بن مهدي › 
عن زهير » عن يزيد بن خصَئفة » عن سلمة بن الأكوع قال : «كنت أسافر مع النبي 
قط ى| رأيته يصلي بعد العصر ولا بعد الصبح [ قط ]”*» . 


(۱) «مسند البزار» (0/ ۲۱۹ رقم 1877). 

(۲) (صحيح مسلم» ٥۸/1۷‏ رقم (A11‏ . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۳۱ رقم )۷۳۲١‏ . 
)٤(‏ «مسند أحمد» ٩۱ /٤(‏ رقم )۱٦٥۸۳‏ . 

(5) في «الأصل » ك) : فقط . والمثبت من «مسند أحمد» . 


كتاب الصلاة 11۷ 


وحديث زيد بن ثابت عند الطبراني في «الكبير) ”2 : من حديث قبيصة بن 
ذؤيب »عن زيد بن ثابت : «أن رسول الله اقث بن عن الصلاة بعد العصر) . 

وحديث عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه»” : نا يزيد بن 
هارون » عن حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده «أن النبي ايلا 
نبئ عن صلاة بعد العصر حتئ تغرب الشمس » وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» . 

وحديث الصنابحي عند مالك في «موطإه)”" : عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 
يسار » عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله اط قال : «إن الشمس تطلع ومعها 
قرن الشيطان » فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا 
دنت للغروب قارنها» فإذا غربت فارقها » ونهى رسول الله ايلا عن الصلاة في تلك 
الساعات)» . 

هذه رواية يحبى عن مالك » وتابعه في قوله «عبد الله الصنابحي» جمهور الرواة» 
منهم القعنبي وغيره» قاله أبو عمر . قال : وقال فيه مطرف : عن مالك بسنده عن 
أبي عبدالله الصنابحي » وتابعه إسحاق بن عيسى الطباع وجماعة » وهو الصواب » 
واسمه عبد الرحمن بن عَسَيْلة » من كبار التابعين ولا صحبة له» قصد النبي اكع 
فتوفي وهو في الطريق قبل لقائه إياه بأيام يسيرة . 

وحديث يعلل بن أمية عند مد : عن حَيَ بن يعلل بن أمية قال : «رأيت يعلى 
يصلي قبل أن تطلع الشمس فقال له رجل -أو قيل له- : أنت رجل من أصحاب 
يقول : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان . . . . 


.)59٠١ رقم‎ ١55 /6( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۳۱ رقم ۷۳۲۷) . 
() «موطأ مالك» (۲۱۹/۱ رقم 0117). 

. )۱۷۹۸۸ لمسند أحمد» (5/ "7171 رقم‎ )٤( 


١4‏ نخب الأفكار (جه) 


وحديث كعب بن مرة عند عبد الرزاق في «مصنفه)"'' : عن الثوري» عن 
منصور» عن سالم بن أبي الجعد» عن رجل » عن كعب بن مرة البهزي» قال : 
«قلت : يا رسول الله » أي الليل أسمع؟ قال : جوف الليل الآخر . قال : ثم الصلاة 
مقبولة حتى يطلع الفجر » ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رحين» ثم 1 
الصلاة حت تغرب الشمس» . 

وحديث أبي أمامة عند [*/ ق١:‏ -أ]الطبراني في «الكبير»”" من رواية القاسم عنه : 
«أن رسول الله اة هى عن صلاتين . . .» الحديث » وأراد | الصلاة بعد العصر 
وبعد الصبح . 

وحديث عمرو بن عبسة عند أبي داو" : «قال : قلت : يا رسول الله »أي الليل 
أسمع؟ . . .» الحديث » وفيه : «ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع رمح أو رحين 
فإنها تطلع بين قرني شيطان» . 

وحديث أنس عند أبي يعلل ‏ بإسناده الصحيح : قال : قال رسول الله كلا : «لا 
وصلوا بين ذلك ما شئتم» . 

وحديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد”* : قال : سمعت رسول الله اكت يقول : 
«صلاتان لا يصلل بعدهما: الصبح حتول تطلع الشمس » والعصر حتول 
الشمس» . 

وحديث صفوان بن المعطل عند ابن ماجه : أنه قال : «يا رسول الله . . .» 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ٤٤٥‏ رقم .)۳۹٤٩‏ 
(۲) «المعجم الکبیر» (۸/ ۲۳۵ رقم ۷۹۱۷) . 
(۳(» سنن أبي داود» (۲/ ۲٢‏ رقم ۱۲۷۷) . 
(5) «مسند أبي يعلل» (۷/ ۰ رقم .)٤٩۱١‏ 


. )۱٤٩۹ رقم‎ ۱ /١( «(مسند أحمد»‎ )٥( 
. )۱۲٣۲ سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۹۷ رقم‎ 05) 


كتاب الصلاة 58 


الحديث » وفيه «إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ٠...‏ 


الحديث . 
وحديث بلال عند أحجد"" : قال : «لم نكن تُنْهَى عن الصلاة إلا عند طلوع 
الشمس ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» . 


وحديث أبي اليسر عند أحمد" والطبراني”" : عن سعيد بن نافع قال : «رآني 
أبو اليسر الأنصاري صاحب رسول الله اط وأنا أصلي صلاة الضحئ حين طلعت 
الشمس فعاب عل ونهاني وقال : إن رسول الله ا * قال : لا تصلوا حت ترتفع 
الشمس ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» . 

وحديث عبد ال رحمن بن عوف عند الطبراني ف «الكبير)”؟' : قال: «سئل 
رسول الله الت : أي الليل أسمع؟ . ..» الحديث وفيه : «لا صلاة حت تكون 
الشمس قيد رمح أو رمحين » ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس» . 

الس ا وسح i‏ 


(۱) «مسند أحمد) (7/ ١7‏ رقم ۲۳۹۳۳) . 

(۲) «مسند أحمد» (۵/ ۲۱۱ رقم 71974) ولكن من حديث أبي بشير الأنصاري » وكذا عند الطبراني 
كما يأتي و«مجمع الزوائد» (۲/ )۲۲١‏ وقال الميثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الأوسط) 
إلا أن أبا يعلى قال : «رآني أبو هبيرة . . .» ورجال أحمد ثقات » وقال : رواه البزار ورجاله ثقات 
وذكر حديث أب اليسر من طريق سعيد بن نافع أيضًا بنحوه وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
وهو عند أبي يعلل في (مسنده» (۳/ ١5‏ رقم )١51/7‏ من حديث أبي هبيرة الأنصاري كا قال 
ا هيثمى . 
وعند البزار في المسنده» ۲۷٤/7‏ رقم 7705) من حديث أبي اليسر بنحوه كما قال اهيثمي . 

(۳) «المعجم الكبير) (7/ 777 رقم 5 1607). 


() «المعجم الكبير» (۱۳۳/۱ رقم ۲۷۹) . 
)٥(‏ «مسند أحمد» /٥(‏ ۳۹۸ رقم ۰ وزاد في آخره : «فقال رسول الله كه : أحسن بن الخطاب» 


. )1721757 «مسند أبي یعلل» (۱۳/ ۱۰۷ رقم‎ )١( 


1١‏ نخب الأفكار (جه) 


فقام رجل فصلل » فرآه عمر خنعك فقال له : اجلس فإن| هلك أهل الكتاب أنه لم 
يكن لصلاتهم فصل ...2 . 

وحديث أبي أسيد عند الطبراني”'' : أنه سمع رسول الله الا يقول : «للا صلاة 
بعد العصر) . 

وحديث قبيصة بن هلب » عن أبيه عند الطبراني”" أيضًا : عن النبي اكك : «أنه 
سئل : هل من ساعة من الدهر تحبسنا عن الصلاة؟ فقال : لاء إلا عند طلوع 
الشمس وعند غروبها ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » وتغيب بين قرني شيطان» . 

وحديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر عنده أيضّاء وابن عباس" 
معهم| : قالوا : «:بن رسول الله الا عن الصلاة بعد العصر) . 

ص: فقد جاءت الآثار عن النبي اك متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصرء 
ثم عمل بذلك أصحابه من بعده» ولا ينبغي لأحد خلاف ذلك فمما روي عن 
أصحابه في ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه » عن ابن شهاب » عن 


السائب بن يزيد : «أنه رأى عمر بن الخطاب «إنعك يضرب النكدر في الصلاة بعد 
العصر) . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : نا أبو صالح »› قال : حدثنی الليث› قال : حدثني 
عقيل » عن ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : نا يحبئ بن سعيد القطان» قال : نا الأعمش » عن 
أبي وائل » عن عبد الله قال : «كان عمر يكره الصلاة بعد العصر » وأنا أكره ما كره 
عمر خيفعك ) . 
)١(‏ «المعجم الكبير» (۱۹/ ۲۹۸ رقم 097) . 


(5) «المعجم الكبير» (۲۲/ ۱۹۷ رقم 5737 ) . 
() «المعجم الكبير» (۱۱/ 517 رقم 1717/7 ) من حديث ابن عباس فقط . 


کتاب الصلاة 1۷۱1 


حدثنا أبو بكرة» قال : نا بجی بن حماد» قال : نا أبو عوانة» عن سليمان... 
فذكر بإسناده مثله . 


حدثنا ابن مرزوق » قال : نا وهب» قال : نا شعبة » عن جبلة بن سحيم » قال : 
سمعت ابن عمر يقول : «رأيت عمر خش يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر 
حين ينصرف من صلاته) . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : نا وهب ء قال : ثنا شعبة » عن أبي جمرة قال : «سألت 
ابن عمر عن الصلاة بعد العصر » فقال : رأيت عمر شك يضرب الرجل إذا رآه 
يصلى بعد العصر) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو داود» قال : نا عبيد الله بن إياد بن لقيطء عن 
إياد » عن البراء بن عازب قال : «بعثني سلمان بن ربيعة بريدًا إلى عمر بن الخطاب 
في حاجة لهء فقدمت عليه فقال لي : لا تصلوا بعد العصر ؛ فإني أخاف عليكم أن 
تتركوها إلى غيرها" . 

حدثنا أبو بكرة» قال : نا أبو داود» قال : نا شعبة» قال : نباي سعد بن 
إبراهيم » قال : سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال : «فاتتني 
ركعتان من العصر فقمت أصليه) فجاء عمر خد ومعه الدرة فل) سلمت قال : ما 
هذه الصلاة؟ فقلت : فاتتني ركعتان فقمت أقضيهم . فقال : ظننتك تصلي بعد 
العصر » ولو فعلت ذلك لفعلت بك وفعلت» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : نا وهب » قال : نا شعبة » عن سعد » عن عبيد الله بن 
رافع » عن أبيه . . . فذكر مثله . 

حدثنا فهد » قال : نا علي بن معبد » قال : نا إسماعيل بن أبي كثير » عن محمد بن 
عمرو» عن عمرو بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل» عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال : «أمرني عمر بن الخطاب خشف أن أضرب مَنْ كان يصلي بعد العصر الركعتين 
بالدرة» . 


۱۷۲ نخب الأفكار (جه) 


ش: أي : قد جاءت الأحاديث عن النبي اكت متكاثرة بالنهي عن الصلاة بعد 
العصر » وأراد بالتواتر معناه اللغوي . 

قوله : ثم عمل بذلك» أي بالنهي عن الصلاة بعد العصر أصحاب النبي اكا 
وقد ذكر هاهنا جماعة [/ ق١4-ب]‏ منهم في ضمن الآثار التي رواها عن عمر بن 
الخطاب ل وهم : السائب بن يزيد الكناني المدني ابن أخت النمر » حجّ مع النبي 
ا وهو ابن سبع سنين » وذهبت به خالته إلى النبي الث وهو مريض فمسح برأسه 
ودعا له بالبركة » وتوضاً النبي الفلا فشرب من وضوته ونظر إلى خاتم بين كتفيه . 

وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ورافع بن بن خديج › 
وأبو سعيد الخدري تہ فإن هؤلاء الصحابة الأجلا كلهم رووا عن عمر خف 
منع الصلاة بعد العصر » وعملوا به أيضّاء فصار كالإجماع منهم على ذلك » فحيلٍ 
لا يبقى مجال للخلاف فيه » ولو لم يكن النهي فيه مؤكدًا لما ضرب عمر بن الخطاب 
امنكدر وغيره بالدرة على فعل ذلك » فلا يجوز حينئٍ التقرب إل الله بالفعل المنهي 
عله . 

ثم إنه أخرج الأثر في ذلك عن عمر بن الخطاب من عشر طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال مسلم » عن يونس بن عبد العلل » عن عبد الله بن 
وهب » عن مالك » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن السائب بن يزيد 
الكناني الذي مر ذكره الآن . 

وأخرجه مالك في «موطإه»7" . 

وا منكدر هو أبي عبد الله والد محمد بن المنكدر القرشي التيمي المدني» ولد على 
عهد النبي اكلا ولا تثبت له صحبة . ١‏ 

الثاني : على شرط الشيخين» عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي صالح 


.)018 «موطاً مالك» (۲۲۱/۱ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ذا 


عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن الليث بن سعد» عن عقيل -بضم العين- بن 
خلاد بن عقيل -بالفتح- عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن السائب بن 
توف ال ارم 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)7" : ثنا وكيع » قال : ثنا ابن ابي ذئب » عن 
الزهري» عن السائب قال : «رأيت عمر بن الخطاب يضرب المنكدر على 
السجدتين بعد العصر -يعنى الركعتين» . 

وأخرجه عبد الرزاق”" : عن الثوري » عن معمر » عن الزهري » عن السائب بن 
يزيد قال : «ضرب عمر ذلك المنكدر إذ رآه سبح بعد العصر) . 

الثالث : على شرطه) أيضّاء عن يزيد بن سنان» عن يحيئ بن سعيد القطان» 
عن سليمان الأعمش »عن أبي وائل شقيق بن سلمة »عن عبد الله . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو معاوية ووكيع » عن الأعمش › 
عن شقيق » عن عبد الله : «أن عمر خَيعك كره الصلاة بعد العصر » وأنا أكره ما كره 
عمر خفلعك) . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن يحيئ بن حماد بن أبي زياد الشيباني ختن 
أبي عوانة » عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري » عن سليمان الأعمش » عن 
أبي وائل . . . إلى آخره . 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن جبلة 
ابن سحيم التيمي أبي سُرَيرة الكوفي روئ له الجماعة » عن ابن عمر خا » عن عمر 
)١(‏ «مصنف ابن ابي شيبة) (۲/ ۱۳۲ رقم 4٠‏ 9/7) . 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ٤۲۹‏ رقم (٤‏ . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۳۲ رقم ۷۳۳۲) . 


۷٤‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : عن ابن فضيل » عن المختار» عن أنس 
قال : «كان عمر خف يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر) . 

السادس : عن ابن مرزوق أيضًاء عن وهب بن جرير أيضّاء عن شعبة» عن 
أبي جمرة -بالجيم والراء المهملة- نصر بن عمران بن عاصم الضبعي البصري روك 
له الجماعة . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)”" : عن هشيم أو غيره » قال : أخبرني أبو جمرة 
قال : «سألت ابن عباس عن الصلاة بعد العصر فقال : صل ما شئت إلى الليل» 
ولقد رأيت عمر خف يضرب الرجل يراه يصلي بعد العصر) . 

السابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي» 
عن عبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي أبي السليل الكوني» رو له البخاري في 
«الأدب» [6/ق45-أ] والباقون سوئ ابن ماجه- عن إيادبن لقيط -وهو 
أبو عبيد الله المذكور » رو له البخاري في «الأدب» والباقون سوئ ابن ماجه . 

عن البراء بن عازب قال : «بعثني سلان بن ربيعة» وهو سلان بن ربيعة بن 
عمرو بن سهم السهمي أبو عبد الله الباهلي وهو سلمان الخيل ويقال أن له صحبة » 
وذكره ابن حبان في «الثقات» من التابعين . 

قوله : «بَرِيدًا بفتح الباء الموحدة وهو في الأصل : البغل» ثم سمي الرسول 
الذي يركبه بريدّاء والمسافة التي بين السكتين بريدّاء والسكة : الموضع الذي كان 
يسكنه الفيوج المرتّبون من رباط أو قبة أو بيت أو نحو ذلك » وغد ما بين السكتين 
فرسخان » وكان يرتب في كل سكة بغال من البريد للرسول . 

وني «العباب» : البريد كلمة فارسية أصلها ثريده دُمْ أي محذوف الذنب؛ لأن 
بغال البريد كانت محذوفة الأذناب » فأعربت الكلمة وخففت . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ٠۳١۳‏ رقم 0747 . 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ٤۳۳‏ رقم )۳۹٤۷‏ . 


کتاب الصلاة 1۷o‏ 


قوله : بعد العصر» أي صلاة العصر . 

قوله «فإني أخاف أن تتركوها» أي أخاف أن تتركوا صلاة العصر التي هي الفرض 
إلى غيرها الذي ليس بفرض . 

الثامن : عن أبي بكرة بکار» عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الله بن رافع بن خديج » وثقه ابن حبان » 
وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 

عن أبيه رافع بن خديج الصحابي . . . إلى آخره . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وكيع » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » قال : سمعت عبد الله بن رافع بن خديج » يحدث عن أبيه قال : «رآني 
عمر لفك يوما وأنا أصلى بعد العصر » فانتظرني حتئ صليت » فقال : ما هذه 
الصلاة؟ فقلت : سبقتني بشيء من الصلاة» فقال عمر فش : لو علمت أنك 
تصلى بعد العصر لفعلت وفعلت» . 

التاسع : عن إبراهيم بن مرزوق». عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم » عن عبيد الله بن رافع -وهو بالتصغير- أخو عبد الله بن رافع 
-بالتكبير- المذكور في السند الماضى » ذكره ابن حبان في الثقات » فالذي بالتكبير 

العاشر : عن فهد بن سليمان » عن علي بن مَعْبد بن شداد العبدي » عن إسماعيل 
ابن جعفر بن أبي كثير الآنصاري » عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
المدني » روك له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره » ومسلم في المتابعات . 


عن عمر بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل » وثقه ابن حبان . 


. )۷۳۳۷ «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۱۳۲ رقم‎ )١( 


۱۷٦‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه ابن حبان في ترجمة عمر بن عبد الملك المذكور”" . 


ص: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري » قال : ثنا أبو غسان. قال : ثنا مسعودبن 
سَعْد » عن الحسن بن عبيد الله » عن محمد بن شداد» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن 
الأشتر قال : «كان خالد بن الوليد عة يضرب الناس على الصلاة بعد العصر) . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » قال : أخبرني عامر بن 
مصعب » عن طاوس : «آنه سأل ابن عباس «إنشتد عن الركعتين بعد العصر » فنهاه 
عنهما وقال : وما كان لِمُؤْينٍ وَل مُؤَمئَةٍ دا قَصَى الله وَرَسولَهُد أمرًا أن يون لَهُمْ 
آله مِنَأمَرِهِم 76" الآية) . / 

فهؤلاء أصحاب النبي اة ينْهَؤنَ عنهما» وضرب عمر نك عليهم| بحضرة 
سائر أصحابه علل قرب عهدهم من رسول الله اك لا ينكر ذلك منهم منكر . 

ش: هذان إسنادان صحيحان للأثرين . ٠‏ 

أحدهما : عن خالد بن الوليد خيفعك » أخرجه عن الحسين بن الحكم بن مسلم 
الجبري [۳/ ق47-ب] -بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وفي آخره راء مهملة- 
نسبته إلى بيع الحبرات عن أبي غسان مالك بن إساعيل بن درهم شيخ البخاري » 
عن مسعود بن سعد ال جعْفي وثقه النسائي وغيره » عن الحسن بن عبيد الله بن عروة 
أبي عروة النخعي الكوفي رول له الجماعة سو البخاري » عن محمد بن شداد 
الكوفي وثقه ابن حبان » عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي روك له الجماعة , 
عن الأشتر وهو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي شاعر فارس » صحب 
علي بن أبي طالب كثيرًا وروی عنه وعن خالد بن الوليدء واستعمله على مصرء 
فتوجه إليها ومات في الطريق عند بحر قلزم وقبل الوصول إليها سنة ثمان وثلاثين › 
قال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وروى له النسائي . 


(۱) «ثقات ابن حبان» (۷/ ۱ رقم .)910٠١‏ 
(؟) سورة الأحزابء آية ]۳١[:‏ . 


كتاب الصلاة 17¥ 


والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا محمد بن فضيل » عن الحسن بن 
عبيد الله » عن محمد بن شداد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن الأشتر قال : «كان 
خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر» . 

والآخر : عن عبد الله بن عباس ظط » أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن عبد الملك بن جريج» عن عامر بن 
مصعب » عن طاوس »عن ابن عباس . 

وأخرجه البيهقي"") من حديث ابن عيينة » عن هشام بن حجير قال : «كان 
طاوس يصلي ركعتين بعد العصر » فقال له ابن عباس : اتركهم . قال : إنما نمی 
رسول الله ااا عنهما أن تُتََخْذْ سلمًا » قال ابن عباس : إنه قد نهى ي عن صلاة بعد 
العصرء فلا أدري أتعذب عليه) أم تؤجر ؛ لأن الله تعالى قال : وما كان لِمُؤمِنٍ 
ولا مُؤمَِةإذَاقََى آله وسو مرا أن کون لهم كر م نأمْرِهِم 74" . 

قوله : «فهؤلاء أصحاب النبي لقثا أشار به إلى ما ذكر من الصحابة في أثر 
عمر بن الخطاب » وما ذكره من خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس مشتملا غير ما 
ذكره في ضمن أثر عمر بن الخطاب . 

ص: فإن قال قائل : فقد أخبرت أم سلمة أن النبي اكلا قد كان نمئ عنهما ثم 
صلاهما بعد ذلك لما تركهم) بعد الظهر » فهكذا أقول يصليهم| بعد العصر مَنْ تركهم| 
بعد الظهر » ولا يصلي أحد بعد العصر شيئًا من التطوع غيرهما . 

قيل له : إن رسول الله ات لما صلاهما حيتئلٍ قد هى أن يقضيه) أحدٌء وذلك أن 
علي بن شيبة قد حدثناء قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : ثنا حماد بن سلمة » عن 
الأزرق بن قيس » عن ذكوان» عن أم سلمة غا قالت : «صلك رسول الله اكلا 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۱۳۲ رقم ۷۳۳۱) . 


(۲) «سنن البيهقي الكبرئ» (۲/ ٤٠٥۳‏ رقم ٠/ااة).‏ 
(۳) سورة الأحزاب »آية IT:‏ 


العصر ثم دخل بيتي فصلل ركعتين > فقلت : يا رسول اله » صليت صلاة لم تكن 
تُصليها؟ قال : قدم مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهم) بعد الظهر فصليتها الآن . 
قلت : يا رسول الله » أفنقضيها إذا فاتتانا؟ قال : لا) . 

فنهئ رسول الله اة في هذا الحديث أحدًا أن يصليه) بعد العصر قضاءً عما كان 
يصليه بعد الظهر . 

فدل ذلك عكك أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حکكمه» فليس لأحد أن 
يصليهم) بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا . 

وهذا هو النظر أيضًا ؛ وذلك أن الركعتين بعد الظهر أيضًا ليستا فرضًا ٠»‏ فإذا ثركتا 
حت تصلى صلاة العصرء » فإن صليتا بعد ذلك فانم تطوع بهما مُصِلْيهها في غير 
وقت تطوع ؛ فلذلك نَهَيْنا أحدًا أن يصلي بعد العصر تطوغاء وجعلنا هاتين 
الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء . 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : سلمنا ما ذكرتم من أن الصحابة كانوا ينهون عن 
هاتين الركعتين بعد العصر » وأن عمر خف كان يضرب الناس على ذلك » ولكن لا 
نسلّم مع ذلك إذا كان يُصليهم| [/ق,5-آ] قضاءً عما فاته من ركعتي الظهر» وهو 
مذهب الشافعي » فإن عنده إذا صلاهما قضاءً عنهما بعد العصر فلا بأس بذلك» 
وقد ذكرناه فيها مض . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن ما ذكرتم إنما يصح إذا لم يكن فيه : بي ر 
ورد النهي عن النبي الكت عن قضائهم) أيضًا إذا فاتتاه من الظهر ء ألا ترئ أن أم سلمة 
غا لما قالت : «قلت : يا رسول الله » أفنقضيها إذا فاتتانا؟ قال :لا» » فنهى النبى 
اللا أن يصليهم| أحد بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر » فعلم من ذلك أن 
الصلاة التطوع منهي عنها بعد العصر مطلقًا » فإذا صلاهما بعد العصر يكون متطوعًا 
قضاءً عن تطوع » والتطوع في غير وقت التطوع لا يجوز ؛ فيدخل تحت النهي » وهو 
وجه النظر والقياس أيضًا . 


کتاب الصلاة ۱۷۹ 


وإسناد حديث آم سلمة هذا صحيح » ورجاله ثقات . 
وأخرجه أحمد في «(مسنده»' : ثنا يزيد » أنا حماد بن سلمة » عن الأزرق بن قيس 
...إل آخره نحوه . 

قوله : «أفنقضيههم)» الهمزة للاستفهام » والضمير يرجع إلى الركعتين اللتين بعد 
الظهر . 

قوله : «إذا فاتتانا» الضمير المرفوع في «فاتتا» يرجع إلى الركعتين و«نا» ضمير 
منصوب . 

قوله «قال : لا» أي : لا تقضيه| إذا فاتتاء وهذا دليل صريح عك أن السنن إذا 
فاتت عن وقتها لا تقضی » وأن ما كان اڪ يفعله كان خصوصًا به » واللّه أعلم . 


(١)«مسند‏ أحمد») رقم 3١‏ ). 


۸۰ نخب الأفكار (جه) 


ص: باب : الرجل يصلي بالرجلين أين بقيمهها؛ 

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي بالرجلين» في أين يقيمها 
الإمام في الصلاة؟ والمناسبة بين البابين : من حيث اشتمال كل منهما على حكم 
الاثنين» أما في الأول » فالكلام كان في كراهة الركعتين بعد العصرء وأما في هذا 
فالكلام في حكم الرجلين إذا صليا مع الإمام . 

ص: قد ذكرنا في باب «التطبيق في الركوع» عن عبد الله بن مسعود لشف «أنه 
صلل بعلقمة والأسود. فجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شالهء قال : ثم 
ركعنا فوضعنا أيدينا علك رُكبناء فضرب أيدينا بيده وطبّق » فلا فرغ قال : هكذا 
فعل رسول الله انت . 

فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن النبي اك أنه فعله هو التطبيق» 
ويحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله» 
فأردنا أن ننظر » هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك؟ ٠‏ 

فإذا حُسین بن نصر قد حدثناء قال : سمعت يزيد بن هارونء قال : ثنا محمد 
ابن إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود ء عن أبيه قال : «دخلث أنا وعمي عل 
عبد الله بال هاجرة» فأقام الصلاة» فتأخرنا خلفهء فأخذ أحدنا بيمينه» والآخر 
بشاله » فجعلنا عن يمينه وعن يساره» فلا فرغ قال : هكذا كان رسول الله اا 
يصنع إذا كانوا ثلاثة» . 

قال أبو جعفر يانه : فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود : «هكذا فعل 
رسول الله لتك هو علي قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله » وعلى 

وقد حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا معاذ بن معاذ» عن ابن عون قال : «كنث أنا 
وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم » فحضرت العصر» فصلل بنا إبراهيم » فقمنا 


كتاب الصلاة 18١‏ 


خلفه » فجرّناء فجعلنا عن يمينه وعن شاله » قال : فلم صلينا وخرجنا إلى الدار قال 
إبراهيم : قال ابن مسعود : هكذا فَصلّواء ولا تُصلُوا كما يُصلّي فلان . قال : 
فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين ول أَسمّ له إبراهيم » فقال : هذا إبراهيم قد قال ذاك 
عن علقمة » ولا أرئ ابن مسعود فعله إلا لضيق كان في المسجد » » أو لعذر رآه فيه » 
ولا أعلم ذلك من السئة . قال : فذكرته للشعبي فقال : قد زعم ذلك علقمة -ابن 
عون القائل» . 

ففي هذا الحديث إضافة الفعل إلى ابن مسعود ولم يذكره الشعبي ولا ابن سيرين أن 
ابن مسعود <إنعك ذكره عن النبي اكا » ثم ذكره الأسود لابنه عن النبي الكل . 

وكيف كان المعنى في هذا؟ فقد عورض ذلك با حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا 
["/ق*؛-ب] مَهديّ بن جعفر قال :ثنا حاتم بن إساعيل » عن أبي حَزرة الماني 
يعقوب بن مجاهد » عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » قال : أتينا جابر بن 
عبد الله فقال جابر : ١جئث‏ رسول الله 5ي وهو يصلي حت قمثٌ عن يساره» 
فأخذني بيده فآدارني حتئ أقامني عن يمينه » وجاء جبار بن صخر فقام عن يساره » 
فَدَفَعَنا بيده جميعًا حتل أقامنا خلفه» . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلل » قال : آنا ابن وهب » أن مالكا أخيره» عن إسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك : «أن جَدَّته مُليكة دعت النبي اع 
لطعام صتعثه » فأكل منه » ثم قال : قوموا فلأصلي لكم » قال أنس : فقمت إلى حصير 
لنا قد اسود من طول ما لبس » فنضحته بماء» فقام رسول الله ا » وصقَّفْتُ آنا 
واليتيم وراءه » والعجوز من ورائناء فصلل بنا ركعتين ثم انصرف» . 

ش: ذكر الطحاوي في باب «التطبيق في الركوع» -وهو أن يجمع بين أصابع يديه 
ويجعله| بين ركبتيه في الركوع - عن ابن مسعود شيئين 

الأول : أنه صلل بعلقمة والأسود . فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شإاله . 

والثاني : أنه طبق ثم قال بعد فراغه من صلاته : «هكذا فعل رسول الله اك . 


1A۲‏ نخب الأفكار (جه) 


فقوله هذا يحتمل معنيين : 

الأول : أن يكون فعله هذا هو التطبيق وحده» يعنى يكون قوله : «هكذا فعل 
رسول الله ا راجعًا إلى التطبيق وحده . ٠‏ 

الثاني : يحتمل أن يكون قوله : «هكذا فعل رسول الله اكت راجعًا إلى التطبيق 
وإك إقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شاله . 

فإذا كان الأمر كذلك نحتاج أن ننظر هل جاء شيء من الروايات ما يدل عل 
شىء من ذلك؟ فنظرنا في ذلك » فوجدنا عبد الرحمن بن الأسود رو عن أبيه 
لادان قال : «دخلت أنا وعمى...» الحديث » فدل هذا الحديث عن أن 
قول ابن مسعود : «هكذا فعل رسول الله الا ير جع إلى الاحتمال الثاني وهو أنه 
يدل علل قيام أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله » وعلى التطبيق جميعًا» 
وهذا هو مذهب ابن مسعود وأصحابه » وروي أيضًا عن أبي يوسف » ومذهب 
الجمهور أن الإمام يتقدم عليهما » وهو قول عمر وعلي وجابر بن زيد» وعطاء» 
وأبي حنيفة » ومالك » والشافعي وأحمد . 

ثم إسناد هذا الحديث صحيح » ورجاله ثقات . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)7" : ثنا يزيد بن هارون» أنا محمد بن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن الأسود. عن أبية قال: «دخلت على ابن مسعود أنا وعمى 
بالحاجرة» قال : فأقام الصلاة» فقمنا خلفه» قال فأخدق واا ع ييل 
قال : ثم قدمنا حت جعل كل رجل منا عل ناحية » ثم قال : هكذا كان رسول الله 
اكت يفعل إذا [كانوا]”" ثلاثة) . 

قوله : «دخلت آنا وعمي» إنما ذكر «أنا» ليصح عطف قوله : «(وعمي» علل قوله : 
«دخلت» ؛ لأن الضمير المرفوع المتصل لا يعطف عليه إلا بإعادة الضمير المتصل 
ليصير عطف الاسم على الاسم » وفي تركه يتوهم عطف الاسم على الفعل . 
(۱) «مسند أحمد» (۱/ 501 رقم .)471١‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «مسند أحمد» . 


كتاب الصلاة 1A۳‏ 


وعم الأسود هو علقمة بن قيس بن عبد الله» والأسود بن يزيد بن قيس» 
فعلقمة ويزيد أخوان ابنا قيس بن عبد الله . 

وال هاجرة : اشتداد الح نصف النهار » وأراد به وقت الظهر . 

قوله : «فجعلّنا» بفتح اللام » أي جعلنا ابن مسعود عن يمينه » وعن شاله . 

قوله : «وقد حدثنا أبو بشر الرقي . . .) إلى آخره » جواب ع ذکر » بيانه : أن 
الحديث المذكور وإن كان مرفوعًا في رواية الأسود » فهو موقوف في رواية إبراهيم 
النخعي » والصحيح وقفه» وكذا قال أبوعمر : إن هذا الحديث لا يصح رفعهء 
والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلل بعلقمة 
والأسود . انتهئن . 

والدليل على صحة الوقف دون الرفع : أن محمد بن سيرين أنكر أن يكون ذلك 
من السنة حيث قال : ولا أعلم ذلك من السئّة » وإنما فعل ابن مسعود ذلك لضيق 
كان في المسجد» أو لعلةٍ أخرى رآه فيهاء وكذا عامر بن شراحيل الشعبي قال : هذا 
زعم علقمة . وعبد الله بن عون هو القائل بذلك . 

ففي هذا الحديث أضافوا الفعل إلى ابن مسعود دون النبي الل » أعني به الحديث 
1 -] الذي أخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي» عن معاذبن 
معاذ بن نصر بن حسان العنبري أب ا مثني البصري قاضيها روئ له اللجماعة» عن 
عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبي عون البصري رو له الجماعة » قال : كنت أنا 
وشعيب بن الحبحاب الأزدي أبو صالح البصري روئ له الجماعة سوئ ابن ماجه . 

عن إبراهيم هو النخعي » وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود . 

قوله : «وقد يجوز أيضًا أن يكون علقمة . . .» إلى آخره » جواب عن سؤال مقدر. 
تقريره أن يقال : قد يجوز أن يكون علقمة بن قيس لم يذكر لعامر الشعبي ولا لمحمد 
ابن سيرين أن ابن مسعود ذكر فعله المذكور عن النبي اكك8 » وذكره الأسود بن يزيد 
لابنه عبد الرحمن أنه عن النبي اط3 » فيكون الحديث مرفوعا . 


۱۸٤‏ نخب الأفكار (جه) 


وتقرير الجواب هو ما أشار إليه بقوله : «وكيف كان المعنى في هذاء فقد عورض 
ذلك ٠‏ لاحره انه أن :هذا اديت وإن سلما ضبحة رة أو اضيحة زقفه؛ 
فیا ما كان فهو مُعَارَض بحديث جابر بن عبد الله وحديث أنس بن مالك شه . 

أما حديث جابر فأخرجه بإسناد صحيح » عن حسين بن نصر بن المعارك » عن 
مهدي بن جعفر الرملي الزاهد وعن يحي : لا بأس به . 

عن حاتم بن إسماعيل المدني روك له الجماعة » عن أبي حزرة -بفتح الحاء المهملة 
وسكون الزاي المعجمة وبالراء المهملة- المدني القاضى واسمه يعقوب بن مجاهد» 
روك له البخاري في «الأدب» ومسلم وأبو داود . ۰ 

عن عبادة بن الوليد أبي الصامت المدني رو له الجماعة سو الترمذي . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» ١”‏ : من حديث حاتم بن إساعيل » ثنا أبو حَزْرة 
يعقوب بن مجاهد» عن عبادة بن الوليد قال : «أتينا جابوًا قال: سرت مع 
رسول الله اكا في غزوة فقام يصلي ...) الحديث» وفيه : «فقمت عن يسار 
رسول الله اث فأخذ بيدي فأدارني حتئ أقامني عن يمينه » فجاء ابن صخر حتئ 
قام عن يساره. فَأَحَدّنا بيديه جميعًا فدَفَعنا حت أقامنا خلفه» . 

وأخرجه مسلم”" وأبو داود”” أيضًا مطولا . 

وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء الأنصاري الخزرجي ثم السلمي» يكنى 
أبا عبدالله » من أصحاب العقبة . 

قوله : «فَدَفَعَنَا بفتح العين أي فدفعنا رسول الله اليل . 

وأما حديث أنس فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح »عن يونس بن عبد الأعلى شيخ 
مسلم » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 
(۱) «سنن البيهقي الكبرءل) (؟/ 714 رقم .)7١١5‏ 


(۲) «صحيح مسلم» /٤(‏ ۱ رقم ۳۰۰۹). 
(۳) «سنن أب داود» (۱۷۱/1 رقم )٦۳٤‏ . 


كتاب الصلاة ۸0 


وأخرجه الجماعة غير ابن ماجه . 

فالبخاري''' : عن عبد الله » عن مالك . 

ومسلم”' : عن يحي بن يحيئ » عن مالك . 

وأبوداود”" : عن القعنبي » عن مالك . 

والترمذي”*' : عن إسحاق الأنصاري »عن مالك . 

والنسائي”* : عن قتيبة » عن مالك . 

غير أن في رواية البخاري ومسلم : «فصلل لنا رسول الله الط ركعتين» » وفي 
رواية أبي داود : «فصلل لنا ركعتين»» وفي رواية النسائي : «قوموا فأصلي لكمء 
وصلل ركعتين ثم انصرف» . 

قوله : «أن جدته مليكة» الضمير في «جدته» يرجع إلى إسحاق المذكور» وهي 
جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة» وهي أم سليم بنت ملحان زوج 
أبي طلحة الأنصاري » وهي أم أنس بن مالك » ويقال : الضمير يرجع إلى أنس » 
وهو القائل : «أن جدته» وهي جدة أنس بن مالك أم أمه» واسمها مليكة بنت 
مالك بن عدي » ويؤيد الوجه الأول أن في بعض طرق الحديث : «أن أم سليم 
سألت رسول الله اث أن يأتيها» . 
0 


أخرجه النسائي”" : عن يحي بن سعيد » عن إسحاق بن عبد الله . . . فذكره . 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ۱٤۹‏ رقم ۳۷۳) . 
(۲) الصحيح مسلم» (۱/ ٤0۷‏ رقم )٦0۸‏ . 
() «سنن أبي داود» ١57/1(‏ رقم 517). 
(5) «جامع الترمذي» ٤٥٤ /١(‏ رقم 775) . 
(6) «المجتبئ» (۲/ 85 رقم )۸٠١‏ . 

(5) «المجتبئ» (۲/ ٩1‏ رقم ۷۳۷) . 


۱۸٦‏ نخب الأفكار (جه) 


وأم سليم هي أم أنس» جاء ذلك مصرحا في البخاري» وقال النووي في 
«الخلاصة» : الضمير في «جدته» لإسحاق -على الصحيح- وهي أم أم إسحاق» 
وقيل جدّة أنس . وهو باطل » وهي أم سليم » صرّح به في رواية البخاري » ومليكة 
بضم الميم وفتح اللام » وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام» والأول أصح › 
وفي بعض شروح البخاري : اختلف في الضمير من «جدته» هل يعود على إسحاق 
أو عن أنس؟ فزعم أبو عمر أنه يعود عن إسحاق وأنها جدته وأم أنس » ولم يتردد 
في ذلك » وتبعه عن ذلك غير واحد» يؤيده ما جاء في رواية ابي داود «أن رسول الله 
اا كان يزورها وجاءت الصلاة فصلل عن بساط» » وما جاء في رواية النسائي : 
«أن أم سليم سألت رسول ا أن يأتيها فيصلي [۳/ ق4:-ب] في بيتها» ومنهم من 
قال : الضمير يعود علل أنس ؛ لآن أم أم سليم اسمها مليكة بنت مالك بن عدي بن 
زيد مناة . قال ذلك محمد بن سعد في كتاب «الطبقات» » وهشام بن محمد الكلبي في 
«الجمهرة» » وأبو عبيد بن سلام» وأحمد بن جابر البلاذري وذكرها في الصحابة 
يہ » وزعم الأصيلع أن أم سليم اسمها مليكة بفتح اليم وكسر اللام » وكأنه غير 
جيد لغرابته . 

قوله : «دعت النبي ا8 أي طلبته . 

قوله : «لطعام» أي لأجل طعام . 

قوله : «(صنعته» جملة وقعت صفة لطعام . 

قوله : «فأكل منه» فيه حذف » أي فأجاب دعوتبها » فجاء فأكل منه . 

قوله «فلأصلي بكم) قال أبو العباس القرطبي : رويناه بكسر لام «فلأصلي» 
وفتح الياء علل أنها لام كي » والياء زائدة » وروي بكسر اللام وجزم الياء على خطاب 
نفسه» وروي بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة » وهي أضعفها ؛ لأن اللام تكون 
جواب قسم محذوف » وحينئلٍ تلزمها النون في المشهور . 


كتاب الصلاة YAY‏ 


قوله : «فقمت إلى حصير» قال ابن سيده في «المحكم» و«المحيط الأعظم» 3 
سفيفة تصنع من بزديّ وأَسَلٍ ثم تفترش ؛ سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض» 
ووجه الأرض يسمئ حصررًا. وفي «الجمهرة» : الحصير عربي؛ سمي حصررًا 
لانضام بعضه إلى بعض . 

قوله : "من طول ما لبس» أي من كثرة ما استعمل » وقال الشيخ تقي الدين : دل 
ذلك أن الافتراش يُطلق عليه لبس . 

ويرتب علل ذلك مسألتان : 

إحداهما : لو حلف لا يلبس ثوبا ولم تكن له نية فافترشه ؛ أنه يحنث . 

والثانية : أن افتراش الحرير حرام ؛ لأنه كاللبس . 

قلت : أما الأولى فينبغي أن لا يحنث فيها؛ لأن مبنى اليمين على العرف» 
ولا كسم افرش لأساف العرف:. 

وأما الثانية : فليس الافتراش كاللبس؛ لأن بجواز الافتراش جاء الأثر دون 
اللي : 

قوله : «فنضحته بماء» إن كان ذلك لنجاسة متيقنة يكون النضح بمعنى الغسل » 
وإن كان لتوقع نجاسة لامتهانه بطول افتراشه يكون النضح بمعنى الرش لتطييب 
النفس » ويقال : إن كان النضح لِيَلِينَ الحصير للصلاة عليه يكون بمعنى الرش» 
وإن كان لعرض الدوس والأقدام يكون بمعني الغسل . 

قوله : «واليتيم» عطف على ما قبله » وإنما ذكر «أنا» لآن العطف على الضمير 
المرفوع المتصل لا يجوز إلا بعد الضمير المرفوع المنفصل ؛ حتى لا يتوهم عطف 
الاسم على الفعل» واسم اليتيم ضُمَيرة» جذ حسين بن عبد الله بن ضميرة » 
قاله ابن الحذاء عن عبد الملك بن حبيب» قال : ولم يذكره إلا ابن حبيب فيما 
علمت » وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من أحد من أهل المدينة الذين 


لقيهم » قال ابن الحذَّاء : حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي صُميرة » وأبو ضُميرة 


هو مويك رسول الله | ثا فإن كان كا قال فقد اختلفوا في اسم أبي ضميرة » فقيل : 
اسمه روح بن سَئْدَر» وقيل روح بن شيرزاد» وقال أبو عمر عن البخاري : اسمه 
سعد الحميري من آل ذي يزن» وقال ابو حاتم : سعيد الحميري هو جد حسين بن 


عبد الله بن ضميرة ر بن أبي ضميرة . 

قوله : «ثم انصرف» أي عن البيت » وهذا هو الأقرب» ويحتمل أنه أراد 
الانصراف من الصلاة . 

أما على رأي أبي حنيفة بناءً عن أن السلام لا يدخل تحت مسمى الركعتين . 

وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يشتعقب السلام » 
وقد قال بعض ال حنفية : ويستدل أبو حنيفة ومن قال بقوله أن السلام ليس بواجب 
في الخروج من الصلاة لقوله : «ثم انصرف» ولم يذكر سلامّاء ولقائل أن يقول : 
قوله «ثم انصرف» يريد الانصراف من البيت الذي هو فيه كما ذكرناه . 

ويستفاد من الحديث فوائد : استحباب التواضع وحسن الخلق » وإجابة دعوة 
الداعي » والدلالة على إجابة أولى الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة » واستحباب 
الصلاة للتعليم أو لحصول البركة » وبيان موقف الاثنين وراء الإمام وهو المطلوب 
من تخريج الحديث » والدلالة على أن للصبي موقفًا في الصف . وعلل أن موقف 
المرأة وراء موقف الصبي » وأنها لا تجوز إمامتها [؟/ قه:-أ] لأن مقامها إذا كان 
متأخوًا عن مرتبة الصبي فبالأؤلى أن لا تتقدمهم » وهو قول الجمهور خلافا 
للطبري وأبي ثور في إجازتهم| إمامة النساء مطلقًا» وحكي عنه) أيضًا إجازة ذلك 
في التروايح إذا لم يوجد قارئ غيرهاء وعلك جواز الاجتاع في النوافل خلف 
الإمام» وعلى صحة صلاة الصبي وأنها معتذٌ بباء وعدم كراهة الصلاة على 
الحصير ونحوه مما تنبته الأرض وهو إجاع» إلا ما رُوي عن عمربن 
عبد العزيز » وحمل فعله على التواضع 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 


فإن قبل : فقد روك ابن أبي شيبة في (مصنفه)“ : من حديث يزيد بن المقدام» 
لخر تنام ين تريخ 1 EN EE‏ 
يصلي على الحصير» فإني سمعت في كتاب الله كك #وَحَعَلئَا جه للكفرين 
حَصِيرًا 4” " فقالت : لا ءلم يكن يصلي عليه) . 

قلت : هذا غير صحيح ؛ لأنه معلول بيزيد » فلا يُعارض الصحيح . 
يدل عل أن ما عمل به من ذلك هو الناسخ . 
مسعود من فعله بعد النبي اث دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ » كان ما روي 
عن غير ابن مسعود من ذلك دليلا عند خصمك علد أن ذلك هو الناسخ . 


(۱) ورواه أبويعك في (مسنده» (۷/ 577 رقم /5 45 ) من طريق ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام » عن 
المقدام بن شريح » عن أبيه به . 

. ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «مسند أبي يعلل»‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء» آية :[۸]. ۰ 

(5) قلت : قال السيوطي في «الجامع الصغير» (۱/ ۳۲۳) بعد أن ذكر هذا الحديث : ورجاله -كما قال 
الحافظ الزين العراقي- ثقات . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (01//7) : رواه أبو يعلى » ورجاله موثقون . 
ويزيد هذا هو ابن المقدام بن شريح بن هانئ الحضرمي الحارثي » قال الحافظ في «تبذيب 
التهذيب» : قال أبو حاتم : يتب حديثه » وقال أبو داود والنسائي : ليس به بأس » وذكره ابن 
حبان في «الثقات» ‏ وقال ابن شاهين في «الثقات» : قال ابن معين : ليس به بأس » وقال عبد الحق : 
ضعيف » ورد عليه ذلك ابن القطان وقال : لا أعلم أحدًا قال فيه ذلك . 
قال الحافظ : وهو كا قال . 
وقال في «التقريب» : صدوق . 
وكذا قال الذهبي في «الكاشف» . 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )٤۹١ /١(‏ تحت باب : «الصلاة على الحصير» فكأنه ۾ 
يثبت عند المصنف -أي البخاري- أو رآه شاذًا مردودا لمعارضته ما هو أقوئ منه كحديث الباب . 


1۹۰ نخب الأفكار (جه) 


فما روي عن غير ابن مسعود في ذلك ما حدثنا يونس › قال : ثنا سفيان » عن 
الزهري (ح) . 

وحدثنا يونس › قال : آنا ابن وهب. أن مالکا حدثه » عن ابن شهاب » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابيه قال : «جئت بالحاجرة إلى عمر بن الخطاب انف 
فوجدته يُصلٍ » فقمت عن شاله» فأخلفني فجعلني عن يمينه» ثم جاء يزفأ 
فتأخرت فصليت آنا وهو خلفه» . 

حدثنا بكر بن إدريس » قال : ثنا آدم بن أبي إياس » قال : ثنا شعبة» قال : ثنا 
محمد بن عبد ال رحمن مول آل طلحة » قال : سمعت سليان بن يسار يقول : سمعت 
ابن عتبة يقول : «أقيمت الصلاة » وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل وعمر بن 
الخطاب » فجعلهم عمر خث خلفه فصلل بهم . 

ش: السؤال والجواب ظاهران » وهو معارضة بالمثل . 

قوله : «فما روي“ أي فمن الذي روي عن غير ابن مسعود خَإعك وهو ما رواه 
عن عمر بن الخطاب حافت . 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ عن أبيه عبد الله بن عتبة . 
إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ف «مصنفه) 27 : ثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن 
عبيد الله » عن أبيه قال : «أتيت عمر بن الخطاب وهو يصلي باهاجرة » فقمت عن 
شماله فجعلني عن يمينه » فجاء يَؤْفأً » فتأخرناء فصرنا اثنين خلفه) . 


. )٤۹٤٤ «مصنف ابن أبي شيبة» (479/1 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۹۱ 


الثاني : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب» عن مالك بن أنس» عن 
E‏ اله ين عبد دعن E‏ 
[ك اخرة: 

وأخرجه مالك في «موطإه7'' : عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» عن أبيه أنه قال : «دخلت عن عمر بن الخطاب لف بالمهاجرة ء 
فوجدته يُسبّح » فقمت وراءه » فقوّبني حتئ جعلني حذاءه عن يمينه » فلم جاء يرف 
تأخرناء فصففنا وراءه» . 

الثالث : عن بكر بن إدريس بن الحجاج أبي القاسم الأزدي الفقيه » عن آدم بن 
أبي إياس التيمي -ويقال التميمي- شيخ البخاري» عن شعبة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبيد مولن آل طلحة القرشي الكوفي روى له الجاعة إلا البخاري» 
عن سليمان بن يسار الحلالي أبي أيوب المدني رو له الجماعة. عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الرحمن المدني والد عبيد اله » أحد الفقهاء السبعة» 
روك له الجاعة غير الترمذي . 

قوله : «بالحاجرة» أراد مها وقت الظهر » ولكن رواية مالك تدل علن أن المراد مها 
وقت الضحوة الكبرئ » وهو وقت اشتداد الحرء وكان يصلي فيه الضحئ ؛ لأنه 
قال : «فوجدته يُسبّح) أي يتطوع ويتنفل . 

قوله : «فأخلفني» أي جعلني من خلفه إلى يمينه » بمعني أدارني من خلفه 
إل يمينه . 

قوله : «يزفأ» بفتح الياء آخر الحروف [۳/ قه:-ب] وسكون الراء المهملة وبالفاء 
بعدها آلف ساكنة » وهو مولى لعمر بن الخطاب خإفه » وكان حاجبه في خلافته . 

ص: ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر » فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلل 
برجل واحد أقامه عن يمينه » وبذلك جاءت السنة عن رسول الله ا في حديث 


.)75٠ رقم‎ ١94 /۱( «موطاً مالك»‎ )١( 


أنس » وفيها حدثنا بكر بن إدريس ء قال : ثنا آدم بن أبي إياس » قال : ثنا شعبة » 
عن الحكم » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال : «أتيت النبي اتڪ وهو يصلي › 
فقمت عن يساره » فأخلفني فجعلني عن يمينه) . 

فهذا مقام الواحد مع الإمام » وكان إذا صلل بثلاثة أقامهم خلفه » هذا لاخلاف 
فيه بين العلماءء وإنما اختلافهم في الاثنين › فقال بعضهم : يقيمه) حيث يقيم 
الواحد . وقال بعضهم : يقيمهما حيث يقيم الثلاثة » فأردنا أن تَنْظر في ذلك لنعلم 
هل حكم الاثنين في ذلك كحكم الثلاثة أو حكم الواحد؟ 

فرأينا رسول الله ان قد قال : «الاثنان فا فوقه) جماعة» . 

حدثنا بذلك أحمد بن داود» قال : ثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسی بن 
إسماعيل » قالا : ثنا الربيع بن بدر » عن أبيه » عن جده » عن أي موسى الأشعري › 
عن النبي اتا بذلك . 

فجعلهم| رسول الله ت جماعة » فصار حكمهم) كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم 

ورأينا الله َك قد فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس » وفرض للجميع 
الثلث وكذلك فرض للاثنين » وجعل للأخت من الأب والأم النصف › وللاثنتين 
الثلثين » وكذلك أجمعوا أنه يكون للثلاث » وأجمعوا أن للابئة النصف وأن للبنات 
الثلثين » وقال أكثرهم -وابن مسعود فيهم- : 

إن للاثنتين أيضًا الثلثين . 

فكذلك هو في النظر؛ لأن البنت لَمَا كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في 
ميراثها من أخيها كان البتتان أيضًا في ميراثهم| من أبيهما كالأختين في ميراثهما من 
أخيه) ؛ فكان حكم الاثنين فيها وصفنا حكم الجباعة لا حكم الواحد . 

فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجاعة لا مقام 
الواحد» فثبت بذلك ما روك جابر وأنس » وفعله عمر بن الخطاب اہ » وهو 


کتاب الصلاة 14۳ 


غير أن أبا يوسف قال : الإمام بالخيار» إن شاء فعل كما رو ابن مسعود» 
وإن شاء فعل كما رول أنس وجابر . وقول أبي حنيفة ومحمد في هذا أحب إليناء 
والله أعلم . 

ش: أي : ثم طلبنا حكم الاثنين من طريق القياس هل له حكم الثلاثة أم حكم 
الواحد؟ فوجدنا الأصل في ذلك أن الإمام إذا كان وراءه واحد فإنه يقيمه عن يمينه 
كما جاء في حديث ابن عباس شتف . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن: بكر ين إدريسن سن الحجاج » عن آدم بن 
أبي إياس شيخ البخاري » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس . 

وأخرجه الجاعة مطولًا ومختصرًاء فقال البخاري”'' : ثنا سليمان بن حرب » 
قال : ثنا شعبة » عن الحكم » قال : سمعت سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
«بتّ في بيت خالتي ميمونة» فصن رسول الله ال العشاء» ثم جاء فصلل أربع 
ركعات » ثم نام» ثم قام» فجئت فقمت عن يساره» فجعلني عن يمينه...») 
الحديث . 

وقال مسلم''' : حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع » قالا : نا وهب بن 
جرير » قال : أخبرني أبي » قال : سمعت قيس بن سعد يحدث » عن عطاء » عن ابن 
عباس قال : «بعثني العباس إلى النبي اتك وهو في بيت ميمونة» فبتٌ معه تلك 
الليلة » فقام يصلي من الليل » فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني 
كر ع 

وقال أبو داود”” : حدثنا ابن المثنى » نا ابن أبي عدي » عن شعبة» عن الحكم 
. . . إلى آخره نحو رواية البخاري . 


. )550 رقم‎ ۲٤۷ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) ا(صحيح مسلم) (۱/ 01١‏ رقم )۷٦۳‏ . 
(۳) «سنن أب داود) (5/0: رقم لاه1). 


وقال الترمذي"'' : نا قتيبة » قال : نا داود بن عبد الرحمن العطار » عن عمرو بن 
دينار» عن كريب مولى ابن عباس » عن ابن عباس قال : «صليت مع النبي ككل 
ذات ليلة » فقمت عن يساره » فأخذ رسول الله ۳15#/ ق51-أ] برسي من ورائي › 

وقال النسائي”" : آنا يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » عن أيوب » 
عن عبد الله بن سعيد بن جبير » عن أبيه » عن ابن عباس قال : «بٿ عند خالتي 
مبعرنةء a E‏ اا ريسل امك للك + "لقني عو اقل لد تقال دن 
هكذاء فأخذ ب رأسي فأقامني عن يمينه) . 

وقال ابن ماجه”" : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » نا عبد الواحد بن 
زياد بن عاصم » عن الشعبي » عن ابن عباس قال : «بتّ عند خالتي ميمونة » فقام 
النبي ال يصلي من الليل » فقمت عن يساره » فأخذ بيدي » فأقامني عن يمينه) . 

قوله : «هذا لا خلاف فيه بين العلماء» أشار به إلى قوله : «وكان إذا صلل بثلاثة 
أقامهم خلفه» ؛ لأن هذا مما لا يختلف فيه أحد من العلماء» «وإنم) اختلافهم في 
الاثنين» أي في حكم الاثنين » هل هو كحكم الواحد أم كحكم الجماعة؟ 

«فقال بعضهم» وأراد مهم : أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود» وغيرهما: 
«يقيمه)» آي يقيم الإمام الاثنين «حيث يقيم الواحد» يعني واحدًا عن يمينه› 
والآخر عن شاله . 

«وقال بعضهم؛ وأراد بهم جمهور العلماء والأئمة الأربعة وأصحابهم (يقيمه)» 
أي الاثنين «حيث يقيم الثلاثة» يعني يتقدم الإمام عليهما كا يتقدم على الثلاثة 
فم فوقها » فصار الخلاف في هذا الفعل» فننظر فيه » هل حكمه حكم الواحد أو 
حكم الجمع؟ 
(۱) «جامع الترمذي» (۱/ ٤٥۱‏ رقم ۲۳۲) . 


(۲) «المجتبئ» (۲/ ۸۷ رقم ٦‏ ۸۰) . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۱۲ رقم 917/7) . 


كتاب الصلاة 1۹0 

فرأينا دلائل تدل علل أن حكم الاثنين في غير صورة النزاع حكم الجمع لا حكم 
الواحد : 

منها : قوله الا : «الاثنان ف) فوقه) جماعة» . 

ا لع ا -بالتصغير- 
ل 

وعن موسئ بن إساعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري 
وأبي داود» كلاهما يرويان عن الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التيمي السَعغدي 
الأعرجي أب العلاء البصري المعروف يُعَليْله » فيه مقال» فعن يحيئ بن معين : ليس 
بشيء . وعنه : ضعيف . وقال أبو داود : لا يكتب حدیثه . وقال أبو حاتم : لا 
يشتغل بروايته فإنه ضعيف الحديث » ذاهب الحديث . 


عن أبيه بدر بن عمرو بن جراد الكوفي » قال في «الميزان» : فيه جهالة » ما روئ 
عنه غير ولده . ش 


عن جده عمرو بن جراد التيمى السعدي . 


وأخرجه ابن ماجه" ثنهشام بن عبار هارع بن بر عن به عن جل 
عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله اكيت :١‏ «اثنان فا 
فوقه| جماعة» . 


فجعلهم! -أي الاثنين- رسول الله اث جماعةٌ فصار حكمه) كحكم ما هو أكثر 
منهما لا حكم ما هو أقل منهما » ومثل هذا القول حجة من اللغوي فكيف من النبي 
او ! 


000 سنن ابن ماجه» (۳۱۲/۱ رقم )٩۷۲‏ . 


ومن الدلائل : 

ما أشار إليه بقوله : «ورأينا الله كاك قد فرض للأخ . . . إلى آخره» بيانه : أن الله 
تدا ودر بر ل بين اند ا لاحت من الام ارين ؛ وذلك قوله تعالل : 
#وإن کات رجل يُورَتُ كللة أو آمرأةٌ وه اځ او خت لكل وج جار مهما 
آلسُدُّسنٌ4”" أي وله أخ لأم أو أحت لأم. وبذلك قرئت» وفرض للثلاثة منهم 
الثلث ؛ وذلك لقوله تعاكى : #قَإِن كَائُوَا ا ڪر يِن ذَّلِكَ قَهُمْ شُرَكَاءٌ فى 
الث وكذلك فرض للاثنين منهم الثلث فجعل الأخوين من الأم أو الأختين من 
الأم مثل الثلاثة منهم . 

ومنها : ما أشار إليه بقوله : «وجعل للأخت من الأب والأم النصف» بيانه : 
أن الله تعالى فرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف » وللأختين من الأب 
والأم الثلثين» وكذلك للثلاث فما فوقه » فقد سوئ الله تعالى هنا أيضًا بين الاثنين 
والجمع » وجعل حكمههما واحدّاء وهذا لا خلاف فيه» ومنها ما أشار إليه بقوله : 
«وأجمعوا أن للابنة النصف» بيانه : أن الله تعالى فرض للبنت الواحدة النصف؛ 
لقوله تعاك : «إوإن كانت وَحِدَةٌ ها آليصِفُ4”©: فهذا مجمع عليه للنص » 
وكذلك أجمعوا أن للبنات الثلثين ؛ لقوله تعالى : 1/ ق4-ب] # قَإِن كن اء فَوَقَ 
نين فلَهُنَّ تنا مَا ترك 4 . ثم قال أكثر العلماء من التابعين وغيرهم ومن 
الصحابة عبد الله بن مسعود : إن للاثنتين أيضًا الثلثان كالجمع منهن» وذهب 
آخرون منهم ومن الصحابة عبد الله بن عباس أن للاثتتين النصف كالواحدة . 

ومنها غير ما ذكره الطحاوي : أن بالاثنين غير الإمام تنعقد صلاة الجمعة عند 
أبي يوسف . 

ومنها : أن حكم ال مرأتين في النصف كحكم النساء عنده . 

ومنها : أن الاثنين كالثلاث عنده في سد الطريق الكبير الذي بين الإمام والقوم . 


.]١71: سورة النساءء آية‎ )١( 
.]١١1: سورة النساءء آية‎ )۲( 


كتاب الصلاة 1۹۷ 


ومنها : قوله تعالى : #فَقَدَ صَعَتَ قَلوبْكُمًا 4“ المراد قلباى) ؛ إذ ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه . 

فإذا دلّت هذه الأحكام على أن حكم الاثنين حكم الجاعة لا حكم الواحدة في 
هذه الصُورَء فالنظر والقياس على ذلك أن يكون حكم الاثنين في مقامهم| مع الإمام 
في الصلاة كحكم الجاعة لا حكم الواحد . 

والأكثرون من الصحابة والفقهاء وأئمة اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة حتى لو 
حلف لا يتزوج نساء لا يحنث بتزوج امرأتين ؛ وذلك لإجماع آهل اللغة والعربية 
ل ل ل ل ا 
رجلان » رجال » وهو فَعَلَ » وهما فَعَلاء وهم فَعَلُواء وأيضًا يصح نفي الجمع عن 
الاثنين مثل : ما في الدار رجال بل رجلان . 

وقد أجابوا عن الحديث بأنه لما دل الإجماع على أن أقل الجمع ثلاثة وجب تأويل 
الحديث» وذلك بأن يحمل على أن للاثنين حكم الجمع في المواريث استحقاقا 
وحجبا» أو في حكم الاصطفاف خلف الإمام وتقدم الإمام عليهماء أو في حكم 
إباحة السفر لما وارتفاع ما كان منهيًا عنه في أول الإسلام من مسافرة واحد واثنين 
بناءَ على غلبة الكفار» أو في انعقاد صفة الجماعة به| وإدراك فضيلة الجماعة ؛ وذلك 
لأن الغالب من حال النبي الكت تعريف الأحكام دون اللغات . 

وعن الآيات بأن فيها إطلاق الجمع على الاثنين مجاز بطريق إطلاق اسم الكل 
على البعض » أو تشبيه الواحد بالكثير في العِظم والخطر ىا يطلق الجمع على 
الواحد تعظيمًا في مثل قوله تعالى : 3 وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ 74" . 

قوله : «فثبت بذلك» أي بما ذكرنا من وجه النظر : ما رو جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وما فعله عمر بن الخطاب خيتعك . وانتفئى بذلك ما روي عن ابن 


. ]٤[: سورة التحريمء آية‎ )١( 
.]91: سورة النجمء آية‎ )١( 


4۹۸ نخب الأفكار (جه) 


ص : باب : صلاة ا لخوف كيف هي؟ 


ش: أي هذا باب في بيان كيفية صلاة الخوف» ولا فرغ عن بيان أنواع 
الصلوات التي تقع في حالة الأمن ؛ شرع يبين الصلاة التي تقع في حالة الخوف » 
فالمناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله تكون من جهة التضاد » فافهم . 

وحدثنا صالح» قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا أبو عوانة » عن بُكير بن 
الأخنس »عن مجاهد » عن ابن عباس نتف قال : «فرض الله على لسان نبيكم أربعًا 
في الحضر » وركعتين في السفر » وركعة في ا لخوف) . 

ش: هذه أربعة أسانيد : 

الأول : صحيح على شرط مسلم» عن أحمد بن أبي عمران موسول بن عيسى 
الفقيه البغدادي » عن عاصم بن علي بن عاصم الواسطي شيخ البخاري» وعن 
خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي شيخ مسلم كلاهماء عن أب عوانة 
الوضاح بن عبد الله اليشكري » عن يكير بن الأخنس السَدُوسى الكوفي» عن 
مجاهد بن جبر ا لمكي » عن ابن عباس . 

وأخرجه مسلم' : ثنا يحي وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد - 
قال يحييل : أنا. وقال الآخرون : ثنا- أبو عوانة » عن شكير بن الأخنس › عن 
مجاهد » عن ابن عباس قال : «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم » في الحضر أربعًاء 
وفي السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي إسحاق الضرير إبراهيم بن زكرياء 
العجلي البصري ». ضعفه خلق كثير ؛ فقال أبو حاتم الرازي : مجهول. والحديث 


(۱) (صحيح مسلم» (۱/ ٤۷۹‏ رقم /581) . 


كتاب الصلاة ١1‏ 


الذي [/ ق57-أ] رواه منكر . وقال الترمذي : كأن حديثه موضوع لا يشبه حديث 
الناس . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن عدي : حدث عن الثقات بالبواطيل . 

وهو أيضًا يروي عن أب عوانة . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه”"' : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن 
SS‏ 
قال : «افترض الله الصلاة على لسان نبيكم اكك في الحضر أربعًاء وفي السفر 
ركعتين » وفي الخوف ركعة) . 

الثالث : عن عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتّابي أ بي خالد البصري » عن 
يحي بن حماد بن أبي زياد الشيباني ختن أبي عوانة » عن أبي عوانة . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”" : آنا يعقوب بن ماهان» قال : نا القاسم بن مالك » عن 
أيوب بن عائذ » عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : «إن الله كبك 
فرض الصلاة على لسان نبيكم اة في الحضر أربعًا » وفي السفر ركعتين » وفي ا لخوف 
ركعة» . 

الرابع : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور شيخ أبي داود ومسلم › 
عن أبي عوانة . . . إلى آخره . 


ارح أ واوو ا سد و سعد ت ضور قالش تيا انو غو اة ...إل 
واحر جه ابو داو وسعيد بن منصو پوق 


آخره نحوه . 
ص: : قال أبو جعفر كانه : فذحب قوم إلى هذا الحديث فقلّدوه وجعاوه ه أصلا» 
برا را راع 


3 عكرئة‎ ٤ بالقوم هؤلاء : : عطاء» وطاوسًا والحسن ومجاهدًا والحكم بن‎ E 


. )۱۰۹۸ «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۳۹ رقم‎ )١( 
.)١557 (؟) «المجتبی» (۳/ ۱۱۹ رقم‎ 
. )۱۲٤١ رقم‎ 5٠١ /۱( «سنن ابي داود»‎ )۳( 


Y0‏ نخب الأفكار (جه) 


وقتادة وإسحاق والضحاك ؛ فإنهم قالوا: صلاة الخوف ركعة واحدة. واحتجوا 
بالحديث المذكور » وقال ابن قدامة : والذي قال منهم : ركعة إنم| جعلها عند شدة 
القتال . 

وروي مثله عن زيد بن ثابت» وأبي هريرة » وابن عباس » وجابر» قال جابر : 
«إنا القصر ركعة عند القتال» . 

وقال إسحاق «يجزئك عند الشدة ركعة تومئ إيماءً » فإن لم تقدر فسجدة واحدة» 
فإن لم تقدر فتكبيرة ؛ لأنها ذكر الله تعالى» . 

وعن الضحاك أنه قال : «ركعة » فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهه) . 

وقال القاضي : لا تأثير للخوف في عدد الركعات » وهذا قول أكثر أهل العلم» 
منهم : ابن عمر والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه » وسائر 
أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة . 

ثم قال : والذين روينا عنهم صلاة النبي اث أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين» 
وار حص ا كر ضر عضر aS‏ 
بالرواية عن غيره » فالأخذ برواية من حضر الصلاة وصلاها مع النبي اة أولى . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : مَْ حضره خوف من عدو ظالم » أو كافر » أو باغي 
من المسلمين » أو من سَيّل » أو من نار » أو من حنش » أو سبع » أو غير ذلك » وهم 
في ثلاثة فصاعدًا » فأميرهم مُخيّر بين أربعة عشر وجا كلها قد صح عن رسول الله 
ا » وسواء هاهنا الخائف من طالب بحق أو بغير حق . 

ثم قال : وروينا عن أبي هريرة أنه صلل بمن معه صلاة الخوف » فصلاها بكل 
طائفة ركعة ‏ إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء . 

وعن ابن عباس : يومئ بركعةٍ عند القتال» . 

وعن الحسن : «أن أبا موسى الأشعري صلل في الخوف ركعة» . 

وعن معمر » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه قال : «إذا كانت المسايفة فإنم) هي 
ركعة يومئ إيماءً حيث كان وجهه » راكبًا كان أو ماشيًا» . 


كتاب الصلاة ۲۰۱ 


وعن سفيان الثوري » عن موسى بن عبيد » عن الحسن قال في صلاة المطاردة : 
(اركعة) . 

وعن سفيان الثوري : حدثني سالم بن عجلان الأفطس ٠‏ سمعت سعید بن جبير 
يقول : ١كيف‏ تكون قصرًا وهم يُصلُون ركعتين؟! وإنها هو ركعة ركعة يومئ بها 
1 -ب] حيث كان وجهه) . 

وعن عبد ال رحمن بن مهدي » عن شعبة قال : «سألت الحكم بن عتَيية وحماد بن 
أبي سليمان » وقتادة عن صلاة المسايفة » فقالوا : ركعة حيث كان وجهه» . 

وعن وكيع » عن شعبة» عن المغيرة بن مقسم » عن إبراهيم مثل قول الحكم 
وحماد وقتادة . 
رجالا أَوْرْكْبَائًا4”" قال : في الغزو يصلي راکبا وراجلاء يومئ حيث كان وجهه» 
والركعة الواحدة تجزته» . وبه يقول سفيان الثوري » وإسحاق بن راهويه . 

ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله َك قال : ودا ىتفم فََقَمَتَ 
َم آلصّلوة فلمَُمْ طَايفة مم معَكَ ويدوا ُسلحَڄم دا سَجدُوأ حونو ين 

وراي وات طَايهة أ خر ى لَريُصَلوا فصوا مَك ففرض الله ك صلاة 
ا لخوف ونص فرضها في كتابه هكذاء» وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأول 
مع الإمام» فثبت بهذا أن الإمام يصلّيها في حال الخوف ركعتين » وهذا خلاف هذا 

ش: أي : فكان من الحجة والبرهان على القوم المذكورين الذين جعلوا صلاة 
الخوف ركعة واحدة : أن الله تعالى قال في كتابه الكريم : ودا كنت ف 4 
الآية . فهذه الآية تدل عن أن الإمام يصلي صلاة الخوف ركعتين ؛ لأن معنى قوله : 
)١(‏ سورة البقرة» آية :7191 ]. 
(۲) سورة النساىء آية ٠٠١١1:‏ ] . 


۰۲ نخب الأفكار (جه) 
لتق طَايفة مم مَعَكَ4“ اجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصا 

فلتقم طايفة يم جعلهم ا ا فصل بهم 
ركعةً» فإذا سجدوا -يعنى الطائفة الذين معك. والسجود على ظاهره عند 
أبي حنيفة- فليكونوا من ورائكم يحرسونكم » ولتأت طائفة أخرئ -وهم الذين 
كانوا تجاه العدو- فليصلوا معك ركعةً » فتكون صلاة الإمام ركعتين . 

وقال أبو بكر الرازي : وني الآية الأمر هم بأن يكونوا بعد السجود من ورائهم › 
وذلك موافق لقولناء فإذا كانوا كذلك لم يكملوا صلاتهم إلا بعد صلاة الطائفة 
الثانية الركعة الثانية » وإليه أشار الطحاوي بقوله : «وجعل صلاة الطائفة» أراد به 
الطائفة الأولى بعد تام الركعة الأولى مع الإمام » وعلى مذهب مالك لا يكونون من 
ورائهم إلا بعد تمام صلاتهم ؛ لأنه فشر السجود بالصلاة» فعلل مذهبه يقضون 
لأنفسهم بعد صلاتهم مع الإمام ركعةً » ولا يكونون من ورائهم إلا بعد القضاء . 

فإذا ثبت بالتقرير المذكور أن الإمام يصليها في حالة الخوف ركعتين ؛ لا يجوز أن 
يترك ذلك بحديث يخالف النص ؛ لأن العمل به نسخ للكتاب بخير الواحد» وذا 
لا يجوزء وقد يقال : إن قوله : «وركعة في الخوف» محمول علن أنه مع الإمام حتئ 
لا يكون مخالقًا لغيره من الأحاديث الصحيحة . 

ص: ثم قد عارضه عن ابن عباس غيره : 

حدثنا عن بن شيبة » قال : ثنا قبيصة بن عقبة » قال : ثنا سفيان » عن آي بكر بن 
أي الجهم » قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : «صلل رسول الله 
اقل بذي قزد صلاة الخوف » والمشركون بينه وبين القبلة » فصفٌ صفًا خلفه وصفًا 
موازي العدو» فصل بهم ركعة » ثم ذهب هؤلاء إلى مصافّ هؤلاء » ورجع هؤلاء 
إلى مصافّ هؤلاء» فصلل بهم ركعة» ثم سلم عليهم» فكانت لرسول الله ان 
ركعتان ولكل طائفة ركعة» . 


.]٠١١ 71: سورة النساءء آية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۹۳ 


فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روم عن ابن عباس ما يخالف ما رو مجاهد 
عنه» ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعةً فيصِلها بأخرئ بلا قعود 
ولا تشهد ولا تسليم . 

فلا تضادّ الخبران عن ابن عباس ؛ تنافياء ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك 
بمجاهد [/ ق8:-أ] عن ابن عباس ؛ لأن خصمه يحتج عليه بُعبيد الله » عن ابن 
عباس بخلاف ذلك . 

ش: هذا إشارة إلى حجة أخرئ على القوم المذكورين» بيانها أن يقال : إن ما 
رتم عن مجاهد» عن ابن عباس من أن صلاة الخوف ركعة؛ يُعارضه ما رواه 
عبيد اله » عن ابن عباس أيضًاء لأنه صرح في روايته هذه بأن صلاة الخوف 
ركعتان » فحينئلٍ تضادٌ خبرا ابن عباس وتنافيا ؛ فلم يبق لهم أن يحتجوا في ذلك بخبر 
مجاهد عن ابن عباس ؛ لأنهم متى احتجوا به يحتج عليهم خصمهم بخبر عبيد الله 
عن ابن عباس تى . 

أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن شيبة بن الصلت السَدُوسِي » عن قبيصة بن 
عقبة السوائي أبي عامر الكوفي رو له الجماعة » عن سفيان الثوري » عن أبي بكر بن 
أبي الجهم -واسم أي الجهم صخر » ويقال : عبيد- بن حذيفة القرشي العدوي › 
روك له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

عن عبيد الله بن عبد الله -بتصغير الابن وتكبير الأب- بن عتبة بن مسعود أحد 
الفقهاء السبعة . 

عن عبد الله بن عباس . 

وأخرجه النسائي”' : آنا محمد بن بشار» قال : ثنا يحيئ بن سعيد » عن سفيان » 
قال : حدثني أبو بكر بن أبي الجهم » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : «أن 
رسول الله اة صلل بذي قَرَدِء فصفت الناس خلفه صَفين »› فنا شاه ويا 


. )1977 «المجتبئ» (۳/ ۱۹۹ رقم‎ )١( 


۲۹€ نخب الأفكار (جه) 


موازي العدؤٌء فصلل بالذين خلفه ركعة » ثم انصرف هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» 
وجاء أولئك فصلى بهم ركعةً ولم يقُضوا» . 

قوله : «بذي قَرَد) بفتح القاف والراء » وبالدال المهملة » هو موضع عل ليلتين 
من المدينة على طريق خيبر » ويقال لغزوة ذي القّرد : غزوة الغابة أيضّاء وكانت في 
سنة ست من الهجرة » وقال ابن هشام : واستعمل رسول اله ا على المدينة ابن أم 
مكتوم . 

وذكر ابن سعد أنها كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من الهجرة» وكانت 
لرسول الله ا عشرون لقحة تؤعي بالغابة » فأغار عليها عَيئِنة في ليلة الأربعاء في 
أربعين فارسّاء فاستاقوهاء وكان أبو ذر فيهاء وقتلوا ابن أبي ذر» وجاء الصريخ 
تح ا : يا خيل الله اركبي » وكان اول ما نودي بهاء فركب 
رسول الله | اكلا فخرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعًا» فوقف . وكان أول من أقبل 
إليه المقداد بن عمرو وعليه الدرع والمغفر شاهرًا سيفه » فعقد له رسول الله الل لواءً 
في رمحه » وقال : «امض حتئ تلحقك الخيل» » وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة من 
قومه يَخْرسون المدينة » فلم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى 
انتهوا إلى رسول الله اكلا بذي قَرَدء فاستنقذوا عَشْر لقاح » وأفلت القوم بم بقي 
وهي عشر » وصلل رسول الله اكلا بذي قرد صلاة الخوف » وأقام بها يوما وليلة 
يتحسّسٌ الخبر » وقسم في كل مائة من أصحابة جزورًا ينحرونها » وكانوا خسمائة - 
ويقال : سبعمائة- ثم رجع رسول الله اث إلى المدينة يوم الاثنين وقد غاب حمس 
ليال . 

قوله : «متصاف هؤلاء» بفتح الميم وتشديد الفاء » جمع مَصَفٌ وهو موضع الحرب 
الذي تكون فيه الصفوف » وأما الممصاف- بضم الميم - فهو بمعنى المقابل» يقال : 
مْصَافَ العدو » أي مقابلهم . 

ثم هذا النوع من صلاة الخوف ذهب إليه ابن أب ليك ؛ فإنه قال : إذا كان 
العدو بينهم وبين القبلة جعل الناس طائفتين » فيكبر ويكبّرون » فيركع ويركعون 


كتاب الصلاة 6" 


جميعًا معه » ويسجد الإمام والصفثٌ الأول » ويقوم الصف الآخر في وجه العدو» 
فإذا قاموا من السجود سجد الصف [۳/ق۸4٤-ب]‏ المؤخر» فإذا فرغوا من 
سجودهم فقاموا تقدم الصف الآخر وتأخر الصف المقدم ؛ فيصلي بهم الإمام 
الركعة الأخرئ كذلك . 

ثم اعلم أن صلاة الخوف عاك أنواع شتّى 

فقال الخطابي : وقد صلأها رسول الله اث في أيام مختلفة » وعلى شكال متباينة 
eS‏ في الحراسة » وهي على اختلاف صورها 
مؤتلفة في ا معاي . 

وقال ابن القصّار المالكي : إن النبي اكوا ل ae‏ 
أربعة أحاديث كل حديث يدل على صورة » وذكر أبو داود ثہان صور » وذكر غيره 
صُورًا أخرئ يبلغ مجموعها ستة عشر وجهًا . 

وقال في الإمام : اختلفت الأحاديث في هيئة صلاة الخوف » فذكر ابن عمر ظط 
هيئةٌ » وروی صالح بن خوّات هيئة أخرئ » وروی جابر هيئةٌ أخرئ » وأحسن ما 
بنيت عليه هذه الأحاديث أن تحمل على اختلاف أحوال أذَيٍ الاجتهاد في كل حالة 
إلى أن إيقاع الصلاة عاك تلك الهيئة أحصن وأكثر تحررًا وأمًا من العدو» ولو وقعت 
عل هيئةٍ أخرئ لكان فيها تفريط وإضاعة للحزم . 

وقال عياض : واختلف فقهاء الأمصار في المختلف من الحيئات الواردة في 
الإيماء » فأخذ مالك برواية صالح بن خوّات التي رواها عنه في «موطإه) . 

وأخذ الشافعي وأشهب من أصحاب مالك برواية ابن عمر» وأخذ أبو حنيفة 
برواية جابر » ولا معنى للأخذ با إلا إذا كان العدو في القبلة » وذهب إسحاق بن 
راهويه إلى أن الإمام يصلي ركعتين وتصلي كل طائفة ركعة لا أكثر » واحتج بيا رواه 
الطحاوي عن ابن عباس في أول الباب . 


5.5 نخب الأفكار (جه) 
وأخرج مسل ' في بعض طرقه عن جابر خيعك : «أن النبي اك ا صلل أربع 
ركعات » بكل طائفة ركعتين» فكانت للنبي اك أربع ركعات» ولكل طائفة 
ركعتان » وهو اختيار الحسن . وذكر عن الشافعي أيضًا . 

وفيها صورة أخرى رواها ابن مسعود وأبو هريرة» وأخرى رواها أبوداود في 


حديث ابن مسعود أيضًا » وأخرى رواها أيضًا في رواية أي هريرة » وأخرى رويت 
عن عائشة » وأخرى جاءت في حديث ابن أبي حثمة من رواية صالح بن خوّات . 
وأخرئ رويت عن القاسم في حديث ابن أبي حثمة » وأخرى رواها أبو داود من 
حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر ته » وسيأتي ذلك مفصّلَا مشروحًا . 

ص: فإن قالوا : فقد رُوي عن غير ابن عباس ما يُوافقُ ما قلنا» وذكروا ما حدثنا 
علل بن شيبة» قال : ثنا قبيصة» قال : ثنا سفيان» عن الرگين بن الربيع » عن 
القاسم بن حسان قال : «أتيت ابن وَدِيعة فسألته عن صلاة الخوف» فقال : ائت 
زيد بن ثابت فسلهء فأتيته فسألته » فقال : صلى النبي ل لتلا صلاة ا لخوف في بعض 
أيامه فصف صفًا خلفه » وصفًا موازي العدق » فصل بهم ركعة » ثم ذهب هؤلاء إل 
مَصَافّ هو لاء » وجاء هؤلاء إلى مَصَافَ هؤلاء » فصلل بهم ركعة ثم سَلّم عليهم) . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا مُوّمل بن إسماعيل» قال : ثنا سفيان» ثم ذكر مثله 
بإسناده » وقال عبد الله بن وديعة : وزاد : «فكانت لرسول الله ات ركعتان » ولكل 
طائفة ركعة ركعة) . 

حدثناعلل بن شيبة » قال : ثنا قييصة (ح) . 

وحدثنا أبو بكرةء قال: ثنا مُوَملٌّء قالا: ثنا سفيان» عن أشعث بن 
أبي الشعثاء » عن الأسود بن هلال » عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال : «كنا مع سعيد 
ابن العاص بطبرستان» فقال : أيكم شهد صلاة الخوف مع النبي اكث؟ فقام حذيفة 
فقال : آنا . . .» ثم قال مثل ما ذکر زيد سواء . [/ ق44-أ] 


(۱) (صحيح مسلم)» 01/5/١(‏ رقم 847). 


كتاب الصلاة ۹۷ 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عفان » قال : ثنا عبد الواحد» قال : ثنا عطيّة بن 
الحارث » قال : حدثني مُخْمَل بن دماثِ قال : «غزوت مع سعيد بن العاص فسأل 
الناس : من شهد منكم صلاة الخوف مع النبي الكتة؟ . . .» ثم ذكر مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا الْمسعْودي » عن يزيد الفقير» عن 
جابر بن عبد الله خش قال : «كنا مع رسول الله ات مُقَابِلَ العذو...» ثم ذكر 
مثله . 

حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز» قال : حدثني أبو حفص الفلاس » 
قال : ثنا يحيئ بن سعيد» عن شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن 
صالح بن خوّات » عن سهل بن أبي حثمة : «أن النبي ا صلى بأصحابه صلاة 
الخوف» فذكر مثله . 

ش: أي : فإن قال أولئك القوم المذكورون » هذه معارضة منهم » بيانها أن يقال : 
إنكم قد ذكرتم ما يعارض ما احتججنا به من حديث ابن عباس وأسقطتم 
احتجاجنا به » وها نحن قد وجدنا عن غير ابن عباس من الصحابة قد رو عن 
النبي الك أنه صن صلاة الخوف ركعة واحدةً نحو ما ذهبنا إليه . فذكروا في ذلك 
أعاديك د ین نايك وجذيفة بن لبان وجابر بن عبد اله« وسهل بن أب سنئمة 
فته ؛ فإنهم رووا عن النبي اكا ما يوافق ما قلنا . 

أما حديث زيد بن ثابت فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن قبيصة بن عقبة » عن سفيان الثوري » 

عن الكين -بضم الراء- بن الوّبيع - بفتح الراء- بن عُمَيلة - بضم العين- 
الفزاري أبي الربيع الكوفي » روئ له الجماعة » البخاري في كتاب «الأدب» . 
عن القاسم بن حسان العامري » وثقه ابن حبان » وروی له أبو داود والنسائي . 


عن عبد الله بن وديعة بن جذام الأنصاري المدني روك له البخاري وابن ماجه . 


١8‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه البيهقي في «سننه)”"' : من حديث سفيان » عن الركين » عن القاسم بن 
حسان قال : «أتيت فلان بن وديعة » فسألته عن صلاة الخوف فقال : ائت زيد بن 
ثابت . . . إل آخره نحوه . 

ثم قال البيهقي : أراد بقوله : «ذهب هؤلاء وجاء أولئك» في تقدم الصف المؤخر 
وتأخر الصف المقدم . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان . . . إلى 
آخره . وزاد عبد الله بن وديعة في هذه الرواية : «فكانت» أي الصلاة «لرسول الله 
تتفل ركعتان » ولكل طائفة ركعة ركعة» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير”" : ثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبتري » عن عبد الرزاق » 
عن الثوري » عن الرُكين بن الرّبيع بن عَمَيلة الفزاري » عن القاسم بن حسان» عن 
زيد بن ثابت قال : «سألته عن صلاة الخنوف فقال : قام رسول الله اث فصلل بهم » 
فقام صف خلفه. وصف موازي العدو. فصلل بهم ركعةً» ثم ذهب هؤلاء إلى 
مصاف هؤلاء » وجاء هؤلاء فصلل بهم ركعةً ثم انصرف» . 

وأما حديث حذيفة بن اليمان نك فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة » عن قبيصة بن عقبة» عن سفيان الثوري » عن 
أشعث بن أب الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوني » عن الأسود بن هلال 
المحاربي أبي سلام الكوفي » عن ثعلبة بن زهدم التميمي ال حنظلي الصحابي . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه النسائي”" : أنا عمرو بن علي » قال : ثنا يحيئ » قال : ثنا سفيان » قال : 
حدثني أشعث بن سليم » عن الأسود بن هلال » عن ثعلبة بن زهدم قال : «كنا مع 
)١(‏ «سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ ۲۹۲ رقم )٥۸٤٩‏ . 


() «معجم الطبراني الكبير» (0/ ١91“‏ رقم 5919). 
(9) «المجتبئ) (۳/ ١58‏ رقم .)1١97”١‏ 


كتاب الصلاة 5 


سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم صِلَّى مع رسول الله اا صلاة ا لخوف؟ 
فقال حذيفة : أناء فقام حذيفة وصفت الناس خلفه صفين» صما خلفه وصقًا 
موازي العدوء فصلل بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء [9/9:-ب] إلى مكان 
هؤلاء » وجاء أولئك فصلل بهم ركعةً ولم يَفُضوا) . 

وأخرج أيضًا''': عن إسحاق بن إبراهيم » عن وكيع » عن سفيان» عن 
الأشعث بن أبي الشعثاء . . . إلى آخره . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمّل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان 
الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه آبو داود”" : ثنا مسدد» نا يحيئ » عن سفيان» حدثني الأشعث بن 
سُلَيمِ » عن الأسود بن هلال» عن ثعلبة بن زَهُدمِ قال : «كنا مع سعيد بن العاص 
بطبرستان » فقام فقال : يكم صلل مع رسول الله اة صلاة ا لخوف؟ فقال حذيفة : 
أناء فصلل ببؤ لاء ركعةً وبہؤلاء ركعةً ولم يقضوا» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مسلم الصفار شيخ البخاري 
وأحمد» عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري » عن عطية بن الحارث ال همداني 
الكوفي» عن سُخْمل -بضم الميم وسكون الخاء المعجمة- بن دمَاث -بفتح الدال 
المهملة وتخفيف الميم وفي آخره ثاء مثلثة- الكوفي وثقه ابن حبان » قال : اغزوت مع 
سعيد بن العاص . . .2 إلى آخره . 

وهو سعيد بن العاص بن أحيحة القرشي الأموي أبو عبد الرحمن ا مدني » وهو 
أحد الذين كتبوا المصحف لعثان بن عفان خش . استعمله عثان على الكوفة › 
وغزا طبرشتان فافتتحها -وهي بفتح الطاء والباء الموحدة والراء وسكون السين 
المهملة وبالتاء المثناة من فوق وبعد الألف نون- وهي بلاد كثيرة المياه والأشجار 


.)١15؟9 رقم‎ ۱١۷ /۳( «المجتبين»)‎ )١( 
.)١745 رقم‎ ١ /7( «سنن أبي داود»‎ )۲( 


۲۱۰ نخب الأفكار (جه) 


والغالب عليها الجبال وأبنيتها بالخشب والقصب. وهي بلاد كثيرة الأمطار› 
ويرتفع منها أبرسم يعم الآفاق » وغالب خبزهم الأرزء وهي شرقي كبلان ؛ وإنما 
لد جا ب م ا حو و اك وقد 
LES ES‏ 
العلم » وناتل » والأرجان» وويمه » وآمُل وهي أكبر مدينة بطبرستان ومنها أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري » ومامطير خرج منها جماعة من أهل العلم . 

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه بإسناد صحيح عن أب بكرة بكار 
القاضى » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبدالله بن مسعود» عن يزيد بن صهيب الفقير أبي عثمان الكوفي روئ له 
الجماعة غير الترمذي . 

وأخرجه النسائي'"" : أنا أحمد بن المقدام » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا 
عبدال رحمن بن عبد الله المسعودي » قال : أنبأني يزيد الفقير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال : «كنا مع رسول الله ا فأقيمت الصلاة» فقام رسول الله اا وقامت 
خلفه طائفة» وطائفة مواجهة العدو. فصلل بالذين خلفه ركعةً وسجد بهم 
سجدتين» ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولنك الاين كانوا في وج العدو وجات 
تلك الطائفة فصل رسول الله | لقنا ركعة وسجدتين » ثم إن رسول الله ايلا سلّم ‏ 
فسلّم الذين خلفه وسلَّم أولئك» . 
وله رواية خر د : عن يزيد الفقير » عن جابر نحوه» وفي آخره : «فكانت 
للنبي ا ركعتان وهم ركعة) . 


.)١1555 رقم‎ ١/0 /۳( «المجتبی»‎ )( 
. )٠١٤١ رقم‎ ۱۷٤ /۳( «المجتبئ»‎ )1( 


كتاب الصلاة ۲۱۱ 


وأخرجه البخاري” ومسلم'' مطولا ومختصرًا بوجوه متعددة . 

وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن أي حازم 
عبد الحميد بن عبد العزيز البصري أحد الأئمة الحنفية الكبار» قال ابن الجوزي : 
ولي القضاء بالشام والكوفة وبغداد» وكان عانًا ورعًا ثقة قدوة في العلوم غزير 
الفضل والدين » ذكره صاحب «المحداية» في كتاب الرهن . 

وهو يروي [عن ]7 أبي حفص الفلاس الحافظ [/ق50-أ] واسمه عمرو بن 
علي » وهو باسمه أشهر منه بكنيته » وهو شَيْحَ الجماعة » يوي عن يحيئ بن سعيد 
القطان » عن شعبة » عن عبد ال رحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ت 
روك له الجماعة , عن أبيه القاسم بن محمد روك له الجماعة » عن صالح بن خوّات - 
بالخاء المعجمة وبتشديد الواو وني آخره تاء مثناة من فوق- بن جبير الأنصاري 
المدني » رول له الجماعة حديث صلاة الخوف . 

عن سهل بن أبي حثمة عبد الله الأنصاري الصحابي خا . 

والحديث أخرجه الجاعة : 

فقال البخاري”' : ثنا مسدد» ثنا بحي بن سعيد القطان » عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري » عن القاسم بن محمد. عن صالح بن خوّات » عن سهل بن أي حثمة 
قال: «يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه» وطائفة من قبل العدو 
ووجوههم إلى العدوء فيِصلّي بالذين معه ركعةٌ ثم يقومون فيركعون لأنفسهم 
ركعةً ويسجدون سجدتين في مكانهم » ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك » فيجيء 
أولئك فيركع بهم ركعةً فله ثنتان » ثم يركعون ويسجدون سجدتین؟ . 


. )۳۹۰٩ رقم‎ ١9١6 /٤( «صحیح البخاري»‎ )١( 
.)85١ (صحیح مسلم» (۱/ 01/5 رقم‎ )۲( 

(۳) ليست في «الأصل» . 

. )۳۹۰۲ رقم‎ ١15١15 /٤( (صحيح البخاري»‎ ) ٤( 


۱۲ نخب الأفكار (جه) 


ثنا مسدد» ثنا يحيئ » عن شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن 
صالح بن خوات » عن سهل بن أبي حثمة » عن النبي بيا مثله . 

وقال مسلم''' : ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري » قال : ثنا أبي » قال : ثنا شعبة » عن 
عبدال رحمن بن القاسم » عن أبيه؛ عن صالح بن خوّات بن جبير» عن سهل بن 
أي حثمة : «أن رسول الله ان # صلی بأصحابه في الخوف , فصمّهم خلفه صفّين» 
فصلل بالذين يلونهم ركعةً » ثم قام » فلم يزل قائمًا حتى صلًى الذين خلفهم ركعةّء 
ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلل بهم ركعةً» ثم قعد حتى صلى الذين 
تخلفوا ركعةً » ثم سلم» . 
'" : ثنا القعنبي » عن مالك » عن يحي بن سعيد » عن القاسم بن : 
محمد » عن صالح بن خوّات » أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه : «أن صلاة 
الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه » وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام 
ركعة ويسجد بالذين معه » ثم يقوم . فإذا استو قائمًا ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم 
الركعة الباقية» ثم سلّموا وانصرفوا -والإمام قائم- فكانوا وجاه العدو» ثم يُقبل 
الآخرون الذين لم يُصلُّوا فيكبروا وراء الإمام » فيركع بهم » ويسجد بهم » ثم يسلّم 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية » ثم يسلمون» . 

وقال الترمذي”" : ثنا محمد بن بشار» قال : نا يحين بن سعيد القطان» قال : 
حدثني يحي بن سعيد» عن صالح بن خوّات بن جبير » عن سهل بن أبي حثمة : 
آنه كان يقول في صلاة الخوف : يقوم الإمام مستقبل القبلة » وتقوم طائفة منهم 
معه» وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى العدوء فيركع بهم ركعة ويركعون 
لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم » ثم يذهبون إلى مقام أولئك , 


وقال أبو داود 


(۱) (صحیح مسلم» (۱/ 51/6 رقم .)84١‏ 
(۲) «سنن أبي داود» (؟/ ١7‏ رقم 1779). 


)۳( «جامع الترمذي» (۲/ 00 رقم 056). 


كتاب الصلاة 11۳ 


فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين » فهي له ثنتان وهم واحدة ثم يركعون 
ركعة » ويسجدون سجدتين) . 

قال محمد بن بشار : سألت يحيئ بن سعيد عن هذا الحديث» فحدثني عن 
شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن آبيه » عن صالح بن خوّات » عن سهل بن 
أبي حثمة » عن النبي الك بمثل حديث يحي بن سعيد الأنصاري 

وقال النسائي' : أنا عمرو بن علي» قال : ثنا يحي » قال : ثنا شعبة» عن 
جداترع و ان ماسر ع يزكر بام وي راك ور و 
«أن رسول الله | ال صلّى بهم صلاة الخوف» فصت صقا خلفه وصمًا مصافوا 
العدو» فصلَّى مهم ركعةً » ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى مهم ركعةً » ثم قاموا 
فقضوا ركعةً ركعةً) . 

وقال ابن ماجه”" : ثنا محمد بن بشار» ثنا يحيئ بن سعيد القطان» حدثني 
يحين بن سعيد الأنصاري » عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوّات» عن 
سَهْل بن أبي حثمة : «أنه قال في صلاة الخوف قال : يقوم الإمام مستقبل القبلة» 
وتقوم طائفة منهم معه » وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف . فيركع بهم 
ركعة » ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم ["/ ق50-ب] سجدتين في مكانهم 
ثم يذهبون إلى مقام أولئك » ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين » 
فهي له ركعتان وهم واحدة » ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين» . 

قال محمد بن بشار : سألت يحيئ بن سعيد عن هذا الحديث» فحدثني عن 
شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن صالح بن خوّات » عن سهل بن 
أبي حثمة » عن النبي اك بمثل حديث يحيئ بن سعيد . 


.)19175 «المجتبی» (۳/ ۱۷۰ رقم‎ ) ١( 
.)۱٥۹ «سنن ابن ماجه» (۳۹۹/1 رقم‎ )۲( 


ص: قيل لهم : هذا غير موافق لما رول مجاهدٌ» ولكنه موافق لما رو عبيد الله » 
عن ابن عباس » وقد تقدّمت حجتنا في أول هذا الباب أن النبي محال أن يكون 
الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يَصِلّها بأخرئ لا يسلم بينهما » فثبت 
بها ذكرنا أن فرض صلاة المخوف ركعتان على الإمام » ولم يذكر المأمومين بقضاء ولا 
غيره في هذه الآثار » فاحتمل أن يكونوا قضوا ولابد -فيما يوجبه النظر- أن يكونوا 
قد قضوا ركعة ركعة ؛ لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل 
الفرض على المأموم سواء » وكذلك الفرض عليه) في صلاة الأمن في السفر سواء . 
وال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره تمن فرضّه ركعتان إلا وجب 
عليه مثل ما وجب عل إمامه ألا تر أن مسافرًا لو دخل في صلاة مقيم صلل أربعًا 
فكان المأموم يجب عليه ما يجب عل إمامه » وقد يكون على المأموم ما ليس على 
إمامه » من ذلك آنا رأينا المقيم يُصلي خلف المسافر بصلاته ثم يقوم بعد ذلك 
فيقضي تمام صلاة المقيم » فكأن المأموم قد يجب عليه ما ليس عل إمامه ولا يجب على 
إمامه ما لا يجب عليه » فلما ثبت بم ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن 
مثلهما على المأموم . 

ش: أي قيل لهؤلاء القوم في جواب ما ذكروا من موافقة أحاديث زيد بن ثابت 
وحذيفة وجابر بن عبد الله وسهل بن أبي حثمة : هذا غير موافق لما رواه مجاهد » عن 
عبد الله بن عباس من قوله : «إن صلاة الخوف ركعة واحدة» » ولكنه موافق لما رواه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس قال : «صلى بنا رسول الله اقث بذي 
قرد صلاة الخوف . . .» الحديث » وأشار بقوله : «وقد تقدمت حجتنا في أول هذا 
الباب . . .2 إلى قوله : «ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعةً فَيصِلّها بأخرئ» 
بلا قعود للتشهد ولا تسليم . 

قوله : «إن البي (E‏ بالفتح بدل من قوله : «ححجتتا) . 

قوله : «ثم يَصِلّها بأخرى» أي يصلٌ الركعة الواحدة بركعة أخرى . 


كتاب الصلاة 1" 


قوله : «فثبت» أي : إذا كان كذلك ؛ ثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف 
ركعتان على الإمام» فإذا كان على الإمام ركعتين وجب أن يكون على المأموم 
مثلهماء وذلك بطريق النظر والقياس ؛ لأنه لم يذكر المأمومين في هذه الأحاديث 
بقضاء ولا غيره» ولكن الذي يقتضيه القياس أن يكونوا قد قضوا ركعةً ركعةً . 
والباقي ظاهر . 

ص: وقد روي عن حذيفة خښ من قوله ما يدل عل ما تأوّلنا في حديثه 
وحديث زيد وجابر وابن عباس حت أنهم قضوا ركعةً ركعة . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شريك » عن أبي إسحاق » عن 
سُلَيْم بن عبلٍ » عن حذيفة قال : «صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات» . 


قال أبو جعفر تذتثة : فدلٌ ذلك علل أنهم قد كانوا فعلوا ذلك مع رسول الله الع 
في الأحاديث الأول . 


ش: أشار بهذا إلى تأييد ما ذكره من التأويل في أحاديث هؤلاء الصحابة تہ 
وهو أن الذي يوجبه النظر والقياس : أن يكون المأمومون قد قضوا ركعة ركعة ؛ لأن 
من جملة من روى من هؤلاء الصحابة [/ ق١ه-أ]‏ حذيفة بن اليهان » وقد روي عنه 
من رأيه ما يدل علل تأويل حديثه بالتأويل الذي ذكرناه . 

أخرجه بإسناده صحيح : عن أبي بكرة بكار » عن أب الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي » عن أبي إسحاق عمرو بن 
عبدالله السبيعي » عن سُلّيم -بضم السين- بن عبد السلولي الكوفي وثقه ابن حبان » 
عن حذيفة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه”' : ثنا شريك › عن أبي إسحاق » عن شليم 
ابن عبدِء عن حذيفة قال : «صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات » فإن أعملك 
العدو حل لك القتال والكلام بين الركعتين» انتهئ . 


. )۸۲۸۸ رقم‎ 7١9 /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


فكلامه هذا قد دل على أنهم كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله اقث فيما مضو من 
أحاديث هو لاء الصحابة تہ . 

ص: ثم اعتبرنا بالآثار هل نجد فيها من ذلك شيئًا؟ 

فإذا أبو بكرة قد حدثنا » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا أبو حرة » عن الحسن » عن 
أبي موسئ : «أن رسول الله انلا صلل بأصحابه صلاة الخوف » فصلل بطائفة منهم 
ركعة وكانت طائفة بإزاء العدو» فلا صلل بهم ركعة سلم» » فنكصوا علك أعقابهم 
حتى انتهوا إلى إخوانهم ثم جاء الآخرون فصلل بهم رسول الله 2 قا ركعة » ثم سلّم » 
فقام كل فريق فصلوا ركعة ركعة) . 

قال أبو جعفر ينل : فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضواء فبيّن ما وصفنا أنه 
يحتمل في الآثار الأول» وكان قوله : «ثم سلم بعد الركعة الأولى» يحتمل أن يكون 
سلامًا لا يريد به قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف . 

ش: أي ثم اعتبرنا الأحاديث المروية في هذا الباب هل نجد فيها من ذلك 
شيئًا؟ أي من التأويل الذي ذكرناه الذي أيده قول حذيفة » فإذا أبو بكرة بكار 
القاضي قد حدث » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن أبي حرة واصل 
ابن عبد الرحمن البصري رو له مسلم » عن الحسن البصري » عن أبي موسى 
الأشعري واسمه عبد الله بن قيس . 

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» مرفوعاء وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه)17) 
موقوفاء وقال : ثنا عبد الأعلل » عن يونس » عن الحسن : «أن أبا موسي خافن 
صلل بأصحابه بأصبهان » فصت طائفة منهم معه » وطائفة مواجهة العدوٌء فصلل 
بهم ركعةً» ثم نكصوا وأقبل الآخرون يتخللونهم» فصلل بهم ركعةً» ثم سلّمء 
وقامت الطائفتان فصلنًا ركعةً ركعةً) . 

قوله : انكصوا على أعقابهم» أي رجعوا إلى ورائهم » والتكوص : الرجوع إلى 
وراء » وهو القهقرئ » يقال : نكص ينكص من باب نصر ينصر فهو ناكص . 


.))60 رقم‎ 7١5 /۲( «مصنف ابن أي شيبة»‎ )١( 


کتاب الصلاة 1¥ 


قوله : «فييّن» أي حديث أبي موسئ » وقوله : «ما وصفنا» مفعوله » وقوله : «أنه 
يحتمل») مفعول «وصفنا» . 

وقوله : «وكان قوله : ثم سلم . ..» إلى آخره» جواب عن سؤال مقدر» تقريره 
أن يقال : كيف تكون صلاة الخوف ركعتين وقد سلم اظ عقيب الركعة الأولى؟ 
فالسلام فاصل بين الركعتين » فلا تكون إلا ركعة في حق الطائفة الأول » وركعة 
أيضًا في حق الطائفة الثانية . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن سلامه ال يحتمل أن يكون لم يرد به قطع الصلاة » 
وإنما أراد به أن يعلم المأمومين موضع الانصراف إلى جهة العدو لتأتي الطائفة الذين 
تجاههم » وهذا التأويل أيضًا يرفع التضاد بين الأحاديث ولتتفق معانيها . 

ص: حدثنا علل بن شيبة » قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفيان (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل» قال : ثنا سفيان» عن خُصَيففٍء عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله قال : اصلى ابي انا صلاة الخوف في بعض 1؟/013-ب] 
أيامه » يصفت صما خلفه وصفًا مُوَازِينَ العدق وكلّهم في صلاة» فصلل بهم ركعة » ثم 
ذهب هؤلاء إلى مصافّ هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصافّ هؤلاء» فصلل بهم ركعة 
ركعة » ثم ذهب هؤلاء إل مصاف هؤلاء » وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال ا بكر بن ع بكار القيسي » قال : ثنا عبد الملك بن 
حسين » قال : ثنا خصَيِفٌ» عن أبي عبيدة» عن عبد الله حودعك قال : صلی 
رسول الله يا صلاة الخوف في حرّة بني سُلَيم . . .© ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر : 
«وكلهم في صلاة» وزاد : «وكانوا في غير القبلة» . 

قال أبو جعفر فر كانه : فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا ركعة ركعةٌ » وأخبر 
أنهم دخلوا في الصلاة جميعًا» فثبت بما ذكرنا من الآثار أن صلاة الخوف ركعتان» 
غير أن حديث ابن مسعود ذكر فيه دخوهم في الصلاة معَاء فأردنا أن ننظر : هل 
عارض هذا الحديث غيره في هذا المعنى؟ 


فنظرنا في ذلك » فإذا يونس قد حدثنا » قال : ثنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن 
نافع : «أن عبد الله بن عمر لغ كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام 
وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة » وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يُصلواء 
فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلي بهم ركعة » وينصرف الإمام وقد 
صلل ركعتين » فتقوم كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن 
أن ينصرف الإمام » فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين . قال 
نافع : لا أرئ ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي الع . 

فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام 
والطائفة الأول ركعة + والكات ناهة ييا أن الله - كين - قال : لوَلْعَتِ طَآيِقَةُ 
أُخْرَى لَرْيُصَلوأ فَأبُصَلوأ مك4 » فقد ثبت بها وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة 
بعد فراغ الإمام من الركعة الأول . 

وهذا الخبر صحيح الإسناد » وأصله مرفوع وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما 
حدثه مالكاء وهكذا رول عنه أصحابه الأكابر . 

حدثنا عل بن شيبة » قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفيان » عن موس بن عقبة » 
عن نافع » عن ابن عمر لفغ قال : «صلى النبي اكا صلاة الخوف في بعض أيامه 
فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم في) بينه وبين العدو. فصلل بهم ركعة» ثم 
ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء » وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلل بهم ركعة ثم 
سلم عليهم » ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة) . 

حدثنا فهد بن سليمان وأحمد بن مسعود الخياط » قالا : ثنا محمد بن کثر» عن 
الأوزاعي » عن أيوب بن موسئ » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي الخ بمثل 
معناه . 

وقد رواه أيضًا سالم عن أبيه مرفوعا . 

حدثنا يزيد بن سنانء قال : ثنا أبو الربيع الرَهْرانيً» قال : ثنا فليح بن 
سليمان » عن الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك . 


كتاب الصلاة ۲۱۹ 


حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان» قال : ثنا أبو اليهان» قال : أنا شعيب » عن 
الزهري » قال : أخبرني سال » أن ابن عمر قال : «غزوت مع النبي ات غَزْوَته قبل 
نجد فوازَيْنا العدو . . .» ثم ذكر مثله . 

ش: أخرج حديث عبد الله بن مسعود خإثعك من ثلاث طرق ؛ لكونه دالا عل 
أن المأمومين في صلاة الخوف قد قضوا ركعةً ركعةً» وأخبر أيضًا أنهم دخلوا في 
الصلاة حميعًا » فإذا كان كذلك يثبت به أن صلاة الخوف ركعتان فيصير حجة عن من 
يقول انا ركعة ] ذكرنا . 

ثم الطريق 1+/ ق51-أ] الأول : عن علي بن شيبة بن الصَّلْت » عن قبيصة 
ابن عقبة السوائي رو له الجماعة » عن سفيان الثوري » عن خُصَيِف -بضم 
الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وني آخره فاء- 
ابن عبد ال رحمن الجَرّري أبي عون الخزاعي فيه مقال؛ فعن أحمد : ليس بحجة 
ولا فرق ا ی اذيك ر و اوغ دنه 
الاضطراب في المسند . وعن ابن معين : صالح . وعنه : ثقة . وكذا قال العجلي 
وأبو زرعة : إنه ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقةً . وروى له الأربعة . 

معز يزوى عو أن يذ عافر ف ن م :اسم که 
روئ له الجماعة » عن أبيه عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)7" : ثنا عبد الرزاق» أنا سفيان» عن خُصَئِف » عن 
أبي عبيدة » عن عبد الله قال : «كنا مع رسول الله اكت فصف صما خلفه وصمًا 
موازي العدو » قال : وهم في صلاة كلهم » قال : فكبر وكبروا جيعًا » فصلل بالصف 
الذي يليه ركعة وصف موازي العدو . قال : ثم ذهب هؤلاء » وجاء هؤلاء فصلل 
بهم ركعةً » ثم قام هؤلاء الذين صلل بهم الركعة الثانية فقضوا مكانهم » ثم ذهب 
هؤلاء إلى مصاف هو لاء وجاء أولئك فقضوا ركعة)» . 


(۱) «مسند أحمد» (۱/ ٤0۹‏ رقم (AY‏ . 


حم نخب الأفكار (جه) 


الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان » 
عن حَصَيْف . . . إل آخره . 

وأخرجه البيهقي مطولا”", ثم قال : ورواه الثوري » عن خْصَيِف فقال : صف 
خلفه » وصف موازي العدو » وكل في صلاة) . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار » عن بكر بن بكار القيسي البصري فيه مقال» فعن 
ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . ووثقه أبو عاصم النبيل 
وابن حبان . 
وقال أبو داود : ضعيف . وقال النسائى : ليس بثقة » ولا يكتب حديثه . وروی له 
ابن ماجه » وهو يروي عن خصَيف » عن أبي عبيدة » عن أبيه عبد الله . 

وأخرجه أبوداود”" : ولیس فيه ذكر حرة بني سليم ولا قوله : «وکانوا في غير 
القبلة» فقال : ثنا عمران بن ميسرة » نا ابن فضيل » نا خُصَئِففٌ » عن أبي عبيدة » عن 
عبدالله بن مسعود قال : «صلَّى رسول اله | اقا صلاة الخوف » فقاموا صما خلف 
رسول الله اکر # وصفتٌ مستقبل العدوء فصل بهم النبي | لين ركعةً» ثم جاء 
الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو » فصلى مهم النبي اا فلا ركعةً » ثم 
سلّم » فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعةً ثم سلّمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك 
مستقبلي العدو» ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعةً ثم سلّموا» . 

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : عن محمد بن فضيل » عن خصيف 
. . . إل آخره نحوه سواء . 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۲٣۱‏ رقم )0٥۸٤١‏ . 


(۲) «سنن أبي داود» (۱۹/۲ رقم )۱۲٤٤‏ . 
)۳( «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ 7١5‏ رقم 04۵( . 


كتاب الصلاة ۲۲۱ 


فإن قبل : كيف يذكره الطحاوي في معرض الاستدلال لأهل المقالة الثانية 
والاحتجاج على أهل المقالة الأول » وقد رأيت ما قالوا في بعض رواته كا ذكرنا؟! 
وقد قال البيهقي : هذا مرسل » أبو عبيدة لم يدرك أباه » وخصيف ليس بالقوي وقال 
الترمذي : أبو عبيدة لم يعرف اسمه ولم يسمع من أبيه شيئًا . 

قلت : قال أبو داود : كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين » وابن سبع 
سنين مميز يحتمل الساع والحفظ ؛ ولهذا يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقًا 
وتأدبا . 

وأما خصيف فقد ذكرنا أن أبا زرعة والعجلي وابن معين وابن سعد وثقوه» 
وقال النسائي : صالح . 

وأما بكر بن بكار فقد ذكرنا أن أبا عاصم وابن حبان وثقاه . 

وأما عبد الملك بن حسين وإن كانوا قد ضعفوه فإن حديثه في المتابعات, 
وحديث الضعيف إذا۳1/ ق۲٠-ب]‏ ذكر مع حديث الثقة لا يُناقش فيه » بل يكون مما 
يُقوّ به الصحيح ويصحح به الضعيف . 

قوله : «في حرّة بني سُليم» المرّة -بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء- وهي 
أرض ذات حجارة سود. وبنو سليم قبيلة من قيس غيلان» وهو سُليم بن 
منصور بن عكرمة بن خصيفة بن قيس غيلان . 

ثم اعلم أنه لما كان المذكور في طريق حديث ابن مسعود قوله : «وكلهم في صلاة) 
ما يخدش استدلال أهل المقالة الثانية ؛ لأن مذهبهم أن دخول الطائفة الثانية في صلاة 
الإمام لا يكون إلا بعد أن يصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة . 

أجاب عن هذا بقوله : غير أن حديث ابن مسعود ذكر فيه دخوهم في الصلاة 
معاء فأردنا أن ننظر هل عارض هذا الحديث -أي حديث ابن مسعود- غيره في هذا 
المعنى -أي في دخوطم في الصلاة معًا- فأخرج في ذلك حديث ابن عمر قط وهو 
يخبر أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام والطائفة الأول ركعةً » ثم قال : 


والكتاب شاهد بهذا ؛ وذلك لأن الله تعالى قال : ولات طا ةلبصلا 
فا ل E‏ 

الأول : أن الإمام يجعلهم طائفتين في الأصل : طائفة معه» وطائفة ا 
EE‏ :وات عاق خر ی لَدمْصلوا74. 

والثاني : قوله : «لَْيُصَلوا قليُصَلوا مك4" نفئ كل جزء من الصلاة ء فظهر 
أن الآية دلت عل أنهم لا يكونون جميعًا مع الإمام » وثبت أن دخول الطائفة الثانية 
في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى» فهذا كله موافق لمذهب أبي حنيفة 
ومحمد رحمها الله › ومخالف لمذهب الخصم؛ لأن منهم من يقول : يفتتح جميعٌ 
الصلاةً مع الإمام » وهذا خلاف الآية الكريم . 

ولا عارض هؤلاء بقوهم : إن خبر ابن عمر موقوف وخبر ابن مسعود مرفوع. 
فكيف يعارضه؟ أجاب عنه بقوله : «وهذا الخبر» أي خبر ابن عمر صحيح الإسناد 
وأصله مرفوع» » وقد دل عليه أن أكابر أصحاب نافع مولى ابن عمر مثل موسئ بن 
عقبة وأيوب بن موسئ ومجاهد وآخرين رووه عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًا وكذا 
قال مالك : قال نافع : ولا أرئ ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي اقل 

ثم بيّن ذلك بخمس طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » شيخ مسلم أيضًّاء عن عبد الله بن وهب » 
عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه مالك في «موطإه)”" . 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن قبيصة بن عقبة » عن سفيان الثوري » عن موسى 
ابن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر . 
)١(‏ سورة النساءء آية :71 .]١١‏ 
)١(‏ «موطاً مالك» ۱۸٤ /١(‏ رقم .)٤٤١‏ 


كتاب الصلاة Y۳‏ 


وأخرجه النسائي”' : أنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلل » قال : ثنا يحبى 
ابن آدم » عن سفيان» عن موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر قال : «صلل 
رسول الله الفلا صلاة الخوف في بعض أيامه» فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء 
العدو» فصلَّى بالذين معه ركعةً» ثم ذهبوا» وجاء الآخرون فصلى ركعة» ثم 
قضت الطائفتان ركعةً ركعةً) . 

وأخرجه مسلم''' والدارقطني”" أيضًا نحوه . 

الثالث : عن فهد بن سليان وأحمد بن مسعود الخياط » كلاهما عن محمد بن 
كثير» عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن أيوب بن موسى بن عمرو بن 
سعيد بن العاص القرشي الأموي المكي روئ له اللجماعة » عن نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : نا أبو المغيرة» نا الأوزاعي» عن أيوب بن 
موسئ » عن نافع » عن ابن عمر : «أن النبي اكلا صلَّى صلاة الخوف بإحدئ 
الطائفتين ركعة وسجدتين - والطائفة الأخرئ مواجهة للعدو- ثم انصرفت الطائفة 
التي مع النبي اط وأقبلت الطائفة الأخرئ فصكك بها رسول الله كفلا ركعة 
وسجدتين » ثم سلّم النبي الل ثم قام كل رجل من الطائفتين فركع 81/ ق"5-أ] 
لنفسه ركعة وسجدتين» . 

وهذان الطريقان بيان قوله : «وهكذا روك عنه أصحابه الأكابر» أي أصحاب 
نافع کا ذكرناء ثم اكد كلامه ذلك بم رواه أيضًا غير نافع عن ابن عمر مرفوعًا 
وهو قوله : «وقد رواه أيضًا سالم عن أبيه مرفوعًا» أي قد روئ الحديث المذكور أيضًا 
سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه عبد الله بن عمر . 


. )٠١٤١ «المجتبئ» (۳/ ۱۷۳ رقم‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم» /١(‏ لاه رقم ۸۳۹) . 
() «سنن الدارقطني» (۲/ ۹ رقم ۷) . 
)٤(‏ «(مسند أحمد» (۲/ ۰ رقم )٩۳۷۷‏ . 


وقد أخرج عنه من طريقين صحيحين : 

أحدهما: وهو الطريق الرابع مما ذكرناء» عن يزيد بن سنان» عن أبي الربيع 
الرَهُراني -واسمه سليمان بن داود الأزدي » شيخ البخاري ومسلم وأبي داود- عن 
فليح بن سليمان » عن محمد بن مسلم الزهري » عن سا م » عن أبيه . 

وأخرجه مسلم"' : ثنا عبد بن حميد » قال : أنا عبد الرزاق » قال : أنامعمر » عن 
الزهري » عن سالم » »عن ابن عمر قال : «صلل رسول الله انل صلاة الخوف بإحدى 
الطائفة ثفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا واا م 
لاني نان علو O E E‏ ركد ادم بطل 
النبي ا8 ٠‏ ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعةً) . 

وحدثنيه" أبو الربيع الزهراني» قال : نا فليح» عن الرعريء عن سام بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه : «أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله اتيك فلا في الخوف 
ويقول : صليتها مع رسول الله اتتا بهذا المعنى . 

والثاني : هو الطريق الخامس مما ذكرناء عن فهد بن سليمان عن أبي اليمان الحكم 
ابن نافع شيخ البخاري » عن شعيب بن أبي حمزة دينار أبي بشر الحمصي روك له 
الجماعة » عن محمد بن مسلم الزهري » عن سالم » عن أبيه عبد الله بن عمر . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا أبو اليمان» قال : أنا شعيب عن الزهري قال : «سألته : 
هل صلى النبي ١‏ لتكلا يعني صلاة الخوف؟ قال : أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر 
قال: غزوت مع رسول الله الفلا قبل نجد فوازينا العَدّوٌّ» فصاففنا لهم ) فقام 
رسول الله اة يصلّي لناء فقامت طائفة معه تصلي » وأقبلت طائفة على العدوء 
وركع رسول الله ا بمن معه وسجد سجدتين » ثم انصرفوا مكان الطائفة التي ل 
صلل » فجاءوا فركع رسول الله اتا هم ركعةٌ وسجد سجدتين ثم سلّم » فقام كل 
واحد منهم فركع لنفسه ركعةٌ وسجد سجدتين» . 


. )۸۳۹ الصحيح مسلم) (١/5لاه رقم‎ )١( 
. )۹۰۰ (؟) «صحيح البخاري» (۳۱۹/۱ رقم‎ 


كتاب الصلاة Yo‏ 


وأخرجه أبو داود”'' : عن مسدد » عن يزيد بن زريع » عن معمر » عن الزهري › 
عن سام . 


آخره . 
وأخرجه النسائي”" : عن إسماعيل بن مسعود » عن يزيد بن زريع . . . إل آخره 
e‏ 


قوله : «غزوته» بالنصب على المصدرية . 

قوله : «قبل نجد» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي جهة نجد» وهي من 
بلاد العرب » وهو خلاف الغور» والغور هو تهامة » وكل ما ارتفع من تبامة إلى 
أرض العراق فهو نجد . قال الجوهري : وهو مذكر . وأنشد ثعلب : 

ذراني من نجدٍ فإن سنينه لعبن بنا شتا وش ييا مُزدا 

قوله : «فوازينا» من الموازاة وهي المقابلة » وأصله من آزئ » يقال : آزيته إذا 
حاذيته » قال الجوهري : ولا تقل : وازيته . والذي في الحديث يرده . 

قال ابن الأثير : الإزاء : المحاذاة والمقابلة » ومنه حديث صلاة الخوف : «فوازينا 
العدو» آي قابلناهم » وأنكر الجوهري أن يقال : وازينا . 

ثم اعلم أن أباحنيفة ومحمد بن الحسن ومحمدبن جرير الطبري وبعض 
أصحاب الشافعي احتجوا بهذه الأحاديث على أن صلاة الخوف تصلل بأن يجعل 
الإمام الناس طائفتين » طائفة بإزاء العدو. ويفتتح الصلاة بطائفة فيصلل بهم ركعة 
إن كان مسافرًا أو كانت الصلاة صلاة الفجر [/ قه-ب] وركعتين إن كان مقيمًا 
والصلاة من ذوات الأربع » وينصرفون إلى جه العدوء ثم تأي الطائفة الثانية 
(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۱١‏ رقم 57 .)١7‏ 


(۲) «جامع الترمذي» )۲/ to‏ رقم 055). 
(۳) «المجتبئ» (۳/ ۱۷۱ رقم )١1578‏ . 


۲۲٦‏ نخب الأفكار (جه) 


فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدوء وتعود الطائفة الأول فيقضون 
بقية صلاتهم بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو » ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون 
بقية صلاتهم بقراءة » ورويت هذه الصورة عن سفيان الثوري أيضًا . 

وقال أبو بكر الجصاص يناث : أشد الأقاويل موافقة لظاهر الآية قول أبي حنيفة 
ومحمد ؛ وذلك لأنه تعالى قال : #وَلَيَأَحْدُوَاأُسَلِحَجِم 74" » وجائز أن يكون مراده 
الطائفة التي بإزاء العدو » وجائز أن يريد به الطائفة المصلية والأولى أن تكون الطائفة 
التي بإزاء العدو ؛ لأا تحرس هذه المصلية » وقد عقل من ذلك أنهم لا يكونون جميعًا 
مع الإمام ؛ لأنهم لو كانوا مع الإمام لا كانت طائفة منهم قائمة مع النبي كفلا بل 
يكونون جميعًا معه وذلك خلاف الآية » ثم قال : وقولنا موافق السنة الثابتة من النبي 
ا والأصول ؛ وذلك لأن النبي اكلا قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا 
ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» » وقال'" : «إني امرؤ قد بدَّنتُ» فلا تبادروني 
بالركوع ولا السجود» . 

ومن مذهب المخالف : أن الطائفة الأولى تقضي صلاتها وتخرج منها قبل الإمام » 
وني الأصول أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام لا يجوز الخروج منها قبله » وأيضًا جائز 
أن يلحق الإمام سهو وسهوه يلزم المأموم ولا يكون للخارجين من صلاته قبل فراغه 
إن سجدواء ويخالف هذا القول الأصول من جهة أخرى وهي اشتغال المأموم 
بقضاء صلاته والإمام قائم أو جالس تارك لأفعال الصلاة فتحصل » مخالفة الإمام 
في النفل وترك الإمام لأفعال الصلاة لأجل الملأموم وذلك ينافي معنى الاقتداء 
والاتتمام » ومنع الإمام من الاشتغال بالصلاة لأجل المأمو م وهذان وجهان أيضًا 
خارجان من الأصول . 
)١(‏ سورة النساء» آية:[71١١1].‏ 
(۲) متفق عليه من حديث انس فلك » والبخاري (۱/ ۱٤۹‏ رقم ۳۷۱)» ومسلم ۳٠۰۸/۱(‏ 


رقم .)5١١‏ 
(۳) «صحيح ابن خزيمة» (۳/ ١55‏ رقم .)١995‏ 


كتاب الصلاة ۷ 


فإن قيل : جائز أن تكون صلاة الخوف مخصوصًا بجواز انصراف الطائفة الأول 
قبل الإمام كما جاز المشي فيها . 

قيل له : المشي له نظير في الأصول , وهو الراكب المنهزم يصلي وهو سائر بالاتفاق » 
وأيضًا قد ثبت عندنا أن الذي سبقه الحدث في الصلاة فينصرف ويتوضاً ويبني » وقد 
وردت السنة عن رسول الله ية رواه ابن عباس“ وعائشة“ «وشغ. أن النبي اق 
قال : «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأء وليبن على ما مض من 
صلاته» » والرجل يركع ويمشي إلى الصف ولا تبطل صلاته » وركع أبو بكر خاش 
حتى دخل المسجد ومشئ إلى الصف فلا فرغ النبي اكا قال له : «زادك الله حرصًا ولا 
تعد" ولم يأمره باستئناف الصلاة » فكان للمشي في الصلاة نظائر في الأصول› 
وليس في الخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام نظير فلم يجز فعله . 

وأيضًا فإن المشي فيها اتفاق بيننا وبين مالك والشافعي » ولا قامت به الدلالة 
سلمناه لما » وما عدا ذلك فواجب حمله على موافقه الأصول وحتى تقوم الدلالة على 
جواز خروجه عنها . 

ص: وذهب آخرون في ذلك إلى ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا 
حدثه » عن يزيد بن رومان » عن صالح بن خوات » عن من صلل مع النبي اتڪ يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف : «أن طائفة صَفْت معه وطائفة وجاه العدو » فصلل بالذين 
معه ركعة ثم ثبت قائما وأتهوا لأنفسهم » ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء ثم 
جاءت الطائفة الأخرئ فصلل بهم الركعة التي بقيت من صلاته » ثم ثبت [/ ق٤٠‏ - 
أ] جالسًا وأقوا لأنفسهم ثم سلَّم بهم . 

. )55 رقم‎ ١55/١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۸١‏ رقم ۱“ 


(۳) أخرجه البخاري في (اصحيحه) (١/الا؟‏ رقم ۷5°). 


۲۲۸ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب . أن مالکا حدثه » عن يحيئ بن سعيد » عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ننه » عن صالح بن خوات الأنصاري» أن 
سهل بن أبي حَثْمة أخبره أن صلاة الخوف . . . فذكر نحوه» ولم يذكره عن النبي 
اة » وزاد في ذكر الركعة الآخرة قال : «فيركع بهم » ثم يسجدء ثم يسلمء 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية » ثم يسلمون» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن يحي بن سعيد . . . فذكر 
بإسناده مثله . 

ش: أي ذهب جماعة آخرون في باب «صلاة الخوف» إلى حديث صالح بن 
خوّات » وأراد بهم : مالكا في رواية » والشافعي وأحمد وأصحابم) الأكثرين . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» : وإلى حديث يزيد بن رومان ذهب 
الشافعي وأصحابه في صلاة الخوف » وبه قال داود » وهو قول مالك الأول ؛ لأن ابن 
القاسم ذكر عنه أنه رجع إلى حديث القاسم بن محمد في ذلك » والخلاف منه إنم| هو في 
موضع واحد ؛ وذلك أن الإمام عنده لا ينتظر الطائفة التي تقضي لأنفسها . 

قال ابن القاسم : كان مالك يقول : لا يسلم الإمام حتى تقوم الطائفة الثانية فتتم 
لأنفسها ثم يسلم بهم . 

وقال عياض في "شرح مسلم» : أخذ مالك برواية صالح بن خوّات التي رواها عنه 
في «موطإه» » وأخذ الشافعي وأشهب من أصحاب مالك برواية ابن عمر شه . 

وقال ابن قدامة في «المغني» بعد أن ذكر حديث سهل بن أب حثمة : وبهذا قال 
مالك والشافعي . 

ثم قال : ولنا ما رو صالح بن خوات عن من صلل مع النبي اكك يوم ذات 
الرقاع . 

وقال صاحب «البدائع» : احتج الشافعي با روك سهل بن أبي حثمة » ولنا ما 
رو ابن مسعود وابن عمر تہ انتهی . 


كتاب الصلاة ۹ 


وقال اغ : وقد روي عن النبي اكع نلا صلاة الخوف عاك أوجه» وما أعلم في هذا 
الباب إلا حديئًا صحيحًا » واختار حديث سهل بن أبي حثمة . 

وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم » قال : قد ثبتت الروايات عن النبي اكل في 
صلاة الخوف فرأئ كل ما روي عن النبي اة في صلاة الخوف فهو جائز » وهذا على 
قدر الخوف . 

قال إسحاق : ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات . 

ثم إنه أخرج حديث صالح بن خؤات من ثلاث طرق صحاح . 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك .. . إلى 
آخره . 

وأخرجه البخاري“ في باب «غزوة ذات الرقاع» : ثنا قتيبة بن سعيد» عن 
مالك » عن يزيد بن رومان » عن صالح بن خوّات عن مَنْ شهد رسول الله ي يوم 
ذات الرقاع صلل صلاة الخوف : «أن طائفةَ صلت معه. . .2 إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي سواء . 

وأخرجه مسلم”' : عن يحيئ بن يحيى » عن مالك . . . إلى آخره . 

وأبوداود”” : عن القعنبي » عن مالك . 

والنسائي”*' : عن قتيبة » عن مالك . 

الثاني : وهو موقوف : عن يونس بن عبد الأعلل أيضًا . . . إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”*' : عن يحيئ بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن 
صالح بن خوّات الأنصاري » أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه : «أن صلاة 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5/ ١1511‏ رقم ۳۹۰۰) . 


(۲) «(صحيح مسلم» ٥۷۵ /١(‏ رقم 8557). 
)۳( «سنن أبي داود» (۲/ ۱۳ رقم ۱۲۳۸) . 
(5) «المجتبئ» (۳/ ۱۷۱ رقم )٠١۴۷‏ . 
)٥(‏ «موطأ مالك» (۱/ ۱۸۳ رقم )٤٤١‏ . 


۳۰ نخب الأفكار (جه) 


الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه » وطائفة مواجهة العدو» فيركع 
الإمام ركعة ويسجد بالذين معه» ثم يقومء فإذا استوى قائمًا ثبت» وأتموا 
لأنفسهم الركعة الثانية » ثم يسلّمون وينصرفون والإمام قائم » فيكونون وجاه 
العدوء ثم يُقبل الآخرون الذين لم يصلّوا فيكبرون وراء الإمام » فيركع بهم الإمام 
ويسجدء ثم يُسلم » فيقومون » فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون» . 

الثالث : موقوفٌ أيضّاء عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل › 
ل a‏ ل ال د 
صالح بن خوّات » أن سهل بن أبي حثمة أخبره . 

وأخرجه العدني في «مسنده» : ثنا سفيان» عن يحيئ بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد » عن سهل بن أبي حثمة قال : «صلاة النوف أن يقوم الإمام مستقبل القبلة › 
ويقوم معه طائفة من أصحاب » وتقوم طائفة مستقبلة [؟/ ق٤٠-ب]‏ العدو » فيصلي 
بالطائفة التي معه ركعة ثم يستأخر أولئك» وتقوم الطائفة الأخرئ فيصل بهم 
ركعة » فيكون الإمام قد صلل ركعتين » وتصلي كل طائفة مكانها ركعة» . 

قوله : «يوم ذات الرقاع» وهي غزوة مشهودة كانت سنة همس من الهجرة 
بأرض غطفان من نجد ؛ سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين ثقبت من الحفاء 
فلمُوا عليها الخرق » هذا هو الصحيح في سبب تسميتها » وقيل : سميت به لجبل 
هناك يقال له الرقاع ؛ لن فيه بياضًا وحمرة وسوادّاء وقيل : سميت بشجرة هناك 
يقال لحا ذات الرقاع » وقيل : لأن المسلمين رقعوا راياتهم » ويحتمل أن هذه 
الأمور كلها وجدت فيها . 

وقال النووي : شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع » وقيل : في غزوة بني 
النضير . 

قوله : «وجاه العدو) , :2 بضم الواو أي مقابلهم وحذاءهم . وقال ابن الأثير : 
وتكسر الواو وتضمء وفي رواية «تجاه العدو) والتاء بدل من الواو مثلها في تقاة 
وتخمة. 


كتاب الصلاة ۲۳١‏ 


وقال ابن قدامة : والعمل بهذا -أي بحديث صالح بن خوات- أولى ؛ لأنه أشبه 
بكتاب الله تعالى » وأحوط للصلاة والحرب . 

أما | موافقة الكتاب : فإن قوله الله تعالى : # ات ا ات ل دا 
لصوا 4" فی أن جنيع ادا بعد «وعتقه أي :ند أي حنيقة-.+ ل معه 
ركعة فقط » وعندنا جميع صلاتها معه » إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه , 
والثانية تأي بها قبل سلامه ثم تسلّم معهء ومن مفهوم قوله : «لََيْصلوا4 أن 
الطائفة الأوى قد صلّت جميع صلاتها » وعلل قولهم لم تصل إلا بعضها . 

وأما الاحتياط للصلاة : فإن كل طائفة تأي بصلاتها متوالية » بعضها توافق الإمام 
فيها فعلا» وبعضها تفارقه وتأتي به وحدها كالمسبوق » وعنده تنصرف من الصلاة 
فإما أن تمثي وإما أن تركب » وهذا عمل كثير وتستدبر القبلة » وهذا ينافي الصلاة 
ويفرق بين الركعتين تفريمًا كثيرًا بها ينافيهاء ثم جعلوا الطائفة الأولى مؤتمة بالإمام 
بعد سلامه » ولا يجوز أن يكون المأموم مأمومًا في ركعة يأتي مها بعد سلام إمامه . 

وأما الاحتياط للحرب : فإنه يتمكن من الضرب والطعن والتحريض » وإعلام 
غيره با يراه نما يخفئ عليه من أمر العدو وتحذيره» وإعلام الذين مع الإمام با 
يحدث » ولا يمكن هذا على قوم ؛ ولأن مبنئ صلاة الخوف على التخفيف ؛ لآأنهم 
في موضع الحاجة إليه » وعلل قوم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال الأمن ؛ لأن 
كل طائفة تحتاج إلى مضي إلى مكان الصلاة » ورجوع إلى وجاه العدوء وانتظار مضي 
الطائفة الأخرى ورجوعهاء فعلل تقدير أن يكون بين المكانين نصف ميل تحتاج كل 
طائفة إلى مشي ميل » وانتظار الأخرى قدر مشي ميل وهي في الصلاة » ثم تحتاج إلى 
تكلف الرجوع إلى موضع الصلاة لاتمام الصلاة من غير حاجة إليه والمصلحة تتعلق 
به فلو احتاج الأمر إلى مثل هذه الكلفة في الجماعة لسقطت عنه» فكيف نكلف 
الخائف وهو في مظنة التخفيف والحاجة إلى الرفق به؟ 


.]٠٠١[: سورة النساءء آية‎ )١( 


وأما مفارقة الإمام فجائزة للعذر ولابد منها على القولين » فإنهم جوّزوا للطائفة 
الأولى مفارقة الإمام والذهاب إلى وجه العدو » وهذا أعظم مما ذكرناه ؛ فإنه لا نظير 
له في الشرع » ولا يوجد مثله في موضع آخرء والله أعلم » انتهى . 

قلت : في جميع ما ذكره نظر : 

أما قوله : أما موافقة الكتاب . ا » بل الذي ذكره يخالف 
الآية ؛ لأن قوله تعالى : ولات طابفة خر كلد يصَلوا فَامُصَلوا مَلكَ 4ه يدل 
على معنيين : 

أحدهما : أن الإمام يجعلهم طائفتين في الأصل E‏ ناذا العو 
على ما قال أبو حنيفة ؛ لأنه قال : ولعت طَآبِقَةٌ أُخْرّك6”" وعلى قوهم 
[؟/ ق5ه-أ] يفتتح جي و 0 

والثاني : قوله : و فليصَلوأ مَك يقتضي نفي كل جزء من 
الصلاة» وهم يقولون: يه يفتتح الجميع الصلاة مع الإمام فيكونون حينئلٍ بعد 
الافتتاح فاعلين لشيء من الصلاةء وهذا خلاف الآية . 

وأما قوله : «وعنده ينصرف في الصلاة . . .» إلى آخره فغير مسلّم ؛ وذلك لأن 
لمشي له نظير في الأصول وهو الراكب المنهزم يصلي وهو سائر بالاتفاق» وقد مر 
الكلام فيه عن قريب مستقصى . 

وأما قوله : «ولا يجوز أن يكون المأموم مأمومًا في ركعة يأتي بها بعد سلام إمامه) 
فغير مسلّم أيضًا؛ٍ لأن الطائفة الأوكى لاحقة وهذا يُتَمُون صلاتهم بغير قراءة» 
فكأهم في الحقيقة وراء الإمام . 


وأما قوله : «فإنه يتمكن من الضرب والطعن» فمردود بقوله : «فإما ا 
وإما أن يركب»» وهذا عمل كثير؛ وذلك لأن المثي إذا كان عملا كثيرًا فكذلك 


.]٠١١[: سورة النساءء آية‎ )١( 


كناب الصلاة شف 


الضرب والطعن عمل كثير» بل هو أقوئ في الإفساد من ذاك» فكلما أجابوا عن 
ذلك فهو جوابنا عن ذاك . 

وأما قوله : «وعإن قوم : تطول الصلاة . . .» إلى آخره» فغير سُسَلّم » بل تطويل 
الصلاة فيم ذكروه ؛ لأن ثبات الإمام قائمًا لأجل الطائفة الأولى لأن يتموا صلاتهم » 
وثباته جالسًا لأجل الطائفة الثانية ليتموا صلاتهم حتى يسلم معهم مما يوجب 
التطويل » لكون الإمام مقيدًا بالصلاة لأجل تكميل الطائفتين صلاتهم فيحتاج ذلك 
إلى زمن مديد» وفيما ذكرنا لا يلبث الإمام في الصلاة إلا زمئًا يسيرًا فهذا أوك ؛ لأن 
الإمام هو الأصل في إعلام غيره بم يراه ما خفى عليه من أمر العدو وتحذيره . 

وأما قوله : «فإنه لا نظير له في الشرع» فباطل ؛ لما قلنا : إن الراكب المنهزم يصلي 
وهو سائر » فكذلك الطائفة الأولى إذا فارقوا الإمام وذهبوا إلى وجه العدو ويكونون 
سائرين فسيرهم لا يضر صلاتهم » وهم وإن فارقوا الإمام ظاهرًا ولكنهم وراء 
الإمام حكمًا لأنهم لاحقون» والله أعلم . 

ص: فقيل لهم : إن هذا الحديث فيه زيادة أنهم قد قضوا وهم مأمومون قبل فراغ 
الإمام من الصلاة في حديث يزيد بن رومان » عن صالح بن خؤات . 

وقد روينا من حديث شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» عن 
صالح بن خؤات خلافا لذلك ؛ لأن في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعدما صلی 
الركعة الأول قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء ثم جاءت الأخرئ بعد ذلك » وفي 
حديث شعبة » عن عبد الرحمن » عن أبيه» عن صالح بن خوات أنه صلل بطائفة 
منهم ركعة» ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ولم يذكر أنهم صلوا قبل أن 
ينصرفواء فقد خالف القاسم يزيد بن رومان . 

فإن كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد فإن عبد الرحمن » عن أبيه القاسم » عن 
صالح بن خوات » عن سهل بن أي حثمة » عن النبي ات » أحسن من يزيد بن 
رومان» عن صالح » عمن أخبره» فإن تكافئا تضادًا» فإن تضادًا لم يكن لأحد 
الخصمين في أحدهما حجة عن خصمه ؛ لأن خصمه عليه مثل ما له على خصمه . 


۳٤‏ نخب الأفكار (جه) 


فإن قال قائل : فإن يحبئ بن سعيد قد روك عن القاسم بن محمد » عن صالح بن 
خوات » عن سهل ٠١‏ يوافق ما رول يزيد بن رومان» ويج بن سعيد ليس بدون 
عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ . 

قيل له : يحبئ بن سعيد كما ذكرت » ولكن لم يرفع الحديث إلى النبي اكت وإنما 
أوقفه على سهل » فقد يجوز أن يكون ما روى عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن 
صالح هو الذي كان كذلك عند سهل عن النبي اك خاصة » ثم قال : هو من رأيه ما 
بقي وصار ذلك رأيا منه لاعن النبي اث ؛ ولذلك لم يرفعه يحبئ إلى النبي اكا . 

فلا احتمل ذلك ما ذكرنا ارتفع أن تقوم به حجة أيضًا . 

والنظر يدفع ذلك ؛ لأنا لم نجد [/ قهه-ب] في شيء من الصلوات أن المأموم 
يصلي شينًا منها قبل الإمام » وإنما يفعله المأموم مع فعل الإمام أو بعد فعل الإمام » 
وإنما كمس علم ما اختلف فيه مما أجمِع عليه . 

فإن قالوا : قد رأينا تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في هذه الصلاة ولا يجوز في 
غيرهاء فما تنكژون أن يكون قضاء المأموم قبل فراغ الإمام كذلك جُوَز في هذه 
الصلاة ولم يجوز في غيرها؟ 

قيل لهم : إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح في غير هذه الصلاة للعذر» 
فأبيح في هذه الصلاة كما أببح في غيرهاء وذلك أنهم أجمعوا أن مَنْ كان منهزما 
فحضرت الصلاة أنه يصلي وإن كان على غير القبلة » فلا كان قد يُصلي كل الصلاة 
إلى غير قبلة لعلة العذر ولا يُفسد ذلك عليه صلاته » كان انصرافه على غير قبلة في 
بعض صلاته أحرى أن لا يضره ذلك » فلا وجدنا أصلا في الصلاة إلى غير القبلة 
مجمعًا عليه أنه قد يجوز بالعذر؛ عطفنا عليه ما اختلف فيه من استدبار القبلة في 
الانصراف للعدو. 

ولا لم نجد لقضاء المأموم قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة أصلا فيا أَجِْعَ عليه 
يدل عليه فتعطفّه عليه ؛ ؛ أبطلنا العمل به » ورجعنا إلى الآثار الأتر التي قدمنا ذكرها 
التي معها التواتر وشواهد الإجماع . 


كتاب الصلاة م 


ش: أي فقيل لأولئك الذين ذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث صالح بن 
تات » فهذا جَوابٌ عا احتجوا به من هذا الحديث » تقريره : أن في هذا الحديث 
زيادة وهي أنهم قد قضوا صلاتهم والحال أنهم مأمومون قبل فراغ الإمام من 
الصلاة؛ لأنه ذكر في حديث يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات : «ثم ثبت 
قائمًا وأتهوا لأنفسهم » ثم انصرفوا. . ٠.‏ إلى آخر الحديث » فهذا صريح أنهم أتموا 
قبل فراغ الإمام » ويخالف هذا حديث شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
عن صالح بن خوات ؛ لأن فيه «أنه صلل بطائفة منهم ركعة» ولم يذكر فيه أنهم قد 
صلوا قبل أن ينصرفوا» فوقع بين الروايتين تضادٌ وتعارض ظاهرًا . 

ثم لا يخلو إما أن نقول بالتساوي بينهماء أو نذهب إلى الترجيح . 

فإن كان الترجيح ؛ فخبر عبد الرحمن » عن أبيه القاسم » عن صالح بن خوات » 
عن سهل بن أبي حثمة » عن النبي اكا أحسن وأولى وأرجح من خبر يزيد بن 
رومان » عن صالح بن خوات عمّن أخبره ؛ لأن يزيد بن رومان لا يعادل القاسم . 

وإن كان القول بالتساوي فهو عين التضادٌ بين الخبرين وهو معنى قوله : «فإن 
تكافتا» أي : فإن تساويا وتنظرا -من الكفؤ وهو النظير- تضادا لعدم المرجح» فإذا 
تضادًا لم يكن لأحد الخصمين حجة؛ لأن أحدهما إذا احتج على الآخر بأحد 
الخبرين » يحتج الآخر عليه بالآخر . 

قوله : «فإن قال قائل : فإن يحيئ بن سعيد . . .» إلى آخره » اعتراض من جهة 
الخصم» تقريره أن يقال : (إن يحيئ بن سعيد الأنصاري)“ قد روئ عن 
القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات » عن سهل ما يوافق ما رو يزيد بن 
رومان وهو الذي رواه مالك بن أنس عنه عن القاسم كا مر » ويحيئ بن سعيد 
ليس بأدنى من عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والإتقان والحفظ » فحيئظٍ 


يرجح خبر يزيد بن رومان . 


. تكررت «بالأصل»‎ )١( 


A‏ نخب الأفكار (جه) 


وتقرير الجواب أن يقال : سلّمنا أن بجی بن سعيد كما ذكرتم ليس بأدنئ من 
عبدال رحمن » بل هو يفوق عليه » ولكنه لم يرفع الحديث إلى النبي الث وإنما ذكره 
موقوقا على سهل » ولا شك أن الموقوف لا يعادل المرفوع » ويحتمل أيضًا أن يكون ما 
رواه عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه القاسم » عن صالح بن خوات هو الذي كان 
عند سهل بن أبي حثمة » عن النبي اك خاصةً ثم يكون ما بقي منه قولَا بالرأي منه 
لا عن النبي اث فلذلك لم يرفعه يحي بن سعيد إلى النبي كتا فلقد كان هذا 
الاحتمال موجودًا » فارتفع أن تقوم به حجة . [/ ق01-أ] 

وقال أبو بكر الرازي : حديث يزيد بن رومان مضطرب . 

وقال صاحب «البدائع» : الرواية عن سهل بن أي حثمة متعارضة ؛ فإن بعضهم 
روك عنه مثل مذهبنا أيضًا فكان الأخذ برواية ابن مسعود وابن عمر وحذيفة أولى ؛ 
لأن الرواية عن هؤلاء لم تتعارض مع أن في حديث سهل بن أبي حثمة ما يدل على 
كونه منسوخا؛ لأن فيه أن الطائفة الثانية يقضون ما سُبقوا به قبل فراغ الإمام ثم 
يُسلّمون معه » وكان هذا في ابتداء الإسلام أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم يتابع 
الإمام » فهذا قد نسخ ؛ وهمذا لم يأخذ أحد من العلماء برواية أبي هريرة خا . 

قوله : «والنظر يدفع ذلك» أي وجه النظر والقياس يدفع ما ذكره الخصم 
من كيفية صلاة الخوف ؛ لأن فيم) ذكروه أنهم قد قضوا وهم مأمومون قبل 
فراغ الإمام من الصلاة » ونحن لم نجد في شيء من الصلوات أن المأموم يصلي 
شيئًا من الصلاة قبل الإمام » وإنما الذي يفعله المأموم إما أن يكون مع فعل 
الإمام أو بعد ما يفرغ الإمام» ولذلك قال صاحب «البدائع» : إن ما ذكروه 
منسوخ لما ذكرناه الآن . 

قوله : «وإن| يُلتمس علم ما اختلف فيه ما أجمع عليه» أراد بهذا أن الذي 
يختلف فيه ينبغي أن يكون له نظير ما فيه الإجماع حتى يقاس ذلك المختلف فيه 
على الأمر المجمع عليه » فهذا الذي ذكروه لا نظير له فيما أجمع عليه فإذا كان 
كذلك فقد ظهر فساده . 


کتاب الصلاة YY‏ 


فإن قالوا : لا يلزم ذلك » فإنا قد نجد صورة في موضع يجوز فعلها مع أنه لا نظير 
لها في موضع من المواضع كتحويل الوجه عن القبلة فإنه يجوز ذلك في هذه الصلاة مع 
أنه لا يجوز في غيرها أصلاء فلم تنكرون أن يكون قضاء المأموم صلاته قبل فراغ 
الإمام كذلك يكون جائرًا في هذه الصلاة مع عدم جوازه في غيرها من الصلوات؟ 

والجواب عنه ما ذكره بقوله : «قيل لهم ...2 إلى آخره» تقريره أن يقال : 
لا نسلّم اختصاص جواز تحويل الوجه عن القبلة بهذه الصلاة» بل قد أبيح ذلك 
في غير هذه الصلاة أيضًا لأجل العذر وذلك أنهم أجمعوا أن من كان منهزما 
فحضرت الصلاة أنه يصلي وإن كان على غير القبلة» فظهر من ذلك أن جميع 
الصلاة تُصلَّى إلى غير جهة القبلة لأجل العذر ولا يُفسد ذلك عليه صلاته » فإذا 
كان هذا لا يُفسد في جميع الصلاة ولا يضرّه ذلك ففي بعض الصلاة وهي صلاة 
الخوف بالطريق الأوك أن لا يفسدها ولا يضره ذلك» فلما وجدنا هذا الأصل 
وهو جواز الصلاة إلى غير جهة القبلة لأجل العذر مجمعًا عليه ؛ عطفنا عليه ما 
اختلف فيه من استدبار القبلة في الانصراف لأجل العذر ؛ لأنا قد ذكرنا أن علم 
ما اختلف فيه إنما يُلكَمس ما أجمع عليه » ولا ل نجد لما ذكروه -وهو قضاء المأموم 
صلاته قبل فراغ الإمام- منها أصلا أبطلنا العمل به ورجعنا إلى الأحاديث التي 
معها التواتر وشواهد الإجماع » وأراد بالتواتر التكاثر والتوارد » ولم يرذ به التواتر 
المصطلح عليه في الأصول» وأراد بشواهد الإجماع : وجود الأصل الصحيح 
المجمع عليه ليقاس عليه المختلف فيه . 

قوله : يدل عليه» جملة وقعت صفة لقوله : «أصلا» فأصلا منصوب عل أنه 
مفعول لقوله : «ولمالم نجد) . 

قوله : «فَتَعْطِفَها بنصب الفاء بتقدير «أن» . 

وقوله : «أبطلنا العمل به» جواب لقوله : «ولمالم نجد) . 

ص: وقد روي عن أب هريرة خننعك عن النبي بي حلاف ذلك كله كما حدثنا 
علي بن شيبة » قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ » قال : ثنا حيوة وابن ليعة » قالا : ثنا 


۳۸ نخب الأفكار (جه) 


أبو الأسود محمد بن عبد الرهن E‏ يحدث عن 
مروان بن الحكم » أنه سأل آبا هريرة : «هل صليت مع رسول الله 5 [6/ ق7ه-ب] 
صلاة الخوف؟ قال : نعم . قال مروان : ال اوھ :هام غزوة نلا تا 
رسول الله بيا لصلاة العصرء وقامت معه طائفة » وطائفة أخرئ مقابلوا العدوء 
وظهورهم إلى القبلة » فكبر رسول الله اء وكبروا جيعا الذين معه والذين مقابلوا 
العدوء ثم ركع رسول الله اتك ركعة واحدة» وركعت معه الطائفة التي تليه» ثم 
سجد» وسجدت معه الطائفة التي تليه» والآخرون قيام مقابلوا العدوء ثم قام 
رسول الله اكا » وقامت الطائفة الذين معه » فذهبوا إلى العدو » فقابلوهم » وأقبلت 
الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا » وسجدوا » ورسول الله اا قائم كما هوء ثم 
قامواء فركع رسول الله اث ركعة أخر » وركعوا معه» ثم سجد» وسجدوا معه» 
ثم أقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقابلي العدو. فركعوا وسجدواء ورسول الله 
اث قاع ومن معه » فسلم رسول الله ا وسلموا جميعًاء فكانت لرسول الله الك 
رکعتان » ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال : ثنا يونس بن 
ECG‏ رسام لفو وال ممتي SS‏ ارين اللي 
عن عروة بن الزبير» عن أبي هريرة قال : «صلى رسول الله اتك صلاة ا لخوف 
فصدّع الناس صَدْعَيْن » فصلّت طائفة خلف النبي ايا » وطائفة وجاه العدوء 
فصلى النبي اك بِمَنْ خلفه ركعة » وسجد بهم سجدتين » ثم قام وقاموا معهء 
فلا استووا SS‏ ورائص ISS‏ الذين 
ا ري ا » فصلوا لأنفسهم ركعة 
والنبي اليل ثم قامواء فصلى النبي | لق بهم ركعة أخرئ , فكانت هم 
0 7 + ركعتان» وجاء الذين بإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة 
وسجدتين » ثم جلسوا خلف النبي اك لا » فسلّم بهم جميعًا) . 


كتاب الصلاة ۳۹ 


ففي هذا الحديث تحؤل الإمام إلى العدو بالطائفة التي صلّت معه الركعة » وليس 
ذلك في شي من الأثار غير هذا ادبت »وني كاب الله 3 ما يدل علق دقع ذلك 
لأن الله كك قال : قلقم طايفة م مَعَكَ وَلمَأَحْدُوَا أَسَلِحهم قدا سَحَدُوأ 
يووا ين وڌآيڪُم ولت طا ا َايِصَلوا أ مَعكَ4“ ففى 
هذه الآية معنيان موجبان لدَفْع هذا الحديث . 

أحدهما قوله : «لريصَلوا فليُصَلوا مك4 فهذا يدل على أن دخوهم في 
ا ل 

والثاني قوله : تفُم طَآبقةٌ م مك74" ثم قال : ولعت طَآبفَةُأَخْرَك 
ل ل ل ل إلى الإمام » وقد وافق ذلك من 
فعل النبي ا اقتا الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرهاء فهي آولى من هذا الحديث . 

ش: أي قد روي عن أب هريرة في كيفية صلاة الخوف خلاف ما روي عن غيره 
في هذا الباب ؛ لأنه ذكر فيه تحزّل الإمام إلى العدو بالطائفة التي صلت معه الركعة 
حيت قال : ثم قام رسول الله ظا » وقامت الطائفة الذين معه» فذهبوا إلى العدو 
فقابلوهم»» فهذا خلاف ما ذكر في أحاديث غيره كلهاء وقوله تعالی : لتقم 
طَايِقَةٌ ْم مَعَكَ4”“ الآية» يدفع هذا الحديث من وجهين» وهو معن قوله : 
«اففي هذه الآية نيان مُوجبان لدفع هذا الحديث . . .» إلى آخره » وهو ظاهر غني 
عن مزيد البيان . 

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من طريقين صحيحين : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن أبي عبد الرحمن [/ ق07-أ] المقرئ - 
واسمه عبد الله بن يزيد القصير روك له الجماعة- عن حيوة بن شريح بن صفوان 
أبي زرعة المصري الزاهد العابد روئ له الجماعة » وعن عبد الله بن يعة المصري -فيه 
مقال » ذكر هاهنا متابعًا- كلاهما يرويان عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن 


.]1٠١ 71: سورة النساءء آية‎ )١( 


”3 نخب الأفكار (جه) 


نوفل بن الأسود القرشي الأسدي المدني روئ له الجماعة » عن عروة بن الزبير بن 
العوا م القرشي الأسدي أبي عبد الله المدني» روك له الجاعة» عن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص الأموي روئ له الجماعة سو مسلم . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا الحسن بن علي » نا أبو عبد الرحمن المقرئ » نا حيوة 
وابن لميعة» قالا : نا أبو الأسود . .. إلى آخره نحو رواية الطحاوي » غير أن في 
لفظه : «ولكل واحد من الطائفتين ركعةً ركعةً» . 

وأخرجه النسائي أيضًا(" : عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم » عن عبد الله بن 
يزيد المقرئ» وعن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن أبيه » عن حيوة» كلاهما عن 
ال ل ا 

قوله : «قال مروان : مت ؟2 أي : متى صليت مع رسول الله ا 

0 oy 
يقتضي أن تكون غزوة نجد بعد الخندق » وكذا ذهب البخاري إلك أنها كانت بعد‎ 
خيبر » واستدل علل ذلك بأن أبا موسى الأشعري شهدهاء وقدومه إنما كان ليالي‎ 
خيبر صحبة جعفر وأصحابه هه » وما يدل على أنها كانت بعد الخندق أن ابن‎ 
عمر شتا إن) أجازه رسول اله اكان لبي ال او و‎ 
عنه في الصحيح أنه قال : : «غزوت مع رسول الله 2 كط قبل نجد» فذكر صلاة‎ 
e ارفج ولا دار‎ 
. يذكر غزوة نجد ولا ذات الرقاع » ولم يتعرض لزمان ولا لكان‎ 

قلت : أسلم أبو هريرة عام خيبر وكانت خيبر سنة سبع في المحرم » فدلٌ ذلك 
على أن غزوة نجد كانت في سنة سبع » والله أعلم . 
(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ١4‏ رقم )۱۲٤١‏ . 
() «المجتبی» (۳/ ۱۷۳ رقم "57 )٠١‏ . 


كتاب الصلاة ۲٤١‏ 


قوله : «مقابلوا العدو» أصله : مقابلون فسقطت النون للإضافة » وقي بعض 
الرواية «مقابل العدو» بنصب اللام » ومعناه بحذائهم . 

قوله : «والآخرون قيام» أي قائمون . 

قوله : «تقابلهم» بالباء الموحدة من المقابلة وهي المواجهة . 

الطريق الثاني : عن إبراهيم ابن أبي داود البرلسي » عن محمد بن عبد الله بن نمير 
الهمداني الخارفي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه» عن يونس بن 
بكير بن واصل الكوفي ا لجال روئ له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» عن 
محمد بن إسحاق المدني استشهد به البخاري وروى له مسلم في المتابعات واحتج به 
الأربعة» عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام رو له الجماعة » عن عروة بن 
الزبير بن العوام روى له الجماعة . 

وأخرجه البيهقي'' : من حديث ابن إسحاق » نا محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
عروة بن الزبير » عن أبي هريرة قال : «صلل رسول الله اكك بالناس صلاة الخوف » 
فَصَدَّع الناس صَدْعين» فقامت طائفة خلفه وطائفة تجاه العدو . . .» إلى آخره نحو 
رواية الطحاوي » غير أن في روايته ذكر «الرسول» موضع «النبي» في جميع المواضع 

قوله : 2 الناس» أي : فرق الناس نصفين» وأصله من صَدَعْتٌ الرداء 
صَدْعا إذا شققته » والاسم الصدع بكسر الصاد» والصدع في الزجاجة بالفتح › 
وأراد به هاهنا : جعلهم فرقتين . 

قوله : «قيامًا» جمع قائم » ونصبه على الخال من الضمير الذي في «استووا» . 

قوله : «القهقرئ» وهو الرجوع إلى وراء» وانتصابه من قبيل قوم : قعدت 
جلوسًاء وفي مشيهم هكذا لا يكون استدبار القبلة . 

ص: وذهب آخرون في صلاة الخوف إلى ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق» قالا : 
ثنا أبو عاصم » عن الأشعث » عن الحسن » عن أبي بكرة : «أن النبي 4 تلا صلّى بهم 


. )0870 «سنن البيهقي» (۳/ 7715 رقم‎ )١( 


€ نخب الأفكار (جه) 
صلاة الخوف » فصلل بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفواء وجاء الآخرون فصلل بهم 
ركعتين » فصلل رسول الله ات أربعًا » وكل طائفة ركعتين» . ش 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا أبو حرة» عن الحسن» عن 
أبي بكرة » عن النبي اح مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا موسئ بن إساعيل » قال : ثنا أبان» قال : ثنا 
يحبئ » عن أي سلمة » عن جابر بن عبد الله قال : «كنا مع رسول الله الل بذات 
الرقاع [؟/ ق/ه-ب] فأقيمت الصلاة . . .» فذكر مثله . 

وحدثنا ابن خزيمة» قال : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » قال : ثنا 
آبو عوانة » عن أبي بشر» عن سليمان بن قيس » عن جابر بن عبد الله قال : «كان 
النبي اكا يُحارِبُ حَصفَة » فصلل صلاة الخوف . . .» فذكر مثل ذلك . 

ش: أي ذهب جماعة آخرون في كيفية صلاة الخوف إلى حديث أبي بكرة وجابر 
ابن عبد الله نشد , وأراد بهم : الحسن البصري والأشعث وسليمان بن قيس . 

وقال أبوداود بعد أن أخرج حديث أب بكرة : وبذلك كان يفتي الحسن 
البصري ؛ وذلك لأنه عن قضية التعديل وعبرة التسوية بين الصلاتين لا تفضل فيها 
طائفة على الأخرى » بل كل يأخذ قسطه من فضيلة الجماعة وحصته من بركة 
الأمبوة. 

ثم إنه أخرج حديث أبي بكرة - وهو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي الصحابي 
خإفعك - من طريقين صحيحين . 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد» عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني أبي هانئ البصري » 
وثقه النسائي » وروى له البخاري تعليقًا » واحتج به الأربعة . 


عن الحسن البصري »عن أبي بكرة . 


کتاب الصلاة YE‏ 


وأخرجه أبو داود”"' : ثنا عبيد الله بن معاذ» نا أبي » نا الأشعث » عن الحسن » 
عن أبي بكرة قال : «صلل رسول الله يا في خوفي الظهر » فصف بعضهم خلفه 
وبعضهم بإزاء العدوّء فصك ركعتين ثم سلّم» فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا 
موقف أصحابهم » ثم جاء أولئك فصلوا خلفه » فصلل بهم ركعتين ثم سلم » فكانت 
لرسول الله اظ أربعًا وللأصحابه ركعتين ركعتين» . 

الان عن ای کر “عن أي درد اعات ب وارد الطبالمي »عن أبي زه 
واصل بن عبد الرحمن » عن الحسن البصري » عن أي بكرة تُمَيْع » عن النبي اكا . 

وأخرجه النسائى(" : أنا عمرو بن على » قال : ثنا يحيئ بن سعيد» قال : ثنا 
الأشعث » عن الحسن » عن أي بكرة » عن النبي اللا : «أنه صلى صلاة ا خوف 
بالذين خلفه ركعتين » والذين جاوءا بعد ركعتين » فكانت للنبي اك أربع ركعات 
ولهؤلاء ركعتين ركعتين» انتهی . 

وقال المنذري في «مختصر السنن» : قال بعضهم : كان النبي اة في غير حكم 
سفرء وهم مسافرون » وقال بعضهم : هذا خاص بالنبي اكك ؛ لفضيلة الصلاة 

وقال الخطابي والنووي : وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل › 
ويُعترض عليه بأنه لم يُسلّم من الفرض كما في حديث جابر . 

وقيل : إنه اك كان مرا بين القصر والإتمام في السفر فاختار الإتمام واختار لمن 


كان خوف فمنع منه محترسًا . 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۷ رقم .)١748‏ 
(۲) «المجتبی» (۳/ ۱۷۹ رقم .)١9000‏ 


قلت : يتقوى هذا بحديث أخرجه البيهقي في «المعرفة»”١2‏ من طريق الشافعي : 
أخبرنا الثقة ابن عبينة أو غيره » عن يونس » عن الحسن » عن جابر : «أن النبي الفا 
كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة» فصلل بطائفة ركعتين ثم 
سلّم » ثم جاءت طائفة خر فصل بهم ركعتين ثم سلم . 

وأخرج الدارقطني”" : عن عنبسة » عن الحسن » عن جابر : «أن النبي بي كان 
محاصرًا لبني محارب » فنودي بالصلاة . . ٠.‏ فذكر نحوه . 

والأول أصخ » إلا أن فيه شائبة الانقطاع ؛ فإن شيخ الشافعي مجهول » وأما الثاني 
ففيه عنبسة بن سعيد القطان ضعفه غير واحد . 

وقال غيره : لم نجد عن النبي اكت أنه صلل صلاة ا لخوف قط في حضر » ولم يكن 
له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق » ولم تكن نزلت صلاة الخوف بعدء والله 
أعلم . 

وأما حديث جابر فأخرجه من طريقين صحيحين أيضًا : 

الأول : [/ ق8ه-أ] عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن موسئ بن إسماعيل 
المنقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن أبان بن يزيد 
العطار روى له الجاعة سول ابن ماجه» عن يجي بن ابي كثير الطائي روكل له 
الجماعة » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف روك له الجماعة» عن 
جابر بن عبد الله . 

وأخرجه مسلم مطولا”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : ثنا عفان» قال : نا 
أبان » قال : نا بح بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جابر قال : «أقبلنا مع رسول الله 
اا حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله 


.)١514٠ «معرفة السنن والآثار» (5/ ۳۳۱ رقم‎ )١( 
.)٠١ رقم‎ ١ /0( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 
. )۸٤۳ رقم‎ ٥۷٦ /۱( «(صحیح مسلم»‎ )۳( 


كتاب الصلاة 0 


ال٠‏ قال : فجاء رجل من المشر كين وسيففُ رسول الله الت معلّقٌ بشجرة » فأخذ 
سيف النبي الك واخترطه » فقال لرسول الله اقل : أتخافني؟ قال : لاء قال : ا 
يمنعك مني؟قال : الله يَمْنعني منك . قال : فتهدّده أصحاب النبي اث فأغمد 
السيف وعلقه» قال : فتُودي بالصلاة فصلل بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلل 
بالطائفة الأخرئ ركعتين قال : فكانت لرسول الله ال أربع ركعات وللقوم 
ركعتان) . 

وأخرجه البخاري تعليقًا“ وقال : قال أبان: عن يحيئ بن أب كثير» عن 
أبي سلمة » عن جابر : «كنا مع رسول الله ات بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة . . .2 إلى آخره نحوه . 

وكذلك أخرجه أبو داود"“ معلقًا وقال : وكذلك رواه بجی بن أب كثير عن 
أبي سلمة » عن جابر » عن النبي الفلا . 

واستدل بهذا الحديث صاحب «لمداية» من أصحابنا أن الإمام إذا كان مقيمًا 
يصلي بالطائفة الأولى ركعتين » وبالطائفة الثانية ركعتين . 

وقال ابن قدامة : وتأول القاضي هذا الحديث على أن النبي الك صلل بهم كصلاة 
الحضر » وأن كل طائفة قضت ركعتين » وهذا ظاهر الفساد جدًا ؛ لأنه يخالف صفة 
الرواية » وقول أحمد» وحَمله حمل فاسدٌء أما الرواية فإنه ذكر أنه صلل بكل طائفة 
ركعتين ولم يذكر قضاء ء ثم قال في آخره : وللقوم ركعتين ركعتين» وأما قول أحمد 
فإنه ستة أوجه أو سبعة يروي فيها كلها جائز » وعلى هذا التأويل لا يكون ستة ولا 
خسة» ولأنه قال : كل حديث يروك في أبواب صلاة الخوف فهو جائزء وهذا 
مخالف هذا التأويل » وأما فساد المحمل » فإن الخوف يقتضي تخفيف الصلاة وقصرها 
كما قال الله تعال : فليس عَليَيْد جاح أن دصرو مِنَألصّلوة إن حف أن فككم 


. 037905 رقم‎ ١5١8 /٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١754 «سنن أبي داود» (۲/ ۱۷ رقم‎ )۲( 


+ و 


الین قروا 4“ وعلى هذا التأويل يجعل مكان الركعتين أربعًا ويتم الصلاة 
المقصورة » ولم ينقل عن النبي اكا أنه أتم صلاة السفر فكيف يحمل هاهنا على أنه 
أتمها في موضع وجد فيه ما يقتضي التخفيف؟ 

قلت : هذا الكلام لا يخلو عن نوع نظرء فإن قوله : «فإن الخوف يقتضي تخفيف 
الصلاة وقصرها» . غير صحيح إن أراد العموم ؛ لأن المقيمين إذا صلوا صلاة ا لخوف 
لا يجوز لهم أن يقصروا. 

وكذا قوله : «ولم ينقل عن النبي اكع كد أنه أتم الصلاة ةي السفر» . فيه نظر ؛ لأنا قد 
ذكرنا عن البعض أنه الكل كان مخيرًا في السفر بين القصر والإتمام » فعلى هذا يمكن 
أن يكون في حديث جابر مسافرًا ويكون قد أتم الصلاة » واللّه أعلم . 

الطريق الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب 
البصري شيخ مسلم والترمذي وابن ماجه» عن أب عوانة الوضّاح بن عبد الله 
اليشكري » عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري الكوفي » عن سليمان بن قيس 
اليشكري الكوفي » عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه أحمد في "مسنده)”" : [؟/ ق۸٠-ب]‏ ثناعفان » نا أبو عوانة » نا أبو بشرء 
عن سليمان بن قيس » عن جابر بن عبد الله قال : «قاتل رسول الله ا محارت 
خصفة بتخل » فرأوا من المسلمين غِرَةَ» فجاء رجل منهم يُقال له : عَؤْرث بن 
الحارث حتئ قام على رسول الله اقل بالسيف فقال : مَنْ يمنعك منئ؟ [ قال : الله 
كك . فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله ب فقال : من يمنعك مني؟ ]”") 
قال : كن كخير آخذ » قال : تشهد أن لا إله إلا اللّه؟ قال : لاء ولكن أعاهدك أن لا 
أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلّى سبيله » قال : فذهب إلى أصحابه» 
)١(‏ سورة النساءء آية .]١١١1:‏ 


(۲) «(مسند أحمد» (9/ رقم .)١491/(‏ 
(۳) سقط من «الأصل » ك والمثبت من «مسند أحمد» . 


كتاب الصلاة €۷ 


قال: قد جئتكم من عند خير الناس » فلا كان الظهر والعصر صلل بهم صلاة 
ات » فصلل بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين » ثم انصرفوا» فكانوا بمكان أولئك 
الذين بإزاء عدوهم » وجاء أولئك فصلل بهم رسول الله اا ركعتين » فكان للقوم 
ركعتان ركعتان » ولرسول الله ا أربع ركعات» . 


وقال البخاري"' : قال مسدد : عن أبي عوانة» عن أبي بشر : اسم الرجل 
غورث بن الحارث » وقاتل فيها حارب خصّفة . 

قوله : كان النبي اك يحارب حَصَفَّة) هكذا وقع في نسخ الطحاوي «يحارب» 
بالياء آخر الحروف » وهو جملة تقع خبرًا ل«كان» » ورأيت في بعض النسخ «محارب 
خصفة»بالميم » فإن صح فوجهه أن يكون اسم فاعل من حارب » ويكون مضافا إلى 
١اخصفة»‏ منصوبا لأنه خبر كان» والذي في رواية البخاري وأحمد كا ذكرنا آنمًا 
«قاتل النبي اكك محارت خصفة» . 

قال في «العباب» وغيره : محارت قبيلة من فهر » وحَحصَمّة -بفتح الخاء المعجمة 
وفتح الصاد المهملة- أبو حي من العرب » وهو خصفة بن قبس غيلان . 

وفي «مطالع الأنوار» : خصفة والدمحارب . 

فالمعنق على روايتهما : قاتل رسول الله ئة مُحارب التي هي قبيلة من خصفة › 
فتكون الإضافة ؛ للبيان والتمييز» فافهم . 

قوله : «بتَخْل) في رواية أحمد أي : في نَخْلٍ » وهو موضع بنجد من أرض غطفان . 

ص: فقال قوم بهذا وزعموا أن صلاة الخوف كذلك . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري ومن تبعه من ذكرناهم عن قريب » 
فإنهم زعموا أن صلاة الخوف تصك على نحو ما ذكر في أحاديث أبي بكرة وجابر 
تد » وفي بعض النسخ » فقال قوم بهذا وأوجبوا صلاة الخوف » كذلك قال 
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أبو داود » وبذلك كان يفتي الحسن » وقال أيضًا : وبالطريق المذكور يكون في صلاة 
المغرب للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ؛ وذلك لأا تصلل مرتين . 

ص: ولا حجة لحم عندنا في هذه الآثار ؛ لأنه يجوز أن يكون النبي اڪ صلآها 
كذلك لأنه لم يكن في سفر تَقَصِرْ في مثله الصلاة» فصلل بكل طائفة ركعتين» ثم 
قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين . 

وهكذا نقول نحن إذا حضروا العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا 
صلاة الخوف فعلوا هكذاء يعني بعد أن تكون تلك الصلاة ظهرًا أو عصرًا أو 
عشاء » قالوا : فإن القضاء ما ذكر . 

قيل لهم : قد يجوز أن يكونوا قد قَضُوا ولم يُنقل ذلك في الخبر» وقد يجيء في 
الأخبار مثل هذا كثير» وإن كانوا لم يقضوا فإن ذلك لا حجة هم فيه عندنا أيضًا ؛ 
لأنه قد يجوز أن يكون ذلك كان من النبي ا والفريضة حيئئٍ تُصلّى مرتين» 
فيكون كل واحد منهم| فريضة » وقد كان يفعل ذلك في أول الإسلام ثم نسخ . 

كما حدثنا حَسَين بن نصر › قال : سمعت يزيد بن هارون. قال : ثنا حسين 
الْعلّم » عن عمرو بن شعيب» عن سليمان موك ميمونة #غا قال : «أتيت 
المسجد فرأيت ابن عمر قت [/ ق4ه-أ] جالسًا والناس في الصلاة» فقلث : 
ألا ثصلي مع الناس؟ فقال : قد صليت في رحلي » إن رسول الله الثتثلةا نين أن 
تُصلئ فريضة في يوم مرتين . 

والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة » فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء 
الإسلام يُصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي 
أدركوها علل أنها فريضة » فيكونوا قد صلوا فريضة في يوم مرتين » حتئ باهم 
النبي اث عن ذلك » وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأذركَ تلك الصلاة أن 
يُصليها ويجعلها نافلة . 

وترك ابن عمر نخد الصلاة مع القوم يحتملٌ عندنا صزبين : تمل أن تكون 
تلك الصلاة صلاة لا يُتطوَّعٌ بعدهاء فلم يكن يجوز أن يصليها إلا علك أنها فريضة 


كتاب الصلاة ۲4 


فقال : ١ج‏ رسول الله كن أن تُصلَى صلاة فريضة في يوم مرتين» أي : فلا يجوز أن 
أصليها فريضة ؛ لأني قد صلَيتُها مرة » ولا أدخل معهم لأني لا يجوز لي التطوع في 
ذلك الوقت . 

ويحتمل أن يكون سمع من النبي اكك النهي عن إعادتها على المعنى الذي خمئ 
عنه » ثم رخص رسول الله اكلا بعد ذلك أن تصلل علل أنها نافلة » فلم يَسْمَعْ ذلك 
ابن عمر . 

فنظرنا في ذلك » فإذا ابن أي داود حدثناء قال : ثنا الوَهْبِئٌ » قال : ثنا الماجشون»› 
عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال : «أرسلني مُحَرّر بن أبي هريرة إلى ابن عمر 
أسأله : إذا صَلَى الرجل الظَهر في بيته ثم جاء إلى المسجد والناس يُصِلُون فصلل 
معهم ء أيهم صلاته؟ قال ابن عمر ند : صلاته الأولى) . 

ففي هذا الحديث أن ابن عمر «ينخد قد رأ أن الثانية تكون تطوعاء فدل ذلك 
علك أن تركةُ للصّلاة في حديث سُلَيِمان إن كان لأنها صلاة لا يجوز أن بُتطوّع 
بعدھا » وإن كان حديثا آي بكرة وجابر الذين ذكرنا كانا والحكم على ما وصَمنا : أن 
مَنْ صلل فريضة جاز أن يُعيدها فتكون فريضة» فلذلك صلاها رسول الله الك 
مرتين بالطائفتين » وذلك هو جائز لو بقي الحكم عن ذلك » فأما إذا سخ ونهِي أن 
تُصلى فريضة مرتين ؛ فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صَلَى بِكُلَ طائفة ركعتين» 
وبطل العمل به » فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة وجابر ؛ لاحت اله) ما ذكرناه . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا بان -يعني ابن هلال- قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة » 
عن عامر الأحول» عن عمرو بن شعيب » عن خالد بن أيمن المعافريّ قال : «كان 
أهل العوالي يُصلون في منازههم ويُصلّون مع النبي الك » فنهاهم النبي اك أن يُعيدوا 
الصلاة في يوم مرتين . قال عمروؤٌ : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : صدق» . 

ش: أي : ولا حجة هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى حديثي أبي بكرة وجابر #فغد »› 
وذلك لأنه يجوز أن يكون النبي اة صَلآها كذلك -أي ركعتين ركعتين- لأنه -أي 
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لأن النبي 8 - لم يكن في سفر تُقصر في مثله الصلاة» يعني كان مقيمًا؛ فلذلك 
صلل بكل طائفة ركعتين » وهكذا هو الحكم في) إذا حضر العدو مصرًا من أمصار 
المسلمين وأراد أهل المصر أن يصلوا صلاة الخوف » فلهم أن يُصلوا كذلك إذا صلوا 
صلاةً رباعيةً . 

قوله : «قالوا : فإن القضاء ما ذكر» سؤال من جهة هؤلاء القوم» تقريره أن 
يمال : كيف قلتم : إنه يحتمل أن يكون مقيمًا وصلل بكل طائفة ركعتين ثم قضوا 
بعد ذلك ركعتين ركعتين » والحال أن القضاء ما ذكر في الحديث؟ 

وتقرير الجواب ما أشار إليه بقوله : قيل لهم -أي هؤلاء القوم- : قد يجوز أن 
يكون قد قضوا ركعتين ركعتين ولم ينقل ذلك في الخبر اكتفاء لدلالة مرأئ الحال 
عليه » وهذا الباب واسع شائع ذائع . [؟/ ق4ه-ب] 

قوله : «وإن كانوا لم يقضوا ...2 إلى آخره» جواب علل تقدير عدم القضاءء 
بيانه : وإن سلمنا أنهم لم يقضوا شيئًا ؛ فكذلك لا حجة لكم فيه أيضًا ؛ لأنه قد يجوز 
أن يكون النبي اط قد فعل ذلك حين كان يُصلي الفريضة مرتين» فتكون كلتا 
الصلاتين فريضةً » فلا نسخ ذلك انتسخ ذاك أيضًا . 

قوله : «وقد كان يُفعل ذلك . . .2 إلى آخره» إشارة إلى بيان ما ذكره من قوله : 
«والفريضة حينئنٍ تُصلى مرتين» أي : قد كان يُفعل تكرار أداء الفريضة في ابتداء 
ل ا عت 

واستدل عليه بها أخرجه عن حسين بن نصر بن المعارك » عن يزيد بن هارون 
الواسطي شيخ أحمد رو له الجماعة » عن حسين بن ذكوان المعلم البصري روك له 
الجماعة » عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص احتج به 
الأربعة» عن سليمان بن يسار الملالي أبي أيوب المدني موك ميمونة زوج النبي اكك 
أخي عطاء بن يسار . . . إلى آخره . 


كتاب الصلاة ۲0١‏ 


وأخرجه أبوداود”" : ثنا أبو كامل » ثنا يزيد -يعني ابن زريع- عن عمرو بن 
شعيب » عن سليمان مولى ميمونة قال : «أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون» 
قلت : ألا تُصلٍ معهم؟ قال : قد صليث (قد صليت)” إني سمعت رسول الله اعا 
يقول : لا تصلوا في يوم مرتين» . 

وأخرجه النسائي”" : آنا إبراهيم بن محمد التيمي » قال : ثنا يحيئ بن سعيد » عن 
حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب » عن سليمان موك ميمونة قال : «رأيت ابن 
عمر جالسًا على البلاط والناس يصلون» قلت : ياأباعبد الرحمن» ما لك 
لا تصلّي؟ قال : إني قد صليت » إني سمعت رسول الله ك يقول : لا تعاد الصلاة 
في يوم مرتين" . 

قوله : «ألا تصلي؟» استفهام على سبيل الإنكار عليه . 

قوله : «في رحلي» أي : في منزلي . 

قوله : «على البلاط» بفتح الباء الموحدة وهي ضرب من الحجارة تفرش به 
الأرضٌ ء ثم سمي المكان بلاطا اتساعًاء وهو موضع معروف بالمديئة . 

قوله : «نهئ أن تُصِلَى فريضة في يوم مرتين» قال الخطابي : هذا حمول على صلاة 
الاختيار دون ما لها سبب كالرجل يدرك جماعةً فيصل معهم في غير العصر والصبح 
وقد كان صلل ؛ ليدرك فضيلة الجاعة جمعًا بين الأحاديث . 

قلت : هذا حمول على أن يصلي الفرض مرتين بنية الفرض في كل منهما ء أو هو 
محمول عن صلاة العصر والصبح ؛ لأن تكرارهما منهي لورود النهي بعد الصلاة 
العصر والصبح » ويكون سؤال سليمان عن ابن عمر وجوابه إياه عند صلاة العصر 
أو الصبح . 
(1) «سنن أبي داود (۱/ ۱۵۸ رقم .)0۷٩‏ 
(۲) تكررت في«الأصل». ووضع المؤلف كتلثه فوق الثانية «صح» أي أنه قصدها هكذا وليست 


في سنن أبي داود» . 
() «المجتبئ» (۲/ ١١5‏ رقم )۸٦١‏ . 


YoY‏ نخب الأفكار (جه) 
قوله : «والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة» ؛ لأن النهي هو الحظر والمنع وذا لا 
يكون إلا بعد الإطلاق والإباحة . 
قوله : «في بذء الإسلام» أي في ابتداء الإسلام . 


قوله : «وترك ابن عمر #فغه» كلام إضافي مبتدأ » وقوله : ١يحتمل‏ عندنا» خبره » 
وأشار بهذا إلى بيان معنى ترك ابن عمر الصلاة مع القوم» وهو أن ذلك يحتمل 

الأول : أن تكون تلك الصلاة التي كان ابن عمر تركها صلاةً لا يتُطوع بعدها 
نحو صلاة العصر أو الصبح » فحينئظٍ لا يجوز أن يُصليها إلا عن أا فريضة لعدم 
جواز التطوع » والصلاة علل أنها فريضة أيضًا لا يجوز لنهيه الك أن تُصلك فريضة في 
يوم مرنین . 

SG‏ من النبي الا النهي عن إعادة 
الفريضة وتكرارها مرتين مطلمّاء ثم إن النبي 2 اا قد رخص بعد ذلك أن تصلى 
عن أنها نافلة » فلم يبلغ ذلك ابن عمر تتش » فترك الصلاة مع القوم بناءً على ما 
سمعه من النهي عن إعادة الفريضة . 

فلا تحقق هاهنا احتمالان» تَحْتاج م إلى نظر في ذلك » هل يوجد شيء من الآثار 
يحقق أحد الاحتمالين؟ 

فنظرنا في ذلك فوجدنا إبراهيم بن أبي داود الإرلسي قد حدّث عن أحمد بن 
خالد بن موسئ بن وهب الوَهْبي الكندي الحمصي شيخ البخاري في غير الصحيح 
[*/ق»>-أ] عن عبد العزيز بن عبد الله المالجشون أب عبد الله روئ له الجماعة -وقد 
ذكرنا أن الماجشون لقب لُقَّبٍِ به لحمرة خدّيه- عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع 
موك سعيد بن العاص المدني وثقه ابن حبان» عن محر - براءين مهملتين الأولى 
مفتوحة مشددة- ابن أبي هريرة وثقه ابن حبان وروئ له النسائي وابن ماجه . 


كتاب الصلاة Yor‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: ثنا وكيع » عن ربيعة بن عبار 
وأبي العميس » عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » عن ابن عمر قال : «صلاته 
الأوى» انتهى . 

فهذا الحديث قد دل على تحقق الاحتمال الثاني ؛ لأنه قد رأى أن الصلاة الثانية 
تكون تطوعًاء فد علل أن تركه الصلاة مع القوم في حديث سليمان موك ميمونة 
إنها كان لأن تلك الصلاة كانت صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فكانت » إما عصرًا 
او 

قوله : «وإن كان حديثا أبي بكرة وجابر اللذين ذكرنا كانا والحكم ما وصفنا» 
أي : وُجدا ووقعاء و«كان» هاهنا تامّة و«الحكم» مبتدأ. وما وصفنا خبره » والجملة 
وقعت حالا . 


قوله : «جاز أن يعيدها» جواب (إِنْ) في قوله : «وإن كان ديت أبن بكرة) . 


قوله : «حدثنا أبو بكرة ٠...‏ إلى آخره» إشارة إلى تأكيد ما ورد من النهي عن 
إعادة الصلاة في يوم مرتين . 


أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن حبان -بالفتح وتشديد الباء الموحدة- 
ابن هلال الباهلي رو له الجماعة » عن همام بن يحبى العَؤذي أبي بكر البصري روك 
له الجماعة » عن قتادة بن دعامة » عن عامر بن عبد الواحد الأحول البصري رو له 
الجاعة البخاري في غير «الصحيح)» عن عمرو بن شعيب » عن خالد بن أيمن 
٠ . 0‏ ع ٠‏ 03 ع 
المعافري ذكره ابن أبي حاتم في الصحابة » وأنكر عليه أبو عمر بن عبد الب وقال : لا 
يعرف هذا في الصحابة ولا ذكره فيهم غيره . 

قلت : هذا جرد إنكار فلا يُسَمعٌ ذلك ؛ لأنه لا يلزم من عدم ذكر غيره إياه في 
الصحابة أن لا يكون هو صحابيًا » فقد يمكن أن يكون قد ثبت عند ابن أي حاتم 


(۱) «مصنف ابن أبِي شيبة) (۲/ 0/ رقم '5517) . 


Yok‏ نخب الأفكار (جه) 


كونه من الصحابة » ويفهم من كلام الطحاوي أيضًا أنه صحابي » فإذا اتفق إمامان 
مثلهم| عن شيء لا يبقئ فيه جال للإنكار والرد . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذا الحديث في ترجمة خالد بن أيمن المعافري"" , 
ونسبته إلى المعافر -بفتح الميم- بن يعفر بن مالك بن الحارث بن قرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن غريب بن زيد بن كهلان قبيل ينسب إليه كثيرٌ» 
عامتهم بمضر . 

قوله : «كان أهل العوالي» وهي أماكن بعلل أراضي المدينة » وأدناها من المدينة عل 
أربعة أميال » وأبعدها من جهة نجد ثمانية » والنسبة إليها عُلْوِيَ عل غير قياس . 

قوله : «قال عمرو) أي : عمرو بن شعيب . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله في هذا ما يذل على غير هذا المعنى . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا معاذ بن هشام» قال : ثنا أبي » عن قتادة» عن 
سليمان اليشكري : «أنه سأل جابر بن عبد اله عن إقصار الصلاة في الخوف أي يوم 
أنزل؟ وأين هو؟ قال : انطلقنا نَتلَقَّى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بتَخل 
جاء رجل من القوم إلى رسول الله اكا فقال : أنت محمدٌ؟ قال : نعم . قال : تخافني؟ 
قال : لا . قال : فمن يمنعك مني؟ قال : الله يمنعني منك . قال : فسَل السَيْفَ › 
فتهدده القوم وأوعدوه» فنادى النبي لتك بالرحيل » وأخذوا السلاح » ثم نودي 
بالصلاة» فصلى النبي ال بطائفة من القوم وطائفةٌ أخرئ يخرسونهم » فصلل 
بالذين يلونه ركعتين» ثم سلم» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم» فقاموا في 
مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون فصلل بهم ركعتين» والآخرون يحرسونهم ثم 
سلم » فكان للنبي اث أربع ركعات » وللقوم ركعتان 1/ق0٠-ب]‏ ففي يومئلٍ 
أنزل الله تعالى إقصار الصلاة » وأمر المؤمنين بأخذ السلاح» . 


(۱) «الجرح والتعديل» (۳/ ۳۲۰ رقم .)١570‏ 


كتاب الصلاة »> 


ففي هذا الحديث ما يذل على أن النبي الت صلل بهم أربعًا يومئٍ قبل إنزال الله 
كك في قصر الصلاة ما أنزل عليه » وأن قصر الصلاة إن أمر الله به بعد ذلك فكانت 
الأربع يومئظٍ مفروضة على النبي اك وكان المؤتمون به فرضهم أيضًا كذلك ؛ لأن 
حكمهم حيتئذٍ كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم » ولابد إذا كان ذلك كذلك 
من أن تكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين کا يُفعل لو 
كانت في الحضر . 

ش: أي قد روي عن جابر بن عبد الله في هذا الباب ما يدل على غير المعنى 
المذكور في الرواية السابقة ؛ وذلك لأنه أخبر في هذا الحديث أن النبي كفت صلل 
بالقوم أربع ركعات ؛ لأن الله تعالى لم يكن أنزل بعد في قصر الصلاة ء وأنه إن أنزل 
القصر بعد ذلك » فكانت الأربع حينئذٍ مفروضة عليهم ؛ لأن السفر كان كالحضر 
قبل نزول القصر » فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن تكون كل واحدة من الطائفتين قد 
قضت رکعتین ركعتين ى) كان يجب عليهم ذلك لو كانوا في الحضر . 

ثم إسنادٌُ حديث جابر صحيح » وقال البخاري : ويقال إن سليمان اليشكري 
مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة . 


والحديث أخرجه ابن حبان في ١صحيحه)”'‏ : أنا عبد الله بن محمد الأزدي» 
نا إسحاق بن إبراهيم » نا معاذ بن هشام» نا أبي» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكري : «أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة في الخوف » أين أنزل 
وأين هو؟ فقال : خرجنا نتلقى عيرًا لقريش أتت من الشام » حتئ إذا كنا بنخلٍ 
جاء رجل إلى رسول الله الث وسيفه موضوعء فقال: أنت محمد؟ قال : 
نعم . ...2 إلى آخره نحوه . 

قوله : «عير قريش» أي : إبلهم بأحمالها وهو بكسر العين. قال ابن الأثير : 
العير : الإبل بأحمالهاء فعل من عار يَعِيدُ إذا سار وقيل : هي قافلة الحمير فكثرت 


. )۲۸۸۲ رقم‎ ١75 /۷( «صحیح ابن حبان»‎ )١( 


2 نخب الأفكار (جه) 


حتى سميت بها كل قافلة کہا جمع عَيْر» وكان قیاشھا أن تكون فعُلا بالضم كشقّف 
في سَقف » إلا أنه حوفظ على الياء بالكسر نحو عِين . 

قوله : "آتية» بالنصب عين أنها حال من «العير» . 

قوله : «بنخل» أي في تَخْل» وهو بفتح النون وسكون الخاء المعجمة على لفظ 
جمع نخلة» قال يعقوب : هي قرية بوادي يقال لها شرح لفزارة وأشجع وآنمار 
وقريش والأنصار. 

وقال ابن حبيب : هى لبنى فزارة . وقال ابن عوف : عاك ليلتين من المدينة . وقال 
N‏ سح كار 

قوله : «جاء رجل» واسمه غورث بن الحارث . 

قوله : «علل أعقابهم» جمع عَقّب -بفتح العين وكسر القاف- وهي مؤخر 
الرحل » والمعنى : تأخروا إلى ورائهم . 

قوله : في مَصاف أصحابهم» بفتح اليم وتشديد الفاء جمع مَصَفتٌ وهو موضع 
الحرب الذي تكون فيه الصفوف . 

قوله : (إقصار الصلاة» بكسر ال همزة . 

ص: فإن قال قائ : ففي هذا الحديث ما يذل على خروج النبي اك من الصلاة 
بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى » واستقباله الصلاة في وقت 
دخول الطائفة الثانية معه فيها ؛ لأن في الحديث ام نمل 5 

قيل له : قد يحتملٌ أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام التشهد 
الذي لا يُراد به قطع الصلاة » ويحتمل أن يكون سلامًا أراد به إعلام الطائفة الأولى 
بأوان انصرافها » والكلام حيتذٍ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روي في 
ذلك عن عبد الله بن مسعود» وعن أبي سعيد الخدري » وعن زيد بن أرقم شت 
عن ما قد رويناه عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي 
اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . 


كتاب الصلاة YoV‏ 


ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف قلتم : فكان الأربعٌ يومئذٍ مفروضة [۳/ق١٠-‏ 
أ] على النبى ال وعلى المأمومين بهء والحديث يدل عل أنه ااا خرج من الصلاة 
بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأول » وعلل أنه استقبل الصلاة في 
وقت دخوله فيها مع الطائفة الثانية » والذي دل على ذلك هو قوله : «ثم سلّم» . 
والتسليم قاطع ؛ لقوله الت : «وتحليلها التسليم» . 

وتقرير الجواب أن يقال : يحتمل أن يكون سلامه بين الأربع لم يكن لأجل قطع 
الصلاة » وإنما كان سلام التشهد لأن في التشهد على رأس الركعتين الأولتين من 
ذوات الأربع تسليمًا في تشهده» ويحتمل أن يكون التسليم حيتظٍ لم يكن ممنوعا ؛ 
لكون الكلام مباحًا حينئذٍ غير قاطع للصلاة على ما بين ذلك في باب (سجود 
السهو» علل ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله » عن النبي كث۶ أنه صلاها على غير هذا 
المعنول . 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم التزقئٌ » قال : ثنا سعيد بن أبي مریم » 
قال : آنا جیی بن أيوب » قال : حدثني يزيد بن الماد » قال : حدثني شرحبيل بن 
سَعْد» عن جابر بن عبد الله » عن النبي ان في صلاة الخوف قال : «قام النبي اق 
وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف النبي ال قعودٌ ووجوههم كلهم إلى 
النبي اتا » فكبر بيا وكبرت الطائفتان » وركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرئ 
قَعُودٌ» ثم سجد فسجدوا أيضًا والآخرون قعودٌ» ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه» 
حتی كانوا مكان أصحابهم» وأتت الطائفة الأخرئ فصلل بهم النبي ات ركعة 
وسجدتين والآخرون قعود» ثم سلم » فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم 
ركعة وسجدتين )ركعة وسجدتين». 


)١(‏ تقدم. 


504 نخب الأفكار (جه) 


فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه ؛ لأن فيه نم دخلوا في الصلاة 
وهم قعود . وقد أَجْمَع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدًاء ثم قام فأتّها قائمًا 
ولا عذر له في شيء من ذلك ؛ أن صلاته باطلة» فكان الدخول لا يجوز إلا على ما 
يكون عليه الركوع والسجود» واستحال أن يكون الذي خلف النبي اث في الصف 
الثاني دخلوا في الصلاة قعودا » فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي 
ا في غير هذا الحديث . 

ش: أشار بهذا إلى أنه قد روي عن جابر بن عبد الله في صلاة ا لخوف وجه آخر 
غير ما ذكر فيها مضي من الوجوه » ولكنه وجه محال ؛ لأنه يذكر فيه أن القوم دخلوا 
في الصلاة وهم قعود وهذا لا يجوز ؛ لأن العلماء قد أجمعوا على أن من افتتح الصلاة 
قاعدًا من غير عذر ثم أتمها قائمًا فإن صلاته باطلة ؛ لأن فيه بناء القوي على 
الضعيف . والدخول في الصلاة إنما يجوز إذا كان على ما يكون عليه الركوع 
والسجود» فإذا كان كذلك فمن المحال أن يكون الذين خلف النبي الا في الصف 
الثاني قد دخلوا في الصلاة قعودًا ء» فثبت عن جابر بن عبد الله ما روي عنه عن النبي 
اث من غير هذا الوجه » وهذا الوجه لم يصح من جهة المعنى ومن جهة أن في سنده 
ش رحبيل بن سعد » فإنه ضعيف عل ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

فإن قبل : يحتمل أن يكون افتتاحهم الصلاة وهم قعود لأجل شدة الخوف› 
وكانوا مضطرين إلى ذلك فصاروا معذورين فيه . 

قلت : هذا لا يتمشئ هاهنا ؛ لأنه لو كان ى) ذكر لكانوا كلهم على هذه الطيئة › 
فلم يكونوا كذلك حتئ لو كان الإمام مع القوم جميعهم افتتحوا الصلاة وهم قعود 
في حالة إلجائهم إلى هذه الحيئة يجوزء وكذا لو صلوا ركبانًا عند شدة الخوف أو 
بالويماء يجوز ء کا عرف في موضعه . 

ثم رجال الحديث المذكورون كلهم ثقات إلا شرحبيل بن سعد الخطمي المدني 
مولى الأنصار» فإن مالكا قال فيه : ليس بثقة . وقال يحيئن : [/ ق١71-ب]‏ ليس 
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بشيء » ضعيف . وقال ابن سَعْد : وله أحاديث وليس يحتج به . وقال النسائي : 
ضعيف . وذكره ابن حبان في الثقات » وروی له أبو داود وابن ماجه . 

والحديث أخرجه الحاكم في «مستدركه) "١١‏ : ثنا عبد ال رحمن بن حمدان الجللاب 
بهمدان ‏ ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازيّ » ثنا سعيد بن أبي مريم » آنا جي بن 
أيوب » حدثني يزيد بن الماد » حدثني شرحبيل بن سَعْد » عن جابر بن عبد الله . . . 
إلى آخره نحوه . 

ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقد عرفت تساهل الحاكم في 
باب التصحيح . 

ص: وذهب آخرون في صلاة الخوف إلى ما حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا 
قييصة » قال : ثنا سفيان الثوري » عن منصور» عن مجاهد » عن آي عياش الرُرَقي 
قال : «صلى النبي اك الظهر بعُسفان » والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم 
خالد بن الوليد» فقال المشركون : لقد كانوا في صلاة لو أَصَبْنا منهم لكانت الغنيمة » 
فقال المشركون إنها ستجيء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم » قال : ونزل 
جبريل اة بالآيات فيما بين الظهر والعصر » قال : فصلى النبي اث العصر وصفت 
الناس صفين » فكتر وكروا معه جميعًا » ثم ركع وركعوا معه جميعًا » ثم رفع ورفعوا 
معه جميعَاء ثم سجد وسجد معه الصف الذين يلونه» وقام الصف المؤخر 
يتحرسونهم بسلاحهم » ثم رفع ورفعواء ثم سجد الصف الآخرء ثم رفعواء وتأخر 
الصف المقدم وتقدّم الصف المؤخر» فكبر وكبروا معه جميعًا» ثم ركع وركعوا معه 
جميعًاء ثم رفع ورفعوا معه جميعًا» ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه» وقام 
الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم» ثم رفع ورفعوا جميعًاء ثم سجد الصف 
المؤخر» ثم سلم عليهم » وصلاها مرّة أخرئ في أرض بني سُلَيْم) . 


.)١559 رقم‎ 585/١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


5 نخب الأفكار (جه) 
وعد ابو رة قال + شا موم ل » فال ثنا فيان »عق أي الربيرة عن جار 
عن النبي اث : «أنه صلاها . . .» فذكر نحو هذا . 
وكان ابن اي لل عن زعب إلى هذا اديت + وتركه اوج وان ان 


رحمهم الله ؛ لأن الله ك قال : ولات طَاية أخرَك لَرْيُصَلوا ايِصَلوأ مك7" 
ففي هذا الحديث أنهم صلوا جميعًاء وني حديث ابن عمر» وعبيد الله بن عبد الله » 


ني في لركعة الاب ول يكونوا صلوا قبل ذلك»فاقرآن يدل عل ما جامت به 
الرواية عنهم عن النبي ك تڪ في ذلك » فكانت عنده أولى من حديثي أبي عياش 
وجابر بن عبد الله هَذَيْن . 

س: أي ذهب قوم آخرون » وأراد بهم : سفيان الثوري وابن أي لين 
وبا يوسف في رواية» فإنهم ذهبوا في كيفية صلاة الخوف إلى حديث أبي عياش 
الزرقي وجابر بن عبد الله في حديثه الذي نحوه . 

أما حديث أبي عياش فأخرجه عن علي بن شيبة بن الصلت » عن قبيصة بن عقبة 
أبي عياش -بالياء المشددة آخر الحروف وفي آخره شين معجمة » قيل اسمه : زيد بن 
الصامت » وقيل : زيد بن النعمان » وقيل : عبيد» وقيل : عبد الرحمن بن معاوية- 
ا اكلا بعض غزواته . 

وأخرجه أبو داود”” دن سعيد بن منصور » نا جرير بن عبد الحميد » عن 
منصور » عن مجاهد » عن أبي عياش الزرقي قال : «كنا مع رسول الله اكلا بعُشفان » 
وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر » فقال المشر كون : لقد أَصَئنا غِدَةٌ » لقد 
أْصَبْنا غَفلة ؛ لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة . فنزلت آية القصر بين الظهر 
)١(‏ سورة النساءء آية .]1١١71[:‏ 
هفل سنن أبي داود» (۲/ ١١‏ رقم 1775). 
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والعصرء فلا حضرت العصر» قام رسول الله اتا مستقبل القبلة والمشركون 
[*/ق57-أ] أمامه » فصفت خلف رسول الله اتا صف » وصَفٌ بعد ذلك الصف 
صف آخرء فركع رسول الله اقطان : وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذين 
بإزائه» وقام الآخرون بحر سونهم فللا صلل هؤلاء السجدتين وقاموا؛ سجد 
الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» 
وتقدم الصفت الأخير إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول الله ك وركعوا 
جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون يَخْرسوهم » فلا جلس 
رسول الله اة والصف الذي يليه سجد الآخرون» ثم جلسوا جميعًاء فسلم عليهم 
جميعًا » فصلاها بحَشفان » وصلاها يوم بني سَلَيْم . 

وأخرجه النسائي » والإمام أحمد”" والبيهقي”" وقال : هذا إسناد صحيح إلا 
أن بعض أهل العلم بالحديث يُشكك في ساع مجاهد من أبي عياش . 

ثم ذكر الحديث بإسناد جيد » عن مجاهد» قال : ثنا أبو عياش » وبيّن فيه سماع 
مجاهد من أبي عياش » وبهذه الصورة أخذ سفيان الثوري . 

ولا أخرج أبو داود حديثه قال : وهو قول الثوري . 

وهو أحوط الصورء وإنما كانت أحوط الصور لأنها رويت بطرق كثيرة » 
والفقهاء لما رجح بعضهم بعص الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب 
الترجيح » فتارةٌ يرجحون بموافقة ظاهر القرآن» وتارة بكثرة الرواية » وتارةٌ بكونها 
موصولًا وبعضها موقوفاء وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة» وتارة 
بالمعاني » كم أن أبا حنيفة اختار حديث ابن عمر وروايته ؛ لأنها تُوافقٌ الأصول في 
أن قضاء الطائفة بعد سلام الإمام . 


. (00۰ «المجتبيل» (۳/ ۱۷۷ رقم‎ )١( 
. )۱١١۳۰ رقم‎ ٩۹ /٤( «مسند أحمد»‎ )۲( 


(۳) «سنن البيهقي الكبرئ) (۳/ ۲٢۹‏ رقم ١‏ 087) . 


۲۲ نخب الأفكار (جه) 


وإلى هذا المعنى أشار الطحاوي بقوله : «وتركه أبو حنيفة ومحمد» . أي تركا 
الحديث المروي عن أبي عياش وجابر نحوه ؛ لأن فيه خالفةٌ لظاهر القرآن ؛ لأن الله 
تعالى قال : اهاحر ى لَديُصَلوافَايِصَلوا مَعَلكَ7, فهذا يقتضي أن 
يكون القوم طائفتين : طائفة معه » وطائفة بإزاء العدو» وعك ما ذهب إليه الثوري 
وعبدالرحمن بن أي ليلي الأنصاري الكوفي يكون القوم جميعهم يفتتحون الصلاة مع 
الإإمام » فهذا خلاف ظاهر القرآن» والذي يُوافق ظاهر القرآن هو حديث عبد الله 
ابن عمر » وحديث عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » وحديث حذيفة بن اليهان 
وزيد بن ثابت «نتهه » فلذلك كانت أحاديث هؤلاء عنده -أي عند أبي حنيفة- 
أولى من حديثي أبي عياش الزرقي وجابر بن عبد الله هذين » وأشار به إلى المذكورين 
من حديئّيها . 

وأما حديث جابر فأخرجه عن أب بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل 
القرشي » عن سفيان الثوري » عن أب الزبير محمد بن مسلم المكي » عن جابر بن 
عبدالله عن النبي 8 . 

ولما أخرج أبو داود''' حديث أبي عياش الزُرقي قال : وروی أيوب وهشام » عن 
أي الزبير » عن جابر هذا المعنى عن النبي ا5ء وكذلك رواه داود بن حصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » وكذلك عبد الملك » عن عطاء» عن جابر » وكذلك قتادة» 
عن الحسن » عن حطان » عن أبي موسئ فعله » وكذلك عكرمة بن خالد » عن مجاهد ‏ 
عن النبي ات8 » وكذلك هشام بن عروة » عن أبيه » عن النبي الكل . 

قلت : رواية عكرمة وعطاء موقوفة » ورواية مجاهد وعروة مرسلة » فالحاصل أن 
الحديث المذكور روي بطرق مختلفة ما بين مرفوع وموقوف ومرسل . 


.]٠١١[ : سورة النساءء آية‎ )١( 
.)1775 «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱ رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۳ 


قوله : (بعسفان) رد بضم العين وسكون السين المهملة وبالفاء بعدها ألف ثم نون» 
الو E SB‏ 
على مرحلة من خلَيصٍ في الجنوب » ومن عشفان [۳/ق۲٠-ب]‏ إلى بطن مز ثلاثة 
وثلاثون ميلا » وشُمّيت عسفان لتعسف السيول فيها » وكانت صلاته اط بعسفان 
صلاة الخوف سنة أربع من ال هجرة » وكانت هي غزوة بني لحيان» وهكذا ذكر 
البيهقي في «الدلائل» . 

وأما ابن إسحاق فإنه ذكر أنها كانت في جمادئ الأولى من سنة ست للهجرة بعد 
الخندق وبني قريظة » وهو الأشبه مما ذكره البيهقي . 

وقال الواقدي : حدثني ربيعة بن عثمان» عن وهب بن كيسان » عن جابر بن 
عبد الله قال : «أول ما صلل رسول الله هة صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع » ثم 
صلاها بعد بعُسفان بينهم| أربع سنين» قال : وهذا عندنا أثبت . 

قوله : «فيهم» أي : في المشركين 

قوله : «أو عليهم» شك من الراوي » أي : أو على المشركين 

قوله : «بالآيات» أراد بها آيات القصر وهي قوله تعال : ودا صِرَبَمَ في 
1 ّضٍ6 7 الآية » وقال علي فته : «نزل قوله تعال : إن يفم 4" بعد قول : 
#أن تقصرو أمِنَآلصّلََة4” بسنة في غزوة بني أسد؛ صلل رسول الله اا الظهر 
قال بعضهم :هلا شدذتم عليهم وقد أمكنوكم من ظهورهم؟ فقالوا : بعدها صلاة 
أحبّ إليهم من آبائهم وأولادهم؛ فنزل إن خفة 4 إك قوله : #عَذَابَا 
مهيا 4 ليشرع صلاة الخوف» . 

قوله : «وصلاها مرة أخرئ في أرض بني سُلَيم) وسُلَيم -بضم السين- قبيلة من 
قيس غيلان » وهو سُليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان » وسُلَيم 
أيضًا قبيلة في جذام من اليمن . 


.]١١1١1 : سورة النساءء آية‎ )١( 
.]1١١7[ : سورة النساءء آية‎ )۲( 


5 نخب الأفكار (جه) 


ص: وذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة ىا رَوَىْ 
أبوعياش وجابرٌ بط . وإن كانوا في غير القبلة فالصلاة كما رَوَى ابن عمر 
وحذيفة وزيد بن ثابت ينهم ؛ لأن في حديث أب عياش أنهم كانوا في القبلة» 
وحديث حذيفة وابن عمر وزيد لم يُذكر فيه شي من ذلك » إلا أنه قد روي عن ابن 
مسعود في ذلك ما يوافق ما رَوَوْاء وقال : كان العدوٌ في غير القبلة . 

وقال أبويوسف : فأصحّح ال حديثين» فأجعل حديث ابن مسعود وما يوافقه إذا 
كان العدر في غير القيلة ».وحنيت ارعاش وج ابر اكان لدو ي الغ وان 
هذا بخلاف التنزيل عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون قوله : ولات طايفَةأَحْرَ ل 
يُصَلوأ مصَلوأمَكَ4 إذا كان العدو في غير القبلة » ثم أوح الله تعالك إليه بعد ذلك 
كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة » ففعل الفعلين جميعًا كما جاء الخبران» وهذا 
أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها ؛ لأن تصحيح الآثاريشهد له . 

وقد دل على ذلك أيضًا أن عبد الله بن عباس قد رُوي عنه» عن النبي ا في 
صلاة الخوف ما ذكرنا في أول هذا الباب ما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة 
النبي كك في ذلك بذي قردء وكان ذلك موافقًا لما روك عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيدٌ شغ عن النبي اكك في ذلك . 

ثم روي عن عبد الله بن عباس في ذلك من رأيه ما قد حدّثنا سليهان بن شُعَيْبٍ » 
قال : ثنا عبد الله بن محمد بن صالح الحاشمي أبو بكرء قال : ثنا ابن لميعة» عن 
الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد اله بن عباس يقول : «كان ابن عباس يقول في 
صلاة الخوف . ..» فذكر مثل ما فعل النبي ات في حديث أبي عياش » وحديث 
جابر بن عبد الله الذي وافقه . 

فلم| كان ابن عباس قد علم من فعل النبي ات على ما رويناه عنه في حديث 
عبيد الله وقال : [۳/ ق”5-أ] «وكان المشركون بينه وبين القبلة» ثم قال هذا برأيه» 
واستحال أن يكونوا يصلون هكذا والعدو في غير القبلة » ويصلون إذا كان العدو في 
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القبلة )ا رو عنه عبيد الله ؛ لأ:هم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدؤٌ في ظهورهم 
كان أحرئ أن لا يَشتدبروها إذا كانوا في وجوههم . 

ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدوٌ في القبلة » ويحتمل أيضًا 
أن يكون كذلك إذا كان العدو في غير القبلة ى) قال ابن آبي ليلل » فقد أحاط علمنا 
بقوله بخلاف ما روك عنه عبيد الله » عن النبي 2 قنع إذا كان العدوٌ في القبلة ولم تكن 
لِتقَول ذلك إ إلا بعد ثبوت نسخ ما تقذمه عنده» ولم تعلم نسخ ذلك عنده إذا كان 
العدو في غير القبلة » فجعلنا هذا الذي رَؤيناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في 
القبلة » وتركنا حكم العدؤ إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما رواه عنه عبيد الله عن 
النبي ايل . 

ش: اعلم أنه روي عن أبي يوسف ثلاث روايات في صلاة الخوف . 

الأول : أنها لا تصلل بعد النبي اكا على ما يأتي . 

والثانية : مثل قول أي حنيفة ومحمد . 

والثالثة : بالتفصيل » وهو أن العدو إذا كانوا في القبلة تُصلَى ىا في حديث 
أي عياش الزرقي وجابر بن عبد الله» وهو أن يجعل الإمام الناس صفين» فيكبرٌ 
ويكترون معه جميعًا » ثم إذا ركع يركعون معه جميعًا وإذا رفع رأسه يرفعون رءوسهم 
معه جميعًاء ثم إذا سجد يسجد معه الصف الذين يلونه ويقوم الصف الآخر 
يحرسونهم بأسلحتهم » ثم إذا رفع الإمام رأسه من السجدة يرفع معه الصف الذين 
يلونه » ثم يَشجد الصَفت الآخر » فإذا رفعوا رءوسهم من السجود يتأخر الصف 
المقدم ويتقدم الصف المؤخر » فيكبر الإمام ويكبرون معه جميعًا » وإذا ركع يركعون 
معه جميعًا وإذا رفع رأسه يرفعون معه جميعًا» ثم إذا سجد الإمام سجد معه الصف 
الذين يلونه» ويقوم الصف الآخر يحرسونهم بأسلحتهم » فإذا رفع الإمام رأسه 
يرفعون معه جميعًا » ثم يسجد الصف الآخر ‏ ثم يسلم الإمام معهم جميعًا . 

وإن كان العَدُو في غير القبلة صلی ى) في حديث عبد الله بن عمر وحذيفة بن 
البمان وزيد بن ثابت «يتهه وهو أن يجعل الإمام الناس طائفتين» طائفة بإزاء 


۲٦‏ نخب الأفكار (جه) 


العدو» ويفتتح الصلاة بطائفة فيصلي بهم ركعةً إن كان مسافرًا أو كانت صلاة 
الصبح » وركعتين إن كان مقيمًا والصلاة من ذوات الأربع » وينصرفون إلى وجه 
العدو » ثم تأتي الطائفة الثانية فيصل بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدوء 
وتعود الطائفة الأوى فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو. 
ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة . 

وإنما فصّل أبو يوسف بهذا التفصيل ؛ لأن في حديث أب عياش أنهم -أ 
العدو- كانوا في القبلة ؛ لأنه قال فيه : «والمشركون بينه وبين القبلة»» وأما 
حديث ابن عمر وحذيفة وزيد حسم فلم يذكر شيء من ذلك » غير أنه قد روي 
عن عبد الله بن مسعود في ذلك ما يُوافق ما رَوَوْاء وقال في روايته : «كان العَذّو في 
غير القبلة» » وهو صرح بأنهم لم يكونوا في القبلة » وهو خلاف ما روي في حديث 
أبي عياش وجابر نط . فإذا وقع خلاف بين الروايتين» الأصل فيه التوفيق ما 
أمكن [۳/ ق7”-ب] وإليه أشار أبو يوسف بقوله : «فأصخح الحديثين » فأجعل 
حديث ابن مسعود . . .» إلى آخره» وأراد بتصحيح الحديثين العمل با بالتوفيق 
بينه) ؛ وذلك أنه حمل حديث ابن مسعود وما يوافقه من أحاديث ابن عمر وحذيفة 
وزيد بن ثابت علل ما إذا كان العدو في غير القبلة وحمل حديث أبي عياش الزرقي 
وجابر على ظاهره علل ما إذا كان العدو في القبلة » وبهذا التصحيح يكون العمل 
بالحديثين » بخلاف ما إذا عمل بأحدهما حيث يلزم الإهمال للآخر . 


0 (A 


ولما كان هاهنا سؤال وهو أن يقال : إن ما ذكرتم خلاف لا في الآية» فلا يجوز 
العمل بخبر يخالف ظاهره ظاهر القرآن . 

أجاب عنه بقوله : «وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا» . وتقريره أن يقال : 
لا نسلم أن ما في حديث بي عياش وجابر يخالف ظاهر الآية ؛ لأنه قد يجوز أن 
يكون قوله تعالل : ولات طًابفة خر كل رْيصَلوا َبْصَلو4”" إذا كان العدو 


.]١١71: سورة النساءء آية‎ )١( 


کتاب الصلاة 1Y‏ 


في غير القبلة » فتكون الآية مبينة لصورة الصلاة إذا كان العدو في غير القبلة » ثم بعد 
ذلك أوحى الله إلى نبيه الكت كيف يكون حكم الصلاة إذا كان العدو في القبلة» 
فيكون النبي الث قد فعل الفعلين جميعًا في الحالتين وبهم| جاء الخبران . 

واختار الطحاوي أيضًا ما ذهب إليه أبو يوسف من التوفيق المذكور حيث 
قال : «وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك» أي في باب صلاة 3 و«أولاها» 
أي أحقها بالقبول والعمل ؛ «لأن تصحيح الآثار يشهد له» يعني : إذا ججمعت 
الأحاديث التي رُوِيَتْ مثا ف ااال اما كلها إن الف الذي 
ذكره أبو يوسف » فيكون أولى الأقوال وأحقها بالعمل . 

قوله : «وقد دل على ذلك» أي على ما قاله أبو يوسف أن عبد الله بن عباس قد روك 
عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة النبى الكت بذي قرد ما يوافق ما رواه عبد الله بن 
مشجؤة وض الله ون عم وکا وزيد بن ایک يلف ر ارادا ف الذكرزة فى 
الموافقة فقة في كيفية الصورة ؛ وذلك أن المذكور فيا رواه عبد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس » هو أن النبي الك جعل الناس صفين صما خلفه » وصمًا بإزاء العدو . . . إلى 
آخر ما ذكره» وهذا كالمذكور في أحاديث عبد الله بن مسعود وابن عمر وحذيفة 
وزيد » ثم روئ عن عبد الله بن عباس من رأيه واجتهاده أنه ذهب في صلاة الخوف إلى 
ماذكر في حديث أبي عياش الزرقي وجابر بن عبد الله ضف . 

أخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الله بن محمد بن صالح بن 
قيس الحاشمي » عن عبد الله بن يعة » عن عبد ال رحمن الأعرج » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن عبد الله بن عباس . 

وذهاب ابن عباس إلى ما في حديث أبي عياش بعد روايته عن النبي اك ما رواه 
عنه عبيد الله بن عبد الله يدل على نهم كانوا يصلون هكذا والعدو في القبلة كما ذكر 
أيضًا عبيد الله بن عبد الله في روايته عن عبد الله بن عباس : «والمشركون بينهم وبين 
القبلة ؛ لأنه يستحيل أن يكونوا يصلون على ما في حديث أبي عياش والعدو في غير 
القبلة» ؛ وذلك أنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم فبالطريق 


الأوى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههمء ولكن المذكور عنه من ترك 
الاستدبار هو ما إذا كان العدو في القبلة . 

قوله : «ويحتمل أيضًا . . ٠.‏ إلى آخره» إشاره إلى توجيه آخر لذهاب ابن عباس 
برأيه إلى ما في حديث أبي عياش الزرقى » بيان ذلك أن يقال : يحتمل أن يكون 
ذهاب [۳1/ ق54-أ] ابن عباس إل ماق حديث أن عا الزرق سواء كان العدو في 
القبلة أو غيرهاء كما ذهب إليه عبد الرحمن , بن أبي ليلى الأنصاري » فحينئذٍ يكون 
قوله بخلاف ما روك عنه عبيد الله عن النبى اكا إذا كان العدو في القبلة » ولكن لا 
تحن ا لايع درت فك ما ق لف ای عند ان عاس 
ولا نعلم نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة » فإذا كان كذلك حملنا قوله من 
رأيه على ما إذا كان العدو في القبلة » وتركنا روايته عن النبي اكلا التي رواها عنه 
عذال بق عي ل عل :مكل مارو إذا كان العدى يعر الل انح ف رع 
دقو امال 

ص: وقد كان أبو يوسف كانه قال مرة : لا صل صلاة خوف بعد النبي الع » 
وزعم أن الناس إنما صلَؤها لفضل الصلاة معه » وهذا القول عندنا ليس بشيء ؛ لأن 
أصحاب النبي اكا قد صلوها بعده» قد صلاها حذيفة بطبرستان» وما في ذلك 
فأشهر من أن نحتاج إلى أن نذكره هاهنا . 

فإن احتج في ذلك بقوله : #وَإِذًا کت فم فَأَقَمَتَ قَمَت لهم الصّلّرة4”" | 5ية» 
فقال : إنما أمر بذلك إذا كان فيهم » فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك . 

قيل له : فقد قال كك : لخد ينامو يم صَدَقَه تُطَهَرَهمْ وَتَرَكهم پا وَصَلٍ 
عَليهم ! ن صَلَوِنَكَ سك ه4 الآية . فكان الخطاب هاهنا له يك وقد أجمع 
أن ذلك معمول به بعده كا كان يُعمل به في حياته . 


.]٠٠١١[: سورة النساءء آية‎ )١( 
.]٠١١71[: سورة التوبة »آية‎ )۲( 


كتاب الصلاة 1۹ 


ولقد حدثني ابن أبي عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجيّ 
يعيب قول أبي يوسف هذا فيقول : إن الصلاة مع النبي كنت وإن كانت أفضل 
من الصلاة مع الناس جميعًا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعهاء 
ولا ينبغي أن يفعل فيها شيئًا لا عله في الصلاة مع غيره» وأنه يقطعها ما يقطع 
الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها » فلا كانت الصلاة خلفه لايقطعها الذهاب 
والمجيء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف» كانت خلف غيره أيضًا 
كذلك» والله أعلم . 

ش: قد ذكرنا أن أبا يوسف روي عنه ثلاث روايات في صلاة الخوف إحداها أنه 
قال : لا تُصلَّى بعد النبي اا ؛ لأنهم إنها صلوها لأجل فضل الصلاة معه؛ إذ 
الفضل الذي يكون وراءه لا يوجد في الصلاة وراء غيره» فلا تصللى بعده إلا 
بإمامين ؛ لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأولء فلا يحتاج إلى مشي 
واختلاف واستدبار القبلة ونحوها مما هو منافي للصلاة . 

وقال الطحاوي : هذا القول عندنا ليس بشىء ؛ لأن الصحابة #شغہ قد صلوها 
معنو تاي دای 2 مهم تة بن الان قد اها بظرستان.. 

وروی البيهقي“ من حديث إسرائيل» عن أي إسحاق » عن سايم بن 
عبد السلولي قال : «كنت مع سعيد بن العاص بطبرستان وكان معه نفر من 
أصحاب النبي كاذ » فقال لهم سعيد : أيكم شهد مع رسول الله اه صلاة 
الخوف؟ فقال حذيفة : أناء مر أصحابك فليقوموا طائفتين . . .» الحديث» 
وقال الذهبي :سايم لا يعرفء. 

وأخرج عن مسلم» عن عبد الصمد بن حبيب» عن أبيه : (أنهم غزوا مع 
عبدال رحمن بن سَمُرة كابل » فصلى بهم صلاة الخوف» . 


() «سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ ۲٥۲‏ رقم )0۸٠۲‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ 771 رقم )0۸٤١‏ . 


۷۰ نخب الأفكار (جه) 


وعن أبي جعفر الرازي”'» عن قتادة » عن أبي العالية قال : «صلل بنا أبو موسى 
بأصبهان صلاة الخوف» . 

وعن أبي جعفر الباقر"“ : «أن عليًا خ#فعك صلى ا مغرب صلاة الخوف ليلة اهرير . 

وكذلك روئ" عن جماعة من الصحابة جواز فعلها بعد النبي الث منهم : ابن 
عباس » وابن مسعود وزيد بن ثابت » وآخرون من غير خالاف يحكول عن أجل 
منهم » ومثله يكون إجماعا لا يسع خلافه . 

قوله : «فإن احتج في ذلك» أي 15351 ]التق ابو روس ذهب ابه 
من منعه صلاة الخوف بعد النبي اكك بقوله تعالى : #وَإِذا كنتَفِييح 4" ؛ وذلك 
أن الله تعالى قد حص هذه الصلاة بكون النبي اكع عل فيهم » فإذا خرج من الد نيا عم 
الشرط » وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . 

وأجاب عنه بقوله : «قيل له» أي : لأبي يوسف » وتقريره أن يقال : إن الآية 
ليس فيها أن الرسول إذا لم يكن معهم لا تجوزء ألا ترئ إلى قوله تعالى : # خذ من 
موم صَدَقَة4”" الآية » فإنه لم يوجب كون النبي اظ مخصوصًا به دون غيره من 
الأئمة بعده» وقد أجمعوا أن ذلك معمول به بعده كى] هو معمول به في حياته» 
وكذلك قوله : #إِذَا جَاءَكَ آلْمُؤْمِتتيُبَايِعَتكَ4” › وقوله : لوان أحكُم بَيَكَبُم 
بم ان نرل آللّهُ ”2 » وقوله : «فإن جَاءُوكَ فَأحَكُم بج4 ففي هذه الآيات 
تخصيص النبي اكع أ بالمخاطبة والأئمة بعده مرادون بالحكم ؛ لأنهم قائمون مقامه ؛ 
فكأنه اكلا فيهم . 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۳/ 707 رقم 5 )08٠١‏ . 
(۲) سورة النساءء آية :171 .]1١‏ 
(۳) سورة التوبة»آية .]٠١١[:‏ 
)٤(‏ سورة الممتحنة » آية 1١171:‏ ]. 
(6) سورة المائدة » آية : [54 ]. 
(5) سورة المائدة» آية : [57 ]. 


كتاب الصلاة ۲۷۱ 


قوله : «ولقد حدثني ابن أبي عمران . ..» إلى آخره. إشارة إلى أن النظر 
والقياس أيضًا يقتضي جوازها بعد النبي ا » ووجهه ظاهر . 

وابن أبي عمران هو أحمد بن موسئ بن عيسى الفقيه البغدادي الثقة الثبت» 
وأبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي المشهور بابن الثلجي -بالثاء المثلثة 
وبالجيم- من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي العابد الزاهد رحمهم الله . 
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V۲‏ نخب الأفكار (جده) 


ص: باب : الرجل يكون في لجرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلي أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الراكب في الحرب تحضره الصلاة » هل يُصلي 
وهو راكب أم لا؟ وإذا صلى كيف يصلي . والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى . 
ص: حدثنا علي بن مَعبد بن نوح » قال : ثنا علي بن معبد بن شداد» قال : ثنا 
عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة » عن عدي بن ثابت» عن زرّ» عن حذيفة 
قال : سمعت النبي 4 يَقول يوم الخندق : اشغلونا عن صلاة العصر -قال : ولم 
يصلها يومئذٍ حت غابت الشمس - ملا الله قبورهم نارًا وقلوبهم نازا وبيوتهم نارًا) . 
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


07 : ثنا سلمة بن شبيب » نا عبد الله بن جعفر الرقي » 


وأخرجه البزار في (مسنده» 
ا ا بن غعمروء هن یاوآ تدش عضن ع بن ابت عون رحن 
حذيفة قال : قال رسول الله ية يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطئ › 
ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا -يعني صلاة العصر» . 

وهذا الحديث رواه عاصم » عن زر ٬‏ عن علي خاش . وقال عدي عن زر» عن 
حدينة ‏ ا 

قلت : أخرجه الطحاوي في باب «الصلاة الوسطئ» من حديث عاصم » عن 
زر »عن عل خا . 

وكذا نحوه أخرجه البخاري”" ومسلم ”" وآبو داود ‏ والترمذي “ والنسائي 0 


.)۹۰ 1 «مسند البزار) (۷/ ۳۰۸ رقم‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» ۳/ ۱ رقم ۲۷۷۳) . 
(۲) «(صحیح مسلم) 5/1 رقم 1۲۷) . 

(5) «سنن ابي داود» (۱/ ۱۱۲ رقم 509). 

(5) «جامع الترمذي» (/ ۲۱۷ رقم (A٤‏ . 
(5) «المجتبى» (۱/ ۲۳۹ رقم .)٤۷۳‏ 


كتاب الصلاة A‏ 


وأحمد”" والدارمي”" والعدني » وقد ذكرنا رواياتهم كلها هناك . 

قوله : «يوم الخندق» هو يوم الأحزاب ويوم بني قريظة» وكانت في السنة 
الخامسة من الحجرة» وقيل : في الرابعة» والخندق فارسي معرب» وأصله : گنده 
أي : محفور . 

قوله : «ملا الله» جملة دُعائية في صورة الإخبار » والمعنئ : اللهم املا قبورهم نارًا ء 
وإنم) جمع في الدعاء بين القبور والقلوب والبيوت ؛ ليعمٌ ذلك ظواهرهم وبواطنهم 


وفيه : أن الصلاة قد فاتت من النبي اا » وعدم جوازها راكبًا في حالة الحرب » 


وجواز الدعاء على الأعداء بها شاء من الأدعية . 
ص: قال أبو جعفر كان : فذهب قوم إلى أن الراكب لا يُصلى الفريضة علل دابته 
وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول » قالوا : لأن النبي اتك م يصل يومئذٍ راكبا . 
ش: أراد بالقوم هؤلاء : ابن أبي ليك » والحكم بن عتّيبة والحسن بن حي ؛ فإنهم 
ذهبوا إلى أن الراكب لا يصلى الفريضة علل دابته [*/ ق50-أ] وإن كان لا يمكنه 


النزول . 
قوله : «قالوا» أي القوم المذكورون ؛ لأن النبي اق لم يصل -أي العصر- حال 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : إن كان هذا الراكب يُقاتِل فلا يصل » 
وإن كان راكبا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلی . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري وأبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمدًا وزفر ومالكمًا وأحمد؛ فإنهم قالوا: إن كان الراكب في الحرب 
يقاتل لا يصلي › وإن كان راكبًا لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى » وعند الشافعي 
يجوز له أن يقاتل وهو في الصلاة من غير تتابع الضربات والطعنات . 

(۱) «مسند أحمد» /١(‏ 4لا رقم 091). 
(۲) «سنن الدارمي» 7١57/١(‏ رقم ۱۲۳۲) . 


وتحقيق مذاهب العلاء فيه ما ذكره أبو عمر : أما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة 
فساقطة عنه عند أهل المدينة والشافعى إذا اشتد خوفه » كما يسقط عنه النزول إلى 
الأرض لقوله تعاك : لفَإِنَ حَفْتُمَ فَرِجَالأوَبْعْبَانا4”" قال ابن عمر «نضد : 
«مستقبل القبلة وغير مستقبلها» وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير المخوف » وأما 
قول ابن عمر : «فإن كان خوقًا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو 
ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابه| 


وجماعة غيرهم . 

قال مالك والشافعي : يصلى المسافر والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة 
وشتديرها وبذلك قال أهل الظاهر, 

وقال ابن أبي ليك وأبو حنيفة وأصحابه : لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة» ولا 
يصلي أحد في حال المسايفة . ۰ 


وقول النورو نحو قول مالك » ومن قول مالك والثوري : أنه إن لم يقدر على 
الركوع والسجود فإنه يصلي قائمًا ويومئ بجعل السجود أخفض من الركوع حيث 
كان وجهه » وذلك عند السلة ء والسلة : المسايفة . 

قال النووي : وقال الشافعي : لا بأس أن يضرب الضربة أو يطعن الطعنة في 
الصلاة وإن تابع الضرب أو الطعن أو عمل عملا بطلت صلاته » وقال الشافعي : لا 
يجوز لأحدٍ أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاني عدوًا قريبًا غير مأمون أن يحمل عليه 
من موضع يراه » أو يأتيه من يُصدّقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم جادّين 
إليه » فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلى صلاة الخوف » فإن 
صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب ل يُعيدوا . وقال أبو حنيفة : يعيدون . 

وقال الشافعي : الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانًا إظلال العدو 
عليهم » فيتراءون معًا والمسلمون في غير حصن حتى ينام السلاح من الرَمي إذا كثر 
من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب . 


. ] 7791: سورة البقرة» آية‎ )١( 


كتاب الصلاة Vo‏ 


واختلفوا في بناء الصلاة إذا أمن » فقال مالك : إن صلی آمئًا ركعةٌ ثم خاف ركب 
وبنى » وكذلك إن صلل ركعةً راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى » وهو أحد قولي 
الشافعي » وبه قال المزني . 

وقال أبو حنيفة : إذا افتتح الصلاة آمكا شم خاف استقبل ولم يبن » وإن صلل خائمًا 
ثم أمن بن . 

وقال الشافعي : يبني النازل ولا يبني الراكب . وقال بو يوسف : لا يبني في 
شيء من هذا كله » انتهئ . 

وقال أبو بكر الرازي : قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا يصلي في 
حال القتال» فإن قاتل في الصلاة فسدت صلاته . 

وقال مالك والليث والثوري : يُصلي إيماءً إذا لم يقدر على الركوع والسجود . 

وقال الحسن بن صالح : إذا لم يقدر على الركوع من القتال كبز بدل كل ركعة . 

ص: وقد يجوز أن يكون النبي ات لم يصل يومئذٍ ؛ لأنه كان يقاتل » فالقتال 
عمل » والصلاة لا يكون فيها عمل » وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئلٍ ؛ لأنه لم يكن 
أمر حيتئلٍ أن يصلي راكباء فنظرنا في ذلك . 

فإذا ابن مرزوق قد حدثنا [*/ قه:-ب]ء قال : ثنا أبو عامر» وبشر بن عمرء 
عن ابن أبي ذئب (ح) . 

وحدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : آنا ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبريّ › 
غ لرعن بن أي ری ,عن ا ی 
بعد المغرب بهوي من الليل حتئ كُفِيناء وذلك قول الله بك : # وكقى الله الْمؤْمِيينَ 
لقتال ١‏ وكات آله ويا عزیرا ٩4‏ قال : فدعئ رسول الله يِه بلالا فأقام الظهرء 
فأحسن صلاتها کا كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر» فصلاها كذلك › 


.]٠٠[: سورة الأحزاب آية‎ )١( 


88 نخب الأفكار (جه) 


ثم أمره فأقام المغرب » فصلآها كذلك » وذلك قبل أن يُنزل الله كك في صلاة ا لخوف 
رجالا أَورُكبَانًا 2274 . 

فأخبر أبو سعيد خت أن تركهم للصلاة يومئذٍ ركبانًا إنما كان قبل أن يباح هم 
ذلك» ثم أبيح لهم بهذه الآية» فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب لا يمكثه 
النزول عن دابته من خوف العدوء وكذا من سبع » أن له أن يصلي عليها إيماءً » 
وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض وهو يخاف إن سجد أن يَفُترسه سبع أو 
يضربه رجل بسيف فله أن يصلِّ قاعدًا إن كان يخاف ذلك في القيام » ويومئ إيماءً » 
وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: هذا جواب علا قاله آهل المقالة الأول » وتقريره من وجهين : 

أحدهما : أن ترك النبي اك الصلاة يومئذٍ إنم| كان لأجل كونه مشغولًا بالقتال» 
فالقتال عمل » وكل عمل يُفسد الصلاة » فالقتال يُفسد الصلاة . 

والآخر : يجوز أنه لم صلل حينئذٍ لأنه لم يكن مأمورًا حينتئذٍ بالصلاة راكباء 
فلذلك لم يصلٌ» ثم أكد صحة الوجه الثاني من التأويل بحديث أبي سعيد 
الخدري » فإنه صرح فيه أن تركهم للصلاة ركبانًا يومئذٍ إنما كان لأجل عدم 
إباحة ذلك هم » وإنما أبيح ذلك بعد ذلك . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أب عامر عبد الملك بن عمرو العقدي 
وبشر بن عمر الزُهراني » كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن عبد ال رحمن , بن أبي سعيد الخدري » عن أبيه 
أبي سعيد سعد بن مالك الخدريّ . 

وأخرجه النسائي''' نحوهء ولفظه : «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة 
١(‏ ) سورة البقرة» آية : [779 ] . 
(؟) «المجتبئ» (۲/ ۱۷ رقم .)57١‏ 


كتاب الصلاة يفف 


الظهر حتى غربت الشمس » وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فأنزل الله كبك 
«وكتى آله آلْمُؤْمِيِينَ آلقَعَالَ4”' فأمر رسول الله اق بلالا فأقام لصلاة الظهرء 
فصلاها ى) کان يُصليها في وقتهاء 5 ثم أقام للعصر› #نصلاعا كا كاد يصالبها ل 
وقتهاء » ثم أقام للمغرب » فصلاها كما كان يُصليها في وقتها» . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري» عن عبد الله بن وهب» عن 
محمد بن أبي ذئب » عن سعيد المقبري . . . إلى آخره . 


وأخرجه أحمد في «مسنده» : نا بجی » نا ابن ابي ذئب » حدثني سعيد بن 
أي سعيد » عن عبد ال رحمن بن أبي سعيد» عن أبيه قال : «خُيسْنا يوم الخندق عن 
الصلوات حتى كان بعد المغرب مُوِيًا» وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلم 
كفينا القتال وذلك قوله : «وكقى أَلَّهُالْمُؤْمِينَ لقتال وکات آله فوا عریرا 4“ 
أمر النبي اكك بلالا فأقام الظهر . . .» إلى آخره نحو رواية النسائي . 

قوله : «خُشنا» على صيغة المجهول » أي : منعنا عن الصلوات . 

«حتى كان بعد المغرب بهي من الليل» أي الزمان الطويل منه» وقال ابن 
الأثير : يقال : هَوَى يَهُوي هَويًا -بالفتح- إذا هبط .وهو يهوي هُويا -بالضم- 
إذا صعد» وقيل بالعكس » وهو بهوي هُويًا أيضًا إذا أسرع في السيرء وامُويّ - 
بالفتح- الحين الطويل من الزمان » وقيل : هو مختص بالليل . 

وقال الجوهري : مضئ هَوِيٌ من الليل -عك فعيل- أي هزيع منه . 

وني «المطالع» : اوي قطعة من الليل [6/ ق17-أ] وقال أيضًا : والمَوِيٌ ووي - 
يعي الفح و ال > المي واو 

وقال الخليل : هما لغتان بمعنيى » والله أعلم . 


.] 751: سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
. )۱۱۲۱۴ رقم‎ ۲٣١ /۳( المسند أحمد»‎ )۲( 


VA‏ نخب الأفكار (جه) 


ص : باب : الاستسقاء كيف هو؟ وهل فيه صلاة أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان الاستسقاء » هل تصلَّى فيه صلاة؟ أم هو دعاء فقط؟ 
وهو طلب السَّقيا -بضم السين- وهو المطر . 

وقال ابن الأثير: هو من طلب السّقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعبادء 
يقال : سق الله عباده الغيث » وأسقاهم » والاسم السّقيا -بالضم- واستسقيت 
فلانًا إذا طلبت منه أن يُشقيك . 

وني «المطالع» : يقال : سَقَّى وأَسْمّى بمعنى واحلٍ وقرئ : «يُسقيكم مما في 
بطونها»”' بالوجهين» وكذا ذكره الخليل وابن القوطية : سقى الله الأرض 
وأسقاها . وقال آخرون : سقيته : ناولته فشرب » وأسقيته : جعلت له سُقيا یشرب 
منه » وشقيا عن فعلل » والاستسقاء : الدعاء لطلب السّقّيا . 

وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المستسقي لا يخلو عن خوف أيضًا على ما 
لايخفى . 

ص: حدثنا عبد الرحمن بن الجارود -وهو أبو بشر البغدادي- قال : ثنا 
سعيد بن كثير » قال : ثنا سليمان بن بلال » عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء 
أنه سمع أنس بن مالك يذكر : «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان 
وجا المنبر» ورسول الله ات قائم تخطب ء فاستقبل النبي اك قائماء ثم قال : 
يا رسول الله » هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يُغِفْنا . فرفع الث 
اللا يَدَيْه فقال : اللهم اشقنا . قال آنش : فوالله ما نرئ في السماء من سحاب ولا 
قزعةٍ وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل 
الرس » فلا توسّطت السماء انتشرث» ثم أمطرت » قال : فوالله ما رأينا الشمس 
سَبنَا» قال : ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة » والنبي اكا خطب الناس » 


.]771: سورة النحل» آية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷۹ 


فاستقبله قائمًا ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله أن 
يُسكها عنا . فرفع النبي اك« يَدَيْهِ وقال : اللهم حؤلنا ولا عليناء اللهم على الآكام 


ش: إسناده صحيح علل شرط الشيخين. وسعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان 
المصري شيخ البخاري . 

والحديث أخرجه البخاري”" : ثنا محمد بن سلام » نا أبو ضمرة» نا شريك 
ابن عبد الله بن أبي نمرء أنه سمع أنسًا يذكر : «أن رجلا دخل يوم الجمعة . . ٠.‏ 
إلى آخره نحوه» غير أن في لفظه : «فادع الله أن يغيثنا» وقوله : «اللهم اسقنا» 
ثلاث مرات » وني آخره : «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال 
والظراب » وبطون الأودية » ومنابت الشجر قال : فأقلعت » وخرجنا نمثي في 
الشمس» قال شريك : فسألت أنسًا : أهو الرجل الأول؟ قال : لا أدري» . 
وللبخاري فيه روايات متعددة . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا بجی بن حى ويحيئ بن أيوب وقتيبة وابن حُجر -قال 
يحين : أناء وقال الآخرون : ثنا- إسماعيل بن جعفر » عن شريك بن أبي نمر » عن 
أنس بن مالك : «أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ء 
ورسول الله الا قائم يخطب . . .» إلى آخره نحو رواية البخاري » غير أن في لفظه : 
«اللهم أغثنا» ثلاث مرات موضع قوله : «اللهم اسقنا» » وفي لفظه أيضًا : «اللهم 
حولنا» كرواية الطحاوي » وليس فيها ذكر الجبال . 

وأخرجه أبو داود" والنسائي”'' أيضًا : 


. )451 رقم‎ ۳٤۳ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۸٩۷ (صحیح مسلم» (۲/ ۳ رقم‎ )۲( 
. )۱۱۷۶ رقم‎ ۳۰٤ /۱( «سنن أبي داود»‎ )۳( 
. )۱١۱۸ رقم‎ ١71 /۳( «المجتبن»‎ )5( 


۸۰ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «من باب كان وجاه المنبر) ب بضم الواو وكسرهاء قال ابن التين : يعني 
مستدبر القبلة . ۰ 

قلت : إن كان يريد بالمستدبر المنبر فصحيح » ولكن لا معن لذكره» وإن كان 
أراد الباب فلا يتجه لباب يُواجه المنبر أن يستدبر [8/ ق٠-ب]‏ القبلة . 

وقوله في رواية مسلم : «من باب كان نحو دار القضاء» قال عياض : دار 
القضاء ؛ سميت بذلك لأنها أبيعت في قضاء دين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
شت » كان أنفقه من بيت المال وكتبه علل نفسه » وأوصى ابنه عبد الله أن يباع 
فيه ماله فان عجز ماله استعان ببني عديّ ثم بقريش » فباع عبد الله هذه الدار 
لمعاوية وقضى دينه » وكان ثمانية وعشرين ألقَاء فكان يقال ها : دار قضاء دين 
عمر بن الخطاب » ثم اختصروا فقالوا : دار القضاء . وهي دار مروان بن الحكم» 
وقيل : هي دار الإمارة . 

قلت : الصحيح أن دينه كان ستةٌ وثمانين ألما . 

قوله : «وانقطعت السبل» أراد : الطرق » وفي رواية : «تقطعت السبل»» وقال 
ابن التين : والأول أشبه . 

واختلف في معناه » فقيل : ضعفت الإبل لقلة الكلا أن يُسَافَر مهاء وقيل : إنها لا 
تجد في سفرها من الكلاً ما لخها » وقيل : إن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام ول 
يجلبوه إلى الأسواق . 

قوله : «فادع الله يغثنا يجوز فيه الأوجه الثلاثة . 

الأول : با جزم لأنه جواب الأمر. 

والثاني : بالرفع علل تقدير : هو يخيش 

والثالث : بالنصب بتقدير «أَنْ» كما في رواية البخاري «أن يؤيككا» وهو بضم الياء . 

و«اللهم أغثنا» e‏ يُغيث» والمشهور في كتب اللغة أنه يقال في 
المطر : غاث الله الناس والأرض نخ يُغيتهم » بفتح الياء . 


كتاب الصلاة ۲۸۱ 


قال عياض : قال بعضهم : هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة » 
وليس من طلب الغيث . 

قال أبو الفضل : ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هَبْ لنا غيئّاء أو ارزقنا 
غيئًا »كا يقال : سقاه وأسقاه أي : جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما . 

ويقال : ويحتمل أن يكون معنى قوله : «اللهم أغثنا» أي : فرج عنا وأدركنا . 

وقال القزاز : غاثه يغوثه غوثًا وأغاثه يُغيئه إغاثة » فأميت غاث واستعمل أغاث 
وني «النبات» لأبي حنيفة : وقد غيثت الأرض فهي مغيثة ومغيوثة . 

وقال أبو الحسن اللحياني : أرض مغيثة ومَمْيُوئة أي : مَشقِيّة . 

وفي «المحكم» : أغاثه وغاثه غونًا وغِيانًا» والأول أعلى : ويقول الواقع في بليّة : 
اللهم أغثني أي : فرّج عَنّي . 

وقال الفراء : العَيْث والعّؤث متقاربان في المعنى والأصل . 

وني «المطالع» : والغيث المطرء وقد يسمي الكلاً غيئًا ى) سُمي سماء» وغيشت 
الأرض فهي مغيثة . 

قوله «ولا قرعة» بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة مثل شَّجَرَة » وهي 
قطعة من السحاب رقيقة كأنها ظل إذا موت من تحت السحاب الكثير. وقال 
أبو حاتم : القزع السحاب المتفرق » وعن الباهلي يقال : ما على السماء قزعة أي : 
شيء من غيم . 

قوله : اسَلّع) بفتح السين المهملة وسكون اللام بعدها عين مهملة» قال ابن 
TT‏ 
بعضهم رواه بغين معجمة » وكله خطا . 

وقال في «المحكم» : سَلع موضع . وقيل : جبل » وقال البكراوي هو جبل متصل 
بالمدينة » وقال الجوهري : السَّلْع جبل بالمدينة » وزعم الهروي أن سلعًا معرفة لايجوز 
إدخال الآلف واللام عليه » ويعارضه ما في «دلائل النبوة» للبيهقي و«الإكليل» للحاكم 
وكتاب أي نعيم الأصبهاني : «فطلعت سحابة من وراء السلع» . 


۸۲ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «ثم أمطرت» يقال : مطرت الساء تُمطر ومطرتهم تُمْطرهُم مَطراء 
وأمطرتهم : أصابتهم بالمطر » وأمطرهم الله : في العذاب خاصة . 

وقال الفراء : قطرت السماء وأقطرت مثل مطرت وأمطرت . 

وني «الجامع» : مطرت السماء تُمطر مَطَرًا أو مَطَراء فالمطر بالسكون المصدرء 
والمطر الاسم » وفيه لغة أخرئ مطرت تُمطر مطرًا وكذا أمطرت السماء [6/ ق۷٠-أ]‏ 
تمطر . 

وني «الصحاح» : مطرت السماء » وأمطرها الله » وناس يقولون : مطرت السماء 
وأمطرت بمعننٌ . 

قوله : «ما رأينا الشمس سَبْنًا) بسين مهملة مفتوحة بعدها باء موحدة ساكنة ثم 
تاء مثناة من فوق» وعند الداودي : «سِسًا» بسين مسكورة» وفسّره: ستة أيامء 
وَؤُهّم في ذلك » وليس جِيّدَاء بل الواهم مَنْ ومَّمَهُ؛ لأن في «الصحيح» : «ف] زلنا 
تُمطر حتى كانت الجمعة اللأخرئ» فهذا يُبْيّن صحة ما ذهب إليه الداودي ويُوهن 
قول مَنْ قال : أراد بالسبت القطعة من الزمان؛ لأنه قال : أصل السَّبت : القطع › 
وإنما أراد : اليوم المشمئ بالشبت . 

قوله : «اللهم حولنا» وكذا في رواية مسلم » وفي رواية البخاري : «حوالينا» وهو 
ظرف متعلق بمحذوف تقديره : اللهم أنزل - أو أمطر - حولنا ولا تنزل علينا . 

قلت : حاصل المعنى : لزه حوالي المدينة حيث مواضع النبات » فلا تنزله علينا 
في المدينة ولا في غيرها حيث الأبنية والمساكن . 


يقال : رأيت الناس حوله وحواليه وحواله وحوليه أي : مُطيفين به من جوانبه › 
وهو من الظروف اللازمة للإضافة . 

وقال ركن الدين شارح «مختصر ابن الحاجب» : ومن الظروف اللازمة للإضافة : 
حوال وتثنيته » وحؤل وتثنيته » وجمعه» نحو : أمثي حولهء وقوله اا «حوالينا 


كتاب الصلاة YAY‏ 


دي سف ار ~ 9 


ولا علينا» وقوله تعالى : #فَلَمَا أْضَاءَتَ ما حَوَلَهُ ١74‏ وأمشي حوليه وأحواله . 

قوله : «على الآكام» بالفتح وا مد جمع آكمة وهي الموضع الغليظ لا يبلغ أن يكون 
حجرًا يرتفع ما حوله . 

ا و جر عجر واه كاك كام ر 
بفتحه) وضمهم . 

وقال الجوهري : الأَكَمَةٌ معروفة والجمع آگمات وأگم » وجمع الأكم إِكَامٌ مثل 
جبل وجبال» وجمع الإكام اگم مثل : ككاب وئب وجمع الأكُم آكام مثل خی 
وأغناق . 

قوله : «والظراب» بكسر الظاء المعجمة» قال القزاز : هي جمع ظَرب -ساكن 
الراء- جبل متوسط على الأرض» وقيل : هو الظرب عل فَعِل» ويقال : ظِرَاب 
وظب كما يقال : وكاب وئب » ويخفف فيقال : ظَرْب » ويقال : وأصل الظراب ما 
كان من الحجارة أصله ثابت في جبل أو أرض حربة » وكان أصله الناتئ محددا » وإذا 
كان خِلقة الجبل كذلك سمي ظرباء وفي «المحكم» : الظّرب كل ما نتأ من الحجارة 
وحذ طرفه » وقيل : هو الجبل الصغير . 

وني «المنتهى» للبرمكي : الظَّرابُ الروابي الصغار دون الجبل» وفي «الغريبين» : 
الأظرب جمع ظرب . 

ويستفاد منه أحكام : 

استحباب قيام الخطيب في الخطبة يوم الجمعة » والخطبة على المنبر أو على موضع 
مرتفع » وطلب الدعاء في المهمات من الصلحاء والزهاد» ومواجهة الخطيب إلى 
الناس » ورفع اليدين في الدعاء » وقد اختلف العلماء فيه » فكرهه مالك في رواية ء 
وأجازه غيره في كل الدعاء » وبعض العلماء جوّزه في الاستسقاء فقط . 


.]١ا/[‎ : سورة البقرة» آية‎ )١( 


وقال جماعة من العلماء : السنة في دعاء رفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهرهما إلى 
السماء » وفي دعاء سؤال شيء وتحصيله يجعل بطنهما إلى السماء » وقد روي أحادث في 
السنن في رفع اليدين . 

وفيه : كون الخطبة قبل الصلاة . 

واستدل به أبو حنيفة عن أن الاستسقاء دعاء واستغفار وليس فيه صلاة معينة . 

ص: حدثنا بحر بن نصرء قال : قرئ على شعيب بن الليث : أخبرك أبوك »عن 
سعيد بن أبي سعيد » عن شريك » فذكر بإسناده نحوه . 

ش: هذا طريق آخرء وهو أيضًا صحيح » عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني » 
عن شعيب بن الليث » عن أبيه الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » 
عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر » عن أنس بن مالك . 

وأخرجه أبو داود(' : [*/ ق۷٦-ب]‏ ثنا عيسل بن حاد» آنا الليث » عن سعيد 
المقبري » عن شريك بن عبد الله » عن انس » أنه سمعه يقول : وذكر نحو حديث 
عبدالعزيز» قال : «فرفع رسول الله ااا يديه حذاء وجهه وقال : اللهم اسقنا) 
وساق نحوه . 

قلت : أخرج أبو داود" حديث أنس * عن مسدد؛ عن خاد بن زید» عن 
عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك ويونس بن عبيد» عن ثابت» عن 
ا 

ثم أخرجه بالطريق المذكور . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مُطَهَرء قال : ثنا 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال : (إني لقائمٌ عند المنبر يوم الجمعة» 
ورسول الله اث يخطب » فقال بعض أهل المسجد : يا رسول الله » حبس المطرء 


. )۱۱۷١ رقم‎ 7٠0 /۱( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)١11/5 رقم‎ 5٠07 /۱( «سنن أبي داود»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 1 
وهلكت المواشي » فادعٌ الله يَشقناء فرفع يديه وما في السماء من سحاب. فآلّف الله 
بين السحاب » فَوَبِلَبْنا حتها چ الرجل ت تنه أن بن أله > فمطرنا سبعًا . 
قال : ورسول الله اث يخطب في الجمعة الثانية إذ قال بعض أهل المسجد: 
يا رسول الله مهدّمت البيوت فادع الله تزفعها عنا. قال : فرفع يدَيْه وقال : اللهم 
حواليّنا ولا عليناء فتقوّر ما فوق رءوسنا منها حتئ كأنًا في إكليل تمطر ما حؤلنا ولم 
تُمطوا . 

حدثنا ابن مرزوق وأبو بكرة» قالا : ثنا عبد الله بن بکر » عن حميد » قال : ١سُيْزَ‏ 
قحط المطرء وأجدبت الأرض» وهلك الال . قال : فمد يده حت رأيت بياض 
إبطيه)» د ثم ذكر نحو حديث ابن أبي داود . 

حدثنا نصر بن مرزوق › قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن جعفر » 
عن حميد » عن أنس » عن النبى اكان مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق أخرى وهي صحيحة : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي ظفر عبد السلام بن مُطهّر بن 
حسام الأزدي البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن سليمان بن المغيرة القيسي 

وأخرجه مسلم"' : ثنا أبو كريب » قال : ثنا أبو أسامة » عن سليمان بن المغيرة » 
جاع تررح ررد اموت السك رد لمر رايت 
الرجل الشديد ته همه نفسه أن ياي أهله) . 

الثاني : 57 مرزوق بن دينار البصري » وأبي بكرة بكار القاضي › 
كلاهما عن عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي البصري» عن حميد الطويل » عن 
ا 

سن 


(۱) لصحيح مسلم» (۲/ 5١6‏ رقم /891) . 


۲۸٦‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه العدني في «مسنده» : ثنا مروان» عن حميد» قال : سيل أنس : «هل 
كان رسول الله اكلا يرفع يديه إذا دعی؟ فقال : قيل : يا رسول الله » قحط المطرء 
وأجدبت الأرض» وهلك المال» قال : فرفع يديه حت نرى بياض إبطيه 
واستسقئن» . 

الثالث : عن نصر بن مرزوق» عن علي بن معبد بن شداد» عن إساعيل بن 
جعفر » عن حميد الطويل » عن نس . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»"' نحوه . 

قوله : «إني لقائم» بفتح اللام لأنها للتأكيد . 

قوله : 'يَسْقِنَا» مجزوم ؛ لأنه جواب الأمر. 

قوله : «فوبلتنا» أي : مطرتناء من وبل الساء تيل إذا مطرت وهو من الوابل» 
وهو المطر» وفي رواية مسلم «ملآتنا» بميم وهمزة » وكذا قيده القاضي التميمي » عن 
الجياني » وقال القاضي عياض : «ومّلتنا؛ كذا رويناه بالمهاء عن الأسدي » ومعناه : 
أمطرتنا » قال الأزهري : يقال : هل السحاب بالمطر هللاء والهلل المطر» ويقال : 
الت أيضّاء وقيّده بعضهم «ملشنا» بالميم مخففة اللام مكان «هلتنا» فإن لم يكن 
تصحيفًا من هلتنا فلعل معناه أوسَعتنا مطرًا وسَمَيًا » أو يكون ملتنا بتشديد اللام من 
الملل » ومعناه أكثر ذلك حتئ شق علينا وكرهناه » واللّه أعلم . 

قوله : «حتى إن الرجل لتهمه نفشه أن يأتي آهله» أي يبتم لذلك من شدة المطر 
ومشقته » يقال هته وأهئه » وقيل : هَمَّني : آذاني » وأَهَمّني : أغمني . 

قوله : «قَمُطرنا سبعًا» أي سبعة أيام » ومُطؤنا على صيغة المجهول . [؟/ ق58-أ] 

قوله : «فتقور ما فوق رأسنا» أي تقطع وتفرق فِرَقا مستديرةً ومنه قوارة اليب . 

قوله : «في إكليل» بكسر ال همزة » وهو التاج . 


(۱) «مسند أحمد» (۳/ 4 ٠١‏ رقم ۱۲۰۳۸) . 


كتاب الصلاة YAY‏ 


قوله : «يُمْطر ما حولنا» على صيغة المجهول » وكذا قوله : «و لم تُمطر) . 

قوله : «قَحَط المطر» بفتح القاف والحاء » وقجط الناس بفتح القاف وكسر ال حاء » 
ويقال كلاهما في المطر» وحكي قَخحُط الناس بضم الحاء » وفي «المطالع» : قحطت 
السماء وقخطت وقحطت إذا لم تمطر . 

قلت : بكسر الحاء وفتحهاء وضم القاف وكسر الحاء » وقال أبو علي : قحط 
المطرء وقحُط الناس وقحط الناس والأرض . 

قلت : بكسر الحاء في الأول والثالث وضمها في الثاني » ويقال : 
صيغة المجهول » وقحطوا بفتح الحاء وأقحطوا بزيادة ا همزة . 

قوله : «وأجدبت الأرض» أي قحطت وغلت الأسعارء من التذب ضد 
الخضب . 


0 
| 


قحطوا عل 


ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن 
عمرو بن مرّة» عن سام بن أب الجعد» عن شَرَحبيل بن السمط قال : «قلنا 
لكعب بن مرة أو مرة بن كعب : حدّثنا حديثًا سمعته مِنْ رسول الله اة -لله أبوك- 
واحذر . قال : دعا رسولٌ الله ية على مُضَرء فَأََبتُهُ » فقلت : يا رسول الله » إن الله 
قد نصرك واستجاب لك » وإن قومك هلكوا فادع الله لهم . فقال : اللهم اسقنا غَيْئا 
مُغِيًا مَرِيئًا مَریعًا طبقًا غدَقَا عاجلا غير رايث نافعًا غير ضار . قال : فما كان إلا جمعة 
أو نحوها حتئ مُطروا» . 

ش: رجاله كلهم ثقات» وسالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوني روئ له 
الجماعة » وقال أبو داود : سام لم يسمع من شرحبيل . 

وشرحبيل بن السمط بن الأسود أبو السمط الشامي مختلف في صحبته » ذكره 
عبد الغني في التابعين» وقال : ويقال : له صحبة من النبي الكل . روكل له الجماعة 
سو البخاري . 


YAA‏ تخب الأفكار (جه) 


وكعب بن مرة -وقيل : مرة بن كعب- البهزي الصحابي » لم يخرّجٍ له الشيخان 
شيئًا » وقال ابن أبي حاتم : كعب بن رة البهزي له صحبة » سكن الأردن من مدن 
الشام » ومات بها سنة تسع وسين » رو عنه ش رحبيل بن السمط . 

وقال ابن عبد البر: له أحاديث يروما أهل الكوفة » عن شرحبيل بن 
السمط . عن كعب بن مُرّة » وأهل الشام يؤوونها عن شرحبيل » عن عمرو 
ابن عبسة » والله أعلم . 

والحديث أخرجه البيهقي في «سئنه)”" : من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة ) 
عن سالم بن أبي الجعد» عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن 
كعب : احَدَّئْنا حديئًا سمعتّه من رسول اله اة . قال : سمعثٌ رسول الله ا دعا 
على مُضَّر » فأتيثّه » فقلت : يا رسول الله » إن الله قد أعطاك واستجاب لك . . .» إلى 
آخره نحوه » غير أن في لفظه : «حتى سقوا» موضع «حتى مُطروا» . 

قوله : «غيثًا» أي مطرًا . 

قوله : «مغيقا» من الإغاثة وهي الإعانة . 

قوله : «مريئًا» أي هنيئًا صا ًا كالطعام يمررء معناه الخلوق عن كل ما يُتخْصه 
كالهدم والغرق ونحوهماء ويقال : مرآني الطعام » وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة » 
وانحدر عنها طيبا » قال الفراء : يقال : هنأني الطعام ومرأني بغير لف » فإذا أفردوها 
عن هنأني قالوا : أمرأني . 

ا ا 

كثيرة اللبن » ولا أَحَمَّفَه مه رواية . 

قوله : «مَريعًا» بفتح الميم وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف » وبعدها عين 
مهملة : أي مخصبًا ناجعًا من مَرع الوادي مراعةً » يقال : مكان مريع أي خصيب › 
ويُروئ بضم الميم من أمرع المكان إذا أخصبء ويُزوى بالباء الموحدة من أربع 


. )577037 سنن البيهقي الكبرئ» (9/ رقم‎ 001١ 


كتاب الصلاة ۸۹ 


Ên 


الغيث إذا أنبت الربيع » ويرو بالتاء المثناة [۳/ ق۸٠-ب]‏ من فوق أي : ينبت الله فيه 
ما ترتع فيه ا لمواشي » ومن كلامهم غيث مُرئِع مُرْتِع . 

قوله : «طبقا» بفتح الطاء والباء الموحدة» أي : مالئًا للأرض مغطيًا لهاء يقال : 

قوله : «غَدَقا» بفتح الغين المعجمة والدال المهملة وهو المطر الكبار القطر › يقال : 
ْدَق المطو يمدق إغداقًا فهو مغدق , وفي بعض الروايات «اسقنا غيكًا غدقًا مُعْدِقَا» . 

قوله : «غير رائث» أي : غير آجل من راث يريث إذا أبطأء قال ابن الأثير : 
معناه : غير بطىء متأخر . 

ص: قال أبو جعفر كنثة : فذهب قوم إلى أن سنة الاستسقاء هي الابتهال إلى الله 
كن والتضرع إليه ىا في هذه الآثارء وليس في ذلك صلاة» وممن ذهب إلى ذلك 
أبنو حنيفة جاع . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف في رواية ذكرها 
صاحب «المحيط) . 

وقال : النوويّ : لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول . 

قلت : هذا ليس بصحيح ؛ لأن ابن أبي شيبة روم بسند صحيح"'' وقال : ثنا 
هشيم » عن مغيرة » عن إبراهيم : (أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفى يستسقي » 
قال : فصلى المغيرة » فرجع إبراهيم حيث رآه يُصلّي» . 

قال ابن أي شيبة " : ثنا وكيع » عن عيسئ بن حفص بن عاصم » عن عطاء بن 
فيا زاد على الاستغفار» . 

(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۲۲ رقم )۸۳٤١‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ٦۱‏ رقم )۲۹٤۸٩‏ . 


504 نخب الأفكار (جه) 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ؛ فقالوا: بل السنّة في 
الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس إلى المصل » ويصلي بهم هناك ركعتين ويَجهر 
فيهما بالقراءة» ثم يخطب ء يحل رداءه فیجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه إلا 
أن يكون رداؤه ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك » أو يكون طيلسانًا فيجعل الشق 
الأيمن منه على الكتف الأيسر » والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : الثوري ومالكًا 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا يوسف ومحمّدًا وجماهير أهل العلم » فإنهم قالوا : بل 
السنة . . . إلى آخره . 

قوله : «هناك» أي في المصلل . 

قوله : «فيجعل . . .» إلى آخره تفسير لتحويل الرداء . 

قوله : «أو يكون طيْلَمَانًا» بفتح الطاء واللام؛ وني «العباب» : الطيلسان بفتح 
اللام واحد الطيالسة » والحاء في الجمع للعجمة ؛ لأنه فارسئ معرب . 


وقال الأصمعي : أصله : قالشان . وقال ابن دُريد : الطيلسان معروف بفتح 
اللام وكسرهاء والفتح أعلل » والجمع : طيالس . وقال غيره : الطيلس : الطيلسان» 
وقال ابن الأعرابي : الطَلْس -بالفتح- : الطيلسان الأسود, والطّلس -بالكسر- : 
الذئب الأمعط . 

وصفة صلاة الاستسقاء : أن يكثر في الركعتين كتكبير العيد سَبْعَا في الأولى وحمسًا 
في الثانية » وهو قول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وداود والشافعي وأحمد في رواية » وحكي عن ابن عباس ؛ وذلك 
لقول ابن عباس : «وصك ركعتين كما كان يصلي في العيد) . 

وروی جعفر بن محمد » عن أبيه : «أن النبي اكك وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
صلاة الاستسقاء » يكتّرون فيها سَبِعًا وحَمسًا) . 


.)008 رقم‎ ٤٤٥ /۲( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۲۹۱ 


وعند مالك والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأحمد في رواية : يصلي ركعتين 
كصلاة التطوع . وهو مذهب أبي يوسف ومحمد . 

ولا يسن لها أذان ولا إقامة» ولا نعلم فيه خلاقا » وقالت الحنابلة : يُنادئ ها : 
الصلاة جامعة » كقولهم في صلاة العيد والكسوف . 

وليس ها وقت معيّن إلا أنها لا تقام في أوقات النهي بغير خلاف . 

وقال ابن قدامة : والأولى فعلها في وقت صلاة العيد لما روت عائشة شغ : «أن 
رسول الله اظ حرج حين بدا حاجب الشمس» رواه أبو داو 

وقال ابن عبد البر : الخروج إليها عند زوال الشمس ["/ ق543-أ] عند جماعة 
العلماء إلا أبا بكر بن حزم » وهذا على سبيل الاختيار لا أنه يتعين فعلها فيه . 

والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة» فإن قرأ فيهما بسح آسَمَ رَبك الأغلى 4 
وهل اتىك حَدِي ثالْهَشِيّة 4 فحسن وبذلك ورد الأثر. 

وقال ابن قدامة : والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة » وبهذا قال مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن . قال ابن عبد البر : وعليه جماعة الفقهاء لقول أبي هريرة : «فصل 
ركعتين ثم خطبنا» . 

والرواية الثانية لمعل a‏ لت فو عم اذ ع الزبير» 
وأبان ابن عثمان» وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
وذهب إليه الليث بن سَعْد وابن المنذر . 

والرواية الثالثة : أنه خير بين الخطبة قبل الصلاة وبعدها لورود الأخبار بكلا 
الأمرين . 

والرابعة : أنه لا يخطب » وإنما يدعو ويتضرع . 

وأما تحويل الرداء فإن صفته ما ذكره الطحاوي . 


)000 سنن أبي داود» (۱/ ٤‏ ۰ رقم ۱۱۷۳). 


14۲ نخب الأفكار (جه) 


وقال ابن قدامة : وصفته بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار 
على اليمين. روي ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز» وهشام بن 
إسماعيل » وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » ومالك وكان الشافعي يقول به ثم 
رجع فقال : يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» ويجعل ما على شقه الأيمن على 
الا يشر 

وقال أحمد : يجعل اليمين على الشهال والشهال على اليمين . 

قال ابن قدامة : ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم . 

وقال أبو حنيفة : لا يسن لأنه دعاء» فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر 
الأدعية . 

وحكي عن سعيد بن المسيب» وعروة» والثوري : أن تحويل الرداء مختص 
بالإمام دون المأموم » وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وني «التلويح شرح البخاري» : واختلف قول مالك متى يستقبل القبلة ويحول 
رداءه » ففي رواية ابن القاسم : «إذا فرغ من الخطبة»)» وروي عنه : «في أثناء 
الخطبة» » وعنه أيضًا : «في آخر الخطبة الثانية» . 

وقال ابن بزيزة عن مالك : يحول قبل استقبال القبلة . 

وقال القرطبي : وأنكره أبو حنيفة» وضعفه ابن سلام من قدماء علماء 
الأندلس » وعند غيرهما هو سنة يفعله الإمام والمأمومون . 

وقال الليث » وأبو يوسف » ومحمد , وابن عبد الحكم وابن وهب : يقلب الإمام 


وحده وليس ذلك على من خلفه . 

وعن مالك : إذا حول الإمام حول الناس قعودًا . وقال ابن الماجشون : ليس على 
الا ون 

وقبل : يحول الناس قيامًا كالإمام . 


وقال المهلب : قلبه على جهة التفاؤل بتحويل الحال عا هي عليه . 


كتاب الصلاة 4۹۳ 


وقال ابن بزيزة : ذكر أهل الآثار أن رداءه الكت كان طوله أربعة أذرع وشبر » في 
عرض ذراعين وشبر . 

وقال الواقدي : كان طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر وإزاره من نسج عمان طوله 
أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر » وقال ابن العربي : قال محمد بن علي : 
حوّل رداءه ليتحول القحط . 

قال القاضي أبو بكر : هذه أمارة بينه وبين ربه لا على طريق الفأل» فإن من شرط 
الفأل أن لا يكون يقصد» وإنما قيل له : حول رداءك ليتحول حالك . 

فإن قيل : لعل رداءه اتا سقط فردّه » وكان ذلك اتفاقا . 

قيل له : الراوي المشاهد للحال أعرف» وقد قرنه بالصلاة والخطبة والدعاءء 
فدل أنه من السنة » والله أعلم . 

ص: وقالوا : ما ذكر في هذه الآثار من فعل النبي اتا وسؤاله ربته فهو جائز أيضا 
يأل الله ذلك » فليس فيه دفع أن يكون من سنة الإمام إذا أراد أن يستسقي بالناس 
أن يفعل ما ذكرنا . 

فنظرنا فيه) ذكروا من ذلك » هل نجد له من الآثار دليلا؟ فإذا يونس قد حدثناء 
قال : نا ابن وهب » أن مالكا حدثه » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عباد بن يم » عن 
عبد الله بن زيد : «أن النبي ات خرج إلى المصلل فاستسقئ » فقلب رداءه) . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا مسددء قال : ثنا هُشْيْم » عن يجي بن سعيد » عن 
عبد الله بن أبي بكر » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد : «أن النبي اك استسقئ 
فحؤل رداءه » واستقبل القبلة) . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو اليمان» قال : آنا شعيب » عن الزهري» قال : 
أخبرني عباد بن تميم » أن عمّه -وكان من أصحاب النبي اكتئة- أخبره : «أن النبي 
اتنا حرج بالناس إلى المصلل يستسقي لحم » فقام فدعا الله 5ك قائما ثم توجه قبل 
القبلة وحول رداءه ۳1/ ق594-ب] فشقوا) . 


حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قال : آنا المنعودي » عن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم » عن عبّاد بن تميم» عن عمه قال : «خرج النبي كك 
فاستسقئ فقلب رداءه» قال : قلث : جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على 
الأعلل؟ قال : لاء بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر) . 

حدثنا محمد بن النعان السَّقَطئٌ » قال : ثنا ا ميدي » قال : ثنا الدراوردي » عن 
عمارة بن غزية» عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد خشف قال : «خرج 
رسول الله اك يَسْتَسْقِي وعليه خيصة سوداء» فأراد النبي اتن أن يأخذها بأسفلها 
فيجعله أعلاهاء فل) ثقلت عليه أن يحوها قلبها على عاتقه» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » عن شعبة » عن عبيد الله بن أبي بكرء عن 
عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد : «أن رسول الله اتا استسقئ فقلب رداءه» . 

ففي هذه الآثار قلبه لردائه » وصفة قلب الرداء كيف كان وأنه إنهما جعل ما 
عل يمينه منه علل يساره» وما علل يساره علل يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه 
أسفله وأسفله أعلاه » فكذلك نقول : ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله 
أعلاه فقلبه كذلك هوء وما لا يمكن ذلك فيه خُوّل لجعل الأيمن منه على 
الأيسر والأيسر منه أيمن . 

فقد زاد في هذه الآثار على ما في الآثار الأول » فينبغي أن يُشتعمل ذلك ولا يُترك . 

ش: أي قال الآخرون المذكورون ما ذكر في هذه الآثار » وأراد مها الأحاديث التى 
رويت عن أنس وكعب بن مرة قتف » بيانه أنه لا يلزم من دعاء النبي اق في 
خطبته في الأحاديث المذكورة واقتصاره عليه ؛ منع الصلاة بالناس ركعتين» ثم 
الخطبة وتحويل الرداء » ولكن لا لم يثبت ذلك بمنع الملازمة المذكورة » أشار إلى ما 
روي فيه من الأحاديث التي تذل على ما ذكروا من الصلاة في الاستسقاء والخطبة 
وتويل ادا ا کیت غيل الله بن ويد ون عاض ين كعب الأنصاري اللاي 
الصحابي » فإن فيه ذكر قلب الرداء وصفته » وزاد بذلك على ما في الأحاديث الأوّل 
المذكورة في أول الباب » فينبغي أن يستعمل ذلك ولا يترك . 


کتاب الصلاة 40 


وأخرجه من ستة طرق صحاح : 
الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب » عن مالك بن أنس » 

عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني » عن عباد بن 
تميم بن غزيّة الأنصاري المدني ابن أخي عبد الله بن زيد» عن عبد الله بن زيد 
الأنصاري خان . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا بجي بن يحبئ » قال : قرأت على مالك » عن عبد الله بن 
أي بكر » أنه سمع عبّاد بن تميم يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول : 
«خرج رسول الله اكلا اذ إلى المصن فاستسقى » وحوّل رداءه حين استقبل القبلة» . 

وأخرجه البخاري””" ': عن إسحاق» عن وهب » عن شعبة» عن محمد بن 
أبي بكرء » عن عباد بن تيم » » عن عبد الله بن زيد : «أن النبي ١‏ الل استسقئ فقلب 
رداءه) . 


وأخرجه”" أيضًا عن أب نعيم » عن سفيان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن 


عباد بن تيم » عن عمه قال : «خرج النبي اڪ يستسقئ وحؤل رداءه) . 
الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود » 
عن هشيم بن بشير » عن يحي بن سعيد الأنصاري » عن عبد الله بن أبي بكر . . . إلى 
ا 
وأخرجه ابن ماجه : ثنا محمد بن الصباح » أنا سفيان » عن يحيئ بن سعيد » عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو » عن عباد بن تيم » عن عمه » عن النبي اكك بمثله . 
الثالث : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » > عن أبي اليمان الحكم , بن نافع شيخ 
البخاري » عن شعيب بن أبي حمزة » عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 
(۱) (صحیح مسلم» (۲/ 1۱۱ رقم 895). 
(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۳٤۳‏ رقم 4564) . 


(۳) «صحیح البخاري» (۱/ ۳٤۳‏ رقم 9757) . 
(5) «سنن ابن ماجه» (۱/ 5٠7”‏ رقم )۱۲١۷‏ . 


وأخرجه البخاري”'' . وقال : ثنا أبو اليمان» قال : أنا شعيب » عن الزهري› 
قال : أخبرني عباد بن تميم » أن عمه -وكان من أصحاب النبي اكتتة- أخبره : «أن 
النبي 3 ۳1/ ق١7-أ]‏ خرج بالناس ليشتسقي م » فقام فدعا الله قائما» ثم توجه 
قبل القبلة وحوّل رداءه » فسقوا» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي » ثنا 
أبو اليهان» عن شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري . . . إلى آخره . 

الرابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء العُداني» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المشعودي الكوفي» عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا عبد الله بن محمدء ثنا سفيان» عن عبد الله بن 
أبي بكر » سمع عباد بن تميم» عن عمه قال: «خرج النبي اك إلى المصلّى 
يشتسقي » واستقبل القبلة » فصلل ركعتين » وقلب رداءه» . قال سفيان : فأخبرني 
ا مشعودي . عن أبي بكر قال : «جعل اليمين على الشمال» . 

الخامس : عن محمد بن النعمان السقطي » عن عبد الله بن الزبير بن عيسئ بن 
عبيدالله بن أسامة بن عبد الله بن حميد الثميّدي المكي » عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » عن عمارة بن غزية » عن عباد بن تميم . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود" : ثنا قتيبة بن سعيد» نا عبد العزيز » عن عمارة بن غرّية » 
عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد قال : «استسقئ رسول الله اك وعليه خيصة 
له سوداء فأراد رسول اله اث أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها » فل) ثقلت قلبها 
عل عاتقه» . 

. )٩۹۷۷ «صحيح البخاري» (۱/ 51 رقم‎ )١( 


(') «سنن ابي داود» (۱/ ۳۰۲ رقم .)١1585‏ 


كتاب الصلاة 4۹۷ 


قوله : «يستسقي» في محل النصب على الحال من الأحوال المقدرة » وكذلك قوله : 
ا 
وقيل : لا تسمئ خميصةً إلا أن تكون سوداء مُعلْمةً » وجمعها ا خائ . 

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة بن الحجاج 

ل ا 

وأخرجه البخاري” : ثنا إسحاق» قال : ثنا وهب » قال : أنا شعبة » عن محمد 
ابن أبي بكر » عن عباد بن تيم » عن عبد الله بن زيد : «أن النبي الث استسقئ فقلب 
رداءه» . 

ص: وقد حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا حاتم بن إسماعيل » عن 
هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة من بني مالك بن حشل» قال : حدثني 
أبي قال : «أرسلني الوليد بن عقبة أسأل له عن صلاة النبي اكك# في الاستسقاء . فأتيث 
ابن عباس ميد فقلت : إنا تمارَينا في المسجد في صلاة النبي اك# في الاستسقاء . 
قال : لاء ولكن أزسلك ابن أخيكم الوليد بن عقبة عقبة -وهو أمير المدينة- ولو أنه أرسل 
وسأل ما كان بذلك بأس» ثم قال : قال ابن عباس : خرج رسول الله اقتا متبذلا 
متواضعًا متضرعًا حتئ أتى المصلئ » فلم يخطب خطبتكم هذه » ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير» » فصلّى ركعتين كما يْصِلَي في العيدين» . 

فقوله : كما صي في العيدين» يحتمل أنه جهر فيهما كا يجهر في العيدين . 

حدثنا فهدء قال: ثنا عبيد بن إسحاق العطارء قال: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل . . . فذكر بإسناده مثله » وزاد : «فصلَئ ركعتين ونحن خلفه يَجهر فيهما 
بالقراءة » ولم يؤذن ولم يقم» » ولم يقل : «مثل صلاة العيدين» . 

فدل ذلك أن قوله : «مثل صلاة العيدين» في الحديث الأول إنما أراد به هذا 
المعنن : أنه صلل بلا أذان ولا إقامة كا يُفعل في العيدين . 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۳٤۳‏ رقم 4568) . 


4۸ نخب الأفكار (جه) 

حدثنا فهذّ» قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا سفيان» عن هشام بن إسحاق بن 
عبد الله بن كنانة » عن أبيه . . . فذكر مثل حديث ربيع » عن أسيد . 

«قال سفيان : فقلت للشيخ : الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : لاأذري» . 

ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة » ودل جهره فيها بالقراءة أنها 
كصلاة العيدين التي ۳1/ ق۷۰-ب] تُفْعَل بارا في وقتِ خاصٌ فحكمها الجهزء 
وكذلك أيضًا صلاة الجمعة هى من صلاة النهار » ولكنها مفعولة في وقت خاص » 
فحكمها الجهر» فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تُصِلَئ بالنهار لا في 
سائر الأيام ولكن لعارضء ولا في وقت خاصٌ فحكمها المخافتة ؛ فثبت بما ذكرنا 
أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها . 

ش: لا ذكر الأحاديث التي فيها بيان خروج النبي اككلةة إلى المصك واستسقائه 
وتقليب ردائه ؛ شرع يبيّن الأحاديث التي فيها بيان كيفية الصلاة فيه . 

فأخرج حديث ابن عباس مقط : 

أولا : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي وراوي أمهات الكتب عنه » 
عن أسد بن موسئ -الذي يقال له : أسد السنة- عن حاتم بن إسماعيل المدني 
أي إسماعيل روك له الجماعة » عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
المدني » قال أبو حاتم : شيخ . روي له الأربعة . 

عن أبيه إسحاق بن عبد الله المدني- قال أبو زرعة : ثقة . رو له الأربعة . 

عن الوليد بن عقبة -بالقاف- والصواب : ابن عتبة بالتاء المثناة من فوق عوض 
القاف . 

كذا قال أبو داود”' . 

وأخرجه عن النفيلٍ » وعن عثمان بن أبي شيبة » كلاهما عن حاتم بن إسماعيل 
ل رة 


(۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۷۲ رقم .)١1768‏ 


كتاب الصلاة 11 


ففي رواية النفيلي : عتبة بالتاء» وفي رواية عثمان : عقبة بالقاف . فقال أبو داود 
عقيب روايته : والصواب : ابن عتبة » وقول عثمان : بالقاف . خطأء وهو الوليد 
ابن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس » وكان والي المدينة 
لعمّه معاوية بن أبي سفيان ولابن عمه يزيد وكان جوادًا حليمًا . 

وأخرجه البيهقي في «سننه)''' نحو رواية الطحاوي : من حديث إبراهيم بن 
موسئ » نا حاتم بن إسماعيل » ثنا هشام بن إسحاق » ثنا أبي قال : «أرسلني الوليد 
ابن عقبة أمير المدينة إلى ابن عباس » أساله عن صلاة النبي اَي في الاستسقاء , 
فأتيته » فقلت : إنا تمارينا في الاستسقاء . فقال : لاء ولكن أرسلك ابن أخيكم » ولو 
أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس » خرج رسول الله يك . . ٠.‏ إلى آخره . 

وأخرجه الترمذي”'' أيضًا : ثنا قتيبة » قال : ثنا حاتم بن إسماعيل » عن هشام بن 
إسحاق » عن أبيه قال : «أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس 
أسأله عن استسقاء رسول الله اث8 فأتيتة فقال : إن رسول الله اتا خرج متبذلا 
متواضعًا متضرعًا حتئ أتى المصلل » فلم يخطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل في 
الدعاء » والتضرع » والتكبير » وصلل ركعتين كما كان يُصلي في العيد) . 

قال أبو عيسئ : هذا حديث صحيح . 

وأخرجه النسائي”" : آنا حمود بن غيلان» قال : ثنا وكيع » قال : ثنا سفيان» 
عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة » عن أبيه قال : «أرسلني أمير من الأمراء 
إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء » فقال ابن عباس : ما منعه أن يسألني؟ خرج 
رسول الله اللا متواضعًا متبذلًا متخشعًا متضرعاء فصلل ركعتين كا يُصلي في 
العيدين » ولم بخطب خطبتكم» . 
)١(‏ «سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ ۳٤۷‏ رقم 1196) . 


(۲) «جامع الترمذي» (۲/ ٤٤٥‏ رقم 008) . 
() «المجتبئ» (۳/ ۱۹۳ رقم )٠١۲١‏ . 


»۰ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه ابن ماجه”" : ثنا علي بن محمد ومحمد بن إساعيل » قالا : ثنا وكيع» 
عن سفيان » عن هشام بن إسحاق . . . إلى آخره نحو رواية النسائي سواء . 

قوله : «إنا تمارينا» من التماري وهو المجادلة على مذهب الشك والريبة » وكذلك 
المماراة» ويقال للمناظرة : مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه 
ويمتريه كما يمتري ا حالب اللبن من الضرع . 

قوله : «متبذلا؛ حال من الضمير الذي في «خرج» » من التبذل وهو ترك التزين 
والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة ؛ عن جهة التواضع . 

قوله : «متواضعًا متضرعا» حالان أيضًا [*/ق١7-أ]‏ إما من المتداخلة أو من 
المترادفة . 

واستدل به الشافعي عل أنه يُكتر كا يكير في العيدين ؛ لأنه قال : « يصن في 
العيدين» . 

والجواب عنه : أن المراد من التشبيه في العدد والجهر بالقراءة » وفي كون الركعتين 
قبل الخطبة . 

فإن قيل : قد روي الحاكم في «المستدرك)”'' والدارقطني”" ثم البيهقي”؟' : عن 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن طلحة قال : 
«أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » فقال : سنة الاستسقاء سنة 
الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله الان قلب ردائه » فجعل يمينه عل يساره» 
ويساره علل يمينه » وصلل ركعتين كر في الأول سبع تكبيرات › وقرأ ب سبح اسم 
ريك آلأعلى ) . وقرأ في الثانية هَل أتَدكَ حَدِيتُ الْقَشِيَةِ4 وكتر فيها حمس 
تكبيرات) . 
(۱) «سنن ابن ماجه» 54١77 /١(‏ رقم .)١755‏ 
(5) «مستدرك الحاکم» ٤۷۳ /١(‏ رقم ۱۲۱۷) . 


(۳) سنن الدارقطني» (56/5 رقم .(٤‏ 
)٤(‏ «سنن البيهقي الكبرى» ( رقم 114۸). 


كتاب الصلاة ۳۰1 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
قلت : الجواب عنه من وجهين : 
الأول : أنه ضعيف ؛ فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري : منكر 
الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » ليس 


له حديث مستقيم . وقال ابن حبان في كتاب «الضعفاء» : يروي عن الثقات 
المعضلات ويتفرد بالطامات عن الأثبات حتئ سقط الاحتجاج به . 

وقال ابن قطان في كتابه : هو أحد ثلاثة إخوة كلهم ضعفاء : محمد » وعبد الله » 
وعمران» بنو عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» وأبوهم عبد العزيز 
مجهول الحال » فاعتل الحديث | . 

والثاني : أنه مُعارض بحديث رواه الطبراني في «الأوسط»"'' : نا مسعدة بن سعد 
العطار» ثنا إبراهيم بن المنذر» نا محمد بن فليح » حدثني عبد الله بن حسين بن 
عطاء » عن داود بن بكر بن أبي الفرات » عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر » عن 
أنس بن مالك : «أن رسول الله الكت استسقئ » فخطب قبل الصلاة» واستقبل 
القبلة » وحوّل رداءه » ثم نزل » فصلل ركعتين » لم يكبر فيه إلا تكبيرة) . 

ويستفاد منه أحكام : 

استحباب خروج المستسقي إلى الصحراء على وجه التبذل والخضوع والتضرع ؛ 
لأن هذه الحالة تقتضي هذه الأشياء » وهي الملائمة لتلك الحالة » واستحباب الدعاء 
والتضرع والتكبير. 

وفيه : دلالة على أن صلاته ركعتان كصلاة العيد يجهر بالقراءة فيه . 


وأنها بلا أذان ولا إقامة نحوها . 


.)91١8 رقم‎ 5١ /9( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


۳۰۲ نخب الأفكار (جه) 


قوله : ١كما‏ يُصلي في العيدين يحتمل أنه جهر فيه . . .» إلى آخره : إشارة إلى بيان 
وجه هذا التشبيه أي : فقول ابن عباس : «كما يصلي في العيدين» يحتمل أنه جهر 
فيهم| بالقراءة ى) كان يجهر في صلاة العيدين . 

واستدل على هذا بم| أخرجه عن فهد بن سليمان » عن عبيد بن إسحاق العطار » 
ضعفه يحي بن معين والدارقطني » ورضيه أبو حاتم . 


عن حاتم بن إسماعيل» عن هشام بن إسحاق» عن أبيه ... إلى آخره نحو 
الحديث المذكور ‏ وزاد في روايته هذه : «فصلل ركعتين ونحن خلفه . . .2 إلى آخره . 

فدلٌ هذا الحديث أن قوله في الحديث الأول : «مثل صلاة العيدين» معناه : أنه 
صلل بلا أذان ولا إقامة كا يفعل في العيدين . 

ثم أخرج عن فهد أيضًاء عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان الثوري » عن 
هشام بن إسحاق » عن أبيه مثل حديث ربيع بن سليمان» عن أسد بن موسئ . قال 
سفيان : فقلت للشيخ . . . إلى آخره . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» : عن الثوري » عن إسحاق بن عبد الله بن 
كنانة قال : «أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء » فقال ابن 
عباس : خرج رسو الله اث متواضعًا متضرعًا متذللا» فخطب. ولم يخطب 
كخطبتكم هذه » فدعا وصلل ركعتين» فقلت له : أقبل الخطبة صلى أم بعدها؟ 
فقال : لا أدري» انتهی . 

فقد ذكر في هذا الحديث الصلاة والجهر فيها بالقراءة» فجهره اكك بالقراءة فيها 
قد دل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين التي تفعل في النهار في وقت 
مخصوص » فحكمها الجهد ى) أن صلاة الجمعة من صلاة النهار [8/ ق١/ا-ب]‏ وأنها 
تفعل في وقت مخصوص . فيكون حكمها الجهر . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۷/ ۳۱٤‏ رقم 0951374 . 


كتاب الصلاة ۳ 


فثبت بذلك أمور ثلاثة 


الأول : أن كل صلاة تفعل ني نهار لأجل عارض من العوارض أو في يوم 
خاص ؛ فحكمها الجهر بالقراءة فيها ٠‏ 

الثاني : أن كل صلاة تفعل في سائر الأيام لا لعارض ولا في وقت خاص ؛ 
فحكمها المخافتة بالقراءة فيها 

الثالث : أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها ء فافهم . 

ص: وقد روي ذلك عن النبي ات أيضًا من غير وجه . 

حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا هارون بن سعيدٍ بن اليثم الأيلي » قال : ثنا 
خالد بن نزار» عن القاسم بن مبرور» عن يونس بن يزيد» عن هشام بن عروة ؛ 
عن أبيه » عن عائشة غا قالت : «شكى الناس إلى النبي اء فُحُوط المطر» فأمر 
النبي اكت بمنبر فوضع في الُصلى » ووعد الناس يخرجون يومّاء قالت : عائشة 
غا : وخرج النبي انثا حين بدا حاجب الشمس » فقعد على المنبر » فحمد الله 
وأثنن عليه » ثم قال : إنكم شكوتُمْ لي جَذْب جنابكم واستئخار المطر عن إتان 
زمانه عنكم » وقد أمركم الله كك أن تَدْعوه ووعدكم أن يَشتجيب لكم لقال 
الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين» لا إله إلا اله » يفعلٌ ما 
يريد » اللهم أنت الله لا إله إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا العَئِث » 
واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين . ثم رفع يَديْه » فلم يزل في الرفع حت رأينا 
بياض إبطيه ‏ ثم حول إلى الناس ظهره وقلْب -أو حؤل- رداءه وهو رافع یدڼه ؛ ثم 
أقبل على الناس» ونزل فصلل ركعتين» وأنشأ الله سحابة» فَرَعَدَتْء ويرقث» 
وأمطرث بإذن الله » فلم يأت مسجده حت سالت السيول » فلم) رأ لثق الثياب على 
الاس وتَسَْعَهم إلى الكنّء ضحك حتى بدت نواجذه» وقال : أشهد أن الله على 


كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله» . 


€ نخب الأفكار (جه) 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جريرء قال : حدثني أبي » قال : سمعت 
النعمان بن راشد يُحدَّث » عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أي هريرة 
قال : «خرج النبي اكك يَْمَا يَسْتَسْقِي » فصَلئ بئا ركعتين بغير أذان ولا إقامة . قال : 
ثم خطبنا ودعا الله» وحؤل وجهه نحو القبلة وفع يديه » وقلب رداءه فجعل 
الأيمن على الأيسر » والأيسر على الأيمن» . 

حدثنا محمد بن النعمان السقطي » قال : ثنا الحميدي» قال : ثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فيك وخالد بن عبد الرحمن » عن ابن أبي ذئب (ح) . 

وحدثنا سليهان بن شعيب » قال : ثنا أسدٌ » قال : ثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري » 
عن عباد بن تيم » عن عمه وكان من أصحاب النبي اتك : «أنه رأئ النبي ك يومًا 
خرج يَسْتسقِي » فحؤل إلى الاس ظهره واشتقبل القبلة يَدَعُوء ثم حول رداءه» ثم 
صلی ركعتين يقرا فيهما وجهرَا . 

حدثنا يونس » قال : آبنا ابن وهب » قال : آخبرني ابن أبي ذئب . . . ثم ذكر مثله 
بإسناده » غير أنه لم يذكر الْجَهَرَ . 

ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة » فثبت بذلك أن في الاستسقاء خطبة 
غير أنه قد اختلف في خطبة النبى اك مت كانت؟ ففى حديث عائشة » وعبد الله بن 
يد #نضه أنه خطب قبل الصلاة» وفي حديث أي هريرة خض أنه طب بعد 
الصلاة» فنظرنا في ذلك فوجدنا الجمعة فيها خطبة » وهي قبل الصلاة» ورأينا 
العيدين فيهما الخطبة » وهي بعد الصلاة كذلك كان رسول الله كك يَفُعل » فأردنا أن 
ننظر في خطبة الاستسقاء [/ ق77-أ] بأي الخطبتين هي أشبه فنعطف حكمها على 
حكمها؟ فرأينا خطبة الجمعة فرضًا وصلاة الجمعة بها مُضمنة لا تجزئ إلا 
بإصابتها » ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك ؛ لأن صلاة العيدين تجزئ وإن لم 
يكن معها خطبة» ثم رأينا صلاة الاستسقاء تجزئ أيضًا وإن لم يُخطّثِْ بعدهاء ألا 
ترئ أن إمامًا لو صلل بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة غير أنه قد 


كتاب الصلاة 0 


أساء في تركه الخطبة » فكانت بخطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة » فالنظر 
على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العيدين › 
فدلّ ذلك أنها بعد الصلاة لا قبلهاء وهذا مذهب أبي يوسف كلت . 

ش: أي قد روي الاستسقاء عن النبي اكت أيضًا من غير وجه واحدء أراد أنه 
روي على وجوه متعددة» ولا كان المذكور في الرواية السابقة عدم الخطبة ؛ شرع 
يذكر هاهنا أحاديث تصرح بأنه اكا خطب فيه » فثبت بذلك أن في الاستسقاء 
خطبة » ولكن اخثلف في الروايات في وقت الخطبة » ففي حديث عائشة وعبد الله 
ابن زيد الأنصاري أنه خطب قبل الصلاة» وفي حديث أبي هريرة أنه خطب بعد 
الصلاة» وتعلق بكل منهما قوم» فذهب أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل » 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » والليث بن سعد» وابن المنذر إلى حديث 
عائشة وعبد الله بن زيد » ويُروئ ذلك عن عمر وعبد الله بن الزبير ته . 

وذهب جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلى أنها بعد الصلاة» وتعلقوا 
بحديث أبي هريرة » وبه قال مالك » والشافعي » وأحمد» وأبو يوسف . وإليه أشار 
الطحاوي بقوله : وهذا مذهب أبي يوسف ولم يذكر محمدًا معه» وي غالب فروع 
الحنفية محمد مذكور مع أبي يوسف» ولكن المرجع إلى قول الطحاوي » فإنه أعلم 
الناس بمذاهب العلماء . 

ثم إن الطحاوي قد رجّح قول مَنْ يقول بأنها بعد الصلاة بوجه النظر والقياس » 
وهو أن خطبة الاستسقاء أشبه بخطبة العيدين من خطبة الجمعة؛ لأن الخطبة في 
العيدين سنة حتى إنها لو ركت لم ضر الصلاة» فكذلك خطبة الاستسقاء » حتى إن 
الإمام إذا صلل صلاة الاستسقاء من غير الخطبة جاز ولكنه أساء لتركه السنة » بخلاف 
صلاة الجمعة » فإن الخطبة فيها فرض لأنها إنما شطرت لكان الخطبة » حتى لو تركها لم 
تصح صلاة الجمعة » وهو معنى قوله : «وصلاة الحمعة بها مُضمّكة» بفتح الميم الثانية 
«لا تجزئ» أي الجمعة «إلا بإصابتها» أي بإصابة الخطبة . هذا ما ذكره . ولو قيل بأنه 


۳۹٦‏ نخب الأفكار (جه) 


خير بين أن يخطب قبل الصلاة وبين أن يخطب بعدها فله وجه » كما روي ذلك عن 
أحمد بن حنبل اث ؛ لأن بكل واحد من ذلك وردت السنة . 

أما حديث عائشة غا فأخرجه بإسناد صحيح » عن روح بن الفرج القطان 
المصري شيخ الطبراني أيضّاء عن هارون بن سعيد بن اليثم بن محمد بن اليثم بن 
فيروز السَعْدي أب جعفر الأيلي شيخ مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه» عن 
خالد بن نزار بن المغيرة أبي يزيد الأيلي وثقه ابن حبان» وروی له أبو داود 
والنسائي » عن القاسم بن مبرور الأيلي أحد الفقهاء رو له أبو داود والنسائي » عن 
يونس بن يزيد الأيلي روئ له الجماعة » عن هشام بن عروة روى له الجماعة » عن 
أبيه عروة بن الزبير روكل له الجماعة » عن عائشة الصديقة غا . 

وأخرجه أبو داود”'' : ثنا هارون بن سعيد الأيلي » نا خالد بن نزار . . . إل آخره 
نحوه» غير أنه ليس في لفظه : «وأثنى عليه» » ولا قوله : «فلم| رأئ لثق الثياب على 
الناس»» وإنما لفظه : «فل) رأئ سرعتهم إلى الكنّ » وكذلك لفظه : «جذب 
دياركم» عوض قوله : «جنابكم) . ["/ ق۷۲-ب] 

ثم قال أبو داود : هذا حديث إسناده جيّد» أهل المدينة يقرءون «مَلِكْ يوم 
الدين» » وإن هذا الحديث حجة لهم . 

قلت : إنم| قال إسناده جيد وأراد به أنه صحيح ؛ لأن رواته ثقات» ولهذا قال 
الحاكم في «مستدركه» بعد أن أخرجه'"' : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
ا 

ورواه ابن حبان أيضًا في «صحيحه)”" : في النوع الثاني عشر من القسم الخامس » 
وقال : ثنا أحمد بن بحي بن زهير » قال : ثنا طاهر بن خالد بن نزار الأيلي » قال : ثنا 
(۱) «سنن ابي داود» (۱/ 7٠5‏ رقم “117). 


() «المستدرك على الصحيحين» ٤۷1/١(‏ رقم )٠١۲١‏ . 
(9) «(صحیح ابن حبان» (۳/ ۲۷۱ رقم 141) . 
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أبي » قال : ثنا القاسم بن مبرور » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة قالت : «شكا الناش إلى رسول الله اللا قحوط المطر . . .» إلى 
آخره نحو رواية الطحاوي . 

قوله : «قحوط المطر» أي : حبسه وإقلاعه » والقحط : الجذب . 

قوله : «حين بدا حاجب الشمس» أي : حرفها الأعل من زتها وحواجبها : 
نواحيهاء وقيل : سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الشمس » وعلل هذا 
يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادئ أولا » ولا ُسمئ جميع نواحيها حواجب . 

قوله : «جذب جَتابكم» بفتح الجيم والنون» وبعد الألف باء موحدة أي : جَذُب 
ناحيتكم » والحناب : الناحية ومنه حديث الشعبي : «أَجُدَب بنا الجناب» . 

قوله : «واستئخار المطر» أي : تأخره » من استأخر استئخارًا . 

قوله : «عن إبان زمانه» بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون أي : 
وقت زمانه » والنون أصلية » وقيل : هي زائدة من أب الشيء إذا تبياً للذهاب . 

قوله : «عنكم» متعلق بقوله : «واستئخار المطر) . 

قوله : «ووعدكم أن يستجيب لكم» هو قوله تعال : #أَذْعُونَ أُسْتَحِتَ 

قوله : «ملك يوم الدين» بقصر الألف » وهي قراءة أهل المدينة . 

قوله : «الغيث» أي : المطر . 

قوله : «قوة» أراد بها المطر النافع ؛ لأنه سبب لنبات الأرزاق » والأرزاق سبب 
لقوة بني آدم . 

قوله : «وبلاغًا إلى حين» أراد به المطر الكافي إلى وقت انقطاع الحاجة والاستغناء 
عنة . 


.]5١ 1: سورة غافر»آية‎ )١( 
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قوله : «فرعدت وبرقت» رعدت السماء وبرقت» وأرعدت وأبرقت لغتان» 
ومعنى رعدت : صوّتت» وأسند صوت الرعد إلى السحابة مجارًا باعتبار كونه 
مجاورًالهاء والرعدٌ ملك يزجر السحاب » وزجره تسبيحه » قال الله تعالى : سبح 
لرَعَدُ يحَمْدِمء 74 ومعنى برقت : خرج منها برق » والبرق للرعد أيضّاء قال 
الشافعى : أخبرنا الثقة أن مجاهدًا قال : الرعد ملك والبرق أجنحته . 

قوله : "ثم أمطرت» هكذا هو بالألف مطرت وأمطرت لغتان» ولا التفات إلى 
قول من قال : لا يقال : أمطر بالألف إلا في العذاب . 

قوله : «لثق الثياب» أي : بلل الثياب » يقال : لش الطائر إذا ابل ريشه من باب 
فعل يفعل بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل » ويقال للاء والطين لثق بفتحتين . 

قوله : «إلى الكنٌّ» بكسر الكاف وتشديد النون» وهو ما يَردٌ الحو والبرد من 
الأبنية والمساكن » وقد کنن أكثه گنا بفتح الكاف » والكنٌ بالكسر : الاسم . 

قوله : «ضحك» » وضحكه ا تعجبًا منهم حيث اشتكوا ولا من عدم المطرء 
فلم) سُقواهربوا طالبين الكنّ . 

قوله : «حتئ بدت نواجذه» أي حتى ظهرت أنيابه وهى بالذال المعجمة» 
ويقال : النواجذ : الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك. وقيل : الأضراس 
والأنياب والأشهر أا أقصى الأسنان وهى أضراس العقل» ولكن المراد هاهنا 
الأضراس والأنياب كذا قال في «المطالع» : وفي الحديث «عضوا عليها بالنواجذ»“ 
أي : بالآنيات : 

قوله : «أشهد أن الله على كل شيء قدير) استعظام منه لقدرة الله تعالى حيث أنزل 
الغيث [۳/ ق/-أ] حتى سالت السيول بعدما كانت الأرض جدباء . 

.] ١71: سورة الرعدء آية‎ )١( 
رقم‎ ١5 /١( رقم 5717)» والترمذي (5/ 55 رقم 77177)» وابن ماجه‎ 7٠١ /۲( رواه أبو داود‎ )( 
. ؟؟) وغيرهم من حديث العرباض بن سارية <للعته‎ 
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قوله : «وأني عبد الله» اعتراف بالعبودية وإظهار للتذلّل والخضوع . 
قوله : «ورسوله» إظهار بأن قبول دعائه في ساعته لأجل أنه رسول الله الث وأنه 
مؤيد من عند الله تعالل . 


ويستفاد منه أحكام وهي : 

أن الإمام الأعظم يخرج بالناس إلى المصلل في زمن القحط ويستسقي » ويخرج 
معهم وكبيرهم الذي اشتهر بينهم بالزهد والورع ؛ لأن من هذه صفته يكون دعاؤه 
أقرب إلى الإجابة» وأن تعيين اليوم ليس بشرط » وأنهم يخرجون بالنهار» وأن 
يخطب هم الإمام على المنبر أو على موضع مرتفع » وأن يكون وجه الإمام وقت 
الدعاء إلى الجماعة » وأن الخطبة قبل الصلاة وقد ذكرنا وجهه» وأن ذكر الغيث في 
الدعاء مستحب» وأن ترفع الأيدي فيه غاية الرفع » وأن يحول الإمام ظهره إلى 
الناس بعد الدعاء » ويقلب رداءه» وأن يصلي بهم ركعتين » وأن الضحك إلى بد 
النواجذ جائز . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن 
حازم البصري روك له الجماعة » عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري روك له 
الجماعة » عن النعمان بن راشد الجزري » عن أحمد : مضطرب الحديث . 

وعن يحب : ضعيف . وعنه : ليس بشيء . رول له الجماعة البخاري مستشهدًا . 

عن محمد بن مسلم الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
الزهري روئ له الجماعة » عن أب هريرة . 

وأخرجه ابن اح ۲ ثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع › قالا : ثا 
وهب بن جرير » نا أبي» قال : سمعت النعمان يحدث » عن الزهري » عن حميد بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 


(۱) «سنن ابن ماجه» 5٠” /١(‏ رقم .)١174‏ 
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فهذا يدل علل أن في الاستسقاء صلاة » وهي ركعتان بلا ذان ولا إقامة » وأن 
الخطبة بعد الصلاة . 

وأما حديث عبد الله بن زيد الأنصاري فأخرجه من ثلاث طرق صحاح . 

الأول : عن محمد بن النعمان السقطي » عن عبد الله بن الزبير بن عيسى بن 
عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد الحميدي شيخ البخاري» عن محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك دينار المدني روئ له الجماعة » وعن خالد بن عبد الرحمن بن 
خالد بن سلمة المكي قال أبو حاتم : ذاهب الحديث . 

ولايضر ذلك ؛ لأنه ذكر متابعًا . 

وكلاهما يرويان عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
المدني روئ له الجاعة » عن محمد بن مسلم الزهري », عن عباد بن تميم بن غزية 
الأنصاري رو له الجماعة » عن عمه عبد الله بن زيد المازني الأنصاري . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه)”" : ثنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب » عن 
الزهري » عن عباد بن تميم» عن عمه قال : شهدت النبي لتلا حرج يشتسقي › 
فاستقبل القبلة » وولئ ظهره الناس » وحول رداءه » وصلل ركعتين وجهر بالقراءة» . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني صاحب محمد بن الحسن الشيباني » عن 
أسد بن موسئ » عن محمد بن أبي ذئب المدني » عن محمد بن مسلم الزهري» عن 
عباد بن تيم » عن عمه . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي » نا عبد الرزاق » 
آنا معمر » عن الزهري » عن عباد بن تميم » عن عمه : «أن رسول الله الط حرج 
بالناس يستسقي » فصلی بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء وحوّل رداءه واستسقئ » 
واستقبل القبلة» . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۲۱ رقم )۸۳٤١‏ . 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۱/ ۳۰۱ رقم .)١151‏ 
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الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب المصري » عن 
محمد بن أبي ذئب » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عباد بن تيم » عن عمه . 
إلى آخره » فذكر الحديث مثله غير أنه لم يذكر فيه الجهر . 

وأخرجه النسائي"" : وقال : قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع : عن 
ابن وهب » عن ابن أي ذئب عن ابن شهاب » قال : أخبرني عباد بن تميم » أنه سمع 
عمه- وكان من أصحاب رسول الله ا -يقول : «خرج رسول الله اكلا يوم 
يستسقي » فحول إلى الناس ظهره يدعو الله ويستقبل القِئلة ۳1/ ق7ا-ب] وحوؤّل 
رداءه» ثم صلل ركعتين -قال ابن أبي ذئب في الحديث :- وقرأ فيهما» . 

ص: رقد روي في ذلك عَمََنْ بعد النبي ك نګ أنه صلل في الاستسقاء و 
بالقراءة . 

حدثنا فهدٌّ» قال : ثنا أبو غَسَانء قال : نا زهير بن معاوية » قال : ثنا أبو إسحاق 
قال : «خرج عبد الله بن يزيد يَشتسقي » وكان قد رأ النبي اك قال : وخرج 
فِيمَنْ كان معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم -قال أبو إسحاق : وأنا معهم يومئذٍ- 
فقام قائما على راحلته على غير مر » فاستسقئ واستغفر» وصلَى ركعتين ونحن 
خلفه » فجهر بالقراءة » وم يؤذن يومئذٍ ولم يقم» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا علي بن التغدء قال : ثنا زهير.. . فذكر مثله 
بإسناده » غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قد كان رأى النبي الكل 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهبء قال : ثنا شعبة » عن أبي إسحاق» قال : 
ل a‏ 

ش: أي قد روي في الاستسقاء عمَّنْ بعد النبي اك لاا من الصحابة أنه صلل في 

الاستسقاء وجهر بالقراءة في الصلاة» وهم : عبد الله بن يزيد الخطمي . شهد 


.)١919 رقم‎ ١717 /۳( «المجتبئ»‎ )١( 


الحديبية مع رسول الله الث وهو ابن سبع عشرة سنةء وشهد الجمل وصفين 
(النفومات مع عل بن أل طالب حت E e‏ بن عار 
وزيد بن أرقم ؛ فإنهم صلوا صلاة الاستسقاء ركعتين بجهر القراءة » وكان الإمام هو 
عبد الله بن يزيد الخطمي . 

وأخرج أثره من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أي غشان مالك بن إسماعيل شيخ البخاري› 
عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)7" : ثنا وكيع » ثنا سفيان» عن أبي إسحاق 
قال : «خرجنا مع عبد الله بن يزيد الأنصاري نستسقي » فصلل ركعتين وخلفه 
زيد بن أرقم» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن علي بن ال جحد بن عبيد الجوهري 
البغدادي أحد أصحاب أبي حنيفة » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق السبيعي 
إل خرو 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه)”" : من حديث شعبة » عن أي إسحاق : «أن عبد الله 
ابن يزيد الأنصاري خرج يستسقي » فصلل ركعتين» ثم استشقئ » فلقيت يومئذٍ 
زيد بن أرقم ولیس بيني وبينه غير رجل » قلت : كم غزا رسول الله الكتة؟ قال : 
تسع عشرة . قلت : كم غزوت أنت معه؟ قال : سبع عشرة . قلت : فما أول غزوة 
غزاها؟ قال : ذات العسيرة» . انتهى . 


.)878مقر؟؟١/( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 
. (۹ «سنن البيهقى الكبرئ» (48/6 رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة 1۳ 
ومنهم : أبو موسى الأشعري. قال ابن أبي شيبة في «مصنفه)”1 : ثنا يونس بن 
أي إسحاق » عن أبيه » عن حارثة بن مضرب العبدي قال : «خرجنا مع أبي موسئ 
نستسقي فصلل بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة» . 
ومنهم : عمربن الخطاب خشف , استسقئ عام الرمادة» وكذلك معاوية 
استسقئ » وكذلك غيرهم من الصحابة والتابعين فغ . 


2 فخ ے 
ات يح يت 


. )۸۳۳۷ «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۲۲۱ رقم‎ )١( 


۳1٤€‏ نخب الأفكار (جه) 


ص: باب : صلاة الكسوف كيف هي ؟ 


ش: أي هذا باب في بيان صلاة الكسوف كيف صفتها؟ 

روئ جماعة أن الكسوف يكون في الشمس والقمرء وروى جماعة فيها بالخاء » 
وروك جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء » والكثير في اللغة -وهو اختيار 
الفراء- : أن يكون الكسوف للشمس والخسوف للقمرء فيقال : كسفت الشمس 
وكسفها الله وانكسفت وخسف القمر وخسفه الله » وانخسف [/ق74-أ] وذكر 
ثعلب في «الفصيح» انكسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. وفي 
«التهذيب» لاي منصور : خسف القمر وخسفت الشمس إذا ذهب ضوؤها . وقال 
أبو عبيدة معمر بن المثنى : خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضوؤه . وقيل : 
الكسوف أن يكسف ببعضهاء والخسوف أن يخسف بكلهاء قال الله تعالى : 
سفت بم وید ارہ الأرَض» ”2 : 

وقال شِمْدٍ : الكسوف في الوجه الصفرة والتغير . 

وقال ابن حبيب في «شرح الموطا» : الكسوف تغيّر اللون» والخسوف 
انخسافهماء وكذلك تقول في عين الأعور إذا انخسفت وغارت في جفن العين 
وذهب نورها وضياؤها . 

وفي «نوادر اليزيدي» و«الغريبين» : انسكفت الشمس» وأنكر ذلك القزاز 
والجوهري» قال القزاز : كسفت الشمس والقمر تكسف كسوفا فهي كاسفة 
وكٌسفت فهي مكسوفة وقوم يقولون : انكسفت » وهو غلط . 

وقال الجوهري : العامة تقول: انكسفت» وفي «المحكم» : كسفها الله 
وأكسفهاء والأولى أعلل » والقمر كالشمس . 


. ]۸١[: سورة القصصء آية‎ )١( 


كتاب الصلاة 16" 


وقال اليزيدي : خسف القمر وهو يخسف خسوفا فهو خسف وحسيف 
وخاسف وانخسف انخسافا قال : وانخسف أكثر في ألسنة الناس . 

وني «شرح الفصيح» لأبي العباس أحمد بن عبد الجليل : كسفت الشمس أي 
اسودت في رأي العين من ستر القمر إياها عن الأبصار» وبعضهم يقول : گسفت 
علل مالم يُسم فاعله » وانكسفت . 

وعن أبي حاتم : إذا ذهب ضوء بعض الشمس لخفاء بعض جزمها فذلك 
الكسوف . 

وزعم ابن التين وغيرُه أن بعض اللغويين قال : لا يقال في الشمس إلا : كسفت » 
وفي القمر إلا خسف . وذكر هذا عن عروة بن الزبير أيضًا . 

وحكى عياض عن بعض أهل اللغة عكشه وكأنه غير جيّد؛ لقوله تعالى : 
(وَحَسَفَالقمَرُ04". 

وعند ابن طريف : كسفت الشمس والقمر والنجوم والوجوه كسوقاء وفي 
«المغيث» لأبي موسئ : رول حديث الكسوف عل وابن مسعود وأبي بن كعب 
وسَمُرة وعبدالرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو والمغيرة 
وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو شريح الكعبي والنعمان بن بشير وقبيصة الهلالي وق 
جميعًا : بالكاف » ورواه أبو موسئ وأساء وعبيد الله بن عدي بن الخيار : بالخاء . 
وروي عن جابر وابن عباس وعائشة غم باللفظين جميعًاء كلهم حكوا عن النبي 
اللا «لا ينكسفان» بالكاف » فسمي كسوف الشمس والقمر كسوقا . 

قلت : أغفل حديث أبي مسعود من عند البخاري”" «لا ينكسفان» . والله أعلم . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس بن يزيد »عن ابن 
شهاب » عن عروة» عن عائشة غا قالت : «انكسفت الشمس عل عهد النبي 
)١(‏ سورة القيامة » آية : [4/]. 
(؟) (صحيح البخاري» (۱/ 701 رقم )۹٩٤‏ . 


۳۱١‏ نخب الأفكار (جه) 


ات » فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع » ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو 
دون قيامه الأول » ثم ركع فأطال الركوع » وهو دون ركوعه الأول » ثم رفع رآسهء 
فسجد ثم قام ففعل مثل ذلك ؛ غير أن الركعة الأولى منهما أطول» . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب» أن مالکا حدثه » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن النبي ات مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » أن مالکا حدثه » عن يحي بن سعيد» عن 
عمرة » عن عائشة » عن النبي اكا مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان الثوري» قال : 
ثنا بجي بن سعيد » عن عروة -وهشام بن عروة» عن أبيه- عن عائشة » عن النبي 
اا نحوه . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير » عن عائشة . 

وأخرجه الجماعة بوجوه متعددة وألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة ["/ ق4/ا-ب] . 

وأخرجه بهذا الإسناد مسلم'"' مطولا : حدثني حرملة بن يحئ » قال : آنا ابن 
وهب . قال : أخبرني يونس . 

قال : وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي» قالا : نا ابن وهب» عن 
يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبي اا 
قالت : «خسفت الشمس في حياة رسول الله لتكلا » فخرج رسول الله انيل إلى 
المسجد . فقام وكبر » وصفت الناش وراءه فاقتراً قراءة طويلة » ثم كب فركع ركوعًا 
طويلا» ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » ثم قام فاقتراً قراءة 
طويلة هي أدنى من القراءة الأول » ثم كبر فركع ركوعًا طويلا هو أدنى من الركوع 


(۱) لصحيح مسلم) (۲/ 1۱۹ رقم ۹۰۱) . 


كتاب الصلاة ۳1۷ 
الأول» ثم قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم سجد -ولم يذكر أبو الطاهر 
ثم سجد- ثم فعل في الركعة الأخرئ مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع 
سجدات » وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » ثم قام فخطب الناس » فأثني عل الله 
با هو أهله ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالی » لا ينخسفان لموت 
أحدٍ ولا لحياته » فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» . 


وأخرجه أبو داوو“ 


: ثنا ابن اسح » نا ابن وهب . 
ونا محمد بن سلمة المرادي » نا ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » أخبرني 
عروة بن الزبير » عن عائشة زوج النبي الل قالت : «خسفت الشمس ٠...‏ نحو 
رواية مسلم إلى قوله : «أن ينصرف» . 
الثاني : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة . 
وأخرجه البخاري”" : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة أنها قالت : «خسفت الشمس في عهد رسول اله الك » فصلى 
رسول الله ق بالناس » فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال 
القيام -وهو دون القيام الأول- ثم ركع فأطال الركوع -وهو دون الركوع الأول- 
ثم سجد فأطال السجود» ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى» ثم 
انصرف وقد انجلت الشمس . . .» الحديث . 
وأخرجه مسلم”" : عن قتيبة بن سعيد » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 
الثالث : عن يونس أيضّاء عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن يحيئ بن 
سعيد » عن عمرة بنت عبد ال رحمن » عن عائشة غا » عن النبي التكلا . 
)١(‏ «سنن أي داود» (۱/ ۳۰۷ رقم ۱۱۸۰) . 
(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۳٣٤‏ رقم 4917) . 


(۳) (صحيح مسلم) (۲/ 1۱۸ رقم ۹۰۱) . 


وأخرجه البخاري”' مطولا جدًا : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن يحيئ 
ابن سعيد » عن عَمْرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة زوج النبي بيا : «أن بهودية جاءت 
تسأها فقالت ها : أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة فا أَيُعَذْب الاين ف 
قبورهم؟ فقال رسول الله اق غاا بال من ذلك » ثم .ركب رسول الله 8 ل ذات 
غداةٍ مركبا» فخسفت الشمس فرجع ضحي » فمرّ رسول الله ا بين ظهراني الحجر 
ثم قام يصلّي » وقام الناس وراءه» فقام قيامًا طويلاء ثم ركع ركوعًا طويلًا -وهو 
دون الركوع الأول- ثم رفع فسجدء ثم قام فقام قياما طويلا -وهو دون القيام 
الأول- ثم ركع ركوعًا طويلا -وهو دون الركوع الأول- ثم رفع فسجد وانصرف › 
فقال ما شاء الله أن يقول » ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن سفيان 
الثوري » عن يحي بن سعيد الأنصاري »عن عروة . 

وعن هشام بن عروة ‏ عن أبيه » عن عائشة » عن النبي ااا نحوه . 

والحديث يدل على أن للكسوف صلاة» وأنها ركعتان بأربع ركعات وأربع 
سجدات كما ذهب إليه الشافعي وآخرون» واستحباب تطويل الركوع فيها. 
واستحباب الجماعة فيها SSS GS‏ 
وقبل : إنما لم يخرج رسول الله القت إلى المصن لخوف فواتها بالانجلاء لسنة 
المبادرة إليها . 

ص: حدثنا يونس [6/قه70-أ]» قال : آنا ابن وهب» أن مالكا حدثه» عن 
زيد بن أسلم »عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس نط » عن النبي ا نحوه . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 


اة 60 : ثنا عبد الله بن مسلمة» > عن مالك ». عن زيد د بن أسلمء 


.)1١٠١7 رقم‎ 70577/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٠١١ 5 رقم‎ ۳٥۷ /۱( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۳1۹ 


عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عباس قال : «انخسفت الشمس عل عهد 
رسول الله يه فصلل رسول الله اللا فقام قيامًا طويلا نحوًا من قراءة سورة 
البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلا » ثم رفع » فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول 
ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد. ثم قام قيامًا طويلًا وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد» ثم 
انصرف وقد تلت الشمس» . 

وأخرجه مسله”" : عن سويد بن سعيد» عن حفص بن ميُسرة » عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس قال : «انكسفت الشمس عل ل عهد 
رسول الله ا فصلل رسول الله اث والناس معه » فقام قيامًا طويلا قدر نحو سورة 
البقرة » ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع » فقام قياما طويلًا وهو دون القيام الأول › 
ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول» ثم سجد» ثم قام قيامًا طويلا وهو 
دون القيام الأول » ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم 
انصرف وقد انجلت الشمس . . .» الحديث . 

وأخرجه أبو داود''" والترمذي”" والنسائي“ بعبارات م مختلفة وأسانيد متغايرة . 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا تقوب بن حميد» قال : ثنا يحيئ بن سُلَيم » 
عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر ضط »عن النبي ات نحوه» إلا أنه 
لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول , ولكنه ذكر بأنه مثله . قال : «وذلك 
يوم مات إبراهيم اق . 

ش: يعقوب بن حميد بن كاسب المدني شيخ البخاري في غير «الصحيح» وابن 
ماجه » قال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وعن ابن معين : ليس بشيء . وعنه : ليس 


(۱) الصحيح مسلم) (5777/5 رقم ۹۰۷) . 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۱/ ۳۰۷ رقم ۱۱۸۱) . 


(۳) «جامع الترمذي» (55/50: رقم .)٤٤٦‏ 
(6) «المیجتبی» (۳/ ۱۳۹ رقم .)١559‏ 


YY»‏ نخب الأفكار (جه) 
بثقة . وقال النسائى : ليس بشىء . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : وربما أخطأ 
في الشىء بعد الشىء . 

ويحيى بن سُلَيِم ويقال : ابن أبي سليم » ويقال : ابن أبي الأسود الكوفي » روك له 

وإسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي » روك له 
الجاعة . 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» : ثنا داود بن عمرو» نا مسلم بن خالد 
الزنجي » عن إساعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر قال : «انكسفت الشمس 
في زمن النبي اة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم » فخرج النبي كنذا فصلّى 
بالناس » فقام فأطال القيام حتى قيل : إنه لم يركع من طول قيامه » ثم ركع فأطال 
الركوع حتى قيل : لم يرفع صلبه من طول ركوعه. ثم انتصب قائمًا» فقام كنحو 
قيامه الأول أو أدني شيئًاء ثم ركع كنحو ركوعه الأول أو أدنئ شيئاء ثم انتصب 
فسجد» ثم قام إلى الركعة الأول ففعل مثل ذلك » ثم أقبل على الناس فقال : أا 
الناس » إن كسوف الشمس والقمر ليس لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من 
آيات الله » فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» . 

وأخرجه البزار أيضًا في «مسنده» : ثنا عبد الأعللى بن حمادء نا مسلم بن خالد» 
عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر . وحدثنا يحيئ بن وزد بن عبد الله » 
حدثني أبي » نا عدي بن الفضل » عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر : 
«أن الشمس انكسفت لموت عظيم من العظماء » فخرج النبي اكا فصلل بالناس » 
فأطال القيام حتى قيل : لا يركع من طول القيام » ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل : 
لا يرفع من طول الركوع » ثم رفع فأطال القيام نحوًا من قيامه الأول» ثم ركع 
فأطال الركوع كنحو ركوعه الأول» ثم رفع رأسه فسجد» ثم رفع فأطال القيام نحوًا 
من قيامه الأول » ثم ركع فأطال الركوع حتئ قيل لا يرفع من طول الركوع ثم رفع 


كتاب الصلاة ۳۲١‏ 


فأطال القيام [؟/ قه/ا-ب] نحوًا من قيامه الأول ثم ركع فأطال الركوع كنحو 
ركوعه الأول» ثم رفع رأسه فسجد» ثم فعل في الركعة الأخرئ مثل ذلك » فكانت 
أربع ركعات وأربع سجدات » ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنههما آيتان من آيات الله » فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» . 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذا وقالوا : هكذا صلاة الكسوف 
أربع ركعات وأربع سجدات . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الليث بن سعد ومالكًا والشافعي وأحمد وأبا ثور وعلماء 
الحجاز » فإنهم ذهبوا إلى الأحاديث المذكورة وقالوا : صلاة الكسوف ركعتان» في 
كل ركعة ركوعان وسجودان » فتكون الحملة أربع ركعات وأربع سجدات 2 
ركعتين » وسواء تماد الكسوف أو لا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم طاوس بن كيسان 
وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج ؛ فإنهم قالوا : صلاة الكسوف ركعتان» 
في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» فتكون الجملة ثان ركعات وأربع 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا أبو بكرة» قال : كنا أبو أحمد محمد بن 
عبدالله بن الزبير» قال : ثنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن طاوس »عن ابن 
عباس تعد قال : «صلل رسول الله اتا صلاة ا لخسوف » فقام فافتتح » ثم قرأء ثم 
ركع » ثم رفع رأسه فقرأء ثم ركع » ثم رفع رأسه فقرأء ثم ركع» ثم رفع رأسه 
فقرأ» ثم ركع » ثم سجد »ثم فعل مثل ذلك مرة أخرل» . 
يحيى القطان » عن سفيان . . . فذكر بإسناده مثله . 


فض نخب الأفكار (جه) 


حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا مسدد» قال : ثنا يحي بن سعيد » عن سفيان » 
قال : ثنا حبيب بن أبي ثابت . . . فذكر بإسناده مثله . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث ابن عباس . 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير 
الكوفي روئ له الجماعة » عن سفيان الثوري » عن حبيب بن ابي ثابت قيس بن دينار 
الكوفي روئ له الجماعة » عن طاوس بن كيسان » عن عبد الله بن عباس . 

وأخرجه مسلم''' : ثنا محمد بن المثنئ وأبو بكر بن خلادٌ» كلاهما عن يحبى 
القطان » قال ابن المثنئ : نا يحبئ » عن سفيان » قال : ثنا حبيب » عن طاوس » عن 
ابن عباس » عن النبي اكنال : «أنه صلی في كسوف » قرأ ثم ركع » ثم قرأ» ثم ركع › 
ثم قرأء ثم ركع . ثم قرأء ثم ركع » ثم سجدء قال : والأخرئ مثلها» . 

وأخرجه النسائي'" : أبنا محمد بن المثنئ » عن يحيئ » عن سفيان» قال : ثنا 
حبيب بن أبي ثابت » عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبي اقث : «أنه صلى في 
كسوف» فقرأ» ثم ركع » ثم قرا ثم ركع » ثم قرأء ثم ركع » ثم قرأ ثم ركع ؛ ثم 
سجد» والأخرئ مثلها» . 

الثاني : عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي إمام أهل الشام وشيخ 
الطبراني أيضّاء عن زهير بن حرب» عن يحيئ بن سعيد القطان» عن سفيان 
الثوري » عن حبيب بن ابي ثابت » عن طاوس »عن ابن عباس . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا محمد بن بشار» قال : نا يحيئ بن سعيد » عن سفيان » 
عن حبيب بن أبي ثابت » عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبي اك : «أنه صلل 


.)909 «صحيح مسلم) (۲/ 1۲۷ رقم‎ )١( 
.)١5574 رقم‎ ١79 /۳( (؟) «المجتبئ»‎ 


(۳) «جامع الترمذي» ٤٤٤/۲‏ رقم 0( . 


كتاب الصلاة رفس 
في کسوف» فقرأء ثم رکع ٠‏ ثم قرأء ثم ركع ثم قرأء ثم ركع» ثم سجد 
سجدتين » والأخرئ مثلها» . [*/ ق1/-أ] 

الثالث : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي» عن مسدد بن مسرهد شيخ 
البخاري وأبي داود» عن يحيئ بن سعيد القطان» عن سفيان الثوري» عن 
حبيب بن أبي ثابت » عن طاوس » عن ابن عباس . 

وأخرجه أبو داود”'' : عن مسدد . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا فهد بن سليان» قال : ثنا أبو : نعيم الفضل بن دكين » قال : ثنا زهير» 
عن الحسن بن الحر» قال : ثنا الحكم » عن رجل يُلْعَى حَنْشَاء عن علي خضت «أنه 
صلل بالناس في كسوف الشمس كذلك » ثم حدثهم أن النبي اك كذلك فعل» . 

ش: رجاله ثقات. غير أن في حنش مقالاء وهو بالحاء المهملة والنون» ابن 
العتمر الكناني » روئ له أبو داود والترمذي والنسائي . 

والحكم هو ابن عَتئبة . 

وأخرجه البيهقي في ١سننه)”'‏ : من حديث زهير بن معاوية » عن الحسن بن حر › 
عن الحكم » عن رجل يقال له حنش » عن عل فع قال : «كسفت الشمس فصلى 
عل للناس » فقرأ وَآلْقَرْءَانِ4 ونحوهاء ثم ركع نحوًا من قراءته السورة» ثم رفع 
ا وقال : سمع الله لمن حمده» ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر» ثم ركع قدر 
قراءته » ثم قال : سمع الله لمن حمده» ثم قام أيضًا قدر السورة» ثم ركع قدر ذلك 
أيضًاء حتئ ركع أربع ركعات» ثم قال : سمع الله لمن حمده . ثم سجد» ثم قام في 
الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأول » ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت 
الشمس »ثم حدثهم أن رسول الله الا كذلك فعل» انتهى . 

.)١1487 «سنن أبي داود» (۱/ ۸ «لارقم‎ )١( 
.)511١ «سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ ۳۳۰ رقم‎ )۲( 


وقال ابن قدامة : وحكي عن إسحاق أنه قال: وجه الجمع بين هذه 
الأحاديث : أن النبي اك إن كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد انجلت » 
فإذا انجلت سجد» فمن هاهنا صارت زيادة الركعات » ولا تجاوز أربع ركعات 
في كل ركعة ؛ لأنه لم يأتنا عن النبي كفا أكثر من ذلك . 

قلت : فيه نظر ؛ لأن أبا عمر ذكر في «التمهيد» : روي عن أبي بن كعب» عن 
النبي الا عشر ركعات في ركعتي الكسوف وأربع سجدات . ثم قال : وهو حديث 

ص: وخالف هؤلاء آخرون فقالوا : بل هي ست ركعات في أربع سجدات . 

ش: أي خالف الفريقين المأكورين جماعة آخرون وأراد بهم : قتادة وعطاء بن 
رباح وإسحاق وابن المنذر» فإنهم قالوا: صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة 
ثلاث ركعات وسجدتان » فالجميع ست ركعات وأربع سجدات . 

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا ماد بن 
سلمة » عن قتادة» عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة معنا قالت : «كان 
النبي اك يَقومٌ فيركع يعني ثلاث ركعات » ثم يَشجد سجدتين» ثم يقوم فيركع 
ثلاث ركعات » ثم يسجد سجدتين -يعني في صلاة ا لخسوف» . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هشام » عن قتادة » عن 
عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة في صلاة الآيات قال : «ستّ ركعات وأربع 
سجدات» . 

ش: أي احتج الآخرون المذكورون فيا ذهبوا إليه بحديث عائشة غا , 
وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسئ » عن حماد بن سلمة » 
عن قتادة بن دعامة » عن عطاء بن أبي رباح » عن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد 
المكي روئ له الجماعة » عن عائشة . 


كتاب الصلاة 0 


وأخرجه مسلم' : ثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أنا محمد بن بكر » قال : آنا 
ابن جريج » قال : سمعت عطاء يقول : سمعت عبيد بن عمير » حدثني [؟/ ق77- 
ب] مَنْ أصدق - حسبته يريد عائشة - : أن الشمس تكسفت على عهد رسول الله 
اكلا » فقام قيامًا شديدًا » يقوم قائمّاء ثم يركع » ثم يقوم» ثم يركع » ثم يقوم » ثم 
يركع » ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات » فانصرف وقد تجلت الشمس 
...)الحديث. 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا عثمان بن أبي شيبة » نا إسماعيل بن عليّة » عن ابن 
جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » قال : أخبرني من أصدق -فظننا أنه يريد 
عائشة- قالت : «كسفت الشمس على عهد رسول الله اة فقام النبي اكت قياما 
شديناء يقوم بالناس» ثم يركع ثم يقوم. ثم يركع ثم يقوم» ثم يركع » فركع 
ركعتين » في كل ركعة ثلاث ركعات » يركع الثالثة ثم يسجد» حتئ إن رجالا يومئٍ 
لبُغشئ عليهم » فأقام بهم حتى إن سجال الماء لصت عليهم » يقول إذا ركع : الله 
أكبر » وإذا رفع : سمع الله لمن حمده . حتئ تجلت الشمس » ثم قال : إن الشمس 
والقمر لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » ولكنه) آيتان من آيات الله » يخوّف مها 
عباده » فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة» . 

(DD ا‎ 8 

وقال أبو عمر : وسَاع قتادة عندهم من عطاء غير صحيح » وقتادة إذا لم يقل : 
سمعثُ » وخولف في نقله فلا تقوم به حجة ؛ لأنه يدلس كثيرًا عمن لم يسمع منه » 
وربما كان بينهم) غير ثقة . 

قلت : أراد بهذا الكلام سقوط الاحتجاج بالحديث المذكور » ولكن الذي أخرجه 


.)401 رقم‎ 57١ /۲( لصحيح مسلم»‎ )١( 
. )۱۱۷۷ «سنن ابي داود» (۱/ 706 رقم‎ )۲( 


(۳) «المجتبن» (۳/ ۱۲۹ رقم ۷°( . 


۳۲٦‏ نخب الأفكار (جه) 


مسلم في الرواية المذكورة ليس فيه كلام ؛ لأنه أخرجه من حديث ابن جريج عن 
عطاء » وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم » عن هشام . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم“ : حدثني أبوغسان المسمعي ومحمد بن مثنى » قالا : نا معاذ 
وهو ابن هشام » قال : حدثني أبي » عن قتادة » عن عطاء بن ابي رباح » عن عبيد بن 
عمير » عن عائشة : «أن نبي الله الث صلل ست ركعات وأربع سجدات» . 

وأخرجه النسائي'" : آنا إسحاق بن إبراهيم » قال : نا معاذ بن هشام » قال : 
حدثني أبي » عن قتادة في صلاة الآيات » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة : 
(أن النبي صلل عشر ركعات في أربع سجدات . قلت لمعاذ : عن النبي الكتتلة؟ قال : 
لا شك ولامزية». 

قوله : «في صلاة الآيات» أي العلامات مثل الخسوف والكسوف والظلمة 
الشديدة والريح الشديد والزلزلة ونح و ذلك . 

ص: حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي» قال : ثنا أسباط بن محمد» قال : ثنا 
عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء » عن جابر بن عبد الله : «أن الشمس انكسف 
يوم مات إبراهيم اك ابن النبي 4 » فصلل بالناس . . .» فذكر مثل حديث ربيع 
عن أسد وزاد أن رسول الله اث قال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله › لا 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حت تنجلي» . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وأسباط بن محمد بن عبد الرحمن الكوفي 
روئ له الجاعة » وعبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العَززمي أبو محمد الكوفي روط 
له الجماعة البخاري مستشهدًا » وعطاء هو ابن أبي رباح المكي . 


(۱) (صحيح مسلم) (۲/ 571 رقم .)10١‏ 
(۲) «سنن النسائي الكبري» 01/١ /١(‏ رقم 18565) . 


كتاب الصلاة TY‏ 


والحديث أخرجه مسلم"'' : نا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا عبد الله بن نمير . 

ونا محمد بن عبد الله بن نمير -وتقاربا في اللفظ- قال : نا أبي» قال : نا 
عبد الملك » عن عطاء عن جابر َإنّعك قال : «انكسفت الشمس ["/ ق/الا-أ] في عهد 
رسول الله ااذ يوم مات إبراهيم بن رسول الله عليهم| السلام» فقال الناسٌ : إنما 
انكسفت لوت إبراهيم . فقام النبي اث فصلى بالناس ست ركعات بأربع 
سجدات » بدأ فكبر » ثم قرأ فأطال القراءة » ثم ركع نحوًا ما قام » ثم رفع رأسه من 
الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحوًا مما قام» ثم رفع رأسه من 
الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية» ثم ركع نحوًا ما قام» ثم رفع رأسه من 
الركوع » ثم انحدر بالسجود » فسجد سجدتين  »‏ ثم قام فركع أيضًا ثلاث ركعات 
ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها ء وركوعه نحوًا من سجوده» ثم 
تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا -وقال أبو بكر : حتى انتهينا إلى النساء- 
ثم تقدم وتقدم الناس معه حتئ قام في مقامه » فانصرف حين انصرف وقد أضاءت 
امسن وقال : يا ألا انان > [ن) الم والقهر ايان مخ آيات الله وإ لا 
يتكسفان لموت أحدٍ من الناس -وقال أبو بكر : لموت بشر- فإذا رأيتم شيئًا من 
ذلك فصلوا حتئ تنجلي . . .» الحديث . 

وأخرجه أبو داود”" : نا أحمد بن حنبل » نا يحيئ » عن عبد الملك » نا عطاء » عن 
جابر بن عبد الله قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله ا » وكان ذلك اليوم 
الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله ات » فقال الناس : إن) كسفت لموت إبراهيم » 
فقام النبي الكل فصلل بالناس ست ركعات في أربع سجدات» كبر ثم قرأ فأطال 
القراءة» ثم ركع نحوًا ما قام» ثم رفع رأسهء فقرأ دون القراءة الأولى» ثم ركع 
نحوًا ما قام » ثم رفع رأسهء فقرأ قراءة الثالثة دون القراءة الثانية » ثم ركع نحوًا مما 


. )۹۰٤ رقم‎ ٦۲۳ /۲( لصحيح مسلم)‎ )١( 
. )۱۱۷۸ رقم‎ 7”٠57/١( «سنن أبي داود»‎ )۲( 


۲۸ نخب الأفكار (جه) 


قام » ثم رفع رأسه فانحدر للسجود . فسجد سجدتين » ثم قام فركع ثلاث ركعات 
قبل أن يسجد» ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها إلا أن ركوعه 
نحو من قيامه » قال : ثم تأخر من صلاته » فتأخرت الصفوف معهء ثم تقدم فقام 
في مقامه وتقدمت الصفوف » فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس ء فقال : يا أا 
الناس » إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كك لا ينكسفان لموت بشر » فإذا رأيتم 
شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي . . .» وساق بقية الحديث . 

قوله : «إبراهيم بن رسول الله عليها السلام» أمه مارية القبطية» ولد في ذي 
الحجة سنة ثان» وتوفي سنة عشر وهو ابن ثمانية عشر شهرّاء هذا هو الأشهرء 
وقيل : ستة عشر شهرًاء وقيل : سبعة عشر شهرّاء وقيل : ستة عشر شهرًا وثانية 
أيام » وقيل : سنة وعشرة أشهر وستة أيام » وتوفي يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ خلت من 
ربيع الأول سنة عشر » وقد صحّت الأحاديث أن الشمس كسفت يوم وفاته . 

فإن قيل : الكسوف في الشمس إنما يكون في الثامن والعشرين أو التاسع 
والعشرين في آخر الشهر العربي فكيف تكون وفاته في العاشر؟ 

قلت : هذا التاريخ يحكي عن الواقدي » وهو ذكر ذلك بغير إسناد» وقد تكلموا 
فيه| يُسنده الواقدي » فكيف في| يرسله؟! 

وقال البيهقي : باب «ما يدل على جواز الاجتماع للعيد وللخسوف لحواز وقوع 
ا لخسوف في العاشر» » ثم رو عن الواقدي ما ذكرناه من تاريخ وفاة إبراهيم . 

وقال الذهبي في «مختصر السنن» : لم يقع ذلك . ولن يقع » والله قادر على كل 
شيء ["/ ف/الا-ب] لکن امتناع وقوع ذلك كامتناع رؤية الحلال ليلة الثامن 
والعشرين من الشهر . 

قوله «آيتان» أي : علامتان . 

قوله : «لموت أحد) أي : لأجل موت أحد. وهذا رد لما قالوا : كسفت الشمس 
لموت إبراهيم . وقد كان صادف كسوفها يوم موته کا قلناء ويقال : هذا رد لكلام 


کتاب الصلاة ۲۲۹ 


الضلال من المنجمين وغيرهم أن لا ينكسفان إلا موت عظيم أو لحدوث أمر عظيم 
ونحو ذلك . 

قوله : «ولا لحياته» أي : ولا يتكسفان لأجل حياته » وهي عبارة عن ولادة أحد . 

قوله : «تنجلي» أي : تنكشف . 

ص: قالوا : وقد فعل ابن عباس مثل هذا بعد النبي ال ؛ فذكروا ما حدثنا 
سليمان بن شعيب » قال : ثنا التصيب » قال : ثنا همام » عن قتادة » عن عبد الله بن 
الحارث قال : «زلزلت الأرض على عهد ابن عباس فقال : ما أدري أبي أرض -أي 
رعشة» يعني به ما كان به من النقرس » هكذا ذكر المتصيب- أو زلزلت الأرض؟ 
فقيل له : زلزلت الأرض» فخرج فصلل بالناس » فكبر أربعًا ثم قرأ فأطال القراءة» 
وكبّر وركع » ثم قال : سمع الله لمن حمده» ثم كبر أربعًاء ثم قرأ فأطال القراءة ثم كبر 
فركع» ثم قال : سمع الله لمن حمده» ثم كبر أربعاء ثم قرأ فأطال القراءة» ثم كبر 
فركع » ثم سجد» ثم قام ففعل مثل ذلك » فلم| سلم قال : هكذا صلاة الآيات » وقراً 
في الركعة الأولى سورة البقرة » وفي الأواخر سورة آل عمران) . 

ش: أي قال هؤلاء الآخرون : وقد فعل عبد الله بن عباس مثل ما قلنا من ست 
ركعات في أربع سجدات بعد النبي اث . 

وأخرجه عن سليمان بن شعيب الكيشاني » عن المتصيب -بفتح الخاء المعجمة- ابن 
ناصح الحارثي البصري نزيل مصر -وثقه ابن حبان- عن همام بن يجي روى له 
الجماعة » عن قتادة » عن عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري رو له الجاعة . 

وأخرجه البيهقي في «سنته)' : من حديث معمر» عن قتادة وعاصم» عن 
عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس : «أنه صلل في زلزلة بالبصرة » فأطال القنوت» 
ثم ركع » ثم رفع رأسه فأطال القنوت » ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت» ثم 
ركع وسجدء ثم قام في الثانية ففعل ذلك . فصارت صلاته ست ركعات وأربع 


. (۷۵ «سنن البيهقي الكبرئ) (/ ”43 رقم‎ )١( 


f‏ نخب الأفكار (جه) 


سجدات- قال قتادة في حديثه : هكذا الآيات- ثم قال ابن عباس : هكذا صلاة 
الآيات» . 

قوله : «ما أدري؟ أبي أَرْضٌ؟) أي : ما أعلم أبي رعدة ورعشة » والأرض بسكون 
الراء : الرعدة قاله ابن الأثير » قال الجوهري : الأرض : النفضة والرعدة . وقال ابن 
عباس : أزلزلت الأرض؟ أم بي أرضٌ؟ 

قوله : «من النقرس» بكسر النون داء معروف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: بل يطيل الصلاة كذلك أبدًا يركع 
ويسجد. لا توقيت في شيء من ذلك حت تنجلي الشمس . 

ش: أي خالف الفِرَق الثلاثة المذكورين جماعةٌ آخرون» وأراد بهم : سعيد بن 
جبير » وإسحاق بن راهويه في رواية » ومحمد بن جرير الطبري » وبعض الشافعية ؛ 
فإنهم قالوا : لا توقيت في ركوع صلاة الكسوف بل يطيلها بدا » يركع ويسجد إلى 
أن تنجلي الشمس . 

وقال القاضي عياض : قال بعض أهل العلم : إنها ذلك على حسب مكث 
الكسوف › فا طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه » وما قصر اقتصر فيه» وما توسط 
اقتصد فيه . قال : وإلى هذا نحا الخطابي وإسحاق بن راهويه وغيرهما . 

وقد يُعترض عليه بأن طوها ودوامها لا يُعلم من أول الحال ولا من الركعة 
الأول » والله أعلم . 

ص: واحتجوا في ذلك 1”/ ق78-أ] بما حدثنا سليهان بن شعيب » قال : ثنا 
الخصيب» قال : ثنا مام » عن يَغْلل بن حكيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس حتت قال : «لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد) . 

قال أبو جعفر کنا : فهذا سعيد بن جبير يخبر عن ابن عباس أنه قال : لو تجلت 
الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد » والرابعة هي الأول من الركعة الثانية » فهذا 
يدل عل أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعًا معلوماء وإنما يركع ما كانت الشمس 


كتاب الصلاة ۳١‏ 


منكسفةً حت تنجلي فيقطع الصلاة» وذهبوا في ذلك إلى قول النبي اظ : «فصلوا 
حت تنجلي) . 

ش: أي احتج هؤلاء الجاعة الآخرون في ذهبوا إليه من عدم التوقيت في ركوع 
صلاة الكسوف بقول ابن عباس : «لو تجأّت الشمس . . ٠.‏ إلى آخره » وبقوله اك : 
«فصلوا حتى تنجلي» أي إلى أن تنجلي الشمس أي تنكشف . 

وفيه نظر ؛ لأن قوله اة : «فصلوا حتى تنجلي» لا يدل عل أنه يكثر الركعات في 
كل ركعة إلى أن تنجلي الشمس » بل يجوز أن يكون المراد تطويل الصلاة بتطويل 
القراءة إلى أن تنجلي الشمس» . 

ورجال أثر ابن عباس هذا قد ذكروا غير مرة» ومام هو ابن يحبئ » ويعلي بن 
حكيم الثقفي ا مكي روئ له الجماعة سو الترمذي . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة 
التطوع » إن شئت طولتهما » وإن شئت قضرتهها » ثم الدعاء من بعدهما حت تنجلي 
الشمس . 

7 تمس يي ع ا ا يه 
النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدّاء فإنهم قالوا : 
الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع > في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان » 
ويروئ ذلك عن ابن عمر» وأبي بكرة» وسمُّرة بن جندب » وعبد الله بن عمروء 
وقبيصة الال » والنعمان بن بشير » وعبد ال رحمن بن سمرة ت . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا حماد بن 
سلمة » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو عإنضد قال : اكُسفت 
الشمس على عَهْد النبي اك » فقام بالناس فلم يكد يركع » ثم ركع فلم يكد يرفع › 
ثم رفع فلم يکد يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفع » ثم رفع » وفعل في الثانية مثل 
ذلك » فرفع رأسه وقد أمحصت الشمس» . 


۲ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا يعلى بن عطاء » عن 
أبيه وعطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن النبى ان مثله . 

حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفيان الثوري » عن عطاء بن 
السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو قال : «انكسفت الشمس عل عهد 
رسول الله اكا » فصلل ركعتين) . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا ا لحجاج بن إبراهيم » قال : ثنا خالد بن عبد الله 
عن عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو : «أن النبي ةا صل في 
كسوف الشمس ركعتين وأربع سجدات » أطال فيهن القراءة والركوع والسجود) . 

ش: أي احتج هؤلاء الجماعة الآخرون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه من مس طرق : 

الأول : بإسنادٍ جيل صحيح » [/83-ب] عن ربيع بن سليان المؤذن» عن 
أسد بن موسئ » عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب -قالوا : إنه اختلط› 

وأما السائب فهو ابن مالك الثقفي الكوفي وثقه ابن حبان . 

والدليل على صحة إسناده : أن الحاكم أخرجه في «مستدركه»“ وقال : صحيح 
ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب . 


ع امه 


نه . 


. )1779 رقم‎ ٤۷۸ /۱( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۳ 


وأخرج آبو داود”" أيضًا هذا الحديث وسكت عنه » فهذا دليل على صحته عنده 
كما هو قاعدته”" فقال : ثنا موسئ بن إساعيل » ثنا حماد» عن عطاء بن السائب » 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو قال : «انكسفت الشمس عل عهد رسول الله اكقلااء 
فقام رسول الله اظ فلم يكد يركع » ثم ركع فلم يكد يرفع » ثم رفع فلم يكد 
يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد 
يرفع » ثم رفع » وفعل في الركعة الأخرئ مثل ذلك» ثم نفخ في آخر سجوده» 
فقال : أف » أف . ثم قال : رب ألم تعِذني أن لا تعذيهم وأنا فيهم. ألم تعِذني أن لا 
تعذبهم وهم يستغفرون؟! ففرغ رسول الله اة من صلاته وقد أمحصت 
الشمس . . .») وساق الحديث . 

قوله : «علل عهد النبي اكتة» أي في زمانه وأيامه . 

قوله : «فلم يكد يركع» يعني لم يكد في القيام واقفًا زمانًا طويلاء ثم ركع فلم 
يكد يرفع رأسه يعني أنه أطال في الركوع . 

قوله : «ثم رفع» أي ثم رفع رأسه من الركوع فلم يكد يسجد ووقف زمانًا 
طويلاء ثم سجد» فلم يكد يرفع رأسه من السجدة وقعد زمانًا طويلاء ثم رفع 
رأسه » وفعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأول . 

قوله : «وقد أمحصت الشمس» معناه : انجلت من الإمحاص » وأصل ال محص : 
الخلوص»ء وقد مَحَّضِيُّه مَخْصًا إذا حَلضته » والمحص هو إذا خلص» وقد يدغم 
فيقال اشحص» ومنه تمحيص الذنوب وهو التطهير منهاء وتمحص الظلمة : 
انكشافها وذهابهاء وني رواية «(حضت الشمس» بالضاد المعجمة والمعنق : نصح 
لونها وخلص نوها ء وکل شيء خلص حتی لا يشوبه شيء يخالطه فهو عض . 
(۱) «سنن أبي داود» (۱/ ۳۱۰ رقم .)١١95‏ 
(۲) قد ذكرنا غير مرة في هذا الكتاب أن سكوت أبي داود ليس تصحيحًا منه للحديث » فنص كلامه : 


«ما فيه ضعف شديدٌ بيّنته وما سكت عنه فهو صالح» . وهذا يقتضي أن ما فيه ضعف ليس بشديد 


٤‏ نخب الأفكار (جه) 


الثاني : أيضًا مثله » عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال » عن 
حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)7" : ثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » 
عن عبد الله بن عمرو قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله 9 لتكلا فقام وقمنا 
معه » فأطال القيام حت ظننا أنه ليس براكع ثم ركع فلم يکد يرفع رأسه» ثم رفع 
فلم يكد يسجد, ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه» ثم جلس فلم يكد يسجدء ثم 
سجد فلم يكد يرفع رأسه » ثم فعل في الركعة الثانية كا فعل في الأول . . .» الحديث 
نظولة: 

الثالث : كذلك أيضًا عن أبي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن 
EO‏ فقون EE‏ انيم زط غطاء بن اليناف عن | Eo‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه)”'' : من حديث العَقّدي. عن سفيان» عن يعلى بن 
عطاء » عن أبيه » وعطاء بن السائب عن أبيه » جميعًا عن عبد الله بن عمرو : «انكسفت 
الشمس على عهد رسول الله اكلا فأطال القيام حتئ قيل : لا يركع » فركع فأطال 
الركوع حتئ قيل : لا يرفع » ورفع فأطال حتى قيل : لا يسجد » ثم سجد حتى قيل : 
لا يرفع » ثم جلس فأطال الجلوس حتى قيل : لا يسجد» ثم سجد فأطال السجود» 
ثم رفع » وجعل في الأخرى [/ 743-أ] مثل ذلك حتى انجلت الشمس» ثم قا 
رواه مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان فزاد : «ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل : 
لا يركع » ثم ركع فأطال الركوع حتئ قيل : لا يرفع» . 

وأخرجه ابن خزيمة في ١مختصره‏ الصحيح»”" . 

(۱) «مسند أحمد) ( 159/5 رقم 5547). 


. e e 000 


كتاب الصلاة Yo‏ 


الرابع : أيضًا كذلك » عن علي بن شيبة بن الصلت» عن قبيصة بن عقبة » عن 
الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني : من حديث شعبة » عن عطاء بن السائب» عن أبيه » عن 
عبد اله بن عمرو قال : «كسفت الشمس » فصلى النبي لتكلا ركعتين» . 

الخامس : أيضًا كذلك» عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن الحجاج بن 
إبراهيم الأزرق أبي محمد البغدادي نزيل طرسوس » وثقه أبو حاتم والعجلي وابن 
حبان » وروی له أبو داود والنسائي . 

وهو يروي عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان» روئ له 
اتلداغة: 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)”1' : عن الثوري » عن عطاء بن السائب » عن 
أبيه » عن عبد الله بن عمرو : «أن النبي اة يوم كسفت الشمس -يوم مات إبراهيم 
ابنه- فقام بالناس فقيل : لا يركع » وركع فقيل : لا يرفع » ورفع فقيل : لا يسجد » 
وسجد فقيل : لا يرفع » وجلس فقيل : لا يسجد» وسجد فقيل : لا يرفع » ثم قام 
في الثانية ففعل مثل ذلك وتجلت الشمس» . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا ابن لهيعة» عن 
موسئ بن أيوب» عن عمه إياس بن عامر» أنه سمع علي بن أبي طالب خا 
يقول : «فرض النبي اتا أربع صلوات » صلاة الحضر أربع ركعات » وصلاة السفر 
ركعتين » وصلاة الكسوف ركعتين » وصلاة المناسك ركعتين» . 

ش: عمرو بن خالد بن فروخ أبو الحسن الجزري الحراني نزيل مصر وشيخ 
البخاري » قال العجلي : مصري ثبت ثقة . 


وعبد الله بن ميعة المصري وإن كان فيه مقال فقد وثقه أحمد وكفئ به شاهدًا . 


۳۳٦‏ نخب الأفكار (جه) 


وموسئ بن أيوب بن عامر الغافقي الصري» وثقه يحين وأبو داود وابن 
حبان » وروی له أبو داود والنسائي في «مسند علي» وابن ماجه . 

وإياس بن عامر الغافقي المصري › وثقه ابن حبان » وروی له هؤلاء . 

قوله : «فرض النبي اكننلة) معناه : قذر» وهو معناه اللغوي . وهو المراد هاهناء 
وأراد بصلاة المناسك الركعتين اللتين تُصليان عقيب الأطوفة السبعة . 

فإن قبل : ما وجه الاستدلال به عن أن صلاة الكسوف مثل ما ذهب إليه هؤلاء 
الآخرون الذين خالفوا الفِرق الأربعة المذكورين » وليس فيه ما يدل على ما قالوا؟ 

قلت : وجه ذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه نص على صلاة الكسوف بأنها ركعتان مطلقًا » والمطلق ينصرف إلى 
الصلاة المعهودة وهي أن يكون في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان . 

والآخر : أنها قرنت في الذكر بصلاة السفر وصلاة المناسك وني ركعة كل واحدة 
من هاتين الصلاتين ركوع واحد بلا خلاف » فكذلك صلاة الكسوف» ولاسيّا 
على قول مَنْ يقول : إن القران في النظم يُوجب القران في الحكم . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا أبو عوانة » عن الأسود 
ابن قبس » عن ثعلبة بن عِباد » عن سَمْرة بن جُنْدّب خف قال : «تكسفت الشمس 
عن عهد النبي ات . . .» فذكر عن النبي الت أنه صلى بهم مثل ما ذكر عبد الله بن 
عمرو سواء . 

حدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ء قال : ثنا زهير 
قال : 1/ ق9/-ب] حدثنا الأسود . . . ثم ذكر بإسناده مثله . 

ش: أخرج حديث سمرة بن جندب من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار» عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري وأبي داود» عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله الشكرئ: 


كتاب الصلاة TTY‏ 


عن الأسود بن قيس العبدي الكوفي روى له الجاعة » عن ثعلبة بن عِباد -بکسر 
العين وتخفيف الباء الموحدة- العبدي البصري » رو له الأربعة . 


وأخرجه الأئمة الأربعة”'' : قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

والثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك » عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري وأبي داود » عن زهير بن معاوية » عن الأسود بن قيس . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" بهذا الإسناد» فقال : ثنا أحمد بن يونس. ثنا زهيرء نا 
الأسود بن قيس » حدثني ثعلبة بن عِبَاد العنبدي ثم من أهل البصرة : «أنه شهد 
خطبة يومًا لسمرة بن جندب اف قال : قال سمرة بن جندب : بينما آنا وغلامٌ من 
الأنصار تزمي غَرَضِيْن لنا حتئ إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر 
من الأفق اسودت حتئ آضت كأما نومه » فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا إلى 
المسجد فوالله لمحدثنٌ نَّ شأن هذه الشمس لرسول الله اال ذا في أمته حدثًا » قال : فدفعنا 
فإذا هو بارزء فاستقدم فصلل » فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له 
صوئًاء قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صونّاء قال : 
ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صونًاء قال : ثم فعل في 
الركعة الأخرئ مثل ذلك » قال : فوافق تَجلّي الشمس جلوشه في الركعة الثانية » 
قال : ثم سلّم» فحمد الله وأثنى عليه » وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله 
ورسوله . . .» ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي الفلا . 

قوله : «قيد رمحين» بكسر القاف أي قدر رمحين . 

قوله : «حتی آضت» أي رجعت من آض يئض أيضًا . 
(۱) «جا مع الترمذي» (۲/ ٤٥۱‏ رقم 057)» و«المجتبئ» (۳/ 157 رقم »)٠١١١‏ واسنن نن ابن ماجه» 


۲/۱ ۰ رقم .)1١554‏ 
(۲) «سنن أب داود» (۱/ ۳۰۸ رقم )۱۱۸٩‏ . 


A‏ نخب الأفكار (جه) 


قوله : ١تَنُومَة‏ بفتح التاء ثالثة الحروف وتشديد النون وضمها وبعدها واو 
ساكنة وميم : نوع من نبات الأرض فيها وفي ثمرها سواد قليل » ويقال : هو شجر 
لوقي يا ارت 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر »› قال : ثنا شعبة » عن يونس 
ابن عبيد » عن الحسن » عن أبي بكرة حك قال : «انكسفت الشمس عل عهد النبى 
ااا فصلل ركعتين) . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا الى بن منصورء قال : آنا يزيد بن زريع » قال : 
ثنا يونس » عن الحسن » عن أبي بكرة قال : «كنا عند النبى اكا فكسفت الشمس»ء 
فقام إلى المسجد مجر ردائه من العجلة » وثار الناس إليه » فصلّى كما تصلون» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » قال : 
آنا يونس » عن الحسن » عن أبي بكرة : «أن الشمس أو القمر انكسفت على عهد 
النبي كا فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » وإنها لا يتكسفان لموت 
أحد من الناس » فإذا رأيتم ذلك كذلك فصلوا حتى تنجلي» . 

ش: أخرج حديث أب بكرة نُمَيع بن الحارث بن كلدة الثقفي الصحابي خشف 
من ثلاث طرق رجاها كلهم ثقات » ولكن ذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير» عن 
یی : أن الحسن , يسمع من أبي بكرة» وي كتاب «التعديل والتجريح) عن 
الدارقطني : الحسن عن أبي بكرة مرسل . 

وقال أبو الوليد في كتاب «الجرح والتعديل» : أخرج البخاري“ حديئًا فيه 
الحسن سمعت أبا بكرة . 

وزعم الدارقطني وغيره من الحفاظ عل أن الحسن هذا هو الحسن بن علي بن 
أبي طالب تد ؛ لأن الحسن البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة . 

)١(‏ اصحیح البخاري» ۹1۲/۳ رقم ۷ ) وقال البخاري : قال لي علي بن عبد الله -وهو ابن 

المديني- : إنما ثبت سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث . 


كتاب الصلاة ۳۹ 


وني «التلويح شرح البخاري» : والصحيح أن الحسن في هذا الحديث هو 
الحسن بن علي بن أبي طالب » وكذا قاله الداودي فيم| ذكره [/ق40-أ] ابن بطال في 
شرج 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن سعيد بن عامر الضبعي البصري»› عن 
شعبة بن الحجاج » عن يونس بن عبيد بن دينار البصري » عن الحسن » إما البصري 
وإما الحسن بن علي ىا ذكرنا . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا محمود بن غيلان» قال : ثنا سعيد بن عامر» عن 
شعبة » عن يونس » عن الحسن » عن أبي بكرة يعت قال : «انكسفت الشمس على 
عهد رسول الله اط فصلل ركعتين» . 

فإن قلت : كيف يدل هذا على ما ذهب إليه الفرقة الخامسة من أن الركوع في كل 
ركعة واحد؟ غاية ما في الباب أنه يدل عن أن صلاة الكسوف ركعتان . 

قلت : المراد منه ركعتان كل ركعة بركوع واحد» يدل عليه حديثه الآخر «فصلل 
كما تصلون» وما كانوا يصلون هو كل ركعة بركوع واحد» وبهذا يرد ما زعمه 
البيهقي من أن المراد ركعتان » في كل ركعة ركوعان كا بَيّنه ابن عباس وغيره . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح المصري . . . إل آخره . ويونس هو ابن عبيد . 

وأخرجه البخاري”'" بأتمٌ منه : ثنا عبد الوارث » قال : ثنا يونس » عن الحسن › 
عن أبي بكرة قال : «خسفت الشمس علل عهد رسول الله لتلا فخرج جج ردائه 
حتى انتهئ إلى المسجد وثاب الناس إليه » فصلل بهم ركعتين» فانجلت الشمس › 
فقال : إن القمر والشمس آيتان من آيات الله » وإنها لا يخسفان لموت أحد» وإذا كان 
ذاك فصوا واذعوا حت يكشف ما بكم . وذاك أن ابا للنبي اكت مات يقال له : 
إبراهيم » فقال الناس في ذاك» . 


.)1١ 117 رقم‎ 751١ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1١ ١4 رقم‎ 751 /1١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


.عم نخب الأفكار (جه) 


قوله : «وثار الناس إليه» بالراء من ثار يثور إذا انتشر وارتفع » وأراد به : بادر إليه 
الناس بالرجوع . وفي رواية البخاري : «وثاب» بالباء الموحدة من ثاب يثوب إذا 
زجع » وهو أيضًا رجوع إليه بالمبادرة . 

الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن الأنصاري » عن سعيد بن منصور بن شعبة 
الخراساني شيخ مسلم وأبي داود» عن هشيم بن بشير» عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن »عن أبي بكرة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» : ثنا هشيم » قال : أنا يونس » عن الحسن » 
عن أبي بكرة قال : «انكسفت الشمس أو القمر على عهد رسول الله اث فقال : إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد من الناس » فإذا كان 
كذلك فصلوا حتی تنجلي» . 

ص: حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي البصري › قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا 
شريك » عن عاصم الأحول» عن أبي قلابة » عن النعمان بن بشير <تمك : «أن النبي 
لتكلا كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون » ركعة وسجدتين» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر» قال : ثنا شعبة » عن عاصم » عن 
أبي قلابة » عن النعمان بن بشير قال : «انكسفت الشمس علل عهد النبي اتا فكان 
يركع ويسجدا) . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا وكيع » قال : ثنا سفيان» 
عن عاصم » عن أبي قلابة » عن النعمان بن بشير : «أن النبي اك صلل في كسوف 
الشمس نحوًا من صلاتكم » هذه فيركع ويسجد) . 

حدثنا ابن أبي داود وفهدٌ» قالا : ثنا على بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرو. 
عن أتوب » عن أبي قلابة » عن النعمان بن بشير أو غيره قال : "كسفت الشمس 
عك عهد النبي اك » فجعل يُصلي ركعتين ويسلم » ويسأل حتى انجلت» ثم 


. )۸۳۰۸ «(مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۱۸ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳٤١‏ 
قال : إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من 
عظياء آهل الأرضن + ولي ذلك كذلك» وكيم ينان من آيات الله © فإذا 
تجن الله كنك لشيء من خلقه خشع له» . 

ش: أخرج حديث النعمان بن بشير الصحابي خف من أربع طرق صحاح . 

فإن قلت : [۳/ ق٠۸-ب]‏ كيف حكمت بالصحة لحديث النعمان هذا وقد قال 
البيهقي : أبو قلابة لم يسمع من النعان والحديث مرسل؟ 

قلت : صرح في «الكمال» بسماعه من النعمان» وقال ابن حزم : أبو قلابة أدرك 
النعمان وروئ هذا الخبر عنه . وصرّح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث وقال : من 
أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة » عن النعمان . 

الطريق الأول : عن إبراهيم بن محمد الصيرفي البصري » عن أب الوليد هشام بن 
عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري وأبي داود» عن شريك بن عبد الله » عن عاصم 
الأحول » عن بي قلابة عبد الله بن زيد الجخزمي أحد الأعلام . 

وأخرجه النسائي”" : أنا أحمد بن عثمان بن حكيم» قال : ثنا أبو نعيم» عن 
الحسن بن صالح » عن عاصم الأحول » عن أب قلابة » عن النعمان بن بشير : «أن 
رسول الله اكل نفلا صلی حين انكسفت الشمس مثل صلاتناء يتركعٌ ويسْجد) . 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبعي . . . إلى آخره . 


وأخرجه العدني في «مسنده» : ثنا وكيع » عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن 
أبي قلابة » عن النعمان بن بشير : «أن رسول الله اك صلل في كسوف نحوًا من 
صلاتهم » يركع ويسجد» . 


الثالث : عن فهد بن سليمان »عن أبي بكر بن أبي شيبة . . . إلى آخره . 


.)۱٤۸۹ رقم‎ ۱٤١ /۳( «المجتبئ»‎ )1( 


ا ا 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده» و«(مصنفه» . 

الرابع : عن إبراهيم بن أي داود البرلڵسي وفهد بن سليمان » كلاهما عن علي بن 
مَغبد بن شداد » عن عبيد الله بن عمرو الوّقي » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد» عن النعمان بن بشير . 

وأخرجه أبو داود”) مختصرًا : ثنا أحمد بن أي شعيب الحراني › حدثني 
الحارث بن عمير البصري » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة » عن النعمان بن 
بشير قال : «كسفت الشمس علل عهد رسول الله لتقلا فجعل يصلي ركعتين 
ويسأل فيهما حتى انجلت» . 

وأخرجه النسائي”'" : أنا محمد بن بشار » قال : نا معاذ بن هشام » قال : حدثني 
أبي ؛ عن قتادة » عن الحسن » عن النعمان بن بشير ‏ عن النبي اط «أنه خرج يوم 
مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس » فصلل حتى انجلت » ثم قال : إن أهل 
الجاهلية كانوا يقولون : إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظماء 
آهل الأرض » وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما 
خليقتان من خلقه » خث الله في خلقه ما شاء ٠‏ فأ انخسف فصلوا حت تنجلي 
أو يحدث الله أمرًا» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو الوليد» عن زائدة » عن زياد بن علاقة › 
قال : سمعت المغيرة بن شعبة قال : «انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم » فقال 
ات : إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يتكسفان لوت أحد ولا لحياته » فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى تتكشف» . 

حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد (ح) . 

. )۸۲۹۸ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۱۷ رقم‎ )١( 


(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ۳۱۰ رقم .)١197‏ 
(۳) «المجتبئ» (۳/ ۱٤١‏ رقم )۱٤۹۰‏ . 


كتاب الصلاة TEY‏ 


وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قالا: ثنا زهير بن معاوية» عن 
آي إسحاق قال : «انكسفت الشمس . فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين 
وأربع سجدات» . 

فدل ذلك أن ما كان عَلِمَه من صلاة النبي ات وحضره مثل ذلك . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

أولها : مرفوع صحيح جدَّاء عن إبراهيم بن مرزوق» عن أب الوليد هشام بن 
عبدالملك » عن زائدة بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي رو له الجماعة » عن 
زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي أبي مالك الكوفي روك له الجاعة . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا عبد الله بن حمد» قال : ثنا هاشم بن القاسم » قال : 
ثنا شيبان أبو معاوية » عن زياد بن علاقة » عن المغيرة بن شعبة له ["/ ق١81-أ]‏ 
قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله اللا يوم مات إبراهيم » فقال الناس : 
كسفت الشمس لوت إبراهيم» فقال رسول الله اك : إن الشمس والقمر 
لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم فصلّوا واذعوا الله) . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا أبو بكر بن أي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير» قالا : 
ثنا مُصعب -وهو [ابن]”" المقدام- قال : نا زائدة» قال : ثنا زياد بن علاقة -وفي 
رواية أبي بكر قال : قال زياد بن علاقة- : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : 
«انكسفت الشمس عل عهد رسول الله القت يوم مات إبراهيم فقال رسول الله اكلا 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله وصلُوا حت تنكشف» . 


.)445 رقم‎ ۳٥٤ /١( «صحیح البخاري»‎ )١( 


(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۰ رقم 416). 
() ليست في «الأصل » ك) » والمثبت من اصحيح مسلم) . 


الثاني : موقوف » عن سليمان بن شعيب الكيساني» عن عبد الرحمن بن زياد 
الثقفي الرصاصي » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
...إلى آخره. ٠‏ 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه)”' : عن إساعيل بن عبد الله » عن زكرياء بن 
أبي زائدة » عن الشعبي قال : ١كسفت‏ الشمس والمغيرة بن شعبة على الكوفة » فقام 
فصلل بالناس » فكنت حيث لا أسمع قراءته » فحزرت قدر سورة من المئين » ثم 
ركع » ثم رفع فقرأ» ثم ركع » وتجلت الشمس » فركع وسجد» ثم قام في الثانية فقرأ 
قراءة خفيفة » ثم ركع وسجد) . 

الثالث : نحوه» عن أبي بكرة بكار القاضي» عن أبي داود سلبان بن ذاود 
الطيالسي » عن زهير بن معاوية . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطيالسي في مسئده» . 

قوله : «فدل ذلك ٠...‏ إلى آخرهء إشارة إلى وجه استدلال الفرقة الخامسة 
بحديث المغيرة بن شعبة » بيانه : أنه روي عن النبي الكل أنه أمر بصلاة الاستسقاء 
ثم إنه لما صلّى صلاها ركعتين بركوعين وأربع سجدات » فدل ذلك أنه إنها صلاها 
هكذا؛ لأنه شاهد صلاته ايا هكذاء إذ لو صلاها ال على غير هذا الوجه لما 
صلاها المغيرة بخلاف ذلك » فافهم . 

فان قلتت خد عد اران يدل غل انار فدهل كل ركمة بركومين. 

قلت : يحتمل أن يكون قد صلاها مرتين على الوجهين ؛ إذ الروايات في هذا 
الباب مضطربة » ولكن وجه ترجيح ما ذكرنا سيأتي إن شاء الله تعالل . 

ص: حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز » قال : ثنا محمد بن بشار » قال : 
ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا أي » عن قتادة » عن أبي قلابة » عن قبيصة البجلي قال : 
«انكسفت الشمس عل عهد النبي اكك فصلل كا تصلون) . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ 5 ٠١‏ رقم )٤۹۳۹‏ . 


كتاب الصلاة T0‏ 


حدثنا ابن أبي داود وفهد.ء فالا : ثنا ابن معبد» قال : ثنا عبيد الله » عن أيوب » 
عن أب قلابة » عن قبيصة الحلالي » أو غيره : «أن الشمس كُسفت علل عهد رسول الله 
اة فخرج فزعًا جز ثوبه وأنا معه يومئذٍ بالمدينة » فصلل ركعتين أطالهم) ثم انصرف 
وتجلت الشمس . فقال : إنها هذه الآيات يخوف الله مها عباده» فإذا رأيتموها فصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» . 

ش: أخرج أولا : عن قبيصة البجلي » ثم عن قبيصة اللاي » وكل منهما صحابي 
علل ما ذكره البعض ٠»‏ وذكر أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» أولا قبيصة 
الملالي فقال : سكن البصرة وروى عن النبي اك أحاديث . 

ثم ذكر قبيصة آخر فقال : قبيصة يقال : إنه البجلي » ويقال : الملالي » سكن 
البصرة » وروى عن النبي اكا حديئًا . 

حدثنا أبو الربيع الزهراني» ثنا عبد الوارث» ثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
قبيصة قال : «انكسفت الشمس عل عهد رسول الله اا » فنادی في [/ ق١8-ب]‏ 
الناس » فصلل بهم ركعتين فأطال فيهما حتى انجلت الشمس فقال : إن هذه الآية 
تخويف يُخْوّف الله تعالى مها عباده » فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأخفت صلاة صليتموها 
من المكتوبة» . 

قال أبو القاسم : روى هذا الحديث عباد بن منصور » عن أيوب » عن أب قلابة 
وزاد في إسناده : هلال بن عامرء عن قبيصة الملالي » حدثنيه إبراهيم بن سعيد 
الطبري » ثنا ريحان بن سعيد » ثنا عباد بن منصور » عن أيوب . . . وذكر الحديث . 

قال أبو القاسم : ولا أعلم لقبيصة الملالي غير هذا الحديث » انتهئ . 

وقال بو نعيم : ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي وهو عندي قبيصة بن 
المخارق الهلالي » والبجلي وَهْم . 

قلت : كلام البغوي والطحاوي يدل عل أنهما اثنان» وأن قبيصة الحلالي هو 


قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن هيك بن 


3 نخب الأفكار (جه) 
هلال بن عامر بن صعصعة الملالي البصري » وفي «التكميل» : روك عنه ابنه قطن 
وكنانة بن نعيم وهلال بن عامر وأبو عثمان التّهْدي وأبو قلابة ا جزمي . 

عبد الحميد بن عبد العزيز » عن محمد بن بشار » عن معاذ بن هشام » عن أبيه هشام 


الدستوائي » عن قتادة » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » عن قبيصة البجلي › 
وهذا إسناد صحيح . 

وأما حديث قبيصة الملالي فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح» عن إبراهيم بن 
أي داود البُرلّسي وفهد بن سليمان» كلاهما عن علي بن مَغبد بن شداد » عن عبيد الله 
ابن عمرو الرّقي » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة » عن قبيصة اهلاي . 

وأشار بقوله : «أو غيره» إلى النعمان بن بشیر » کا قال هكذا في حديث النعمان 
ابن بشير : أو غيره » وأشار به إلى قبيصة الملالي » وإسناد كل منهما واحدٌ برواة 
مذكورين في كل منهما . 

وأخرجه أبوداود”'' : نا موسئ بن إسماعيل» نا وهيب» عن أيوب» عن 
أبي قلابة » عن قبيصة الحلالي قال : «كسفت الشمس عل عهد رسول الله الفلا . . .» 
إلى آخره نحو رواية الطحاوي غير أن في لفظه : «وانجلت» . 

وأخرجه النسائي”" أيضًا : آنا إبراهيم بن يعقوب » قال : ثنا عمرو بن عاصم » أن 
جده عبيد الله بن الوازع حدثه حديث أيوب السختياني» عن أب قلابة» عن 
قبيصة بن مخارق الحلالي قال : «كسفت الشمس ونحن إِذْ ذاك مع رسول الله اققا 
بالمدينة » فخرج فزعًا يجر ثوبه» فصلل ركعتين أطاهماء فوافق انصرافه انجلاء 
الشمس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۳۰۸/۱ رقم )۱۱۸٩‏ . 
(؟) «المجتبى» (۳/ 5 5 ١‏ رقم )١545‏ . 


كتاب الصلاة EV‏ 


وإنبما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم من ذلك شيئًا فصوا كأحدث 


صلاة مكتوبة صليتموها» . 
وأخرجه البيهقي في سنه والحاكم ف ((مستدرکه»' : وقال : حديث 
صحيح علل شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 


وقال البيهقي : سقط بين أبي قلابة وقبيصة رجل وهو هلال بن عامر » انتهئ . 

قلت : أشار بذلك إلى أن الحديث منقطع » وهو صرح أيضًا بأن أبا قلابة لم 
يسمع قبيصة » ولكنه غير صحيح ؛ لأنه صرّح في «الكال» وغيره أنه سمع قبيصة › 
وقال النووي في «الخلاصة» : وهذا لا يقدح في صحة الحديث . 

قوله : «قَزِعَا بفتح الفاء وكسر الزاي من الصفات المشبهة . 

قوله : «يجر ثوبه» حملة حالية » وكذا قوله : «وأنا معه» . 

قوله : «إنم) هذه العلامات» وهي إشارة إلى كسوف الشمس وغيره نحو 
خسوف القمر والزلزلة وهبوب الريح الشديدة والظلمة الشديدة» ففي هذه 
كلها تشرع الصلاة . 

وقال ابن قدامة : قال أصحابنا : يصلل للزلزلة كصلاة الكسوف» نص عليه 
أحمد » وهو مذهب إسحاق وأبي ثور . 

قال القاضي : ولا يصلل للرجفة والريح الشديدة۳1/ ق؟87-أ] والظلمة ونحوها . 

وقال الآمدي : يُصِلَى لذلك ولرمي الكواكب والصواعق وكثرة المطر» وحكاه 
عن ابن أبي موسئ . 

وقال أصحاب الرأي : الصلاة لسائر الآيات حسنة . 


. (1 رقم‎ ٤ /۳) «سنن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
. )۱۲۳۸ رقم‎ 587 /١( (؟) «المستدرك على الصحيحين»‎ 


EA‏ نخب الأفكار (جه) 


وقال مالك والشافعي : لا يُصلى لشيء من الآيات سوئ الكسوف ؛ لأنه اكع لم 

قلت : الحديث حجة عليه ؛ لأن قوله اكع : «فإذا رأيتموها» أي الآيات عام 
يتناول كل ما ذكرناء وقد أمر النبي اظ بالصلاة عند هذه الأشياء » وأمره آقوى من 
فعله . 

وقال أبو عمر : وروي عن ابن عباس أنه صلل في زلزلة . 

وقال ابن مسعود : إذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة . 

وقال أيضًا : لم يأت عن النبي اظ من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره 
ولا صحت عنه فيها سنة » وقد كانت أول ما كانت في الإسلام عل عهد عمر خاش 
فأنكرها وقال : أَخْدَثتم والله» لئن عادث لأخوْجنّ من بين أظهركم» رواه ابن 
عيينة . 

قوله : «فصلوا كأحدث صلاة . . .) إلى آخره يعني كأقرب صلاة» من حَدَتٌ 
خث خُذُونًا وحِدْثَانًا » والحدث ضد القدم . 

وقال بعضهم : معناه : أن آيةٌ من هذه الآيات إذا وقعت مثلا بعد الصبح تُصلل 
ويكون في كل ركعة ركوعان . وإن كانت بعد المغرب يكون في كل ركعة ثلاث 
ركوعات » وإن كانت بعد الرباعية يكون في كل ركعة أربع ركوعات . 

وقال بعضهم : معناه : أن آيةٌ من هذه الآيات إذا وقعت عقيب صلاة جهرية 
تصك ويهر فيها بالقراءة» وإن وقعت عقيب صلاة سرية تُصلّى ويُخافت فيها 
بالقراءة . 

قلت : رواية البغوي «كأخف صلاة» تدل على أن المراد كأوقع صلاة من المكتوبة 
إلى الخفة وهي صلاة الصبح » وأراد به أنها تصلل ركعتان كصلاة الصبح » فافهم › 
والله أعلم . 


كتاب الصلاة ۳۹ 

ص: فكان أكثر الآثار في هذا الباب هي الموافقة لهذا المذهب الأخير» فأردنا أن 
ننظر في معاني الأقوال الأول » فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله 
ةا كان يصلي ركعتين ويُسِلّم ويَسأل » فاحتمل أن يكون النعمان علِم من النبي اك 
السجود بعد كل ركعة » وعلمه مَنْ وافقه عن أن النبي ات صلل ركعتين ولم يَعْلمه 
الذين قالوا : ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد ؛ لما كان من طول صلاته » 
فتصحيح حديث النعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كا قال النعمان ؛ 
لأن ما روي عن عل وابن عباس وعائشة نہ يدخل في ذلك ويزيدٌ عليه حديث 
النعان فهو أولى من كل ما خالفه . 

ثم قد شَّدَّ ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول الله اتا : «فإذا كان كذلك فصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» فأخبرنا أنه إنها يُصِلَّى في الكسرف كما 
تُصلَّى المكتوبة . 

ثم رجعنا إلى قول الذين لم يُوَقَنُوا في ذلك شيمًا لما رَوَوْه عن ابن عباس » فكان قول 
النبي الل في حديث قبيصة : «فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» دليلا 
لك أن الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعددٌ معلوم » فبطل بذلك ما 
ذهب إليه المخالفون لهذا الحديث . 

ش: أشار بهذا إلى ترجيح المذهب الأخير وهو المذهب الخامس الذي ذهب 
إليه أبو حنيفة ومن تبعه » أي : فكان أكثر الأحاديث التي وردت في باب صلاة 
الكسوف هي الموافقة لهذا المذهب الأخير [؟/ ق87-ب] وهو مذهب الفرقة 
الخامسة ؛ وذلك لأن أحاديث عبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وسمرة بن 
جندب وأبي بكرة نفيع » والنعمان بن بشير » والمغيرة بن شعبة وقبيصة البجلي › 
وقبيصة الحلالي ؛ كلها توافق مذهب هؤلاء كا ذكرنا . 

قوله : «فأردنا أن ننظر في معاني الأقوال الأول» إشارة إلى بيان وجه التوفيق بين 
الأحاديث الواردة في هذا الباب المتضادة بعضها بعضًا » بيان ذلك أن من جملة رواة 


0٠‏ نخب الأفكار (جه) 


صلاة الكسوف النعمان بن بشير ؛ فإنه قد أخبر في حديثه أنه اكا غلا كان يُصلٍ ركعتين 
ويُسلم » ويسأل حتى انجلت » فيدل ذلك علل أنه قد علم من النبي اكك أنه سجد 
بعد كل ركوع واحد في كل ركعة من الركعتين ]ا هو كذلك في سائر الصلوات › 
وعلمه أيضًا كذلك كل مَنْ وافقه من الصحابة في نحو روايته أنه صلل ركعتين . 
وأما الذين خالفوه وقالوا : إنه ركع ركوعين أو ثلاثًا أو أربعًا أو أكثر من ذلك 
قبل أن يسجد فلم يكونوا علموا ذلك من النبي ات5 ؛ لأجل ما كان يطول صلاته » 
فإذا كان الأمر كذلك توجه لنا أن نجعل صلاة النبي ات في الكسوف كا قال 
النعمان» وتكون روايته أصلا في ذلك ؛ لأن ما روي عن علي بن ابي طالب وابن 
عباس وعائشة هه يدخل فيما قاله النعان ؛ لأن أحاديث الكل تدل على أنه افلا 
قد صلاها ركعتين » ومع هذا يزيد علل أحاديثهم حديث النعمان من قوله : «نحوًا 
من صلاتكم هذه فيركع ويسجد» وفي رواية : "| تصلون ركعةٌ وسجدتين» » وفي 
رواية : «فجعل يصلي ركعتين ويسلم » ويسأل حتى انجلت» » فإذا كان كذلك 
يكون الأخذ بحديث النعمان أولى من الأخذ بها خالفه . 

فإن قيل : يحتمل أيضًا أن يكون قد ركع ركوعين في كل ركعة في حديث النعمان » 
ولئن سلمنا عدم احتماله ذلك وتعارض حديثه بأحاديث غيره ؛ فالأخذ بأحاديث 
غيره مثل حديث علي وابن عباس وعائشة أولى لصحتها وشهرتها واشتماها أيضًا على 
الزيادة التي ليست في حديث النعان ؛ والزيادة من الثقة مقبولة . 

وقد روي عن عروة أنه قيل له : «إن أخاك صلل ركعتين» فقال : إنه أخطأ 
السنة» . 

قلت : صريح قول النعمان بن بشير : «صلل في كسوف الشمس نحوًا من 
صلاتكم هذه » فيركع ويسجد» يقطع الاحتمال المذكور ولانسلم أولوية الأخذ 
بأحاديث غيره ؛ لما علّلتم بأنها صحيحة مشهورة ؛ لأن حديث النعمان أيضًا صحيح 
مشهور » وقد ذكرنا أن جماعة من العلماء منهم أبو عمر صححوا حديثه هذاء وأما 


كتاب الصلاة ۳01 


الزيادة التي في أحاديث غيره فقد ذكرنا أن رواتها قد ظنوا ذلك لطول قيام النبي اكلا 
فيهاء وأما الزيادة التي في حديث النعمان فصريحة ليس فيها مجال للظن والوهم , 
فحينتذٍ يجب قبول هذه الزيادة لكونها من الثقة . 

وأما قول عروة» فقد قال ابن حزم في «المحلل» : عروة أحق بالخطأ من أخيه 
عبدالله الصاحب الذي عمل بعلم » وعروة أنكر مالم يعلم . وقد ذهب ابن حزم إلى 
العمل با صح ورأى عليه أهل بلده» وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة 
وتوسغة غا رن سنة. 

قلت : الصواب عندي أيضًا أن لا يقال : اختلفوا في صلاة الكسوف» بل 
تخيرواء فكل واحد منهم تعلق بحديث ورآه أولى من غيره بحسب ما أدى اجتهاده 
إليه في صحته وموافقته للأصول المعهودة في أبواب الصلاة» فأبو حنيفة تعلّق 
بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة نت ورآها أولى من رواية علي وابن عباس 
وعائشة يفت لموافقتها القياس في أبواب الصلاة» على أن في روايتهم احتمالا وهو 
ما ذكره محمد بن الحسن في «صلاة الأثر» فقال : يحتمل أنه اة [/ ق8-أ] أطال 
الركوع زيادةً على قدر ركوع سائر الصلوات » فرفع أهل الصف الأول رءوسهم ظنًا 
منهم أنه ا رفع رأسه من الركوع فمن خلفهم رفعوا رءوسهم » فلا رأى آهل 
الصف الأول رسول الله ال راكعًا ركعوا فمن خلفهم ركعواء فلما رفع رسول الله 
اكا رأسه من الركوع رفع القوم رءوسهم ومَنْ خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع 
ركوعين فرووه على حسب ما وقع عندهم » ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في 
آخر الصفوف » وعائشة ها كانت واقفةً في صف النساء» وابن عباس في صف 
الصبيان في ذلك الوقت. فنقلا كا وقع عندهماء فيحمل على هذا توفيقًا بين 
الروايات » انتهى . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الذي ذكره يمكن أن يتمشئ في رواية مَنْ رو ركوعين» 
وأما من روئ ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات فكيف يتمشى فيه هذا؟! وقد ذكرنا 


800 ظ نخب الأفكار (جه) 


أنه روي عن أبي بن كعب أنه روى عن النبي ال عشر ركعات في ركعتي الكسوف 
وأربع سجدات » ففي هذا ما ذكره من المحال على ما لا يخفى » ولئن سلمنا نقل 
عائشة وابن عباس لكونه) في صف النساء والصبيان فلا نسلم ذلك في نقل 
عبد الله بن عمر وغيره . 

وقد قال مناظرٌ لمحمد بن الحسن ينآثة : ألم تعلم أن الحديث إذا جاء من وجهين 
واختلفا وكانت فيه زيادة كان الأخذ بالزيادة أولى ؛ لأن الجائي بها أثبت من الذي 
نقص الحديث؟ قال : نعم » قال ا مناظر : ففي حديثنا من الزيادة ما ينبغي أن يرجع 
إليه » قال محمد : فالنعمان بن بشير لا يذكر في كل ركعة ركوعين . قال المناظر : 
قبلت » فالنعمان يزعم أن النبي الفلا صلل ركعتين ثم نظر فلم تنجل الشمس فقام 
فصل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين » أفنأخذ به؟ قال : لا . قلت : فأنت إِذَا تخالف 
قول النعمان وحديثنا . انتهول . 

قلت : لقائل أن يقول له كا قال لمحمد سواءً : أنت تأخذ بحديث عائشة وجابر 
وابن عباس؟ فإن قال نعم . قيل له : قد صخ عنهم ما ذكر من ثلاث ركعات في كل 
ركعة وست ركعات » وهذه زيادة » أتأخذ مها؟ فإن قال : لا . قيل له : فأنت إذا تخالف 
ماذكرت أنك اعتمدته » وتخالف أيضًا ما ذهبنا إليه من حجتنا . 

وقد رأينا حديث أبي بن كعب حديئًا فيه زيادة . 

رواه الحاكم"' : من حديث أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية » عن أبي بن كعب قال : «انكسفت الشمس فصلى النبي اك فقراً 
سورة من الطُّول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين» » وقال : الشيخان لم يخرجا 
لأبي جعفر الرازي » وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال » وهذا الحديث فيه ألفاظ 
زائدة ورواته صادقون» وصححه أيضًا أبو محمد الأشبيلي» وأقره الحافظان ابن 
القطان وابن الموّاق ؛ فكان ينبغي أن يَعْمَل بها من قال بقبول الزيادة من الثقة . 


.)١771 رقم‎ 58١ /١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


كتاب الصلاة or‏ 

قوله : "ثم قد شد ذلك» أي قد قوّئ وأيّد ما ذكرناه من ترجيح حديث النعمان : 
ما حكاه قبيصة الحلالي من قوله اكت : «فإذا كان كذلك فصلوا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة» فإنه أخبر في حديثه أن الذي يُصلي في الكسوف هو كالذي 
يُصلي من المكتوبة » والباقي ظاهر » واللّه أعلم . 

ص: وأما قولهم : إن النبي ات قال : «فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي» . 

فقالوا : ففي هذا دليل علل أنه لا ينبغي أن يَقطع الصلاة إذا كان ذلك حتئ 

فيقال لهم : فقد قال في بعض هذه الأحاديث : «فصلوا وادعوا حت تنكشف) . 

وقد حدثنا فهدٌ» قال : ثنا أحمد بن يونس › قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن 
أبي إسحاق [/ ق7-ب] عن عبد الله بن السائب » عن عبد الله بن عمرو » قال : قال 
رسول الله ب : إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه لا يتكسفان لوت أحد -أراه 
قال : ولاالحياته- فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة» . 
أبي ثردة » عن أبي موسي خاش قال : «خسفت الشمس عل زمان النبي اكد فقام 
فزعا -يحْشئ أن تكون الساعة- حتى أتى المسجد » فقام فصلل أطول قيام وركوع 
وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط » ثم قال : إن هذه الآيات التي يرسل الله كك لا 
تكون لوت أحد ولا لحياته » ولكن الله يرسلها يُخْوّف الله بها عباده » فإذا رأيتم شيعًا 
منها فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره» . 

فأمر النبي ات بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة» فدل ذلك أنه لم يُرد 
منهم عند الكسوف الصلاة خاصة » ولكن أريد منهم ما يتقربون به إل الله كك من 
الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك . 


of‏ نخب الأفكار (جه) 


وقد حذثنا محجدبن ختزيمة فال + فا الربيع بن يى الأشتان + فال فا 
زائدة بن قدامة » عن هشام بن عروة » عن فاطمة » عن أسماء قالت : «أمر النبي اث3 
بالعتاقة عند الكسوف» » فدل ذلك على ما ذكرناه . 

ش: هذا جواب عما أوردوه على قوله : «فكان قول النبى الكفلا في حديث 
قبيصة . . .2 إل آخره . ٠‏ 

تقرير السؤال أن يقال : إن قوله ال : «فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي» يدل 
علل أنه لا ينبغي أن تقطع الصلاة عند الكسوف ونحوه حتى تنجلي الشمس ؛ لأن 
كلمة «حتى» للغاية » فينبغي أن يكون انتهاء الصلاة عند الانجلاء فتصلى إلى أن 
تنجلي » ولا يكون ذلك إلا بتكرار الركوع وتطويل الصلاة وعدم قطعها إلى 
الانجلاء . 

وتقرير اترات أن يقال قد ورد نضاق نمض الأخاديت لرا دغر 
حتى تنكشف»» وفي بعضها : «فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» » فأمر 
كا بالصلاة ثم بالدعاء إلى الانجلاء ؛ فدل ذلك على أنه اث لم يرد منهم مجرد 
الصلاةء بل أراد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء 
والاستغفار وغير ذلك نحو الصدقة والعتاقة ونحوهماء ودل أيضًا على أن 
الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم )| نص عليه حديث 
قبيصة » فبطل بذلك ما ذهب إليه مَنْ خالفه . 

ثم إنه أخرج هاهنا ثلاثة أحاديث - عن ثلاثة من الصحابة وهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠»‏ وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس » وأساء بنت أبي بكر 
الصديق تتف - تدل علل ما ذكرنا من أنه اكت لم يرد جرد الصلاة . 

أما حديث عبد الله بن عمرو : فأخرجه عن فهد بن سليمان» عن أحمد بن 
عبد الله بن يونس شيخ البخاري وأبي داود» عن أبي بكر بن عياش الأسدي المقرئ 
الحناط -بالنون- الكوفي رو له الجماعة مسلم في مقدمة كتابه » عن أي إسحاق 


كتاب الصلاة Too‏ 


عمرو بن عبد الله السبيعي روك له الجماعة » عن عبد الله بن السائب الشيباني » ذكره 
ابن ابي حاتم » وقال : يروي عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » وسمعت أب يقول : 
هو مجهول . 

وأخرجه أبويعك في «مسنده» مطولا : ثنا زهيربن حرب» ثنا جرير» عن 
عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله اك : «إن 

الشمس والقمر آيتان من آيات الله » فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله مختصر من 
“الول 

قوله : «فإذا رأيتم ذلك» أي كسوف الشمس والقمر . 

قوله : «فعليكم» أي الزموا ذكر الله تعالى والصلاة [؟/ ق84-أ] . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري اة فأخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن 
سليمان أيضًا » عن أبي كريب محمد بن العلاء الحمداني الكوفي شيخ الجاعة في الكتب 
الستة» عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي رو له الجماعة» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الماد المدني رو له الجماعة » عن أبي بردة عامر بن أبي موسى 
الأشعري روى له 

الجماعة » عن أبي موسى الأشعري . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا محمد بن العلاء » قال : ثنا أبو أسامة . . . إلى آخره نحو 
رواية الطحاوي . 

وأخرجه مسلم”" والنسائي”" أيضًا . 

قوله : «فزعا») حال » وكذا قوله : «يخشئ» . 


.)1٠١٠١ رقم‎ ۳٠۰ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) #صحيح مسلم» (5798/5 رقم )٩۱۲‏ . 
() «المجتبيل» (۳/ ۱٥۳‏ رقم .)١19١‏ 


۳0٦‏ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «فافزعوا» بالزاي المعجمة أي : الجثوا إلى الذكر والدعاء والاستغفار» 
واستعينوا بها على دفع الأمر الحادث» وأصل الفزع : الخوف ويوضع موضع 
الإغاثة والنصر والالتجاء ؛ لأن مَنْ شأنه الإغاثة والنصر والالتجاء يكون مُرَاقِيَا 
حَذْرًا. 

وأما حديث أسماء فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن محمد بن خزيمة بن راشد» 

عن الربيع بن يحبى الأشناني أي الفضل البصري شيخ البخاري وأبي داود» ونسبته 
إلى بيع الأشنان » عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي روئ له الجماعة » عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوجة هشام بن عروة » روك ها 
الجماعة » عن أسماء بنت أبي بكر الصديق انط . 

وأخرجه البخاري ي : ثنا ربيع بن يحيئ » ثنا زائدة . . . إلى آخره نحوه» غير أن 

لفظه : «كان النبي اك اقل يأمرنا 0 

قوله : «بالعتاقة» بفتح العين » يقال : أعتق 3 يق -بكسر التاء- عِتَّا وعتاقا 
os‏ 

ص: وروي في ذلك عن أبي مسعود الأنصاري » عن النبي اكا 

ما حدثنا علي بن معبدء قال : ثنا شجاع بن الوليد» قال : ثنا إسماعيل بن 
آي خالد » عن قيس بن أبي حازم » قال : سمعت أبا مسعود الأنصاري قال : قال 
رسول الله ا : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتموهما فقوموا فصلوا' . 

فأيروا في هذا الحديث بالقيام عند رؤيتهم ذلك للصلاة» وأيروا في الأحاديث 
الأول بالدعاء والاستغفار بعد الصلاة حتى تنجلي الشمس » فدل ذلك على أنهم لم 
يؤمروا ألا يقطعوا الصلاة حتى تنجلي الشمس » وثبت بذلك أن لهم أن يطيلوا 
الصلاة إن أحبواء وإن شاءوا قضروا ووصلوها بدعاء حتى تنجلي الشمس . 


.)٠١١5 رقم‎ 709 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب الصلاة ov‏ 


ش: أي قد روي أيضًا في الكسوف ما روي عن أبي مسعود الأنصاري واسمه 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة » وأراد بتخريج حديثه أن يوفق بينه وبين الأحاديث التي 
فيها الأمر بالدعاء والاستغفار إلى انجلاء الشمس ». وفي حديث أبي مسعود أمر 
بالقيام إلى الصلاة عند رؤية الكسوف » وجه التوفيق بينه وبين تلك الأحاديث أن 
هذا الحديث يدل عل أن لهم أن يطيلوا الصلاة إلى الانجلاء إذا أحبوا ذلك » وتلك 
الأحاديث تدل على أن لهم أن يُقصّروا الصلاة ولكن يصِلونها بالدعاء والذكر إلى 
الانجلاء » والمقصود أنه لم يرد مجرد الصلاة ولا مجرد الدعاء» بل المراد إشغال 
الوقت مهما إلى الانجلاء . 

فإن قيل : إذا طوّلوا الصلاة إلى الانجلاء لم يكن عملا بالأحاديث الأخر . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن الصلاة لا تطول إلا بطول القراءة» أو بكثرة الذكر 
والثناء في الركوع والسجودء أو بكثرة الأدعية في القعدة » فافهم . 

ثم إسناد حديث أبي مسعود صحيح ؛ لأن رجاله [۳/ق٤۸-ب]‏ رجال الجباعة ما 
خلا ابن مَعْبد . 

وأخرجه البخاري'": ثنا شهاب بن عباد» قال : ثنا إبراهيم بن حميد» عن 
إسماعيل » عن قيس » قال : سمعت أبا مسعود ذلك يقول : قال النبي اة : «إن 
الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد من الناس » ولکنه) آيتان من آيات الله » فإذا 
رأيتموهما فقوموا فصلوا) . 

وأخرجه مسلم”" والنسائي”" نحوه . 

ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود» قال : ثنا الؤحاظيٌ » قال : ثنا إسحاق بن يحبى 
الكلبي » قال : ثنا الزهري » قال : كان كير بن العباس يَحَدَّث : «آن عبد الله بن عباس 
(۱) «صحیح البخاري» (۱/ ٠01‏ رقم 444). 


(۲) (صحيح مسلم» (558/5 رقم )٩۱۱‏ . 
(۳) «المجتبئ» (77/ ١77‏ رقم .)١557‏ 


0۸ نخب الأفكار (جه) 


نشد كان يُحدّث عن صلاة النبي اكا يوم خسفت الشمس مثل ما حدَّث به عروة 
عن عائشة » فقال الزهري : فقلت لعروة : إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة ل 
يزد عن ركعتين مثل صلاة الصبح » فقال : أجل » إنه أخطأ السنة) . 

فهذا عروة والزهري قد ذكرا عن عبد الله بن الزبير أنه صلل لكسوف الشمس 
ركعتين » وعبد الله بن الزبير رجل له صحبة » وقد حضره أصحاب رسول الله ا8 
حينئلٍ فلم يتكر ذلك عليه منهم منكر . 

فأما قول عروة : «إنه أخطأ السنة» فإن ذلك عندنا ليس بشيء . 

ش: ذكر هذا أيضًا تأكيدًا لقوله : فكان قول النبي اكا في حديث قبيصة . . . إلى 
آخره » وتأييدًا له » بيان ذلك : أن عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري قد ذكرا 
عن عبد الله بن الزبير بن العوام عيتمعه : «أن النبي صلى لكسوف الشمس ركعتين» › 
وعبد الله بن الزبير صحابي مشهور جليل » وقد فعل ذلك كذلك بحضرة أصحاب 
رسول الله اث فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم › فصار كالإجماع علس أن صلاة 
الكسوف ركعتان . 

قوله : «فأما قول عروة . . .» إلى آخره» جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال : 
كيف يكون ما ذكرتم عن عبد الله بن الزبير سُنة والحال أن أخاه عروة قد قال : إنه 
أخطأ السنة؟ 

والجواب : أن هذا القول من عروة ليس بشىء؛ لأن عبد الله بن الزبير ما فعل 
ذلك إلاعن علم » وعروة أنكر مالم يَْلم » وقد استوفينا الكلام فيه عن قريب . 

ثم إسناد حديث ابن عباس صحيح . 

وَالؤْحَاظِيٌ هو يحي بن صالح أبو زكرياء الدمشقي شيخ البخاري » ونسبته إلى 
وُحاظة بن سَعْد بضم الواو وبا حاء المهملة والظاء المعجمة . 

وإسحاق بن يحبى الكلبي الحمصي روي له أبو داود والبخاري مستشهدّاء 
والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب » وكثير بن العباس بن عبد المطلب ابن عم 


كتاب الصلاة ۳0۹ 


النبي الكتكلا. ممن ولد على عهد النبي اة » وذكره ابن حبان في «الثقات» من 
التابعين » وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 
وأخرجه البخاري'!' بعد إخراجه حديث عائشة من حديث ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة » قال : وكان يُحدّث كثير بن عباس : «أن عبد الله بن عباس كان 
يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة » فقلت لعروة : إن أخاك 
يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح » قال : أجل ؛ لأنه أخطأ السنة» . 
وأخرجه مسلم”" وأبو داود" والنسائي”'' أيضًا , 

ص: وجميع ما بيّناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان» وأن المصلي إن 
شاء طؤهماء وإن شاء قضرهما إذا وصله) بالدعاء حتى تنجلي الشمس؛ قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله > وهو النظر عندنا؛ لأنا رأينا سائر 
الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتان [8/ ق660-اأ] فالنظر على 
ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلك. والله أعلم . 

ش: [قوله :]”*' «وجميع ما بيناه» كلام إضافي مبتدأ» وخبره هو قوله : «قول 
أبي حنيفة» . 

قوله : «وهو النظر عندنا» أي : ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه هو الذي يقتضيه 
وجه النظر والقياس ؛ وذلك لأن سائر الصلوات من الفرائض والسنن والنوافل في 
كل ركعة منها ركوع واحد وسجدتان » فكذلك ينبغي أن تكون صلاة الكسوف ؛ 
نظرًا وقياسًا عليه » واللّه أعلم . 


.)4949 رقم‎ ۳٣۵ /۱( «صحیح البخاري»‎ )١( 
. )۹۰۲ رقم‎ 57١ /۲( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)۱۱۸۱ قرفن سنن أبي داود» (۱/ ۷ ۰ رقم‎ 
.)١5579 «المجتبی» (۳/ ۱۲۹ رقم‎ )٤( 

. ليست في «الأصل » ك»‎ )١( 


وبم نخب الأفكار (جه) 


ص : باب: القراءة في صلاة الكسوف كيف هي ؟ 


ش: أي هذا باب في بيان كيفية القراءة في صلاة الكسوف » ووجه المناسبة بين 
البابين ظاهر لا فى . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا ابن يعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس «#نشه قال : ما سمعت من النبي 
اتا في صلاة الكسوف حرفا» . 

ش: عمرو بن خالد الحراني نزيل مصر وشيخ البخاري » وعبد الله بن يعة فيه 
مقال » وقد تكرر الكلام فيه . 

والحديث أخرجه البيهقي في «سننه)”2 : من حديث زيد بن الحباب» عن ابن 
هيعة » حدثني يزيد بن أبي حبيب » حدثني عكرمة » عن ابن عباس : «أن النبي الفلا 
صلى صلاة الكسوف فلم نسمع له صونًا) . 

وأخرجه أحمد في «(مسنده»» والطبراني في «معجمه) » وأبو نعيم في «الحلية» 
وأبو يعلى الؤصلي في (مسنده» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا أبو عوانة (ح). 

وحدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا أحمد بن يونس ء قال : ثنا زهير بن معاوية» 
عن الأسود بن قيس » عن ثعلبة بن عِباد » عن سمرة بن جندب خا قال : «صلل 
بنا رسول الله اث في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتًا) . 

حدثنا حسين » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن الأسود بن قيس » عن 
ابن عاد -رجل من بني عبد القيس- عن سمرة بن جندب » عن النبي ا مثله . 


.)11175 «سنن البيهقي « )7 هرقم‎ )١( 
. )۳۲۷۸ رقم‎ ۳١۰/۱ امسند أحمد» (۱/ ۴۰ رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة كن 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن الأسود بن قيس » عن 
ثعلبة » عن سمرة » عن النبي اكلا مثله . 

ش: أخرج حديث سمرة من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
شيخ البخاري » عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري » عن الأسود بن قيس 
لدي الكوني » عن ثعلبة بن عباد -بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة- عن 
E 2‏ 

وأخرجه الطبراني“ مطولا : من حديث أبي عوانة » عن الأسود بن قيس » عن 
ثعلبة بن عِبَاد » وفيه : اما نسمع له صَوْنًا» . 

الثاني : عن حسين بن نصر بن المعارك»› عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري وأبي داود » عن زهير بن معاوية » عن الأسود بن قيس . . . إل آخره . 

وأخرجه الطبراني”") أيضًا: من حديث زهيرء غنم -الأسود تن فسن ٤‏ عن 
تعلبة بن عِتاد » وفيه : «ما نسمع له صونًا» . 

الثالث : عن حسين أيضًاء عن أب نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان الثوري ‏ 
عن الأسود بن قيس . . . إن آخره . 

وأخرجه النسائي”" : أنا عمرو بن منصورء قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا 
سفيان» عن الأسود بن قيس » عن ابن تاد -رجل من عبد القيس- عن سمرة : 
«أن النبي اكل صلى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صونًا» . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير» 
عن سفيان . . . إلى آخره . 
)١(‏ «المعجم الكبير» (۷/ ۱۹۰ رقم 517/98). 


(؟) «المعجم الكبير» (۱۹۱/۷ رقم 1۷۹۹) . 
(۳) «المجتبى» 0 رقم 16). 


۳1۲ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه الترمذي'' : ثنا محمود بن غيلان» قال : نا وكيع » عن سفيان» عن 
الأسود بن قيس » عن ثعلبة بن عِباد» عن سمرة بن جندب قال : «صلل بنا النبي 
الفلا في كسوف لا نسمع له صوتًا) . 

قال أبو عيسئ : حديث سمرة بن جندب حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه”' أيضًا نحوه . 

ص: قال أبو جعفر ٍناث : فذهب قوم إلى هذه الآثار [۳/ ق٥۸-ب]‏ فقالوا : هكذا 
صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة ؛ لأنها من صلاة النهار » وممن ذهب إلى ذلك 
أبو حنيفة جاع . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الليث بن سَعْد ومالكمًا والشافعي وآخرين ؛ فإنهم ذهبوا 
إلى الآثار المذكورة » وقالوا : لا يُجهر فيها بالقراءة ؛ لأنها من صلاة النهار »> وصلاة 
النهار عجماء لا يجهر فيها بالقراءة» وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة 


es 
. رة‎ 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : يُجهر فيها بالقراءة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : أبا يوسف ومحمدًا 
وأحمد وإسحاق وابن المنذر ومالكا في رواية ؛ فإنهم قالوا : يُجهر في صلاة الكسوف 
بالقراءة » ويروئ ذلك عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم والبراء بن عازب 
وعبد الله بن يزيد نه وهو مذهب الظاهرية أيضًا . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة شتہ 
لم يسمعا من النبي ات في صلاته تلك حرفًا -وقد جهر فيها- لبغدهما منه » فهذا لا 
ينفي الجهر ؛ إذ كان قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة . 


. (oY رقم‎ 40١ /۲( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)١775 رقم‎ 5٠7 /۱( «(سنن ابن ماجه)‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۳ 


ومما روي عنه في ذلك : ما حدثنا ابن أبي داود» قال ثنا عمرو بن خالد ٬‏ قال : ثنا 
ابن لميعة » عن عُقيل » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : «آن رسول الله كك 
جَهرَ بالقراءة في كسوف الشمس» . 

حدثنا فهدٌ» قال : ثنا الحسن بن الربيع » قال : ثنا أبوإسحاق الفزاريّ» عن 
سفيان بن حسين » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة اننا » عن النبي الا مثله . 

فهذه عائشة تبر أنه قد جهر فيها بالقراءة » فهي أولك ل قد ذكرنا . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للجاعة الآخرين على الطائفة الأول في 
ذلك » أي فيما ذهبوا إليه من جهر القراءة في صلاة الكسوف» وهذا في الحقيقة 
جواث عن حديثي ابن عباس وسمرة اللَّذِيْن تمسك بهم الطائفة الأول » بيانه أنه 
يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي اطا في صلاته تلك حرقاء 
والحال أنه اط قد كان جهر فيهم| ولكنهما لم يسمعا ذلك لبعدهما عن النبي لكين › 
فحكيا على ما شاهداه من ذلك » فإذا كان كذلك فهذا لا ينفي جهره اك بالقراءة 
فيها ؛ لأنه قد روي عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة » وهو معنئ قوله : (إِذْ كان قد روي 
عنه أنه قد جهر فيها بالقراءة» » وكلمة (إِذْا هاهنا للتعليل . 

ثم بيّن ذلك بم| أخرجه عن عائشة فعا من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البر لي » عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني 
نزيل مصر وشيخ البخاري » عن عبد الله بن لهيعة المصري » وهو إن كان فيه مقال 
فقد وثقه أحمد وغيره» علل أن حديثه هاهنا سابع لآخر قد رواه بطريق صحيح جدًا 
علل ما يجيء الآن » وبهذا يندفع ما قاله البيهقي أن الطحاوي قد يحتج في كتابه بابن 
لميعة . وهو يروي عن عقيل -بضم العين وفتح القاف- بن خالد بن عقيل - 
بالفتح- الأيلٍ روى له الجماعة» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن 
عروة بن الزبير » عن عائشة غا . 


۳٤‏ نخب الأفكار (جه) 


والثاني : عن فهد بن سليمان» عن الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي 
شيخ البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه» عن أبي إسحاق الفزاري 
إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفي سكن المصيصة روك له الجماعة » عن سفيان بن 
حسين بن الحسن الواسطي روك له الجاعة البخاري مستشهدّاء ومسلم في مقدمة 
كتابه » عن محمد بن مسلم الزهري »عن عروة » عن عائشة فغ . 

وأخرجه البخاري'" مطولا : عن محمد بن مهران» عن الوليد» عن ابن نمر» 
عن الزهري » عن عروة» عن عائشة [؟/ ق67-أ] مطولاء ثم قال في آخره : تابعه 
سفيان بن حسين وسليمان بن كثير » عن الزهري في الجهر . 

ومسلم'" أيضًا : عن محمد بن مهران الرازي » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : 
اي ا ل ل ل 
النبي الكتكل جهر في صلاة الخسوف بقراءته» وصلل أربع ركعات في ركعتين وأربع 


سجدات» 5 


وأبو داود" : عن العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرني أبي » ثنا الأوزاعيء 
أخبرني الزهري » أخبرني عروة , بن الزبير » عن عائشة : «أن رسول الله الط قرأ قراءةٌ 
طويلة فجهر بها . يعني في صلاة الكسوف» . 

والترمذي” : عن أب بكر محمد بن أبان» قال : نا إبراهيم بن صدقة» عن 
سفيان بن حسين » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : «أن النبي افلا نيك صلّى صلاة 
الكسوف وجهر بالقراءة فيها» . 

قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح . 


.)١1١١5مقر‎ ۳٦۲ /١( الصحيح البخاري»‎ )١( 
.)90١ رقم‎ 5٠١ /۲( (صحيح مسلم)‎ )۲( 
.)۱۱۸۸ رقم‎ ۰ ٩ /۱( ضفل سنن أب داود»‎ 
.)057 رقم‎ ٤0۲ /۲( «جا مع الترمذي)‎ )٤( 


كتاب الصلاة 1o‏ 


والنسائي”' : عن إسحاق بن إبراهيم» قال : أبنا الوليد» قال : ثنا عبد الرحمن 
ابن نمر» أنه سمع الزهري يحدث . عن عروة » عن عائشة غا » عن رسول الله 
اتا : «أنه صلل أربع ركعات في أربع سجدات وجهر فيها بالقراءة » كلما رفع رأسه 
قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) . 

ص: وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا : أنّا رأينا الظهر والعصر يُصَلَّيَان 
نهارًا في سائر الأيام ولا يجهر فيها بالقراءة » ورأينا الجمعة تصلل في خا من 
الأيام ويجهر فيها بالقراءة» وكانت الفرائض هكذا حكمهاء ما كان منها 
يُفعل في سائر الأيام ارا خُوفِت فيه» وما كان منها يفعل في خاصٌ من 
الأيام جُهر فيه » وكذلك جُعل حكم النوافل» ما كان منها يُفعل في سائر 
الأيام هارا حوفت فيه بالقراءة » وما كان منها يُفعل في خاصٌ من الأيام مثل 
صلاة العيدين يُجهر فيها بالقراءة» هذا ما لا اختلاف فيه بين الناس» 
وكانت صلاة الاستسقاء في قول من ير في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها 
عنده يجهر فيها بالقراءة . 

وقد شَدََ قوله في ذلك ما روينا عن النبي ات في) تقدم منا في كتابنا هذا في جهر 
القراءة في صلاة الاستسقاء . 

فلا ثبت ما وصَفْنا في الفرائض والسنن ؛ ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضّاء 
لما كانت من السنن المفعولة في حاص من الأيام » وجب أن يكون حكم القراءة فيها 
كحكم القراءة في السنن المفعولة في حاص من الأيام وهو الجهر لا المخافتة قياسًا 
ونظرًا على ما ذكرنا» وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله . 

ش: أي : وقد كان القياس في حكم القراءة في الكسوف حين اختلفوا فيها هل 
يجهر أو يخافت؟ أنّا رأينا صلاتي الظهر والعصر يُخافت فيه بالقراءة لكونه|ا من 
الصلوات النهارية غير المخصوصة ء ورأينا الجمعة يُجهر فيها بالقراءة لكونها في يوم 


.)١595 رقم‎ ۱٤۸ /۳( «المجتبن»‎ )١( 


فض نخب الأفكار (جه) 
خاصٌ » فهذا حكم الفرائض » وكذلك حكم النوافل فإن بعضها تُجهر فيه القراءة 
كصلاتي العيدين ؛ لأنب! في يومين خاصّين وبعضها لا تجهر فيه القراءة كسائر 
النوافل التي تُصلَّى في النهار من غير تخصيص . 

فهذان الفصلان لا حلاف فيه للعلماء » فالنظر على ذلك ينبغي أن يكون حكم 
صلاة الكسوف في القراءة التي هي في وقت خاص كحكم سائر السنن التي تفعل في 
الأوقات الخاصة » وهو الجهر فيها لا الإسرار ؛ قياسًا على ذلك » والله أعلم . 

قوله : «أنارَأيْنَا؛ [1/6-ب] بفتح الهمزة ؛ لأنه في محل النصب عل أنه خبر لكان 
في قوله : «وقد كان النظر) . 

قؤله : اا س ا وك لل قرلة: ا 

قوله : «وقد شدّ) أي ثبت وقوّئ . 

قوله : «في ذلك» قول من يرى في الاستسقاء صلاةً . وقوله : «ما رويناه» في محل 
الرفع علل أنه فاعل لقوله : «شدّ» و«قَوْلَهُ) منصوب ؛ لأنه مفعوله . 

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن علي بن أبي طالب خشف : 

حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا قييصة» قال : ثنا سفيان» عن الشَّيِبَانَء عن 
الحكم » عن حنش : «آن عليًا ينك جهر بالقراءة في كسوف الشمس» . 

قال أبو جعفر كانه : وقد صلى عل خؤفك مع النبي بيا في صلاة الكسوف فيه 
رويناه فيها تقدم من كتابنا هذا . 

ش: أي : وقد روي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن علي خلفعك . 

وبيّن ذلك با أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن شيبة بن الصلت» عن 
قبيصة بن عقبة شيخ البخاري وأحمدء عن سفيان الثوري» عن سليمان بن 
أبي سليمان الشيباني روئ له الجماعة عن الحكم بن عْتَيَْة أحد مشايخ أبي حنيفة رو 
له الجماعة » عن حَنّش بن المعتمر -ويقال : ابن ربيعة- الكناني الكوفي» وثقه 
أبو داود واحتج به » وكذا النسائي والترمذي . 


كتاب الصلاة ۷ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا سفيان » عن الشيباني » عن الحكم » عن 
حنش الكناني : «أن عليًا خيفعك جهر بالقراءة في الكسوف» . 

قوله : «وقد صلّى عل مع النبي اكتاة . . .» إلى آخره » أشار به إلى أن عايًا اك 
إنما جهر بالقراءة في الكسوف لإقامة سنة القراءة فيها ؛ وذلك لأنه قد صل مع النبي 
اق ضلاة الكسوف ورآه قد جهر فيها بالقراءة فعلم أنه السنة ؛ فلذلك هو جهر ل 
صلى » ولو كان النبي اث خافت فيها بالقراءة وعلم علِعٌ بذلك لما كان هو يجهر 
حين صلل . 
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. )۸۳۳۰ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۲۰ رقم‎ )١( 


ص: باب : التطوع بالليل والنهاركيف هو؟ 


ش: أي هذا باب في بيان التطوع كيف يُصلى في الليل وفي النهار » هل يثنئ أو 
يرتم 

والتطوع : ما يفعله الرجل عل وَجه طوعه واختياره من غير إلزام من أحد» ولا 
موجب له . 

والمناسبة بين البابين : من حيث أن كلا منهما مشتمل على صلاة يؤتى بها علل 
وجه التنفل والتطوع من غير إلزام . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء » 
قال : سمعت علي بن عبد الله البارقي يُحدَث » عن ابن عمر ميخشد -قال : وَأَرَاه قد 
رفعه إلى النبي الكاتثل- قال : «صلاة الليل والنهار مَثنى مَث) . 

حدثنا فهذٌء قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم المنينِي » عن العمري » عن نافع » عن 
ابن عمر ننه عن النبي ياء مثله . 

ش: هذا طريقان : 

أحدهما : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي » 
عن شعبة بن الحجاج » عن يعلى بن عطاء العامري روك له الجماعة البخاري في غير 
«الصحيح» » عن علي بن عبد اله الأزدي البارقي رو له الجماعة سو البخاري » 
ونسبته إلى «بارق» جبل تزله بتو سَعْد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن 
تعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن الأزد ؛ فشَمّوا به . 

وأخرجه أبوداود”'' : نا عمرو بن مرزوق » أنا شعبة » عن يعك بن عطاء » عن 
علي بن عبد الله البارقي » عن ابن عمر » عن النبي اليف قال : «صلاة الليل والنهار 
مثنی مشن . 


.) 6 «سنن ابي داود» (۲/ ۲۹ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۹ 


والترمذي'" : نا محمد بن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي »› [/ ق/47-أ] 
قال : ثنا شعبة » عن يعلل بن عطاء . . . إلى آخره نحوه . 

والنسائي'”" : عن محمد بن بشار أيضًا . . . إلى آخره نحوه . 

وابن ماجه”” : ثنا علي بن محمد » نا وكيع . وثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن 
خلاد» قال : ثنا محمد بن جعفر » قالا : نا شعبة » عن يعلل بن عطاء . . . إلى آخره . 

وقال النسائي”") : هذا الحديث عندي خطأ . 

وقال الترمذي"' : اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر » فرفعه بعضهم 
وأوقفه بعضهم وقال : والصحيح ما روي عن ابن عمر » عن النبي اكا أنه قال : 
«صلاة الليل مثنى مثنى» » وروى الثقات عن عبد الله بن عمر » عن النبي اهت ول 
يذكروا فيه صلاة النهار . 

وقال الخطابي : رو هذا عن ابن عمر : نافعٌ وطاوس وعبد الله بن دينار ولم 
يذكر فيها أحدٌ «صلاة النهار» » وإنما هو «صلاة الليل مثنئ مثنئ» إلا أن سبيل 
الزيادات أن تقبل » وقد قبل . 

وسئل البخاري عن حديث يعلل بن عطاء أصحيح هو؟ فقال نعم . 

قلت : لا يلزم من ذلك صحة هذه الزيادة » فيكون قوله : نعم . راجعًا إلى قوله : 
«صلاة الليل مثنى مثنئ» . 

والطريق الآخر : عن فهد بن سليمان» عن إسحاق بن إبراهيم الحتيئني -فيه 
مقال. وروی له أبو داود وابن ماجه- وهو يروي عن عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ونه القرشي العَدَويّ العُمريٌ أبي عثمان 
المدني » عن نافع مولى ابن عمر » عن عبد الله بن عمر قط . 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۲/ 54١‏ رقم 091) . 


(؟) «المجتبئ» (۳/ ۲۲۷ رقم .)١555‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه) 5١9 /١(‏ رقم ۱۳۲۲) . 


ا ش خب الأفكار (جه) 


O aE,‏ ل 
ابن عمر د غلا نحو هذا . 

قوله : «مثنى» خبر عن قوله : «صلاة الليل» » و«مثنول» الثاني تأكيد ؛ لأنه داخل 
في حده؛ إِذْ معناه اثنين » اثنين » اثنين » اثنين» فعن هذا قالت النحاة : إن مشنى 
معدول عن اثنين ففيه العدل والصفة . 

ص: قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : هكذا صلاة الليل والنهار مثنئ 
تق »يسم في كل ركنين »جرا هله الآثار: 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان 
ومالكا والشافعي وأحمد؛ فإنهم ذهبوا إلى الحديث المذكور وقالوا : صلاة الليل 
والنهار ركعتين ركعتين . 

وقال ابن قدامة : وصلاة التطوع مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين» والتطوع 
قسمان : تطوع ليل » وتطوع نهار » فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى » هذا قول 
أكثر أهل العلم » وبه قال أبو يوسف ومحمد» وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس » 
والأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : أما صلاة النهار فإن شئت صليت 
بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعاء وكرهوا أن يزيد عن ذلك شيئًاء واختلفوا في 
صلاة الليل فقال بعضهم : إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين » وإن 5 شئت أربعا » وإن 
شئت سنّاء وإن شئت ثانيّاء وكرهوا أن يزيد عن ذلك شيئًا وممن قال ذلك : 
أبو حنيفة خيخث » وقال بعضهم : صلاة الليل مثنئ مثنى يُسلّم في كل ركعتين › 
وممن قال ذلك : أبو يوسف. فأما ما ذكرناه في صلاة النهار فهو قول أبي حنيفة 
ا 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الأوزاعي والثوري 
وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : صلاة 


النهار إن شاء يصليها ركعتين وإن شاء يصليها أربعًا » ولكن الأربع أفضل . 


كتاب الصلاة ۳۷1 


ثم اختلف هؤلاء في صلاة الليل» فقال بعضهم -وهم أبو حنيفة وستيان 
والحسن بن حي- : إن شئت صليت بتكبيرة واحدة ركعتين ["/ ق ۸۷-ب] وإن شئت 
صليت أربع ركعات » وإن شئت شئت ست ركعات » وإن شئت ثان ركعات » وكرهوا 
أن يزيد على ذلك أي على الثمان . 

وقال بعضهم -وهم : أبو يوسف ومحمد وأبو ثور- : صلاة الليل مثنى مثنى › 
يسلّم في كل ركعتين » وهو قول الطائفة الأولى . 

وقال ابن قدامة : وكان إسحاق يقول : صلاة النهار أختار أربعًاء وإن صل 

. 2 ع ع 

ركعتين جاز » ويشبهه قول الا وزاعي وأصحاب الرأي . 

وقال بعض أصحابنا : ولا يزاد في الليل على اثنتين ولا في النهار على أربع » ولا 
يصح التطوع بركعة ولا بثلاث » وهذا ظاهر كلام الخرقي . 

وقال القاضي : ولو وصل سنا في ليل أو هار كرة وصح . 

إحداههما : يجوز ؛ لما رول سعيد» قال : ثنا جرير » عن قابوس » عن أبيه قال : 
«دخل عمر المسجد» فصلل ركعة ثم خرج » فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين» إنها 
صليت ركعةً . قال : هو تطوع » فمن شاء زاد » ومن شاء نقص» . 

قلت : رول أبو سعيد الخدري ذإنعك عن النبي اكلا : «أنه نهئ عن البتيراء» 
أخرجه أبو عمر”'' » وقد ذكرناه بإسناده في باب «الوتر» . 

وفي «التلويح شرح البخاري» : قال الثوري : صل ما شئت بعد أن تقعد في كل 
ركعتين . وهو قول الحسن بن حي . 

وقال الأوزاعي : صلاة الليل مثنى مثنى » وصلاة النهار أربع » وبه قال النخعي . 


)١(‏ تقدم. 


VY‏ نخب الأفكار (جه) 


ص: وكان من حجتهم على آهل المقالة الأول : أن كل من روئ حديث ابن 
عمر عتنخد -سوى عل البارقي وسوى ما روك العمري » عن نافع » عن ابن 
عمر- إنما يُقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار» وقد ذكرنا ذلك في 
باب «الوتر» . 

ش: أي وكان من دليلهم -أي دليل أهل المقالة الثانية- على أهل المقالة 
الأوى» وأشار به إلى الجواب عن الحديث المذكور » وهو أن كل من روك هذا 
الحديث عن عبدالله بن عمر -غير علي البارقي » وغير عبيد الله العمري » عن 
نافع » عن ابن عمر- لم يذكروا في رواياتهم : «النهار» وإن) ذكروا : «الليل» 
فقط ؛ ولمذا قال الترمذي : ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر» عن النبي 
اث ولم يذكروا فيه : «صلاة النهار» . ولأجل ذلك أيضًا قال النسائي : وهذا 
الحديث عندي خطأ . 


وقال الدارقطني : هذا غير حفوظ » وإنما تعرف : «صلاة النهار» عن يعلى بن 
عطاء » عن علي البارقي » عن ابن عمر » وقد خالفه نافع -وهو أحفظ منه- فذكر أن 
صلاة الليل مثنى مثنئ والنهار أربعًا» وفي رواية يحبى » عن عبيد الله » عن نافع : «أن 
ابن عمر كان يصلي بالليل مثنى مثنئ وبالنهار أربعًا» ورواه وهب بن وهب القاضي 
-وهو متروك- عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
ووهم فيه والمحفوظ عن عبيد الله ما ذكرناه . 

وروى إبراهيم الحتيني » عن مالك والعمري » عن نافع » عن أبن عمر يرفعه : 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وكذلك روي عن عبد الله » عن نافع . ولا يثبت 
عنه » وإنها تعرف هذه اللفظة من رواية الّيني . 

قال ابن عبد البر : ورواية الحنيني خطأ لم يتابعه عن مالك أحد . 

وفي سؤالات «مضر بن محمد» : سألت يحيئن بن معين عن صلاة الليل والنهار 


كتاب الصلاة VY‏ 


فقال : صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن » وصلاة [الليل]'١'‏ ركعتان» فقلت : إن 
أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنئ مثنى . قال : بأيّ حديث؟ 
قلت : بحديث شعبة » عن يع » عن علي الأزدي » عن ابن عمر . فقال : ومَنْ علي 
الأزدي حتئ أقبل منه هذا؟! ةع جين بن سعيد الأنصاري » عن نافع » عن ابن 
عمر : (أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن» وآخذ بحديث علي الأزدي؟! 
لو كان حديث علي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر . 

قال يحي : وكان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه» [۳/ق۸۸-] وقال 
الفضل بن زياد : قيل لأحمد : رواه أحدٌ عن ابن عمر غير علِنّ؟ قال : نعم » إلا أنه 
أوقفه . 

ص: وقد روي عن ابن عمر مِنْ فعله بعد النبي ا ما يدل على فسادٍ هَذْيْن 
الحَدِيتِين أيضًا اللَذَّيْن ذكرناهما في أول هذا الباب . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عمر : «آنه كان يُصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعًا . 

وحدثنا فهدّ» قال : ثنا علي بن معبد » قال : ثنا عبيد الله » عن زيْدٍ» عن جَبلة بن 
تح وحن عبد الاين ی :انه كاذ يعتل فل ا ار لا ل عن 
بسلام » ثم بعد الجمعة ركعتين » ثم أربعًا . 

فاستحال أن يكون ابن عمر يَزوي عن النبي ا ما رواه عنه علِنٌ البارقي » ثم 
يفعل هو خلاف ذلك . 

ش: هذا جواب آخر عن الحديث المذكور الذي احتجت به الطائفة الأول › 
بيانه : أنه قد روي عن ابن عمر «تضد أنه كان يُصَلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعًا 
وذلك بعد النبي اة وهذا يدل على فساد الحديث المذكور الذي روي من حديث 
علي البارقي » عن ابن عمر » ومن حديث العمري » عن نافع » عن ابن عمر ؛ وذلك 


. في «الأصل » ك» : النهار . والمثبت هو الصواب‎ )١( 


لأنه يستحيل أن يكون ابن عمر يروي عن النبي اظ ذلك ثم يفعل هو بخلاف 
ذلك» فلو كان ابن عمر حفظ عن النبي اث : «صلاة النهار مثنى» لم يكن يرل أن 
يصلي بالنهار أربعًا . 

وقال أبو داود : وفي هذا توهين لحديث على الأزدي البارقى . 


ثم إنه أخرج أثر ابن عمر من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن فهد بن سليمان» عن أب نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان 
الثوري » عن عبيد اللّه بن عَمْرو الرقي روط له الجماعة » عن نافع » عن ابن عمر . 

والآخر : عن فهد أيضّاء عن علي بن معبد بن شداد » عن عبيد الله بن عَمْرو 
الرقي » عن زيد بن أبي أيسة الرّرِي » عن جبلة بن شخيم المي » عن عبد الله 
اام 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا ابن نمير » عن عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر : «أنه كان يصلي بالنهار ربعا أربعًا» . 

ص: وأما ما روي في ذلك عن غير ابن عُمَر » عن النبي اكك : 

فحدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : آنا عتيدة لضي (ح) . 

وحدثنا ربيعٌ الجيزي » قال : ثنا علي بن مَعْبد » قال : ثنا عبيد الله بن عمرو » عن 

و 

زيد بن أبي أنّئٍسة » عن عبيدة (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق»ء قال : ثنا أبو عامرء قال : ثنا إبراهيم بن طهمان » عن 
عبيدة » عن إبراهيم النخعي » عن سهم بن منجاب » عن قزعة » عن القَرْنّع » عن 
أبي أيوب الأنصاري بف قال : «أدمن رسول الله اكلا أربع ركعات بعد زوال 
الشمس» فقلت : يا رسول الله إنك تُدمِنُ هؤلاء الأربع ركعات؟ فقال : 
يا أبا أيوب» إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترج حتى يُصلى 


. )5570 رقم‎ ۷٤ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب الصلاة Vo‏ 


الظهدء فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن تُرْتَجَ . فقلت : 
يا رسول الله » في كلهن قراءة؟ قال : نعم » قلت : بينهن تسليمٌ فاصل؟ قال : 
لاء إلا التشهد» . 

فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات بالنهار لا يُسلّم 
بينهن » فثبت بذلك قول مَنْ ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك . 

ش: أي : وأما ما روي من التطوع في النهار بأربع ركعات عن غير عبد الله بن 
عمر من الصحابة نہ فحديث أبي أيوب الأنصاري خش . . 

وأخرجه من أربع طرق : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت السّدوسي » عن يزيد بن هارون شيخ أحمد 
روئ له الجماعة » عن عُبئِدة -بضم العين وفتح الباء- بن معب الضبي الكوفي روك 
له الجماعة [؟/ ق۸۸-ب] سو مسلم والنسائي» ولكن البخاري مستشهدًاء وفيه 
كلام كثير» عن إبراهيم النخعي » عن سَهُم بن مَنْجاب بن راشد الضبي الكوفي 
روك له الجماعة سوى البخاري › عن قرّعة بن يحي -ويقال: ابن الأسود- 
أبي الغادية البصري روك له الجماعة » عن القَّوْتّع -بفتح القاف وسكون الراء وفتح 
الثاء المثلثة وفي آخره عين مهملة- الضبي » وكان من القراء الأولين» وذكره ابن 
أي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» وسكت عنه» وقال ابن حبان: يروي 
أحاديث يخالف فيها الثقات . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)"' : ثنا أبو معاوية» نا عَبَئْدة» عن إبراهيم » عن 
سهم ابن مَنْجَاب » عن قزعة » عن القَّوْنّع » عن أبي أيوب الأنصاري قال : «أذمّن 
رسول الله اث أربع ركعات عند زوال الشمس » قال : فقلت : يا رسول الله » ما 
هذه الركعات التي أراك قد أذمئتها؟ قال : إن أبواب الساء تفتح عند زوال 
الشمس فلا تتح حت يُصلّى الظهر فأحتٌ أن يضعد لي فيها خير . قال : قلت : 


(۱) «مسند أحمد» 5١5/6(‏ رقم 51/9 717) . 


۳۷٦‏ نخب الأفكار (جه) 
يا رسول الله » تقرأ فيهن كلهن؟ قال : قال : نعم . قال : قلت : ففيها سلامٌ 
فاصل؟ قال : لا) . 

وأخرجه أبو داود”'" مختصرًا» وليس في روايته ذكر قَرّعة » وقال : ثنا ابن المثنى » 
نا محمد بن جعفر » نا شعبة » قال : سمعت عبيدة » عن إبراهيم » عن ابن مَنْجَاب » 
عن قرع » عن أبي أيوب » عن النبي اقث قال : «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم 
تفتح هن أبواث السماء» قال أبو داود : بلغني عن يحي بن سعيد القطان» قال : لو 
حَدَّئت عن عَبَئْدة بشيءَ لَدَنْتُ ٿث مبذا الحديث . 

قال أبو داود : عبيدة ضعيف » وابن منجاب هو سهم . 

وقال : البيهقي : وجاء هذا الحديث عن شعبة » وفيه عن سَهُمِ » عن قزعة » عن 
قتع . وقيل : عن قتع » عن قزعة . 

قوله : «أَدْمَن رسول الله اتة» من قوهم : فلان يُدمن كذا أي يُديمُه 

ا 

قوله : «فلم ترد تج) أي : فلم تغلق من ارْتَجْتُ الباب إذا أغلقته » والإزتاج : 
ل E‏ 

الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي البصري الأعرج شيخ أبي داود والنسائي - 
وثقه ابن يونس والخطيب- عن علي بن معبد بن شداد العبدي -وثقه أبو حاتم- 
عن عبيدالله بن عَمرو الرَقّي روئ له الجماعة » عن زيد بن أبي أنيسة الجزري روئ له 
الجماعة » عن عبيدة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه)”" : من حديث هشيم وإسماعيل بن زكرياء » كلاهما 
عن عبيدة» عن إبراهيم» عن سهم بن منجاب» عن قزعة» عن قرثع » عن 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۲۳ رقم ١‏ ). 
(؟) «سنن البيهقي الكبرئ» EAA /Y)‏ رقم 1705). 


كتاب الصلاة VY‏ 


۶ 


١‏ بي أيوب الأنصاري قال : «أدمن رسول الله اك ا أربع ركعات يتصليهن حين تزول 
لشن مزل أن از فلت ا رفول لله ما عله اا قال : إن أبواب 
السماء تفتح حين تزول الشمس فلا ترج حتى يصلَى الظهر» فأحب أن يَصْعَدَ لي 
فيهن خير قبل أن ترج أبواب السماء . قال : يا رسول الله » تقرأ فيهن -أو يقرأ فيهن- 
كلهن؟ قال : نعم . قال : فيهن سلام فاصل؟ قال : لاء إلا في آخرهن» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أب عامر عبد الملك بن عمرو العقدٍي 
روك له الجماعة » عن إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني رو له الجماعة » عن 
عبيلة . . . إل آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير)”' : ثنا عبد الرحمن بن سهل الرازي » عن سهل بن 
عثمان » ثنا محمد بن فضيل » عن عبيدة » عن إبراهيم » عن سهم بن منجاب » عن 
اقرع الضبي » عن أبي أيوب قال : «كان رسول الله ال يصلي ربع ركعات قبل 
الظهر حين تزول الشمس » فقلت : يا رسول الله » ما هذه الصلاة؟ قال : إن أبواب 
السماء تفتح عند زوال الشمس ["/ ق843-أ] حتى يُصلى الظهرء وإني لأحب أن 


يرفع لي فيهن عمل صالح» . 
وني رواية أخرئ له : «قال : تقرأ فيهن؟ قال : نعم . قال : تفصل فيهن بسلام؟ 
قال : لا) . 


الرابع : عن عبد العزيز بن معاوية القرشي » عن فهد بن حَيّانَ -بالياء آخر 
الحروف المشددة- النهشلي البصري -ضعفه ابن المديني وأبو حاتم- عن شعبة بن 
الحجاج » عن عبَئدة . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود"" : عن ابن المثنئ » عن محمد بن جعفر» عن شعبة . . . إلى 
آخره وقد ذكرناه . 
)١(‏ «معجم الطبراني الكبير» ١58/5(‏ رقم 07١‏ 5). 
(۲) «سنن أب داود» (۲/ ۲۳ رقم ۱۲۷۰) . 


TVA‏ تخب الأفكار (جه) 


وأخرجه ابن ماجه''' : عن علي بن محمد» عن وكيع » عن عبيدة بن معب 
الضبي » عن إبراهيم » عن سهم بن جاب » عن قزعة » عن قَرْنّع » عن آي أيوب 
الأنصاري : «أن النبي ال كان يصلي قبل الظهر أربعًا » إذا زالت الشمس لا يفصل 
بينهن بسلام » وقال : إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس» . 

قوله : «فقد ثبت بهذا الحديث» أي بحديث أبي أيوب الأنصاري» أنه قد يجوز 
أن يتطوع الرجل بالنهار بأربع ركعات بتسليمة واحدة في آخرهن » فثبت بذلك - 
أي بحديث أب أيوب- قول مَنْ ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك أي إلى أن التطوع بالنهار 
هو أربع ركعات بتسليمة واحدة» وهو قول أصحابناء فإذا كان حجة لهم يكون 
حجة عن مَنْ خالفهم في ذلك . 

فإن قيل : قال أبو جعفر المعروف بالإمام : رأيت أبا عبد الله وإسحاق بن 
أبي إسرائيل في المسجد الجامع قبل الصلاة» فصلل أبو عبد الله عشر ركعات 
ركعتين ركعتين» وصلل إسحاق ثان ركعات أربعًا أربعًا لم يفصل بينهن 
بسلام . فقلت لإسحاق » فقال : حديث أبي أيوب أن النبي اكت كان يصلي 
قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بسلام . فجئت إل أبي عبد الله فسألته فقال : 
حديث شعبة عن يعلل بن عطاء» فذكر الحديث الذي مضي ذكره في أول 
الباب» قال : فقلت : فحديث أبي أيوب في الأربع؟ قال : هذا رواه قَتّع 
وقزعة » ومن قَونّع وقزعة؟! انتهى . 

وفي «(صحيح ابن خزيمة»” : وأما الخبر الذي احتج به بعض الناس في الأربع 
قبل الظهر بتسليمة -حديث أبي أيوب- فإنه روي بسند لا يَحتَحٌ بوثله مَنْ له معرفة 
برواية الآثار» وروي شبيها به عن المسيب بن رافع » عن علي بن الصلت» عن 
أبي أيوب مرفوعًا إلا أنه ليس فيه : «لا يسلم بينهن» ولست أعرف عليًا هذا 


. )۱۱١۷ «سنن ابن ماجه» (۱/ 756 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۷۹ 


ولا أدري من أيّ بلاد الله تعال» ولا أفهم الى أبا أيوب أم لا؟ ولايحتج بمثل هذه 
الأسانيد إلا معاند أو جاهل . 

قلت : الجواب عليه من وجهين : 

الأول : بطريق المنع » فنقول : قول أب عبد الله : «مَنْ قتع وقزعة؟» لا يلزم منه 
تضعيفههم| ولا تضعيف الحديث با ؛ لأن قزعة رول له الجماعة » وقال العجلي : 
بصري تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في «الثقات» » وأما قَوْتّع فإنه تابعي » ولا أخرج 
أبو داود حديثه عن أبي أيوب لم يضعفه بقرثع وإنما ضَعَفه دة بن معتب . 

فإن قيل : فحينئظٍ ثبت المدعئ » وصار الحديث ضعيمًا وهو الوارد عليكم . 

قلت : يحتمل أن يكون عبيدة ثقة عند الطحاوي » وقال أبو زرعة : ليس بقوى . 
وقال ابن عدي : يكتب حديثه . 

وأما تشنيع ابن خزيمة فغير رائج ولا طائل ؛ لأنه متحاملٌ فيا قاله» وقد قال 
أبو نعيم الحافظ في كتاب «قربان المتقين» : روم حديث أبي أيوب عنه أبو أسامة » 
عن ابن رّخْرء عن علي بن القاسم» والشعبي من حديث السريّ بن إسماعيل 
ومحمد بن أيوب من حديث السكن , بن أبي كريمة » عن أب الزناد» عن الأعرج › 


عنه . [۳/ ق۸۹-ب] 


0 


ورواه ثوبان عن النبي اهيل كرواية أبي أيوب من حديث صالح بن جبير» ثنا 
أبو أسماء الرحبي » عنه . 

وعمر بن الخطاب عه من رواية عبد الله بن محمد بن فاختة » ثنا هارون» ثنا 
علي بن عاصم » عن يحبى البكاء » عن أبن عمر » عنه . 

وعبد الله بن السائب من رواية ابن أبي ليلي » عن عبد الكريم » عن مجاهد » عنه . 

والعباس بن عبد المطلب من رواية موسى بن عبيدة» عن سعيد بن أبي سعيد 


موك أب بكرء ثنا محمد بن عمرو بن حزم » عن أي رافع » عنه . 


50 نخب الأفكار (جه) 


والفضل بن عباس من رواية عبد الرحمن بن حميد الطائي» عن أبيه» عن 
أبي رافع » عنه . 

وأم سلمة من رواية عمر بن قيس » عن ابن جبير » عنها . 

الجواب الثاني : بطريق التسليم وهو أن نقول : ولئن سلمنا ضعف هذا الحديث » 
فالأحاديث الضعيفة يحتج بها في أبواب الفضائل والرغائب» وما نحن فيه من هذا 
القبيل » وأيضا يجوز أن يكون ذُكِر هذا الحديث متابعة لما روى في هذا الباب من 
الصحيح » فافهم . 

ص: وقد روي هذا أيضًا عن جماعة من المتقدمين » حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا 
أبو عامر » قال : ثنا إبراهيم بن طهمان » عن عَبَئْدة » عن إبراهيم قال : «كان عبد الله 
يُصلي أربع ركعات قبل الظهر» وأربع ركعات بعد الجمعة» وأربع ركعات بعد 
الفطر والأضحئ » ليس فيهن تسليم فاصل » وفي كلهن القراءة" . 

حدثنا أبو بشر الرّقي» قال : ثنا أبو معاوية الضريرء عن مُجل الضبي» عن 
إبراهيم : «أن عبد الله بن مسعود نعف كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا لا 
يفصل بينهن بتسليم) . 

حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان» عن حُصَيْن » عن 
إبراهيم قال : «ما كانوا يسلّمون في الأربع قبل الظهر» . 

حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص »عن 
مغيرة » قال : «سأل محل الضَّبِئُ إبراهيم عن الركعات قبل الظهر أُيُفْصَلٌ بينهن 
بتسليم؟ فقال : إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد وإن شئت وصلت» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا سعيد بن عامر» قال : ثنا شعبة » عن أبي معشر» أن 
إبراهيم قال : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » إلا أنك إن شئت صليت من النهار 
أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن» . 


كتاب الصلاة ۳۸۱ 
قال أبو جعفر نة : فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وروينا في هذه 
الآثار» ' يذْفع ذلك ول يعارضه شىء » وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من 
الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب . 
ش: أي وقد روي التطوع بالنهار بأربع ركعات بتسليمة واحدة في آخرهن عن 


وأخرج عن الصحابة : عن ابن مسعود خينعك من طريقين : 

أحدهما : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » 
عن إبراهيم بن طهمان الخراساني » عن عبَئْدة بن متب الضبي الكوفي » عن إبراهيم 
النخعي قال : كان عبد الله . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه70" : عن عباد بن عوّام» عن حصين» عن 
إبراهيم قال : قال عبد الله : «أربع قبل الظهر لا يُسلّم بينهن إلا أن يتشهد» انتهئ . 

قلت : رواية إبراهيم عن عبد الله مرسلة . 

والآخر : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن أبي معاوية الضرير محمد 
ابن خازم روك له الجماعة» عن محل -بضم الميم وكسر الحاء المهملة- بن عرز 
الضبي الأعور الكوفي -وثقه ابن معين وأحمد» وقال النسائي : ليس به بس . 

وأخرج عن إبراهيم من ثلاث طرق : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن أب نعيم الفضل بن دكين» عن 
حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي روئ له الجماعة . 

وهذا إسناد صحيح . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان المصري» عن يوسف بن عدي بن زريق 
الكوني شيخ البخاري » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي روئ له الجماعة » 
عن مغيرة بن مقسم الضبي روط له الجماعة .۳1/ ق٠1-أ]‏ 


.)094564 رقم‎ ١١ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


TAY‏ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «أيُفْصلٌ الهمزة فيه للاستفهام . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن سعيد بن عامر الضبعي » عن شعبة بن 
الحجاج » عن أي معشر زياد بن كليب الكوفي» أحد مشايخ أي حنيفة » رو له 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

قوله : ١لم‏ يدفع ولم يعارضه» تنازعا في قوله : شيء » وقد عُرِفَ أن الإعمال في مثل 
هذا للثاني عند البصرية » وللأول عند الكوفية . 

ص: وكان من حجة الذين جعلوا له أن يُصلي بالليل ثانا لا يَفصِل بينهن 
بتسليم : حديث رسول الله بء : «أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها 
الوتر ثلاث) . 

فقيل لهم : فقد روئ الزهري » عن عروة » عن عائشة نا : «أنه كان يُسَلَّم بين 
كل اثنين منهن» . 

وهذا الباب إنا يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لِمَا فعل النبي اث وأمر به 
وفعله أصحابه من بعده» فلم نجد عنه من قوله ولا من فعله أنه أباح في الليل 
بتكبيرة أكثر من ركعتين » فبذلك نأخذ» وهو أصح القولين عندنا في ذلك » 
والله أعلم . 

ش: أراد بهؤلاء الذين جعلوا للمتطوع أن يُصلي بالليل ثمان ركعات بتسليمة 
واحدة : الثوري والحسن بن حي وأبا حنيفة رحمهم الله ؛ فإنهم استدلوا على ذلك بم| 
روي عن النبي اطا أنه كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث . 

وقد أخرجه مسندًا في باب الوتر » ولما كان اختيار الطحاوي في هذا ما ذهب 
إليه أبو يوسف ومحمد من أن التطوع بالليل لا يزاد عل ركعتين بتسليمة واحدة ؛ 
ذكر استدلال هؤلاء » ثم أجاب عنه بقوله : «فقيل هم» أي هؤلاء الذين جعلوا 
له أن يصلي بالليل ثانيًا بتسليمة واحدة : «فقد روى الزهري » عن عروة » عن 


. 


عائشة ٠...‏ إلى آخره . 


كتاب الصلاة ۸Y‏ 

وقد أخرجه في باب «الوتر» بقوله : حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : 
أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب » عن ابن شهاب أخبرهم » عن 
عروة » عن عائشة ما قالت : اكان رسول الله اتا صلی فيم| بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً يُسلّم بين كل ركعتين . . .» الحديث . 

وقد ذكرنا هناك أن مسلمّا”١'‏ وأبا داود”" أخرجاه أيضًا . 

قوله : «وهذا الباب» أشار به إلى باب كيفية إقامة النوافل . 

قوله : «فبذلك نأخذ» أي بها روي عن النبي اڪ أنه كان يسلم بين كل ركعتين 
من النوافل . 

قوله : «وهو أصح القولين عندنا في ذلك» أي هذا الذي أخذنا هو أصح 
القولين» وأراد بها قول أبي حنيفة ومن تبعه» وقول أبي يوسف ومحمد» وبقوله| 
قال الشافعي ومالك وأحمد أيضًا كا ذكرناه » والله أعلم . 


3ت د ڳڍ 


(۱) (صحیح مسلم) (008/1 رقم 775) . 
(۲) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۹ رقم 1775) . 


TA‏ تخب الأفكار (جه) 


ص : باب: التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ 


ش: أي هذا باب في بيان كيفية التطوع بعد صلاة الجمعة » والمناسبة بين البابين 
ظاهرة . 

ص: حدثنا يونس ء قال : ثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن 
أبي هريرة خننعك قال : قال رسول الله له : «مَنْ كان مُصِلْيَا منكم بعد الجمعة 
فليصل أربعًا) . 

ش: إسناده صحيح على شرط مسلم » وسفيان هو ابن عَيَئْنة » وأبو صالح اسمه 
ذكوان الزيات المدني » رو له الجاعة . 

وأخرجه مسلم'"' : حدثني زهير بن حرب » قال : نا جرير . 

ونا عمرو الناقد وأبو كريب» قالا : نا وكيع » عن سفيان» كليهما عن سهيل » 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الث : «مَنْ كان منكم مصليًا بعد 
الجمعة فليصل أربعًا» . 

ولیس في حديث ["/ ق40-ب] جرير «منكم» » وفي لفظ له : «إذا صلل أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربعًا» » وفي لفظ آخر : «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 
أربعًا)» . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا أحمد بن يونس . نا زهير » ونا محمد بن الصباح البزازء 
نا إسماعيل بن زكرياء » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ية - قال ابن الصباح- : «مَنْ كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا» وتمّ حديثه - 
وقال ابن يونس- : «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا . 


. )۸۸۱ رقم‎ 56١ /۲( ا(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١171 رقم‎ ۲۹٤ /1( «سنن أبي داود»‎ )۲( 


كتاب الصلاة A0‏ 


وأخرجه الترمذي”'' والنسائي”") وابن ماجه“ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض آهل 
العلم . 

فإن قيل : ينبغي أن يكون هذا واجبَا ؛ لوجود الأمر. 

قلت : نته الث على عدم الوجوب بقوله : ١مَنْ‏ كان منكم مُْصِأَيَا؛ وهو القرينة 
ا 

ص: قال أبو جعفر يدل : فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي 
تركه هو أربع ركعات لا يُفصل بينهن بسلام » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا حنيفة ومحمدًا وأحمد في رواية وإسحاق » فإنهم 
قالوا : السنة بعد صلاة الجمعة أربع ركعات » ويحكى ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم 
النخعي » وقال القاضي عياض : قال أبو حنيفة وإسحاق : يصلي أربعًا لا يفصل 
بينهن بسلام . 

قوله : «واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» أي احتج هؤلاء القوم فيا ذهبوا إليه 
بحديث أب هريرة لف . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي 
تركه : ركعتان كالتطوع بعد الظهر . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : مالكا وأحمد في رواية 
ويحيئ بن يحيئ والزهري ؛ فإنهم قالوا : بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه 
ركعتان . ويحكئ ذلك عن ابن عمر . 

.)011 «جامع الترمذي» (۲/ ۳۹۹ رقم‎ )١( 


(؟) «المجتبئ» (۳/ ۱۱۳ رقم .)١575‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» ۳٥۸/۱(‏ رقم ۱۱۳۲) . 


وقال عياض : أخذ مالك برواية ابن عمر وجعله في الإمام أشدّ» ووسّع لغيره في 
الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلواء ووجه ذلك أن لا يتطرق أهل البدع إلى 
صلاتها ظهرًا أربعًا » أو يظن جاهل من رآه يتنفل بعدها بركعتين أنها ظهرٌ . 

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرَقى » قال : ثنا حجاج بن محمد » عن 
ابن آي ذئب » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اطا : «أنه كان لا يصلي الركعتين 
بعد الجمعة إلا في بيته) . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عارِمٌ » قال : ثنا حماد بن زيد » قال : ثنا أيوب » عن 
نافع » عن ابن عمر : «رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال : أتصلي 
الجمعة أربعًا؟ قال : وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول : هكذا فعل النبي 
ال . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث ابن عمر اتف . 

وأخرجه من وجهين صحيحين : 
الجماعة » عن نافع . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا الحسن بن على ء كنا عبد الرزاق » عن معمرء عن 
الزهري » عن سام » عن ابن عمر قال : «كان رسول الله اقلا يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته) . 

وأخرجه الترمذي”'"' والنسائي 
صحيح » ولیس في حديثه : في بيته) . 


00 وابن ماجه» وقال الترمذي : حديث حسن 


(۱) «سنن ابي داود» /١(‏ 109 رقم ۱۱۳۲). 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۲/ ۳۹۹ رقم )٥۲۴۳‏ . 
(۳) «المجتبى» ١١7/6‏ رقم )۱٤۲۸‏ . 

(5) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۳٣۸‏ رقم ۳( . 


كتاب الصلاة FAV‏ 


وأخرجه مسلم : عن يح بن يحيئ » قال : قرأت على مالك» عن نافع » عن 
عبدالله بن عمر : «أنه وصف تطوع صلاة النبي الل فقال : وكان لا يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته) . 

والآخر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عارم -وهو محمد بن الفضل السَّدُوسِي 
البصري شيخ البخاري- عن حماد بن زيد » عن أيوب السختياني » عن نافع . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : ["/ ق51-أ] حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود - 
المعنى - قالا : ثنا ماد بن زيد » نا أيوب » عن نافع : «أن ابن عمر تتف رى رجلا 
يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه » فدفعه وقال : أتصلي الجمعة أربعًا؟ وكان عبد الله 
يصلي ركعتين يوم الجمعة في بيته ويقول : هكذا فعل رسول الله اكك . 

قلت : وإنها أنكر ابن عمر على ذلك الرجل لأنه أوصل الركعتين بالجمعة من 
غير فصل بكلام ونحوه » ولأنه خالف فعل الرسول ال في زعمه ؛ لأنه كان يصلي 
الركعتين بعد الجمعة في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله الال . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه 
ستٌء أربعٌ ثم ركعتان . 

ش: أي خالف الفريقين المذكوريْن جماعة آخرون؛ وأراد مهم : عطاء ومجاهدًا 
وحميد بن عبد الرحمن والثوري والشافعي وأبا يوسف. فإنهم قالوا : التطوع بعد 
ا جمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات» أربع بتسليمة » ثم ركعتان بعدهاء 
ويجكى ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري . 

ص: وقالوا : قد يحتمل أن يكون النبي اتن قال ما رواه عنه أبو هريرة أولاء ثم 
فعل ما رواه عنه ابن عمر» فكان ذلك زيادة فيا تقدم من قوله» والدليل على ما 
ذهبوا إليه من ذلك : 


(۱) ا(صحيح مسلم) (۲/ ٠٠١‏ رقم 887). 
)١(‏ «سنن أبي داود» (۱/ ۲۹٤‏ رقم ۱۱۲۷) . 


أن سليمان بن شعيب حدثناء قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : ثنا زهير بن 
معاوية » عن أبي إسحاق » عن عطاء -قال أبو إسحاق : حدثني غير مرة- قال : 
«صليت مع ابن عمر يوم الجمعة » فلا سلم قام فصلى ركعتين » ثم قام فصلل أربع 
رکعات » ثم انصرف» . 

فهذا ابن عمر نغ قد كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين » ثم أربع » فيحتمل أن 
يكون فعل ذلك لما كان قد ثبت عنده من قول النبى اتناك في ذلك وفعله » على ما 
ذکرناه . ۰ 

ش: أي قال هؤلاء الآخرون» وهذه إشارة إلى الجواب عن حديث أبي هريرة 
والتوفيق بين الأحاديث . بيانه : أن حديث ابن عمر فض يَختملٌ أن يكون متأخرًا 
عن حديث أبي هريرة » مشتملا عليه وعلل زيادة ؛ فيجب قبو ها والعمل بها . 

والدليل عن هذا التوفيق : ما قاله عطاء بن أبي رباح أنه قال : «صليت مع ابن 
E‏ ملم قارع فصل ركد لم كام قصل EE‏ 
انصرف» ففعله هذا يدل على أنه قد ثبت عنده ذلك من قول النبي اكك وفعله . 

ثم إنه أخرج حديث عطاء هذا عن سليوان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن 
ابن زياد الثقفي الرصاصي › عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
الل غ مطاف وشوا کله ثقات: 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا أبو الأحوص » عن أبي إسحاق » عن 
عطاء قال : «كان ابن عمر عند إذا صلَّى الجمعة صل بعدها ست ركعات» 
ركعتين ثم أربعًا) . 

ص: وقد روي عن علي خث مثل ذلك : حدثنا يزيد بن سنان. قال : ثنا 
عبدال رحمن بن مهدي » قال : ثنا سفيان» عن آي حَصِين » عن آي عبد الرحمن » عن 
علي خش أنه قال : «مَنْ كان مصليًا بعد الجمعة فليصل سنا . 


. )٥۳۷١ رقم‎ 454 /١1( ابن أبي شيبة»‎ فنصم«)١(‎ ٠ 


كتاب الصلاة ۳۸۹ 


حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن قال : 
اعلّم ابن مسعود الناس أن يُصِلُوا بعد يوم الجمعة أربعًاء فلا جاء عل خا 
علمهم أن يُصِلُوا سنًا؛ . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق » عن أبي عبد الرحمن السُلّمِي قال : «قدم علينا عبد الله » فكان يُصلي بعد 
الجمعة أربعاء فقدم بعده عل خينعك فكان إذا صلى الجمعة صلل بعدها ركعتين 
وأربعًا » فأعجبنا علي نعف فاخترناه) . 

ش: أي قد روي عن علي بن أبي طالب /٣1‏ ق91-ب] مثل ما روي عن عبد الله بن 
عمر من فعل التطوع بعد الجمعة بست ركعاتٍ . 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان 
الثوري » عن أبي حَصِين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين » واسمه عثمان بن عاصم 
الكوفي » رو له الجماعة » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الشلمي الكوفي 
القاري ولأبيه صحبة » روك له الجاعة . 

وأخرج عبد الرزاق“ من حديث أبي إسحاق أنه قال : «كان علي خف يصلي 
بعد اجمعة ست ركعات» قال : وبه نأخذ . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن سفيان بن عيينة » عن عطاء بن 
السائب » عن أبي عبد الرحمن . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن شريك»› عن أي إسحاق» عن 
عبد الله بن حبيب قال : «كان عبد الله يصلي أربعًاء فلا قدم عع شعت صلى سنّاء 
ركعتين وأربعًا) . 

(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۲٤۷‏ رقم 20075 . 
(۲) «مصنف ابن أبِي شيبة» (۱/ 5754 رقم 0179) . 


۰ ۳۹ نخب الأفكار (جه) 


الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري» عن إسرائيل بن يونس بن أي إسحاق» عن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي » عن أب عبد ال رمن عبد الله بن حبيب السلمي . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا هشيمٌ» قال : أنا عطاء بن السائب » 
عن أبي عبد الرحمن قال : «قدم علينا ابن مسعود خف فكان يأمرنا أن نصلي بعد 
الجمعة أربعًاء فلا قدم علخ فة أمرنا أن نصلي سنّاء فأخذنا بقول عل خشف 
وتركنا قول عبد الله » قال : كنا نصلي ركعتين ثم أربعًا» . 

ص: وثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست » وهو قول 
آي يوسف إلا أنه قال : أحبٌ إل أن يُبدأ بالأربع ثم يى بالركعتين ؛ لأنه هو أعد 
من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها علل ما قد تُهي عنه » فإنه قد حدثنا يزيد بن 
سنان» قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال : ثنا سفيان» عن الأعمش»› عن 
إبراهيم » عن سليمان بن مُسهر» عن َرشة بن الحر «أن عمر خب كان يكره أن 
يُصلئ بعد صلاة مثلها) . 

قال أبو جعفر : فلذلك استحبّ أبو يوسف ينه أن يُقدَّم الأربع قبل الركعتين ؛ 
لأمبن لشن مثل الركعتين » وكره أن تدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة . 

وأما أبو حنيفة شع فكان يذهب في ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول 
هذا الباب » والله أعلم . 

ش: أي وثبت با ذكرنا من الآثار المذكورة أن المستحب أن يصلي بعد صلاة 
الجمعة ست ركعات» وهو قول أبي يوسف والشافعي والثوري وآخرين -الذين 
ذكرناهم في قبل- إلا أن أبا يوسف قال : أحب إل . . . إلى آخره . 

ثم إسناد الأثر المذكور صحبح» أخرجه عن يزيد بن سنان القزاز» عن 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري رو له الجماعة» عن سفيان 


. )0778 «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 555 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۹۱ 


الثوري » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم النخعي » عن سليمان بن مُشهر الفزاري 
الكوفي روئ له مسلم وأبو داود والنسائي » عن حَرشّة -بفتح الخاء المعجمة والراء 
الل والعيق اا اد نشد الفواري و كان عاف جر عدرين الطاب 
خ#فعنه ويقال : له صحبة » روك له الجماعة . 


وأخرجه ابن ن أبي شيبة في «(مصنفه»“ كنا امن ريسن > عن الأعمش» عن 
إبراهيم » عن سليمان بن مُشهر » عن تحرشة قال : «كان عمر خش يكره أن صل 
خلف صلاة مثلها» . 

ونا هشيم" عن الأعمش » عن سليمان بن مُشهر » عن خرشة بن الحرء عن 
عمر خينعك : «أنه كره أن يُصائ بعد المكتوبة مثلها» انتهى . 

وذلك أنه إذا تنفل بعد الفرض مثله لا يتميز الفرض من النفل » وللفرض مزية 
كبيرة على النفل » واللّه تعالى أعلم . [/ ق47-أ] ) 
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(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۲ رقم 09194) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۲ رقم )٠٠٠۳‏ . 


۳4۲ نخب الأفكار (جه) 


ص: باب : الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوزله أن يركع قائما؟ 


ش: أي هذا باب في بيان من شرع في الصلاة قاعدًا هل يجوز له أن يركع حال 
كونه قائمًا؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى . 

ص: حدثنا سليمان بن شُعَيِب » قال : ثنا ا صیب بن ناصح . قال : ثنا يزيد بن 
إبراهيم » عن محمد بن سيرين » عن عبد الله بن شقيق العقيلي » عن عائشة غا 
قالت : «كان رسول الله تا يُكبّر للصلاة قائمًا وقاعدّاء فإذا صلل قائمًا يركع قائمّاء 
وإذا صلل قاعدًا ركع قاعدًا) . 

حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا وهب بن جريرء قال : ثنا هشام بن حشان» عن 
محمد » عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة غا أنه سألها عن ذلك فحدثته عن النبي 
ال مثله سواء . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي » قال : ثنا أبو هلال» 
عن محمد بن سيرين » عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة » عن النبي الث مثله . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا بجی بن بكير » قال : ثنا ماد بن زيد» قال : ثنا 
ديل بن مَيْسرة » عن ابن شقيق » عن عائشة » عن رسول الله الكل مثله . 

حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا محمد بن سنان» قال : ثنا إبراهيم بن طهمان » عن 
دبل . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمّل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان» عن خالد 
الحذاء » عن عبد الله بن شقيق قال : «سألت عائشة . . .» فذكر مثله . 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا موسئ بن إساعيل المنقري» قال : ثنا هماد بن 
سلمة » عن بُدّيل بن مَيْسرة وحميد» عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة » عن النبي 


كتاب الصلاة ۳4۳ 


حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا المسعوديّ » عن يونس بن عبد » عن 
عبد الله بن مغفل » عن عائشة » عن النبي ا مثله 

ش: هذه ثان طرق صحاح : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكئساني صاحب محمد بن الحسن الشيباني » عن 
الخصيب بن ناصح الحارثي نزيل مصرء عن يزيد بن إبراهيم التّشتري أبي سعيد 
البصري» عن محمد بن سيرين» عن عبد الله بن شقيق العقيلي -بضم العين- 
أبي عبد ال رحمن البصري » عن عائشة أم المؤمنين ميا . 

وأخرجه النسائي”" : أنا عبدة بن عبد الرحيم » قال : أنا وكيع » قال : حدثني 
يزيد بن إبراهيم » عن ابن سيرين » عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله اة يصلي قائمًا وقاعدّاء وإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قاتمًا وإذا افتتح 
قاعدًا ركع قاعدًا) . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا يحيئ بن يحبئ » قال : أنا أبو معاوية» عن هشام بن 
حسان » عن ابن سيرين » عن عبد الله بن شقيق قال : «سألنا عائشة عا عن صلاة 
رسول الله اظ » فقالت : كان رسول الله اك يُكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا فإذا افتتح 
الصلاة قائمًا ركع قائمّاء وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا) . 

الثالث : عن إبراهيم بن بي داود البرلّسي » عن عبد الله بن أبي بكر واسمه 
السك بن الفضل الأزدي العتكي -, بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق- نسبة 
القت اك ذل نرج حدر مون تل E E‏ 
e‏ 


. )۱1٤۷ و«المجتبئ) (۳/ ۲۹ رقم‎ »)٠١٠١٠١ رقم‎ ٤۲۷ /١( «سنن النسائي الكبرئ»‎ )١( 
. )۷۳۰ رقم‎ ٥۰٥ /۱( (صحیح مسلم»‎ )۲( 


۳۹ نخب الأفكار (جه) 


وهو يروي عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي » عن محمد بن سيرين . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»' : ثنا الحسن بن موسئ » نا أبو هلال » عن محمد بن 
سيرين » عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة غا أم المؤمنين قالت : «كان رسول الله 
اتا يكثر الصلاة قائمًا وقاعدّاء فإذا صلل قائمًا ركع قائمًا وإذا صلل قاعدًا ركع 
قاعدًا) . 

الرابع : عن روح بن الفرج القطان المصري. عن يحيئ بن كير القرشي 
المصري » عن حماد بن زيد » عن ثيل بن ميسرة العقيل البصري » عن عبد الله بن 
شقيق العقيلٍ . [/ ق97-ب] 

وأخرجه مسلم”" : ثنا قتيبة بن سعيدء قال : ثنا حمادء عن بديل وأيوب » عن 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة قا قالت : «كان رسول الله اتك يصلَي ليلا 
طويلاء وإذا صلی قائمًا يركع قائمًا وإذا صلی قاعدًا ركع قاعدًا» . 

وأخرجه أبو داود”" : عن مسدد» عن حماد بن زيد. عن بديل وأيوب يحدثان 
عن عبد الله بن شقيق . . . إلى آخره نحوه . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة» عن محمد بن سنان الباهل شيخ البخاري 
ومسلم » عن إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» عن بديل بن ميسرة» عن 
عبد الله بن شقيق » عن عائشة 


(4) 


وأخرجه آحمد“ أيضًا من حديث بديل ٠‏ عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة 


قالت : «كان رسول الله ا إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا» . 


(۱) (مسند أحمد» رقم (T°‏ . 

(۲) (صحیح مسلم) (۱/ 005 رقم ۷۳۰) . 

(۳(» سنن أبي داود» (۱/ 701 رقم )۹٥٥‏ . 

.)۲۹۲۹۲ رقم‎ 1/۲۱۱۰ ۲۵۹٤٩ «مسند أحمد» (7/ ۲۲۷ رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة 40 


السادس : عن أبي بكرة بكار القاضي» عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن 


وأخرجه أحمد”' : عن إسماعيل » عن خالد » عن عبد الله بن شقيق قال : «سألت 
عائشة عن صلاة رسول الله اكلا قالت : كان يُصلي أربعًا قبل الظهر وثنتين بعدها ء 
وثنتين قبل العصرء وثنتين بعد المغرب » وثنتين بعد العشاء » ثم يُصلي من الليل 
تسعًا. -قلت : أقائمًا أم قاعدًا؟ قالت : يصلي ليلا طويلا قائمّاء وليلًا طويلا 
قاعدًا . قلت : كيف يصنع إذا كان قاعدًا؟ قالت : إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا وإذا قرأ 
قاعدًا ركع قاعدًا- وركعتين قبل الصبح» . 

السابع : عن أحمد بن داود المكي » عن موسئ بن إساعيل النقري البصري شيخ 
البخاري وأبي داود» عن حماد بن سلمة » عن يكيل بن ميسرة وحميد الطويل ... إلى 
آخره . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : ثنا معاذ بن معاذ» عن حميد 
الطويل » عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : «سألت عائشة عضا عن صلاة 
رسول الله ات بالليل فقالت : كان يصلّي ليلا طويلًا قائماء وليلا طويلا قاعدّاء 
وكان إذا قرأ قائمًا ركع قائمّاء وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا» . 

الثامن : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن عبد ال رحمن ابن 
عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ا مسغودي الكوفي » عن يونس بن عبيد ابن 
دينار البصري » عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن ا مزني الكوفي » عن عائشة ملأتا . 

ص: فذهب قوم إلى كراهة الركوع قائمًا لمن افتتح الصلاة قاعدّاء واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث . 


(۱) «مسند أحمد) 7١57/5(‏ رقم 750851). 
(۲) (صحیح مسلم) (۱/ 000 رقم 00-١١‏ رقم ۷۳۰) . 


۳۹٦‏ نخب الأفكار (جه) 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن سيرين وأشهب من المالكية وبعض الظاهرية ؛ 
فإنهم ذهبوا إلى كراهة الركوع قائمًا لمن شرع في الصلاة قائمّاء واحتجوا في ذلك 
بظاهر هذا الحديث . 

ص: وخالفهم ني ذلك آخرون فلم یروا به بأسًا. 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم : الحسن البصري 
والثوري والنخعي وأبا حنيفة وأصحابه والشافعي ومالكمًا وأحمد فإنهم لم يروا به - 
أي بها ذكر من الصورة- بأسا . 

ثم اعلم أن الصلاة قاعدًا من غير عذر في الفرض لا تجوز إجماعًا وفي النفل تجوز 
إجماعًا ؛ لأن باب النفل أوسع ؛ لأنه جاء عنه الكل أنه كان يصلي في شيخته قاعدًا 
وإذا شرع في النفل قائمًا ثم أراد التخفيف عل نفسه با لجلوس . 

فقال القاضي عياض : مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وعامة العلماء جواز تمام 
صلاته جالسًاء وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف في آخرين » واختلف كبراء 
أصحاب مالك إذا تى القيام فيها كلها هل له أن يجلس؟ فأجازه ابن القاسم » ومنعه 
أشهب » ثم اختلف في صفة جلوسه في حال القيام والركوع » فقيل : متربعًا» وهو 
قول مالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي [/ ق۳-] ووافق 
أبو يوسف إلا أنه قال : يثني رجليه عند الركوع كالتشهد . 

وقيل : جلوسه كله كهيئة جلوسه في التشهد . قاله ابن المنكدر» وهو قول ابن 
أبي حازم ومحمد بن عبد الحكم وأحد قولي الشافعي وربيعة . 

وقال ابن قدامة في «المغني)"'' : لا نعلم خلاقا في إباحة التطوع جالسًا وأنه في 
القيام أفضل ويكون في حال القيام متربعًا ويثني رجليه في الركوع والسجود» روي 
ذلك عن ابن عمر وأنس وابن سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري 
والشافعي وإسحاق » وعن أي حنيفة كقولنا» وعنه : مجلس كيف شاء » وروي عن 


.)81١/١( «المغني»‎ )( 


كتاب الصلاة ۳4۹۷ 


ابن المسيب وعروة وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعطاء الخراساني نهم كانوا 
يحتبون في التطوع » واختلف فيه عن عطاء والنخعي » ثم قال : وهو خي في الركوع 
والسجود» إن شاء من قيام» وإن شاء يِن قعودء ثم روئ الحديث المذكور 
والحديث الذي يأتي » ثم قال : قال أحمد وإسحاق : العمل على كلا الحديثين . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب. أن مالكا حدّئه » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة عا أنها أخبرته : «أنها لم تر النبي ات يصلي صلاة الليل قاعدًا قط 
حت أسنّ » فكان يقرأ قاعدًا حتئ إذا أراد الركوع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو 
أربعين آية ثم ركع» . 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو معاوية » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة › 
عن النبي اعا مثله . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا بجی بن سعيد» قال : ثنا هشام » قال : حدثني 
أبي » عن عائشة » عن النبي اكت مثله . 

حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب. أن مالکا حدثه » عن عبد الله بن يزيد 
موك الأسود وأبي النضر موك عمر بن عبيد الله » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن 
عائشة #نغا عن النبي اطا مثله . 

ففي هذا الحديث غير ما في حديث عبد الله بن شقيق ؛ لأن في هذا آنه كان يركع 
قائمًا بعد ما افتتح الصلاة قاعدّاء وهذا أولى من الحديث الأول الذي رواه ابن 
شقيق ؛ لأن صبره على الركوع حتى يركع قاعدًا لا يدل ذلك علك أنه ليس له أن 
يقوم فيركع قائمًا بعدما افتتح قاعدّاء فلهذا جعلنا هذا الحديث أولك عا قبله» وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيا ذهبوا إليه حديث عروة » عن 
عائشة » فإنه ذكر في حديثه عن عائشة خلاف ما ذكره عبد الله بن شقيق عنها » ولكن 


۳۹۸ نخب الأفكار (جه) 
الحديثين صحيحان » ولكن الطحاوي رجح الحديث الثاني على الأول في حق العمل 
بالوجه الذي ذكره . 

وقال أحمد يدث : الحديثان صحيحان والعمل عليه 

وكذا قال إسحاق بن راهويه . 

ثم إنه أخرج هذا الحديث من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك ... إل 


- 


آخره . 

وأخرجه البخاري”' : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي » عن أبي معاوية محمد بن خازم 

الضرير » عن هشام . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبوداود'" : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » ثنا زهيرء نا هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : «ما رأيت رسول الله ان فلا يقرأ في شيء من صلاة 
الليل جالسًا قط حتئ دخل في السنّ» فكان يجلس فيقراً» حتئ إذا بقي أربعين أو 
ثلاثين آية قام فقرأها ثم سجد) . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز » عن يحب بن سعيد . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم'" : حدثني زهيربن حرب» قال : نا يحي بن سعيدء عن 
هشام بن عروة » قال : أخبرني أبي » عن عائشة قالت : «ما رأيت رسول الله اة يقرأ 
في شيء من صلاة الليل جالسًا حتئ إذا كبر قرأ جالساء حتى إذا [؟/ ق۹۳-ب] بقي 
عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن » ثم ركع» . 


.)0 ٩۷ مقرالا/7/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)407 رقم‎ ۰ /١( «سنن أبي داود»‎ )۲( 


(() (صحيح مسلم» (۱/ 500 رقم ۷۳۱) . 


كتاب الصلاة ۳۹۹ 


الرابع : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسودء وأبي النضر -بالضاد المعجمة- مولى عمر بن 
عبيد الله » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن عائشة . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا عبد الله بن يوسفف. قال : أنا مالك » عن عبد الله بن 
يزيد وأبي النضر مولى عُمر بن عبيد الله » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة 
أم المؤمنين غا : «أن رسول الله يا كان يصلي جالسًا فيقراً وهو جالسٌ » فإذا بقي 
من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم » ثم ركع » ثم سجدء 
يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك » فإذا قضئ صلاته نظر فإن كنت يقَظى تحدث معي 
وإن كنت نائمة اضطجع» . 

وأخرجه مسلم'" : عن يحبئ بن يحبئ » عن مالك إلى قوله : «مثل ذلك» . 

وأخرجه أبو داود”" : عن القعنبي » عن مالك نحو مسلم » فافهم . 


SY 2 
يت‎ o 23 


(۱) «صحيح البخاري» (۱/ ۳۷17 رقم .)1١74‏ 


(۲) الصحيح مسلم) (۱/ 000 رقم ۷۳۱) . 
(۳) «سنن أبي داود» (۱/ 76٠‏ رقم ٤‏ 90). 


ع نخب الأفكار (جه) 


ص: باب: التطوع في المساجد 


ش: أي هذا باب في بيان حكم التطوع في المساجد » والمناسبة بين البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير» قال : ثنا محمد بن 
موسول » عن سعد بن إسحاق » عن أبيه » عن جده : «أن النبي | اة صلى المغرب في 
مسجد بني عبد الأشهل » فلما فرغ رأئ الناس يُسبّحون » فقال : يا يها الناس » إنما 
هذه الصلاة في البيوت» . 

ش: رجاله ثقات» وأبو بكرة بكار» وأبوالمطرف محمد بن عمربن مطرف 
القرشي الهاشمي البصري» ومحمد بن موسئ بن أبي عبد الله الفطري -بالفاء 
المكسورة- روك له الجاعة إلا البخاري ؛ وسعد بن إسحاق روك له الأربعة » وأبوه 
إسحاق بن كعب وثقه ابن حبان » وجدّه كعب بن عُجْرة الصحابي . 

وأخرجه أبو داود"" : ثنا أبو بكر بن أبي الأسود» حدثني أبو مطرف محمد بن 
أبي الوزير » نا محمد بن موسى الفطري » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » 
عن أبيه » عن جده : أن النبي الت أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب » 
فلا قضوا صلاتهم رآهم شحو بعدهاء فقال : هذه صلاة البيوت» . 

وأخرجه الترمذي”'' »؛ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
والصحيح ما روي عن ابن عمر قال : «كان النبي الق يصلي الركعتين بعد المخرب 
في بيته) . 

وأخرجه ابن ماجه”" أيضًا . 

قوله : «عبد الأشهل» بالشين المعجمة بطن من الأنصار . 

000 سنن ابي داودا (۲/ ۳۱ رقم .)17٠‏ 


ةل سنن الترمذي» (۲/ 0٠0١‏ رقم ٤‏ )0 
(۳(» سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۹۸ رقم .)١١564‏ 


كتاب الصلاة ٤(١‏ 


قوله : «يُسبًحون» أي يتنفلون» وأراد بها سنة ا مغرب » وإنما قال : «إنما هذه 
الصلاة في البيوت» لأنها أبعد من الرياء » ولئلا تخلى البيوت عن ذكر الله تعالى . 

ص: حدثنا بحر بن نصر » قال : ثنا ابن وَهْب » قال : ثنا معاوية بن صالح » عن 
العلاء بن الحارث » عن حرام بن حكيم » عن عمه عبد الله بن سَعْد قال : «سألت 
النبي ك عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال : قد تر ما أقرب بيتي من : 
المسجد؟ فلأن أصلي في ب بتي أحبُ إل من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة 
مكتوبة» . 

ش: رجاله ثقات» وحرام -بفتح الحاء والراء المهملتين- ضد حلال» بن 
حكيم بن خالد بن سعد بن حكيم الأنصاري روئ له الأربعة » ووثقه العجلي . 

وعبد الله بن سعد الأنصاري الَْرَامِي عداده في الصحابة » سكن دمشق 

وأخرجه الطبراني بأتمٌ منه : ثنا بكر بن سهل » ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح › 
حدثني معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث » عن حرام بن حكيم » عن عمه 
عبد الله بن سَعْد قال : «سألت رسول الله افلا عما يوجب الغسل » وعن الماء يكون 
عانعن الصلة ل بحي وبر الصازة لى لمحو ارك بزاكاة اا ضري قا 
رسول الله اط : إن الله 1[/ ق15-أ] لا يستحيي من الحق -وعائشة إلى جيه - أما أنا 
را نا و و د سملت قال الماء يكون بعد الماء فذاك 
المي وكل فحل يُمْذِي» فتغسل من ذلك فرجك وأتقيلة وتوفا وضوءك 
للصلاة» وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد تر ما أقرب بيتي من 
ا 5 اص فى ب حك اومن أن اصلى ن المتجد إلا آن رن صا 
مكتوبة » وأما مؤاكلة الحائض فراكلها» . ۰ 

ص: قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى أن التطوع لا ينبغي أن يُفعل في 
المساجد إلا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب » 
والركعتين عند دخول المسجد» وأما ما سو ذلك فلا ينبغي أن يُصَلَى في المساجد 
ولكن يُوّخر ذلك إلى البيوت . 


۲ نخب الأفكار (جه) 


ش: أراد بالقوم هؤلاء :السائب بن يزيد والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة 
وإبراهيم النخعي وعبَئْدة ؛ فإنهم قالوا : لا ينبغي أن يفعل التطوع في المساجد إلا تحية 
المسجد وركعتا الظهر والمغرب . 

وقال عياض : وذهب بعضهم إلى ترك التنفل بعد الفرائض في المسجد جملةً ‏ 
ا ا لل 
لجال فيعدونها من الفرائتض » وذهب , بعضهم إلى كونها في المسجد أجمع » وذهب 
مالك والثوري إلى كونها في النهار في المسجد و بالليل في البيوت . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : التطوع في المساجد حسنٌ غير أن التطوع 
في المنازل أفضل منه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين في الحكم المذكور جماعة آخرون» وأراد بهم : 
أبا حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وآخرين من العلماء » فإنهم قالوا : 
التطوع في المساجد حسن لكونها بنيت لأجل إقامة الصلوات » ولكنها في البيوت 
والمنازل أحسن وأفضل لكونها أبعد من الرياء » وللا تُخلى المنازل عن بركتها وعن 
نزول الملاتكة فيها . 

وقال ابن قدامة : الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وهو من 
عمل السر وفعله في المسجد علانية والسر أفضل . 

ص: واحتجوا في ذلك بم) حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا يونس 
ابن أبي إسحاق » عن المنهال بن عمرو» عن علي بن عبد الله بن عباس » عن ابن 
عباس «ينتيد قال : قال لي العباس : «بت الليلة بآل النبي اكك » قال : فصلى النبي 
اتتا العشاء » ثم صلل بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره) . 

اماد ا O SE‏ الطويل » فذلك عندنا 
حسن » إلا أن التطوع في البيوت أفضل منه لقوله اث : «خير صلاة المرء في بئته إلا 
المكتوبة) . 


كتاب الصلاة ۳ 


وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي احتج الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث ابن عباس . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار » عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن 
الزبير الأسدي الكوفي روئ له الجماعة » عن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السّيبِعي الكوفي » روك له الجماعة البخاري في غير «الصحيح» » عن المنهال بن عمرو 
الأسدي الكوفي روئ له الجماعة سو مسلم » عن علي بن عبد الله بن عباس روك له 


الجماعة البخاري في «الأدب» . 
وأخرجه الطبرانيفي «الكبير» بهذا الإسنادء وقد ذكرناه في باب الوتر؛ لأن 
قوله : «لقوله اكا : حير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة») هذا حديث صحيح قد 


وأخرجه الترمذي” : عن زيد بن ثابت» عن النبي ا [/ ق14-ب] قال : 
«أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا الكتوبة» . 

وأخرجه أبو داود”" : عن زيد بن ثابت أن النبي اك قال : «صلاة المرء في بيته 
أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة» . 

وأخرجه الجماعة”" : عن ابن عمر عند قال : قال رسول الله اك : «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» . 


.)50١ رقم‎ "9١١/5( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) «سنن أب داود) ۲۷٤ /١(‏ رقم 55 .)١١‏ 

(۳) «صحيح البخاري» 157/١(‏ رقم ٤۲۲‏ ) » وااصحيح مسلم» 08/١(‏ رقم /ا/ا/1)» واسئن أي 
داود» /١(‏ ۲۷۳ رقم “51 »)٠١‏ و«جامع الترمذي» ۲0 رقم ١‏ )» و«المجتبين» (۳/ ۱۹۷ 
رقم »)۱٥۹۸‏ و«سنن ابن ماجه» (۱/ ٤۳۸‏ رقم ۱۳۷۷) . 


£ نخب الأفكار (جه) 


وأخرج الطبراني : من حديث عبد الرحمن بن سابط » عن أبيه يَْفَّعه : «نَوّروا 
بيوتكم بذكر الله » وأكثروا فيها تلاوة القرآن ولا تتخذوها قبورًا كا اتخذها اليهود 
والنصارى» . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصندفه) 207 بسند جيد : عن زيد بن خالد الجهني 
يرفعه : (صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» . 


. )0۲۷۸ «مصنف ابن أبي شيبة» (708/6 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 3 


ص: باب: التطوع بعد الوتر 


ش: أي هذا باب في بيان حكم التطوع بعد الوترء والمناسبة بين البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدّء قال : ثنا أسباط » عن مطرف» عن 
أي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي <ؤنتك قال : كان النبي اث يوتر أول 
الليل وني وسطه وني آخره » ثم ثبت له الوتر في آخره» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا سعيد بن عامر وعفان» قالا : ثنا شعبة» قال : 
أبو إسحاق أنبأني غير مرة» قال : سمعت عاصم بن ضمرة يحدث», عن علي 
خش » عن النبي اكا مثله . 

حدثنا ربيعٌ الجيزي» قال : ثنا يعقوب بن إسحاق بن أب عباد» قال : ثنا 
إبراهيم بن طهمان » عن أبي إسحاق . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو أمية » قال : ثنا عبيد الله بن موسئ » قال : آنا إسرائيل . 

وقال مرة أخركل : أخبرنا أبو إسرائيل » عن السّدَيَ » عن عبد خير قال : «خرج 
علينا عل خينعك ونحن في المسجد فقال : أين السائل عن الوتر؟ فانتهينا إليه » فقال : 
إن رسول الله لتكلا كان يوتر أول الليل» ثم بدا له فأوتر وَسْطَّه » ثم ثبت له الوتر في 
هذه الساعة . قال : وذاك عند طلوع الفجر . 

قال أبو جعفر كننة : وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع الفجر؛ 
حت يشتوك معنى هذا الحديث ومعنى حديث عاصم بن ضمرة . 

ش: هذه أربعة أسانيد : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي وشبخ أب داود والنسائي 
وابن ماجه » عن أسد بن موسى الثقة » عن أسباط بن محمد القرشي الكوفي روئ له 
الجماعة » عن مطرف بن طريف الحارثي الكوني رو له الجماعة » عن أبي إسحاق 


65 نخب الأفكار (جه) 


عمرو بن عبد الله السبيعي روى له الجماعة » عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي 
رو له الأربعة » ووثقه العجلي وابن المديني . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)”"' : ثنا محمد بن فضيل » نا مطرف » عن آبي إسحاق 
...إل آخره نحوه. 

قوله : «يوتر في أول الليل» أراد به بعد صلاة العشاء الآخرة » وقد علم بذلك أن 
وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء ففِغْله اث أول الليل وأوسطه ؛ 
بيان للجواز » وتأخيره إلى آخر الليل ؛ تنبيه على الأفضل لمن يثق بالانتباه» وكان 
بعض السلف يوترون أول الليل» منهم : أبو بكر وعثمان وأبو هريرة ورافع بن 
خديج . 

وبعضهم يوترون آخر الليل» منهم : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وغيرهم من التابعين . 

وأما أمره اث لأبي هريرة قبل النوم بالوتر فهو اختيار منه له حين خشي أن 
يستولي عليه النوم » فأمره بالأخذ بالثقة . والترغيب في الوتر في آخر الليل هو لمن 
قوي عليه ولم تكن عادته أن تغلبه عيناه . 

قوله : «وفي وسشطه» بسكون السين» والفرق بينه وبين الوسط بالتحريك أن 
الوشط بالسكون يقال في مكان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير 
ذلك » فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس ۳1/ ق10-أ] فهو بالفتح » وقيل : كل 
ما يصلح فيه «بين» فهو بالسكون » وما لا يصلح فيه «بين» فهو بالفتح » وقيل : كل 
منهم| يقع موقع الآخرء وكأنه الأشبه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبعي وعفان بن مسلم 
كلاهما » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة . . . إلى آخره . 


(۱) «مسند أحمد» (١/۷۸رقم‏ 0°( . 


كتاب الصلاة ۹¥ 


وأخرجه ابن ماجه"'' : ثنا علي بن حمد» نا وكيع » وثنا محمد بن بشار» نا محمد 
ابن جعفرء قالا : نا شعبة » عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي قال : 
لمن كل الليل قل أوتر رسول الله الا من أوله وأوسطه. وانتهل وتره إلى 
السحر) . 
العبدي البصري » عن إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» عن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عاصم بن ضمرة » عن علي بن أبي طالب خشف . 


الرابع : عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم» عن عبيد الله بن موسي بن 
أبي المختار الكوني شيخ البخاري وأحمدء عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي روك له الجماعة » عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي أب محمد الكوفي 
الأعور رو له الجاعة إلا البخاري » كان يقعد في سّدَّة باب الجامع بالكوفة فسمّي 
الشّذّى 


وهو يروي عن عبد خير بن يزيد أبي عمارة الكوفي روى له الأربعة» قال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : نا غشان بن الربيع » نا أبو إسرائيل » عن السدي »› 
عن عبد خير قال : «خرج علينا علي بن أبي طالب اه ونحن في المسجد» فقال : 
أين السائل عن الوتر؟ فمن كان منا في ركعة شفع إليها أخرءل حتى اجتمعنا إليه ؛ 
فقال : إن رسول الله ااذ كان يوتر في أول الليل ثم أوتر في وسطهء ثم أثبت الوتر 
في هذه الساعة . قال : وذلك عند طلوع الفجر) . 


.)١١85 لسئن ابن ماجه» (۱/ ۳۷۵ رقم‎ )١( 
. )4۷٤ رقم‎ ٠۲١ /١( «(مسند أحمد»‎ )۲( 


۸ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «وقال مرة أخركل : آبو إسرائيل» أي قال عبيد الله بن موسى مرةٌ : أخيرنا 
إسرائيل » ومرة أخرى قال : أبو إسرائيل . وكذا وقع في رواية أحمد كا ذكرناء 
وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وهو إسماعيل بن خليفة العَِسي » قال 
أبو زرعة : يعد في الكوفيين » وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول : أبو إسرائيل 
يكتب حديثه » وعن يحي : صالح . وعن أبي زرعة : صدوق كوفي إلا أنه كان في 
رأيه غلو. وقال النسائي : ضعيف . وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه ويكتب 
حديثه وهو سيء الحفظ . 

ص: قال أبو جعفر يانه : فذهب قوم إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يُجعل فيه 
الوتر هو السحرء وأنه لا يتطوع بعده» وأن من تطوع بعده فقد نقضه وعليه أن 
يعيد وترًا آخر. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء :عمرو بن ميمون ومكحولا وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : 
وقت الوتر الذي ينبغي أن يفعل فيه هو وقت السحر ولا يتطوع بعده» فلو تطوع 
بعده فقد نقض وتره وعليه أن يعيد وترًا آخر» ويحكئ ذلك عن علي » وأسامة » 
وأبي هريرة » وعمرء وعثان» وسعد» وابن عمر» وابن عباس » وابن مسعود 
شه . وحاصل ما ذهبوا إليه : أن من أوتر أول الليل» ثم قام للتهجد ينبغي له أن 
يصلي ركعةً يشفع الوتر الأول» ثم يصلي مثنى مثنى » ثم يوتر في آخر التهجد . 

ص: واحتجوا في ذلك بتأخير النبي اكت الوتر إلى آخر الليل» وبا روي عن 
جماعة من أصحابه ا من بعده أنهم كانوا يَرؤن أن كل مَنْ تطوع بعد وتره فقد 

وذكروا في ذلك : ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إساعيل » قال : ثنا 
حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عميرء» عن موسى بن طلحة» أن عثيان خش 
قال : «إني أوتر أول الليل» فإذا قمت من آخر الليل صليت ركعة فا شبهتها 
1 -ب] إلا بقلوص أضمها إلى الإبل» . 


كتاب الصلاة ۹۹ 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وَهْب» قال : ثنا شعبة » عن عبد ا ملك بن عمير 
... فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو عامر» قال : ثنا ابن أبي ذثب» عن عمران بن 
بشير » عن أبيه » عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر فع كان يفعل ذلك» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب ٠»‏ قال : ثنا شعبة » عن أبي هارون الغنوي » 
عن حِطَان بن عبد الله » قال : سمعت علا ننه يقول : «الوتر عل ثلاثة أنواع : 
رجل أوتر آول الليل» ثم استيقظ فصلل ركعتين » ورجل أوتر أول الليل ثم استيقظ 
فوصل إلى وتره ركعةً » فصلل ركعتين ركعتين ثم أوترء ورجل أَخََرَ وتره إلى آخر 
الليل» . 

حدثنا محمد بن بحرء قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا همام » عن قتادة 
ومالك بن دينار» عن خلاس قال : «كنت جالسًا عند عمار خف » فأتاه 
رجل فقال له : كيف توتر؟ قال : أترضئ با أصنع؟ قال : نعم . قال : 
أحسب قتادة قال في حديثه- : فإني أوتر بليلٍ حمس ركعاتٍ ثم أرقد» فإذا 
قمث من الليل شفعث) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبوعامر» قال: ثنا ابن أبي ذئب» عن زيد بن 
عبدالله بن سيط » عن أبي سلمة ومد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن ابن عمر 
متنشتد قال : «من أوتر فبدا له أن يُصلَى » فليشفع إليها بأخرئ حتئ يوتر بعد . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داودء قال : ثنا زهير بن معاوية» قال : ثنا 
أبو إسحاق » عن مسروق » قال : قال ابن عمر : «شيء أفعله برأي لا أرويه . . .» ثم 
ذكر نحرًا من ذلك . 

قال مسروق : وكان أصحاب ابن مسعود خنع يَتَعجّبُون من صنيع ابن عمر 


5:٠‏ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا حرب بن شداد» عن يحي بن 
أبي كثير » عن أبي الحارث الغفاري » عن آي هريرة : «أن رجلا استفتاه عن رجل 
أوتر أول الليل ثم نام » ثم قام » كيف يصنع؟ قال : يُتمّها عشرًا) . 

وقد روي عن أبي هريرة خلاف هذا القول وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ش: أي احتج هؤلاء القوم فيم| ذهبوا إليه بتأخير النبي الث وتره إلى آخر الليل » 
واحتجوا أيضًا بها روي عن جماعة من الصحابة ننه أنهم كانوا يرون أن كل من 
صلل تطوعًا بعد أن صلل وتره فقد نقض وتره» وممن روي ذلك عنهم : عثمان بن 
عفان وأبو بكر الصديق » وعلي بن أبي طالب » وعمار بن ياسر » وعبد الله بن عمر» 
وأبو هريرة تہ . 

أما أثر عثمان فأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن أبي بكرة بكار» عن مؤمل بن إساعيل القرشي» عن حماد بن 
سلمة » عن عبد الملك بن عمير بن سُوَيْد الكوفي المعروف بالقبطي رو له الجاعة » 
عن موسئ بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني نزيل كوفة روئ له الجاعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)"'' : ثنا وكيع › قال : ثنا سفيان وشعبة » عن 
عبد الملك بن عمير» عن موسئ بن طلحة » عن عثمان خث : «أنه كان يشفع 
بركعة ويقول : ما أشبهها إلا بالغربية من الإبل» . 

قوله : «إلا بقَلُوص» بفتح القاف وهي الناقة الشابة . 

والآخر: عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
عبد املك بن عمير » عن موسئ بن طلحة . . . إلى آخره . 

وأما أثر أبي بكر خش فأخرجه بإسناد حسن جيد» عن أبي بكرة بكارء عن 
أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن 


. (1 * «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 1١‏ 


عمران بن بشير بن محرر وثقه ابن حبان» عن أبيه بشير بن محرر -براء مهملة 
مكررة- رو له أبو داود ["/ ق41-أ] عن سعيد بن المسيب : (أن أبا بكر خيذعك كان 
يفعل ذلك» وأشار به إلى ما روي عن عثمان خو . 

وأخرجه البيهقي''' بأتجٌ منه : من حديث سعيد بن المسيب قال : «كان ابن عمر 
ينه يوتر أول الليل» فإذا قام » نقض وتره ثم صلل » ثم أوتر آخر صلاته- أو 
آخر الليل- وكان عمر حك يوتر آخر الليل» وكان خيرًا مني ومنهم| أبو بكر خشف 
يوتر أول الليل ويشفع آخره» . 

وأما أثر علي حك فأخرجه بإسناد جيد أيضًا : عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
وهب بن جرير» عن شعبة » عن أبي هارون إبراهيم بن العلاء العّتوي البصري 
ونسبته إلى غني بن يعصر -قبيلة- عن حطان -بكسر الحاء- بن عبد الله » روى له 
البتخاري وآبوداؤدوالتسائي.. 

وأخرجه الببهقي''': من حديث شعبة» عن أبي هارون الغنوي» سمعث 
حطان » سمع عليًا يقول : «الوتر ثلاثة أنواع . . ٠.‏ إلى آخره . 

وأما أثر عبار خف فأخرجه بإسناد صحيح» عن محمد بن بحر بن مطر 
البغدادي » عن يزيد بن هارون» عن همام بن يحين » عن قتادة ومالك بن دينار 
البصري الزاهد المشهور الثقة الكبير » رول له البخاري مستشهدًا والأربعة كلاهماء 
عن خلاس -بكسر الخاء المعجمة- بن عمرو الحجري روك له الجماعة البخاري 
مقرونًا بغيره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه)”" : ثنا وكيع » قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن 
خلاس بن عمرو ال حجري » عن عار قال : «أما أنا فأوتر» فإذا قمث صليت مثنى 
مثن وتركت وتري الأول كما هوا . 
(۱) «سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ ۳٣‏ رقم 5577) . 


)۲( سنن البيهقي الكبرم) (*/ لالارقم /5771) . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة) (۲/ ۸۳ رقم ٦۷۳٤‏ ) . 


وأما أثر عبد الله بن عمر تيد فأخرجه من طريقين بإسناد صحيح أيضًا . 

الأول : عن أبي بكرة بكار » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » عن 
محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ذئب » عن زيد بن عبد الله بن قسيط ‏ عن أبي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كلاهماء عن 
ابن عمر . 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه»” : عن هشيم » عن حصين» عن 
الشعبي » عن ابن عمر . 

والثاني : عن أبي بكرة بكار » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن زهير 
ابن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي » عن مسروق بن الأجدع . 

وأخرجه الطيالسي في مسنده» . 

وأما أثر أبي هريرة : فأخرجه عن أبي بكرة أيضّاء عن أبي داود أيضّاء عن 
حرب بن شداد اليشكري» عن يحيئ بن أبي كثير الطائي» عن أب الحارث 
الغفاري » ذكره أبو أحمد فيمن لم يقف على اسمه » وذكره ابن أبي حاتم في كتاب 
«الجرح والتعديل» وسكت عنه وعن اسمه . 

وأخرجه الطيالسي في «مسئله» : عن خرب بةقنداد اللشكوي :إل اخرة 


نحوه. 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا بأس بالتطوع بعد الوترء ولا يكون 
ذلك ناقضا للوتر. 


ش: أي خالف القوم المذكورين ماعة آخرون » وأراد بهم : طاوسًا وعلقمة 
وأبا مجلز والنخعي والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وعبد الله بن المبارك والشافعي 
ومالكًا وأحمد وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : لا بأس بالتطوع بعد الوتر ولا يكون ذلك 


.)519/75 «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲ رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 1۳ 


ناقضا للوتر» ويروى ذلك عن أبي بكر الصديق وعمار وسعد بن أبي وقاص 
وعائذ بن عمرو وابن عباس وآبي هريرة وعائشة تہ . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : والوتر آخر الليل أفضل › ومن أوتر أوله فحسَنٌ» 
والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترًا آخر ولا يشفع بركعة . 

ص: وروؤا عن النبي اكا في ذلك ما حدثنا فهدٌء قال : ثنا يحبئ بن عبد الله 
البائلتي » قال : ثنا الأوزاعي » قال : ثنا يحي بن أب كثيرء عن أبي سلمة» عن 
عائشة : ”أن النبي ا ركع ركعتين بعد الوتر فقرأ فيهما وهو جالسٌ » فلما أراد أن 
يركع قام فركع» . 

وقد ذكرنا مثل ذلك أيضًا عن عائشة في باب الوتر في حديث سعد بن هشام . 

ش: أي : روكل هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه عن النبي اكك حديث عائشة 
اا . [۳/ ق٦۹-ب]‏ 

أخرجه عن فهد بن سليمان» عن يحبئ بن عبد الله بن الضحاك بن بائلت 
البائلتي أبي سعيد ا حراني ابن امرأة الأوزاعي » فيه مقال » فعن يحي بن معين : أنه لم 
يسمع والله من الأوزاعي شيئًا . وقال ابن عدي : وليحيى البابأتي عن الأوزاعي 
أحاديث صالىة . وقال ابن حبان : يأتي عن الثقات بأشياء معضلات يَهم فيها 
فهو ساقط الاحتجاج فيا انفرد به . 

قلت : استشهد به البخاري في كتاب الحج في باب نزول النبي اكت بمكة . 

وهو يروي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحيئ بن أب كثير الطائي 
اليهامي » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد ال رحمن بن عوف . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا محمد بن مثنى » قال : ثنا ابن ابي عدي » ناهشام » عن 
)١(‏ وبقية كلامه ى) في «الكامل» (۷/ )٠٠١‏ : وني تلك الأحاديث أحاديث ينفرد بها عن الأوزاعي » 

ويروي عن غير الأوزاعي من المشهورين والمجهولين » والضعف عبك حديثه بيّن . 

(۲) (صحيح مسلم» (۱/ ۰۹ رقم ۷۳۸) . 


٤‏ نخب الأفكار (جه) 


يحيئ » عن أبي سلمة قال : «سألت عائشة عن صلاة رسول الله اة فقالت : كان 
يصلي ثلاث عشرة رکعة» يصلي ثان ركعات ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس » وإذا أراد أن يركع قام فركع » ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح» . 

وأخرجه أبو داود''' والنسائي”" أيضًا . 

ويستفاد منه أحكام : 

الأول : فيه دلالة علل إباحة التطوع بعد الوتر » وهو حجة علل من منع ذلك . 

الثاني : احتج به الأوزاعي » وأباح ركعتين بعد الوتر جالسشاء وقال أحمد : لا 
أفعله ولا أمنع مَنْ فعله . وأنكره مالك . 

قلت : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما اكك بعد الوتر جالسًا لبيان جواز 
الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالساء ولم يُواظب على ذلك » بل فعله مرةً أو 
مرتين أو مرات قليلة » ولا يغترٌ بقول عائشة : «كان يصلي» فإن المختار الذي عليه 
الأكثرون والمحققون من الأصوليين : أن «كان» لا يلزم منها الدوام والتكرارء وإنم| 
هي فعل ماض يدل على وقوعه مرةً فان دلّ دليل على التكرار عمل به وإلا فلا 
يقتضيه بوضعهاء كذا قالواء وفيه نظرء وقد مز تحقيق هذا في باب الوتر فليعاود 
ل 


الثالث : فيه بيان جواز النفل كما ذكرناه » والله أعلم . 

ص: حدثنا فهدٌء قال : ثنا أبو غسان » قال : ثنا عمارة بن زاذان» عن ثابت 
البناني » عن أنس بن مالك خفنسك : «أن النبي اكا كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر 
بال رحمن والواقعة» . 


. )۱۳٣۰ رقم‎ ٤۳ «سنن أب داود» (؟/‎ )١( 
. 4 «المجتبى» )10/۳ رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة t٥‏ 


ش: أبو غسان مالك بن إساعيل التّفدي شيخ البخاري» وعمارة بن زاذان 
الصيدلاني أبو سلمة البصري فيه مقال» فقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج 
به » ليس بالمتين . وقال الدارقطني : ضعيف . ووثقه ابن حبان» وأحمد في رواية » 
وعن يحي : صالح . وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

وأخرجه البيهقي ‏ : من حديث محمد بن بزيع » عن إسحاق الأزرق» نا 
عمارة بن زاذان» نا ثابت البناني » عن أنس : «كان رسول الله اللا يوتر بتسع 
ركعات » فلا أسنّ وثقل أوتر بسبع » ويصلَي ركعتين وهو جالس يقرأ فيه| 
الرحمن و . قال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار : ذا زً4" 
#قل ينا يناجا الكدهرُوت 4 ونحوها» . وقال مرةً: «نقرأ فيهن» . وقال : 
تفرد به عمارة . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الرحمن بن المبارك » قال : ثنا 
عبد الوارث » عن أبي غالب » عن أبي أمامة : «أن النبي اك كان يصليه) بعد 
الوتر وهو جالس يقرأ فيهما ب 8 إِذَا رُلِلَتِ4 ول قل ر يتا آلْحَدْرُون 14 . 

ش: عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله الطفاوي أبو بكر البصري شيخ البخاري 
وأبي داود» وعبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة البصري رول له الجماعة » [/ ق۹۷-أً] 
وأبوغالب البصري اختلف في اسمه» فقيل : حزوّرء وقيل : سعيد بن حزور» 
وقيل : نافع » وقال الترمذي في بعض حديثه : هذا حسن » وفي بعضه : هذا حديث 
صحيح . وقال النسائي : ضعيف . وقال الدارقطني : ثقة . وروى له الأربعة . 

وأبو أمامة الباهلي اسمه صُدَي بن عجلان . 


)1غ سنن البيهقي الكبرئ» (۳/ 77 رقم ه .)55٠‏ 
(؟) سورة الزلزلة . 
(۳) سورة الكافرون . 


٤۱٦‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه البيهقي ‏ بأتمّ ۾ منه من حديث أبي غالب » عن أبي أمامة : «أن رسول الله 
كان يوتر بسبع حتئ إذا بدن وكثر لحمهأوتر بثلاث وصلى ركعنين وهو جالس 
فقرأ فيهم| 3 إدا رت4 و قل د يتأجا لكَهرُوتَ 14 . 

ص: حدثنا فهدٌّء قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني معاوية بن صالح › 
عن شرح بن عبد ء عن عبد الرحمن بن جبير بن فير » عن أبيه » عن ثوبان مو 
النبي الكل عل قال : كنا مع رسول الله اتا في سَفْرٍ فقال : : إن هذا السفر جه وثقل › 
فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين » فإن استيقظ وإلا كانتا له . 

ش: عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري» ومعاوية بن صالح بن 

ير الجمصي قاضي الأندلس روى له الجماعة البخاري في غير «الصحيح)› 
وشريح بن عبيد الحضرمي أبو الصلت الشامي المصي » قال العجلي : تابعي ثقة › 
وروی له أبو داود وابن ماجه . 

وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ا حضرمي أبو حُميد ا حمصي » روى له الجماعة 
البخاري 5 غير «الصحيح» . 

وأبوه جبير بن نفير ا حضرمي الحمصي روط له الجاعة البخاري ف غير 
«الصحيح) . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»" : ثنا إسماعيل بن عياش الوراق» ثنا محمد بن 
إسحاق » نا أبو صالح » آخبرني معاوية بن صالح» عن شريح بن عبيد» عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن ثوبان موك رسول الله و قال : «كنا 
مع رسول الله اكت في السفر فقال : إن السفر جَهْد وق » فإذا أوتر أحدكم فليركع 
ركعتين » فإن استيقظ وإلا كانتا له) . 


() «سنن البيهقي الكبرى» (9/ ۳۳ رقم 55080). 
(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۳٣‏ رقم .)١‏ 


كتاب الصلاة 1۷ 


قوله : «جهد» بفتح الجيم أي مشقة وتعب» ولا تستعمل في هذا المعنى إلا 
بالفتح » وأما الجهد -بالضم- فهو الوشع والطاقة» وقيل : هما لغتان في الوسع 
والطاقة . 

قوله : «وثقل» بكسر الثاء وفتح القاف ضد الِمّة» وأما التّقْل -بكسر الثاء 
وسكون القاف- فهو واحد الأثقال مثل حمل وأخمال » ومنه قوم : أعط يُقْلّهِ أي 
وزنه » وأما التّقَل -بفتحتين- فهو متاع المسافر وحشمه » والثقلان : الإنس والجن › 
والتّقلةٌ -بزيادة ا هاء- هي الفتور والكسل في الجسم . 

قوله : «فإن استيقظ» جوابه محذوف تقديره : فإن انتبه أحدكم فبها «وإلا» أي 
وإن لم يستيقظ كانت الركعتان له من صلاة الليل » فدل الحديث على إباحة الصلاة 
بعد الوتر وأا لا تنقض وتره . 

ص: فهذا رسول الله يه قد تطوع بعد الوتر بركعتين وهو جالس » ولم يكن ذلك 
ناقضًا لوتره المتقدم » فهذا أولك مما تأوّله أهل المقالة الأولى وادّعوه من معن حديث 
علي <ننعك أن النبي اث انتهئن وتره إلى السحر مع أن ذلك أيضًا ليس فيه خلاف 
عندنا لهذا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السحر ثم يتطوع بعده قبل طلوع 
الفجر . 

فإن قال قائل : فيحتمل أن تكون تانك الركعتان هما ركعتا الفجر فلا يكون ذلك 
من صلاة الليل . 

قيل له : لا يجوز ذلك من جهتين : 

أما إحداهما : فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة عن صلاة النبي اك بالليل » 
فكان ذلك منها جوابا لسؤاله» وإخبارًا منها إياه عن صلاته بالليل كيف كانت . 
7[ 1 -ب] 

والجهة الأخرئ : أنه ليس لأحد أن يُصلي ركعتي الفجر جالسًا وهو يُطيق 
القيام ؛ لأنه بذلك تارك لقيامهاء وإن) يجوز أن يُصلي قاعدًا وهو يطيق القيام ما 


له أن لا يصليه البتّة ويكون له ترکه» فيكون كما له تركه بكماله يكون له ترك 
القيام فيه » فأما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه » فثبت بذلك أن تينك 
الركعتين اللتين تطوع بها النبي اكت بعد الوتر كانتا من صلاة الليل » وفي ذلك ما 
يجب به قول الذين لم يَرَوْا بالتطوع في الليل بعد الوتر بأسًا ولم ينقضوا الوترء 
وقد روي عن النبي ات في ذلك من قوله -ما يدل على هذا أيضًا- ما قد ذكرنا 
عنه في حديث ثوبان خف . 

ش: نه بقوله : «فهذا رسول الله الكت على أنه اظ قد تطوع بعد وتره کا 
صرّح به في حديث عائشة وأنس وأبي أمامة «شتهه » وأنه قد دل على أن ذلك لم يكن 
ناقضًا لوتره المتقدم » وكذا أمره بالركعتين في حديث ثوبان يدل على ذلك . 

ثم إنه رجّح هذا المعنى الذي احتج به أهل المقالة الثانية على المعنى الذي تأوّله 
آهل المقالة الأولى من قول علي خض في حديثه : «ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة . 
قال : وذاك عند طلوع الفجر» . 

وقد أوّل الطحاوي هذا فيما مضئ بقوله : «وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر 
قبل أن يطلع الفجر» » فيكون المعنى : عند مشارفة الوقت الذي صلي فيه على طلوع 
الفجر كا في قوله تعالى : قدا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ74 أي : فإذا أشرفن على بلوغ 
الأجل » وإنا أل بهذا التأويل ليرتفع الخلاف بين حديثي علي : 

أحدهما : ما رواه عنه عاصم بن ضمرة : «كان النبي ا يوتر أول الليل وفي 
وسطه وني آخره » ثم ثبت له الوتر في آخره» . 

والآخر : ما رواه عنه عبد خير : «كان يوتر أول الليل» ثم بدا له فأوتر وسطهء 
ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة . قال : وذاك عند طلوع الفجر» . 

قوله : «مع أن ذلك أيضًا . . .» إلى آخره» جواب آخر بطريق التسليم » يعني : 


. ]۲1: سورة الطلاقء آية‎ )١( 


كتاب الصلاة ۹ 


سلمنا أن وتره اكل يل قد انتهئ إلى الشحر » ولكن هذا لا يمنع عن تطوعه بعد طلوع 
الفجر ؛ فإنه يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السّحَرء ثم يتطوع بعد طلوع الفجر . 

قوله : فإن قال قائل . . .» إلى آحره ظاهر غنيم عن مزيد البيان . 

قوله : «تانك الركعتان» أراد | الركعتين اللتين صلاهما النبي اكلا كل بعد وتره في 
حديث عائشة وهو من أساء الإشارة في تثنية المؤنث » ويجوز فيه تخفيف النون 
وتشديدها فتقول : تانك وتاك وجمعها أولئك من غير لفظ واحده» وتقول في 
تثنية المذكر : ذانك وذائك بالتخفيف والتشديدء قال الله تعالى : #فذَ'تلك 
رمان من ريلك ١4‏ فقرئ بالتشديد والتخفيف » وتقول في مفرد المؤنث : تلك 
وتالك وتيك وتاك » ويقال أيضًا : هاتيك وهاتاك وهاتلك وهاتالك» وفي مفرد 
المذكر : ذلك وذاك » وكل هذه إشارات لغير الحاضر ء فافهم . 

قوله : «فلآن سعد بن هشام إنما سأل عائشة...» إلى آخره» قد مر حديثه 
مستوف في باب الوتر . 

قوله : «وهو يطيق القيام» جملة حالية في الموضعين . 

قوله : «ما له أن لا يصليه» في محل النصب عد أنه مفعول لقوله : «وإنما يجوز أن 


يصل قاعدًا) . 
قوله : «البتة» نصب على المصدر من بت يبت » وهو مصدر معرف باللام نحو 
ضربت الضربة . 


قوله : «فيكون كا له ترکه» أي : ى) للمصلي ترك ما له أن لا يصليه بکماله يكون 
له ترك القيام فيه ؛ لكونه نفلا محضًا بخلاف سنة الفجر فإنها سنة مؤكدة كادت أن 
تكون واجبة» فلا يجوز ترك القيام فيها عند القدرة عليه » ألا ترئ أن الحسن البصري 
[/ ق8-أ] قد ذهب إلى وجوب ركعتي الفجر » وهو مذهب بعض الظاهرية أيضًا . 


. ]۳۲[: سورة القصصء آية‎ )١( 


م نخب الأفكار (جه) 


ص: وقد حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن آبي داود» قالا : نا أبو الوليد 
(ح). 

وحدثنا ابن أبي عمران» قال : ثنا علي بن الجعد» قال : آنا أيوب بن عتبة » عن 
قيس بن طلق » عن أبيه » عن النبي اكك قال : «لا وتران في ليلة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا ملازم بن عمرو» قال : 
حدثني عبد الله بن بدر » عن قيس بن طلق » عن أبيه » عن النبي اليا مثله 

حدثنا أبو أمية » قال : ثنا أبو نعيم وأبو الوليد» قالا : ثنا ملازم » عن عبد الله ابن 
بدر . . . فذكر مثله بإسناده . 

ش: ذكر حديث طلق بن علي بن المنذر الحنفي السّحَيِمي اليهامي الصحابي 
SS‏ لايكون 
ذلك نقضًا لوتره» فلا يعيد وتره؛ لأنه قل قال : «لا وتران في ليلة) » يعني : 
لا يُصلَى وتز مرتين في ليلة واحدة . 

وأخرجه من أربع طرق : 

الأول : عن عمران بن موسى الطائي وإبراهيم بن أبي داود البرلسي كلاهماء عن 
أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن 
أيوب بن عتبة اليعامي قاضي اليوامة » عن قيس بن طلق » عن أبيه طلق بن علي . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"2 : ثنا أبو النضرء قال : ثنا أيوب -يعني ابن عتبة- 
قال : ثنا قيس بن طلق » عن أبيه قال : قال رسول الله اك : «لا وتران في ليلة» . 

ومعناه : أن من أوتر ثم صلل بعد ذلك لا يعيد الوتر. 

الثاني : عن أحمد بن أبي عمران موسئ بن عيسى الفقيه البغدادي » عن علي بن 
ا لجعد بن عبيد الجتؤهري الثقة المتقن الثبت » عن أيوب بن عتبة . . . إلى آخره . 


)١(‏ امسند أحمد) (7/5 رقم ۲۲ رقم177710). 


كتاب الصلاة ۱ 


وأخرجه البيهقي في «سننه»' . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أب الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي » عن ملازم بن عمرو بن عبد الله الشّحَيْمي أبي عمرو اليمامي » عن عبد الله 
ابن بدر بن عميرة الشُحَيمي اليعامي » عن قيس بن طلق » عن أبيه طلق بن علي » 


عن النبى الئل مثله . 
وأخرجه أبو داود'" بأتمٌ منه : ثنا مسدد» ثنا ملازم بن عمروء نا عبد الله بن 


بدر» عن قيس بن طلق قال : «زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسئ عندنا 
وأفطر » ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده » فصكك بأصحابه 
حتى إذا بقي الوتر قدّم رجلا فقال : أويّز بأصحابك » فإني سمعت رسول الله اللا 
يقولٌ : لا وتران في ليلة» . 

الرابع : عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي» عن أب نعيم 
الفضل بن دكين » وأبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي » كلاهما عن ملازم بن 
غمرى :ان اخخرهة. 

وأخحرجه النسائي”" : آنا هناد بن السَّرِي » عن ملازم بن عمرو. قال : حدثني 
عبدالله بن بدر » عن قيس بن طلق قال : «زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان 
فأمسئ بنا وقام بنا تلك الليلة . . .» إلى آخره نحو رواية أب داود . 

فإن قيل : كيف استدل بهذا الحديث للطائفة الثانية» وفي إسناده أيوب بن 
عتبة وقد قال فيه يحيئ : ضعيف . وعنه : ليس بشيء . وقال مسلم : ضعيف . 
وقال البخاري : هو عندهم ليّن . 

وفي إسناده أيضًا قيس بن طلق وقد ضعَّفّه غير واحد؟ 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۳/ 5” رقم 5577). 


(۲) «سنن أبي داود) )1۷/۲ رقم )۱٤۳۹‏ . 
(۳) «المجتبى» (۳/ ۲۲۹ رقم )۱٩۷۹‏ . 


۲< نخب الأفكار (جه) 


قلت : أما أيوب فقد قال ابن عدي : يكتب حديثه » وعن يحيئ : لا بأس به . 
وأما قبس بن طلق فقد قال العجلى : ييامى تابعى ثقة . وهكذا وثقه ابن معين» 
وذكره ابن حبان في الثقات . ٠‏ ْ 1 

وأخرج الترمذي“ حديثه هذا : عن هناد » عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن 
بدر» عنه . 

وقال : هذا حديث حسن غريب . 

والحديث الحسن يجوز الاحتجاج به» ولئن سلمنا إجماع ضعف أيوب بن عتبة » 
فقد أخرج الحديث من طريقين ليس فيه أيوب » فافهم . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود [6/ ق۹۸-ب]» قال : ثنا زائدة» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله » أن النبي اك قال لأبي بكر 
لنعك : «متى توتر؟ قال : أول الليل بعد العتمة . قال : أخذت بِالؤْنْقَىء وقال 
لعمر إت : متى توتر؟ قال : آخر الليل . قال : أخذت بالقوة» . 

حدثنا يونس »قال : ثنا يحيئ بن عبد الله بن بكير» قال : حدثني الليث »عن ابن 
شهاب » عن ابن المسيب : «أن أبا بكر وعمر عينتهد تذاكرا الوتر عند رسول الله 
كه فقال أبو بكر : أما آنا فأصلي ثم أنام على وترء فإذا استيقظت صليت شفعًا 
حتى الصباح » فقال عمر شف : لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السَحَر. 
فقال اتا لأبي بكر : حَذِرَ هذا » وقال لعمر : قوي هذا) . 

فدل قول النبي هك : «لا وتران في ليلة» على ما ذكرنا من نفي إعادة الوترء 
ووافق ذلك قول أبي بكر : «أما آنا فأوتر أول الليل» فإذا استيقظت صليث شفعًا 
حتى الصباح) . 

وتر النبي اتك التكير عليه دليل عن أن حكم ذلك كما كان يفعل » وأن الوتر لا 
تَنقضّه النوافل التي ينمل بها بعده . 


(۱) «جامع الترمذي» (0 رقم ا5). 


كتاب الصلاة ارد 


ش: لما كان الأثران اللذان رواهما جابر وسعيد بن المسيب يوافقان في المعنى قول 
النبي اكك : «لا وتران في ليلة» ؛ ذكرهما . 

وأخرج الأول : عن أبي بكرة بكار » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
زائدة بن قدامة » عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي المدنٍ » ضعفه 
بعضهم ووثقه آخرون . 

عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه ابن ماجه”' : ثنا أبو داود سليمان بن توبة» ثنا يحي بن أب بكير» نا 
زائدة » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
الت لأبي بكر : «أيّ حين توتر؟ قال : أول الليل بعد العتمة . قال : فأنت يا عمر؟ 
قال : آخر الليل . فقال النبى اة : أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقئ » وأما أنت 
ياعمر فأخذت بالقوة» . ١‏ 

قوله : «بعد العتمة» أي بعد العشاء . 

قوله : «بالؤثقى» بضم الواوعك وزن فُعْل مؤنث وثيق وهو الأمر المحكم » وهو 
في الحقيقة صفة لمحذوف » والتقدير : أخذت بالمَغلة الوثقة أو نحو ذلك . 

وأخرج الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى » عن يحيئ بن عبد الله بن بكير » عن 
الليث بن سعد » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب سيد 
التابعين ولم يسمع من أبي بكر خا ولا أدركه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" مختصرًا : ثنا هشيم » قال : آنا يحيئ بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : «كان أبو بكر يوتر أول الليل» وكان عمر يوتر 


آخر الليل» 


. )۱۲۰۲ «سنن ابن ماجه» (۳۷۹/۱ رقم‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۰ رقم 1۷۰7). 


وأخرج أبو داود"'' : نا محمد بن أحمد بن خلف » نا أبو زكرياء السَيلّحيني » نا 
حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة «أن النبي اكا قال 
لأبي بكر : متى توتر؟ قال : أوتر من أول الليل . وقال لعمر : متى توتر؟ قال : آخر 
الليل . قال لأبي بكر : أخذ هذا بالحذر» وقال لعمر : أخذ هذا بالقوة» انتهئ . 

قوله : «حَذِرَ هذا» أي : احتاط حيث أوتر أول الليل خوفا من عدم الانتباه» وهو 
معن قوله أيضًا : «أخذ هذا بالحذر) . 

قوله : «قوي هذا» أي أخذ بالقوة والحزم حيث أوتر آخر الليل ؛ لأنه كان متوثقًا 
من نفسه بالانتباه . 

ص: وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب النبى ال : 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن أبي جمرة قال : 
«سألت ابن عباس عن الوتر فقال : إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره» وإذا 
أوترت آخره فلا توتر أوله . قال : وسألت عائذ بن عمرو فقال مثله) . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر العقدي » قال : ثنا شعبة» عن قتادة 
ومالك بن دينارء أنهها سمعا خلاسًا قال : «سمعت عار بن ياسر عه وسأله 
رجل عن الوتر فقال : أما آنا فأوتر ثم أنام » فإن قمثُ صليت ركعتين؛ . 

وهذا عندنا [۳/ ق494-أ] معن حديث همام » عن قتادة الذي ذكرناه ف الفصل 
الأول » كان في ذلك : «إذا قمت شفعت» » فاحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعة ىا 
كان ابن عمر تد يفعل . 

ويحتمل أن يكون يُصلّي شفعًاء ففي حديث شعبة قد بين أن معن قوله : 
«اشفعت» أي صليث شفعًا شفعًا ولم أنقض الؤتر: 


. )١47 5 رقم‎ ٨٦ /۲( «سنن ابي داود»‎ )١( 


كتاب الصلاة {Y0‏ 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد 
ابن جبير قال : «ذكر عند عائشة غا نقض الوتر» فقالت : لا وتران في ليلة) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا عبد الله بن حُمران » قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر » 
عن عمران بن أي أنس » عن عمر بن الحكم » أن أبا هريرة قال : «لو جئث بثلاثة 
أبعرة فَأنَخْتُها» ثم جئتٌُ ببعيرَيْن فأنختهماء أليس كان يكون ذلك وترًا؟ قال : 
وكان يضرب ذلك مثلا لنقض الوتر) . 

قال أبو جعفر نة : وهذا عندنا كلام صحيح » ومعناه : أن ما صليت بعد الوتر 
من الإشفاع فهو مع الوتر الذي أوترثه وترًا؛ . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب »› أن مالکا حدثه » عن زيد بن أسلم » عن 
أي مُرَة موك عقيل بن أبي طالب : «أنه سأل أبا هريرة : كيف كان النبي اك يوتر؟ 
فقال : إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا؟ قلت : أخبرني . قال : إذا صليثٌ العشاء 
صليت بعدها خس ركعات » ثم أنام » فإن قمث من الليل صليثٌ مثنئ مثنى » فإن 
أصبحت أصبحت علل وتر . 

فهذا ابن عباس وعائذ بن عمرو وعمار وأبو هريرة وعائشة تہ لا يرون 
التطوع بعد الوتر ينقض الوترء فهذا أولى عندنا ما روي عمن خالفهم ؛ إذ كان 
ذلك موافقًا لما روي عن النبي اتل من فعله وقوله› والذي روي عن الآخرين 
أيضًا فليس له أصل في النظر ؛ لأنهم إذا كانوا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة 
فيشفعون بها وترًا متقدمًا قد قطعوا فی بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل 
ونوم » وهذا لا أصل له في الإجماع قبُغطف عليه هذا الاختلاف » فلا كان ذلك 
كذلك وقد خالفه من أصحاب النبي اك من ذكرناء وروي عن النبي 2 أيضًا 
خلافه ؛ انتفئ ذلك ولم يجز العمل به . 

وهذا القول الذي بينًا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي : قد روي نفي إعادة الوتر وتكراره عن جماعة من الصحابة تہ , 
وهم : ابن عباس وعائذ بن عمرو» وعمار » وأبو هريرة » وعائشة فت . 


aA‏ نخب الأفكار (جه) 


أما أثر ابن عباس وعائذ بن عمرو فأخرجه بإسناد صحيح » عن أب بكرة بكار 
القاضي » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة » عن أبي جمرة -بالجيم - واسمه 
نصر بن عمران بن عاصم » وثقه ابن معين وابن حبان . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا وكيع » عن شعبة » عن أبي جمرة » عن 
ابن عباس وعائذ بن عمرو قالا : «إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره ‏ وإذا أوترت 
آخره فلا توتر أوله» . 

قوله : (وسألت عائذ بن عمرو» السائل هو أبو جمرة » وعائذ بن عمرو بن هلال 
المزني أبو هُبيرة البصري » شهد بيعة الرضوان مع رسول الله الكل . 

وأما أثر عبار خف فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » 
عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي . عن شعبة» عن قتادة» ومالك بن 
دينار البصري الزاهد المشهورء كلاهما عن خلاس بن عمرو الهجري» عن 
عمار بن ياسر خا . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا وكيع » قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن 
خلاس بن عمرو الهجري » عن عار قال : «أما آنا فأوتر » فإذا قمت صليت مثنى 
مثنى ؛ وتري الأول كا هوا . 

قوله : «وهذا عندنا» [؟/ ق49-ب] أي معنى هذا الحديث الذي رواه شعبة » عن 
قتادة » عن خلاس معنى الحديث الذي رواه همام بن يجيئ » عن قتادة عن خلاس 
المذكور في الفصل الأول في هذا الباب» وهو قوله : حدثنا محمد بن بحرء قال : ثنا 
يزيد هارون » قال : أنا همام » عن قتادة ومالك بن دينار» عن خلاس قال : ١كنت‏ 
جالسًا عند عمار فع فأتاه رجل فقال له : كيف توتر؟ قال : أترضى بم| أصنع؟ 
قال : نعم . قال : -أحسب قتادة قال في حديثه- : فإني أوتر بليل حمس ركعات ثم 
أرقد » فإذا قمت من الليل شفعتٌ» . 
(۱) «مصنف ابن أب شيبة» (۲/ ۸۳ رقم 71/70) . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۸۳ رقم 4 51/7) . 
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ويحتمل هذا أن يكون يشفع بركعة ک) كان عبد الله بن عمر يفعل ؛ فإنه روي 
عنه أنه قال : «من أوتر فبدا له أن يصلي » فليشفع إليها بأخرى حتئ يوتر بعد , 
ويحتمل أن يكون يصلي شفعًا » ويؤيد هذا الاحتمال حديث شعبة عن قتادة » عن 
خلاس ؛ لأنه يبيّن أن معنى قوله : «فإذا قمت من الليل شفعت» أي صليت 
شفعًا شفعًا ولم أنقض الوتر ؛ وذلك لأن شعبة صرّح في حديثه : «فإن قمت 
صليت ركعتين رکعتین» . 

وآما أثر عائشة ا : فأخرجه بإسناد صحيح أيضًا : عن أبي بكرة بكار » عن 
أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن شعبة » عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية 
اليشكري »عن سعيد بن جبير . . . إلى آخره . 

وأما أثر أي هريرة بعك : فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار 
القاضي » عن عبد الله بن حمران بن عبد الله بن حمران بن أبان القرشي الأموي موك 
عثمان بن عفان » روئ له مسلم وأبو داود . 

عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني روى له 
الجماعة » البخاري مستشهدًا . 

عن عمران بن أبي أنس المصري العامري روى له مسلم والأربعة » عن عمر بن 
الحكم بن رافع الأنصاري أبي حفص المدني رو له البخاري مستشهدًاء والباقون 
سو ابن ماجه ‏ عن أبي هريرة . 

قوله : «أبعرة» جمع بعير» ويجمع أيضًا علل أباعر وأباعير وثغران وبغران» 
والبعير : الجمل البازل» وقيل : الجذع » وقد يكون الأنثى » وحكي عن بعض 
العرب : شربت من لبن بعيري » وصرعتني بعيرٌ لي . 

وقي «الجامع» : البعير بمنزلة الإنسان» يَجْمَع المذكر والمؤنث من الناس » إذا 
رأيت حملا على اليد قلت : هذا بعير » وإذا استثبته قلت : حمل أو ناقة . 


۸ نخب الأفكار (جه) 


والثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » 
عن زيد بن أسلم» عن أب مرة واسمه يزيد موك عقيل بن ابي طالب» عن 
أبي هريرة . 

وأخرجه البيهقي أيضًا”'' : من حديث مالك نه . 

قوله : «إِذْ كان» كلمة (إِذْ) للتعليل . 

قوله : امن فعله» وهو ما روي من حديث عائشة أنه صلى الركعتين بعد الوتر . 

قوله : «من قوله» وهو قوله : «لا وتران في ليلة» . 

قوله : «والذي روي عن الآخرين» مبتدأء وخبره قوله : «فليس له أصل في 
النظر» أي في القياس . 

قوله : «فَيَعْطّف عليه» بنضب الفاء » وتقديره : فإن يعطف . 

قوله : «انتفق» جواب قوله : «فلم) كان ذلك كذلك» والباقي ظاهر » واللّه أعلم . 


ع 


.) 6 «سنن البيهقي الكبرئى» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۹ 


ص: باب : القراءة في صلاة الليل 


ش: أي هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الليل هل يُجْهر بها أو يُخافث؟ 
والمناسبة بين البابين اشتمال كل منه) على صلاة يتنفل بها . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا ابن أي الزناد» 
عن عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «كان النبي اكلا يصلي 
من الليل فتسمع قراءته من وراء الجر وهو في البيت» . 

ش: إسناده صحيح » وابن أب الزناد -بالنون- هو عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان» وعمرو بن أبي عمرو -واسمه ميسرة- مولى المطلب بن 
عبد الله بن حنطب القرشي أبو عثمان المدني [/ ق١٠٠-أ]‏ روك له الجاعة . 

وأخرجه أبو داود”"' : ثنا محمد بن جعفر الوركاني» نا ابن أبي الزناد» عن 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «كانت 
قراءة رسول الله اة على قدر [ما]”'' يسمعه مَنْ في الحجرة وهو في البيت) . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد بن موسئ » قال : ثنا قيس بن الربيع › 
عن هلال بن خباب » عن يحي بن جَغدة » عن جدته آم هانئ قالت : «كنت أسمع 
صوت النبي اء في جوف الليل وأنا نائمة على عريشي» وهو يُصلي يُرجع 
بالقرآن» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا مسعرّء عن أب العلاء» عن 
يحيئ بن جعدة قال : قالت أم هانى : «إني كنت لأسمع صوت النبي اتتا وأنا 
عل عريشي' . 


.)۱۳۲۷ «سنن أب داود» (1/ رقم‎ )١( 
. في «الأصل » ك) : مَنْ » وضبطها المؤلف في «الأصل» بالشكل » والمثبت من «سنن أب داود»‎ )۲( 


a0‏ نخب الأفكار (جه) 


ش: هذا إسنادان : 

أحدهما : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد السنة» عن قيس بن الربيع 
الأسدي الكوفي » فيه مقال» فعن يحين : ضعيف لا يكتب حديثه . وعنه : ليس 
بشىء . وقال النسائي : متروك الحديث . وعن عفان : ثقة ثقة . وثقه الثوري وشعبة 
وروی له ابو داود والترمذي وابن ماجه . 

عن هلال بن خباب العبدي أبي العلاء البصري وثقه ابن حبان» وقال : يخطىئ 
ويخالف . وروى له الأربعة . 


عن يحيول بن جعدة بن هبيرة » قال أبو حاتم والنسائي : ثقة . رو له الأربعة 


الترمذي في «الشمائل» . 
عن أم هانىئ بنت أبى طالب أخحت على عنمل » واسمها فاختة, وهى جدّة 
يحي بن جعدة أم أبيه . 


وأخرجه الطبراني في «الكبير)”' : ثنا الحسين بن إسحاق التستري» نا يحبى 
الحماني » نا قيس بن الربيع » عن هلال بن خباب » عن يحيئ بن جعدة » عن آم هانئ 
قالت : كنت أسمع قراءة النبي الكت : يُرجَع بها في جوف الليل وأنا متكئة عل 
عريشي) . 

والآخر : عن فهد بن سليمان» عن أي نعيم الفضل بن دكين » عن مسعر بن 
كدام » عن أبي العلاء هلال بن خباب العبدي » عن يحي بن جعدة . . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أحمد في «مسئده)”" : ثنا أبو معاوية » نا مسعرء عن أبي العلاء 0 
عن جعدة بن هبيرة » عن أم هانئ قالت : اكنت أسمع قراءة رسول الله ا الا وأنا 
علي عريشي» . 


(١)«المعجم‏ الكبير» (۲۲/ ٤۱۱‏ رقم 499). 
(۲) «(مسند أحمد») (5/ 55 رقم .)۲۷٤۲۲‏ 


كتاب الصلاة ٠‏ ۳۱ 


وأخرجه النسائي” : عن الدَّؤْرقي » عن وكيع » عن مسعر . . . إلى آخره نحوه . 

و«العريش» : السرير . 

و«الترجيع» : ترديد القراءة » وقيل : هو تقارب ضروب الحركات في الصوت . 

ص: فذهب قوم إلى أن القراءة في صلاة الليل هكذا هي » وكرهوا المخافتة فيها . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلقمة وعكرمة ؛ 
فإنهم استحبوا جهر القراءة في صلاة الليل وكرهوا المخافتة فيها . 

وقال ابن قدامة : ويستحب أن يقرأ جزأه من القرآن في بجده » وهو خير بين 
الجهر بالقراءة والإسرار بها إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة أو بحضرته من 
يسمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل » وإن كان قريبًا منه مَنْ يتهجد أو من يضر 
برفع صوته فالإسرار أولى » وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل ما شاء . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : إن شاء خافت وإن شاء رفع . واحتجوا 
في ذلك با حدثنا ابن أبي داود» قال : حدثنا يوسف بن عدي» قال : ثنا ابن 
المبارك » عن عمران بن زائدة بن نشيط » عن أبيه» عن أبي خالد الوالبي» عن 
أبي هريرة قال : «كانت قراءة النبي ات بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا) . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسدّء قال : ثنا عيسئ بن يونس » عن عمران بن 
زائدة (ح) . 

وحدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا محمد بن عبيد الله بن نمير» قال : ثنا حفص بن 
غياث »عن عمران . . . فذكر بإسناده مثله 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم » عن عمران بن زائدة » عن أبيه » عن أبي خالد 

[*/ق١٠٠-ب]‏ عن النبي اكا مثله » ولم يذكر أبا هريرة . 


.)1١١7 «المجتبئ» (۲/ ۱۷۸/۲ رقم‎ )١( 


فهذا أبو هريرة <إنعك يخبر عن النبي ت أنه كان يرفع صوته في قراءته بالليل 
طورًا ويخفض طورًا » فدل ذلك على أن للمصلي في الليل أن يرفع إن أحبٌ ويخفض 
إن أحتت» وقد يجوز أن يكون ما ذكرت أم هانئ وابن عباس نت مِنْ رفع 
رسول الله الفلا صوته بالقراءة في صلاته بالليل هو رفع قد كان يفعل بِعَقَبدِ 
الخفض » فحديث ابن عباس وأم هانئ لا ينفي الخفض » وحديث أب هريرة يبيّن 
أن للمصلي أن يخفض إن أحب ويرفع إن أحبّ» فهو أولى من هذه الأحاديث » وبه 
يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : جمهور العلماء من 
الأئمة الأربعة : أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحابهم ؛ فقالوا : 
هو خير بين المخافتة ورفع الصوت بهاء واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة » فإن 
حديثه يخبر بالتخيير . 

قوله : «وقد يجوز أن يكون ما ذكرت آم هانئ . . .2 إلى آخره إشارة إلى بيان 
وجه التوفيق بين حديث أب هريرة » وحديثي أم هانئ وابن عباس ؛ لآن بينهم| 
بالقراءة المذكور في حديثههم| هو الرفع الذي كان اكك يَخفِض عَمَئِبه » فتكون أم 
هانئ وابن عباس قد حكيا ما كان منه اكلا من رفع الصوت بالقراءة فقط » وهو 
ان الخفض » وحديث أبي هريرة يُخير بالرفع والخفض ؛ ففيه زيادة عل 
ذلك » والأخذ به أو » فافهم . 

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من أربع طرق . 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن يوسف بن عدي بن زريق 
الكوفي شيخ البخاري » عن عبد الله بن المبارك العام الزاهد المشهور . عن عمران 
ابن زائدة بن نشيط الكوفي » وثقه يحي والنسائي » وروی له أبو داود والترمذي 


كتاب الصلاة نف 


عن أبيه زائدة بن نشيط الكوفي » وثقه ابن حبان وروی له هؤلاء . 

عن أبي خالد الوالبي واسمه هرمز ويقال : هرم الكوفي قال أبو حاتم : صالح 
الحديث . وروئ له هؤلاء أيضًاء ونسبته إلى والبة بن الحارث» بطن من بني أسد . 

وأخرجه أبو داود”"' : ثنا محمد بن بكار بن الريان» نا عبد الله بن المبارك . . . إلى 
آخره نحو رواية الطحاوي . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسي › 
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » عن عمران بن زائدة... إلى 
آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سننه)”" : من حديث عيسئى بن يونس » عن عمران 
ابن زائدة بن نشيط » عن أبيه » عن أبي خالد الوالبي قال : «كان أبوهريرة إذا قام من 
الليل رفع طورًا وخفض طورًا » وكان يذكر أن النبي اث كان يفعل ذلك» . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود » عن محمد بن عبد الله بن نمير ال همداني شيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه» عن حفص بن غياث» عن عمران بن 
زائدة . . . إل آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»” : عن حفص بن غياث . . . إلى آخره 

وكذا أخرجه أحمد في «مسنده»“ . 

الرابع : مُزسل : عن فهد بن سليان» عن أب نعيم الفضل بن دكين» عن 
عمران . . . إل آخره . 
)١(‏ «سنن ابي داود» (۲/ ۳۷ رقم ۱۳۲۸) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۱۲ رقم 5/1 5) . 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳۲۲ رقم ۳۹۸۰) . 
)٤(‏ «مسند أحمد» /٦(‏ ۱۹۷ رقم )۲٥۳۸۳‏ . 


٤‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه البيهقي''' نحوه مرسلا : من حديث وكيع » عن عمران بن زائدة » عن 
أبي خالد » عن النبي ڪال . 

قوله : «يرفع طورًا» انتصاب «طورًا» على المصدرية من غير لفظة فعله » يقال : 
فل هذا طورّاء وطؤرئء وأطواراء کا يقال: فعل مرةٌ» ومرتين» ومرات» 
ومرارًا » ومعنى يرفع طورًا : يرفع صوته بالقراءة مرةٌ ويخفضه مره أخرئ . 


(۱) «سنن البيهقي» (۳/ ۱۲ رقم 5441 ) . 


كتاب الصلاة to‏ 


ص: باب: جمع السورفي ركعة 


ش: أي هذا باب في بيان حكم جمع السور من القرآن في ركعة واحدة» والمناسبة 
بين البابين ظاهرة . 

ص: حدثنا أبو بكرة» [*/ ق١١٠-أ]‏ قال : ثنا مؤمل» قال : ثنا سفيان» عن 
عاصم » عن أي العالية» قال : أخبرني مَنْ سمع النبي اكا يقول : «لكل سورة 
ركعة» . 

ش: إسناده صحيح » وعاصم هو ابن سليمان الأحول . وأبو العالية الرياحي 
اسمه فيع بن مهران البصري » أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي ك5 بستتين » 
روك له الجماعة » وجهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد . 

وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «مصنفه)77 : ثنا عبدة» عن عاصمء عن 
أبي العالية» قال : حدثني من سمع رسول الله ا يقول : «أعط كل سورة 
حظها من الركوع والسجود) . 

فهذا يدل على أن المصلي لا ينبغي له أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة 
واحدة مع فاتحة الكتاب كا ذهب إليه جماعة من السلف» ويمكن أن يكون قوله : 
«لكل سورة ركعة» من باب القلب من قوم : عرضت الحوض على الناقة » 
والمعنن : لكل ركعة سورة واحدة لا يُزاد عليها . 

ص: حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا عبد ال رحمن بن زياد» قال : ثنا زهير بن 
معاوية» قال : آنا عاصم الأحول » عن أب العالية» قال : قال رسول الله اك : «لكل 
سورة ركعة . قال : فذكرت ذلك لابن سيرين » فقال : أَسَمَّى لك مَنْ حَدَّئه؟ قلت : 
لا. قال : أفلا تسأله » فسألته » فقلت : من حدثك؟ فقال : إني لأغلمُ مَنْ حدثني وفي 
أيّ مكانٍ حدثني » وقد كنت أَصَلَّي بين عشرين حتى بلغني هذا الحديث» . 


. )71/٠١ رقم‎ ۳۲٤ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


A‏ نخب الأفكار (جه) 


ش: هذا مرسل » ورجاله ثقات » وعبد الرحمن بن زياد هو الثقفى الرصاصى › 


وثقه أبو حاتم . 
قوله : «قال : فذكرت ذلك لابن سيرين» القائل هو عاصم الأحول. وابن 
رين مو خمة بن ری 


قوله : «فقال : أسمّئ لك؛ أي قال ابن سيرين : وا همزة للاستفهام . 
قوله : «قال : أفلا تسأله؟» أي : قال ابن سيرين لعاصم : أفلا تسأل أبا العالية 
عمن حدثه ہذا الحديث . 


قوله : ١كنت‏ آصلي بين عشرين)”" . 


ص: : قال أبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : لا ينبغي للرجل أن يزيد 
في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب› واحتجوا في ذلك مبذا 
الحديث. 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشعبيَ وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
ورفيع بن مهران وآخرين » فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث » وقالوا : لا ينبغي للمصلي 
أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة واحدة مع فاتحة الكتاب » واحتجوا في 
ذهبوا إليه بهذا الحديث » ويحكئ ذلك عن زيد بن خالد الجهني . 

ص: وبا روي عن أبن عمر ته . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن يعلى بن عطاء » قال : 
سمعث ابن ليب قال : «قال رجل لابن عمر مينضد : إني قرأت المفصل في ركعة -أو 
قال : في ليلة- فقال ابن عمر : إن الله تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدةء 
ولكن فَصَله لتُْطّ كل سورة حظها من الركوع والسجود) . 


ش: أي : واحتجوا أيضًا بها روي عن عبد الله بن عمر لت . 


. بض له المؤلف في «الأصل » ك)‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷ 


أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن يعلل بن عطاء العامري رو له الجماعة البخاري في غير الصحيح » عن 
عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الحجازي » وثقه ابن حبان» وذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» وسكت عنه » وقال : عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة الطائفي . 

والأثر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)”'' : عن هشيم » عن يعن بن عطاء » عن 
ابن لبيبة قال : «قلت لابن عمر -أو قال غيري- : إني قرأت المفصل في ركعة › قال : 
أفعلتموها؟! إن الله لو شاء أنزله حملة واحدة ؛ فأعطوا كل سورة حظها [۳/ق٠١٠-‏ 
ب]من الركوع والسجودا . 

والمفصل السُبْع السابع » سمي به لكثرة فصوله » وهو من سورة ا محمد) » وقيل : 
من (الفتح» » وقيل : من «قاف» إلى آخر القرآن . 

قوله : «تبارك» تفاعل من البركة » ومعناه تعاظم . 

قوله : «ولكن فصّله) أي فَدَقَه » وأراد به أنه أنزله مفرّقا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا باس للرجل أن يقرأ في الركعة 
الواحدة ما بدا له من السور . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : سعيد بن جبير 
وعطاء ابن أبي رباح وعلقمة وسُوَيْد بن غفلة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: لا بأس للمصلي أن يجمع بين 
السورتين أو السور في ركعة واحدة» ويروئ ذلك عن عثان بن عفان وحذيفة 
وابن عمر وتميم الداريّ لهم . 

وذكر في «المبسوط» : إذا قرأ سورة واحدةً في ركعتين اختلف المشايخ فيه› 
والأصح أنه لا بره » ولكن ينبغي أن لا يفعل » ولو فعل لا بأس به . 


. )38504 رقم‎ ١59 /۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


۸ نخب الأفكار (جه) 

وكذا لو قرأ بوسط السورة أو آخر سورة أجزأًء والأفضل أن يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة» وإن جمع بين السورتين في ركعة واحدة 
لا ينبغي أن يفعل » ولو فعل لا بأس به . 

وذكر في «الخلاصة» : وإن قرأ في ركعة سورة وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك 
السورة أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه» وهذه كلها في الفرائض, أما النوافل 
لا یکره فيها شيء من ذلك . 

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عثمان بن عمر» 
قال : آنا كهمس بن الحسن » عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة حا : «أكان 
رسول الله يرن السُوَرَ؟ قالت : المفصل» . 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيم ذهبوا إليه بحديث عائشة فغ . 

أخرجه بإسناد صحيح على شرط مسلم : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن 
عمر بن فارس البصري » عن كهمس بن الحسن التميمي البصري » عن عبد الله بن 
شقيق الغقيلي البصري . 

ب م وكيع » قال : ثنا كهمس » عن عبد الله 

شقيق العقيلٍ » قال : قلت لعائشة : «أكان رسول الله الط يجمع بين السور في 
ل 

قوله : «أكان» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «يَقْرن» من قوهم : قَوَنْتُ البعيريئن أَقْونُّها قَونًا إذا جمعتهما في حبل واحد» 
وقَرَنْث الشيء بالشيء وصلثه » واقترنَ الشىء بغيره» والقِرَان أن تقرن بين تمرتين 
تأكلها . ۰ 

قوله : «المفصل» بالنصب أي : نعم يقرن المفصّل » وقد ذكرنا أنه السّبع السابع . 


. )۳۷۰۲ «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ 77 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۳۹ 


ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا هشام بن عبد الملك » قال : ثنا أبو عوانة » 
عن حصين » قال : أخبرني إبراهيم » عن هيك بن سنان السُلّمي » » أنه أت عبد الله 
ابن مسعود خنع فقال : «قرأت المفصّل الليلة في ركعة . فقال : أهذًّا مثل هذ 
الشعر؟! أوَنثرًَا مثل نثر الدقل؟! وإنما فصل لتفصلوه» لقد علمنا النظائر التي كان 
رسول الله اتنا يقرأ؛ عشرين سورة : الرحمن والنجم عل تأليف ابن مسعود كل 
سورتين في ركعة » وذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعة » فقلت لإبراهيم : أرأيت 
مادون ذلك كيف أصنع؟ قال : ربا قرأت أربعًا في ركعة» . 

ش: إسناده صحيح » وهشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطيالسي شيخ البخاري 
وأبي داود» وأبوعوانة اسمه الوضاح اليشكري» وخحُصين -بضم الحاء - ابن 
عبد الرحمن السلمي روى له الجماعة» وإبراهيم هو النخعي » ونيك بن سنان 
السلمي » وثقه ابن حبان . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا وكيع » قال : ثنا الأعمش» عن 
أبي وائل قال : «جاء رجل من بني بجيلة يقال له : بيك بن سنان إلى ابن مسعود 
خننعك فقال : يا أبا عبد الرحمن » كيف ["/ ق7١٠-أ]‏ تقرأ هذا الحرف؟ ألمًا تجده أم 
ياء؟ «من ماء غير ياسن)؟ أو من ماع غير ءاسن 4 قال : فقال لي عبد الله : 
وكل القرآن أَخْصَيْت غير هذا؟ قال : فقال : إني لأقرأ اللفضل في ركعة » قال : هذا 
كيل الغ ا إن نوق بون القران لا عاو قراف قيهم » ولكن القرآن إذا وقع في 
القلب فرسخ ؛ نفع » إن أفضل الصلاة الركوع والسجود . قال : وقال عبد الله : إنٍ 
لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله ا . 


وأخرجه مسلم في اصحيحه)”"' عن ابن أبي شيبة . 


. )۸۷۲۷ «مصنف ابن أبي شيبة» (/ رقم‎ )١( 
.]1١51[: سورة محمد آية‎ )۲( 


(7) الصحيح مسلم» (۱/ 050 رقم ۸۲۲) . 


لم نخب الأفكار (جه) 


قوله : «أهذًا) الألف فيه للاستفهام أي : أذ هذا كهذ الشعر» واطَدّ : سرعة 
القراءة أي : أسرعة كسرعة من يسرع في قراءة الشعر . 

وقال النووي : اله -بتشديد الذال- هو شدة الإسراع والإفراط في العجلة » ففيه 
النهي عن اهل والحث على الترسل والتدبر » وبه قال جمهور العلماء . 

قال القاضي : وأباحت طائفة قليلة المد » وقال : في مثل هذ الشعر معناه في تحفظه 
وروايته لا في إنشاده وترثّمه . 

قوله : «أَوَنثْوَا عطف عل قوله : «أهذَا) » وانتصاب «أهذًا» على المصدرية . 

قوله : «مثل نثر الدقل» الدّقل -بفتح الدال والقاف » وني آخره لام- ثمر الدَّوْم 
وهو يشبه النخل وله حب كبير وفيه نوك كبير عليه لحيمة عَفِصَةٌ تؤكل رطبة » فإذا 
يبس صار شبه الليف . وقيل : الدقل أرداً التمرء والبؤني أجوده. وتراه ليبسه 
وردائته لا يجتمع ويكون منثورًا» وقيل : شبهه بتساقط الرطب اليابس من العِذّق إذا 

قوله : «وإنها فُصّل) على صيغة المجهول أي : وإنما فصل المفصّل وهو السُبع 
السابع » يعني أكثر فصوله لتفصلوه؛ أراد به لتفرقوه وتتأنوا في قراءته وتراعوا 
الترسل والترتيب ولا تسرعوا فيه . 

قوله : «النظائر» جمع نظيرة وهي الور التي يشبه بعضها بعضًا في الطول 
والقصر . 

قوله : اعشرين سورة» بدل من قوله «النظائر» وليس هو بمفعول لقوله : «يقرأ» 
وإنما مفعول «يقرأ» محذوف تقديره : التي كان رسول الله الكل يقرأها . 

قوله : «الرحمن والنجم» بيان لقوله «النظائر» ؛ لأن كلا منهما تشبه الأخرى في 
مقدار الطول والقصر ؛ لأن سورة الرحمن ست وسبعون آية وسورة النجم ثنتان 
وستون آية » وهي قريبة من سورة الرحمن نظيرة لها . 


كتاب الصلاة 23 


قوله : عن تأليف ابن مسعود أراد أن سورة النجم كانت بحذاء سورة الرحمن 
في مصحف ابن مسعود » بخلاف مصحف عثان الذي هو المشهور اليوم . 

قوله : «كل سورتين في ركعة» مفعول لمحذوف تقديره : كان اظ يقرأ كل 
سورتين من النظائر التي هي عشرون سورة ؛ في كل ركعة واحدة من الصلاة » وج 0 
أن يكون مفعولا ل «يقرأ» الظاهر » فلا يحتاج إلى تقدير «يقرأ» أخرئ » فافهم . 

قوله : «وذكر الدخان وعم يتساءلون» هذا أيضًا على تأليف ابن مسعود» فسورة 
الدخان سبع أو تسع وخمسون آية » وسورة عم يتساءلون أربعون أو إحدى وأربعون 
آية » وهما متقاربان في المقدار . 

قوله : «فقلت لإبراهيم» القائل هو حصين بن عبد الرحمن السلمي . 

قوله : «ما دون ذلك» إشارة إلى ما ذكر من السور المذكورة » وذگر الضمير باعتبار 
المذكور. 

قوله : «أربعًا» أي أربع سور في ركعة واحدة» وهي السورة التي هي أقصر في 
المقدار من السور المذكورة » أعني : الرحمن والنجم والدخان وعم يتساءلون . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب (ح) . 


وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قالا : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن 
آي وائل : "أن رجلا قال لعبد الله : إني قرأت المفصل في ركعة [*/ ق؟١٠-ب]‏ فقال : 
هذا که الشعر » لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله اكلا يقرن بينهن» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعید » قال : ثنا هشیم » قال : آنا سار » 

عن أبي وائل » عن عبد الله مثله غير أنه قال : «كان رسول الله اتڪ يقرن بين سورتين 
في كل ركعة) . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود (ح) . 

وحدثنا فهدء قال : ثنا أبو غسان » قالا : ثنا زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق » 
عن علقمة والأسودء قالا: «جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني قزأت المفصل في 


۲ نخب الأفكار (جه) 


ركعة » فقال : نثرًا كتثر الدَقل أوهذًا كه الشعر؟! لكن رسول الله اكنة: لم يكن يفعل 
ما فعلت » كان يقر بين سورتين » في كل ركعة سورتين في ركعة ؛ النجم والرحمن 
في ركعة » عشرين سورة في عشر ركعات) . 

ش: هذه خمس طرق أخرى وهي أيضًا صحيحة : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 
الحجاج » عن عمرو بن مرة » عن أبي وائل شقيق بن سلمة : «أن رجلا قال لعبد الله 
أبن مسعود. . .) . 

وأخرجه البخاري”' : ثنا آدم» قال : ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال : 
سمعت أبا وائل قال : «جاء رجل إلى ابن مسعود» فقال : قرأت المفصل الليلة في 
ركعة» فقال : هذا كه الشعر؟! لقد عرفت النظائر التي كان النبي اك يقرن 
بينهن » فذكر عشرين سورة من المفصل ؛ سورتين في كل ركعة» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسى » عن 
شعبة . . . إن آخره . ۰ ۰ 

وأخرجه مسلم'" : ثنا محمد بن مثنی وابن بشارء قال ابن مثنى : نا محمد بن 
جعفر » قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » أنه سمع أبا وائل يحدث «أن رجلا جاء 
إلى ابن مسعود فقال : «إني قرأت المفصل . . .2 إلى آخره نحو رواية البخاري . 

الثالث : عن صالح بن عبد ال حمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير » 
عن سيار -بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره راء مهملة- 
العنزي الواسطي ويقال : البصري »عن أبي وائل شقيق بن سلمة . 

وأخرجه أحمد في (مسنده)”" : نا هشيم » آنا سار » عن أبي وائل قال : «جاء رجل 


. رقم‎ ۲٨۹ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) (صحيح مسلم» )0۳/1 رقم (AYY‏ . 
(۳) «مسند أحمد» (۱/ ٤۲۷‏ رقم 4075). 


كتاب الصلاة ۳ 


إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني قرأت البارحة المفصل في ركعة » فقال عبد الله : 
أنثرا ككثر الدَقّل وهذًا كه الشعر؟! إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله اكلا يقرن 
بينهن سورتين في كل ركعة) . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي › 
عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن علقمة بن 
قيس والأسود بن يزيد النخعيين » قالا : «جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود . . .) 
إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في امسئده)" : ثنا يحيئ بن آدم » نا زهير» عن أب ی إسحاق » عن 
الأسود بن يزيد وعلقمة » عن عبد الله أن رجلا أتاه فقال : «قرأت المفصل في ركعة ‏ 
فقال : بل هِدَدْتَ كه الشعر أو كنثر الدَّقَلء لكن رسول الله اكل لم يفعل كا 
فعلت » كان يقرا أ النظائر #آلرّحْمَين» والنجم في ركعة»» قال : فذكر أبو إسحاق 
عشر ركعات بعشرين سورة علل تأليف عبد الله » آخرهن : #إذًا آلشمس کرت4 
و#والكتب». 

قوله : «في كل ركعة) متعلق بقوله : «كان يقرن» . 

قوله : «اسورتين في ركعة» منصوب بفعل محذوف تقديره : يقرن بين سورتين في 
ركعة. 

قوله : «النجم وال رحمن» بيان عن السورتين فلذلك انتصبا . 

قوله : في ركعة» بدون حرف العطف » حال من النجم و #الرّحمَينِ» أي كائنين 
في ركعة واحلة . 

قوله : «عشرين سورة» بالنصب في كثير من النسخ » وفي بعضها «عشرون» 
بالرفع » والظاهر أن الرفع هو الصحيح » أما النصب فعلل عامل مقدر تقديره : يقرأ 
عشرين [۳/ ق7١٠-أ]‏ سورة في عشر ركعات » في كل ركعة سورتان» وأما وجه الرفع 
فعلى الابتداء وخبره قوله : «في عشر ركعات» » فعلى التقديرين حذف العاطف ؛ 


٤‏ نخب الأفكار (جه) 
لأنها جملة بيانية وتفسيرية » فمثل هذه الجملة لا يفصل بينها وبين ما قبلها بحرف 
العطف ؛ لأن العطف ينبئ عن معنى المغايرة » فافهم . 

الخامس : عن فهد بن سليمان » عن أي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
البخاري »عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود''' : نا عباد بن موسئ » نا إسماعيل بن جعفر » عن إسرائيل » 
ا 
المفصل في ركعة » فقال : أهذًا كه الشعر ونثرًا كنثر الدَقّل؟! لكن النبي اكت 
يقرأ الظائر و «ألرّحنِ» والنجم في ركعة. و 
والنجم في ركعة » و #الطور» و لفَآخَمِلَتِ» في ركعة» و إا وَقَعَتِ» 
وت٤4‏ 2 ركعة » وسال سال © و #وَالتْشِطّدت4 في ركعة» و لويل 

لمم لمُطَفِفِينَ * و #اعَبَسَ* في ركعة , وة ق4 و فر 4 في ركعة » و هَل أن » 
وقي بيو ِالْقيسَةِ» في ركعة» وعم يتسا َلُونَ * و فَالْحَصِفتِ» 
في ركعة » و #وَالْكتبٍ» و «إدا لشبس كُوَرَتَ4 في ركعة» . 

قلت : رواية أبي داود هذه كالتفسير لرواية الطحاوي . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عمر الضريرء قال : أنا أبو عوانة» عن 
الأعمش » عن سَعْد بن عبيدة » عن المستورد بن الأحنف » عن صلة » عن حذيفة 
ابن اليهان خث قال : «صليت إلى جنب النبي اكك ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة 
فلا فرغ منها استفتح سورة آل عمران » وكان إذا أتى علل آيه فيها ذكر الجنة أو النار 
وقف فسأل أو تعوّذ أو قال كلامًا هذا معناه» . 

ش: إسناده صحبح ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكار» 
وأبو عمر الضرير حفص بن عمر التؤضي البصري شيخ البخاري وأبي داود» قال 
أحمد : ثبت ثبت متقن ؛ لا يؤخذ عليه حرف واحد . 


(1)» سنن ابي داود» (۲/ ٩٩‏ رقم 1797) . 


كتاب الصلاة 0 


وأبو عوانة الوضاح » والأعمش هو سليمان بن مهران» وصلة بن زفر العنسي 
الكوني . 

وأخرجه النسائي''' : أخبرني محمد بن آدم » عن حفص بن غياث » عن العلاء 
ابن المسيب » عن عمرو بن مرة » عن طلحة بن يزيد » عن حذيفة والأعمش » عن 
سعد بن عَبيدة » عن المستورد بن الأحنف » عن صلة بن زفر» عن حذيفة «أن النبي 
ا قرأ البقرة » وآل عمران» والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل» ولا بآية 
عذاب إلا استجار) . 

وأخرجه أبوداود”" : نا حفص بن عمر» نا شعبة» قال : قلت لسليمان : أدعو 
في الصلاة إذا مررت بآية تخوّف؟ فحدثني عن سعد بن عبيدة » عن مستورد » عن 
صلة بن زفر» عن حذيفة : «أنه صلل مع رسول الله اكا فكان يقول في ركوعه : 
سبحان ربي العظيم » وني سجوده : سبحان ربي الأعلل .وما مر بآية رحمة إلا وقف 
عندها فسأل » ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ) . 

وأخرجه ابن ماجه”" والترمذي”* وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي 
عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه «أنه صلل [ بالليل مع النبي]“ كع 
فذكر الحديث . 

ويستفاد منه : جواز قراءة السورتين أو أكثر في ركعة واحدة من غير كراهة» 
واستحباب سؤال المصلي الرحمة من الله عند مروره بآية رحمة » واستحباب تعوذه من 
النار ومن عذاب الله عند مروره بآية النار أو العذاب . 


وقال أصحابنا : هذا محمول على التطوع . 


.)١٠١١9مقر‎ ۱۷۷ /۲( «المجتبن»‎ )١( 

(۲) «سنن أب داود» (70/1؟ رقم ۸۷۱). 

(۳) «سنن ابن ماجه» (81//1 رقم 888). 

(5) «جامع الترمذي» ٤۸/۲‏ رقم 5557). 

(5) في «الأصل » ك“ : بالنبي » والمثبت من «جامع الترمذي» . 


655 نخب الأفكار (جه) 


وقال صاحب «المحيط» : من صلل منفردًا تطوعًا فمر بذكر النار فاستعاذ أو بذكر 
الجنة فسأل ؛ جاز ويستحب لا رو حذيفة . . . الحديث » وإن كان إمامًا يكره له 
ولمن خلفه. أما الإمام فلأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة والتثقيل على القوم» وأما 
المؤتم فلأنه مأمور بالسكوت والاستماع » وإن كان منفردًا يصلي المكتوبة يكره أيضًا 
[*/ق"١٠-ب]‏ خلافا للشافعي ؛ لأن الاشتغال بالدعاء يقطع نظم القرآن وأنه 
مكروه » ولكن تركنا هذا في التطوع بالتتص . 

ص: ففي هذه الآثار أن النبي اك كان يقرن بين السورتين في ركعة » فقد خالف 
هذا ما رو أبو العالية» وهو أولك ؛ لاستقامة طريقه وصحة مجيئه » فأما قول ابن 
مسعود حك بعد ذلك : «إن) سمي المفصل لتفضلوه» فإن ذلك لم يذكره عن النبي 
اتا » وقد يحتمل أن يكون ذلك من رأيه » فإن كان ذلك من رأيه فقد خالفه في ذلك 
عثمان بن عفان خت ؛ لأنه كان يختم القرآن في ركعة » وسنذكره في آخر هذا الباب 
إن شاء الله تعالى . 

ش: أي ففي هذه الأحاديث المذكورة آنقًا عن عائشة وعبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليمان تہ أنه اث كان يقرن بين السورتين في ركعة واحدة في 
الصلاة » ففعله هذا يخالف ما رواه أبو العالية رفيع بن مهران » عمن سمع النبي 
اظ يقول : «لكل سورة ركعة» على ما مر في أول الباب . 

فإذا ثبتت المخالفة بين هذه الآثار وبين أثر أبي العالية ؛ تركنا أثر أب العالية 
وصرنا إن تلك الآثار ؛ لترجحها عليه بقوة الصحة واستقامة الطريق» يظهر لك 
ذلك إذا نظرت في طرقها وأحوال رواتهاء وقد علم أن التعارض بين الأثرين إن 
يعتبر إذا تساويا في الصحة وقوة الطريق» وإلا فالمرجوح كالمعدوم بالنسبة إلى 
الراجح . 

قوله : «فأما قول ابن مسعود بعد ذلك . . .» إلى آخره» جواب عن سؤال مقدر 
تقريره أن يقال : كيف تستدلون ع مدّعاكم بحديث ابن مسعود؟! وقد قال : 


«إن) سمي المفصل لتفصلوه» بمعنى : لتجعلوا كل سورة في ركعة؟ 


كتاب الصلاة ۷ 

وتقرير الجواب : أن ابن مسعود لم يذكر هذا القول عن النبي اكا ولا أسنده 
إليه » فيحتمل أن يكون ذلك من رأيه واجتهاده » فإذا كان كذلك فقد عارضه في ذلك 
ا ل ال ا 
مسندًا في آخر الباب » فإذا كان معارضًا بفعل عثمان لم تبق به حجة ولا اعتراض 
متوجه » فافهم . 

ص: وقد روي عن النبي ااذ «أنه قرأفي ركعةٍ من صلاة الصبح ببعض سورة) . 

حدثنا بذلك ابن مرزوق › قال : ثنا عثمان بن عمر › قال : ثنا ابن جريج (ح) . 

وحدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن جريج » عن محمد بن 
عباد بن جعفر» عن أبي سلمة بن سفيان» عن عبد الله بن السائب» قال : 
«حضرت رسول الله بيا غداة الفتح صلاة الصبح » فاستفتح بسورة ا مؤمن » فلم 
أتى على ذكر موسئ وعيسئ صل الله عليهما أو موسئ وهارون عليه السلام 
أخذته سعلة فركع» . 

فإن قال قائل : إن فعل ذلك للسعلة التي عرضت له . 

قيل له : فإنه قد روي عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن» قد 
ذكرنا ذلك في باب «القراءة في ركعتي الفجر) . 

وقد حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل» قال : ثنا سليمان بن حيان أبو خالد 
الأمرء عن رجل » عن جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت أبا ذر قال : «جعل 
رسول الله اتتا يقرأ آية من كتاب الله كك بها يركع » وبها يسجد › وبها يدعو . 

حدثنا عبد العزيز بن معاوية» قال : ثنا أبو الوليدء قال : ثنا يحيئ بن سعيد 
القطان » عن قدامة بن عبد الله » عن جسرة بنت دجاجة » عن أبي ذر اللاي د 
قام بآية حت أصبح #إن تعد چم چ فج عِبَادُكَ إن تقو لو تلك أت اریز 
آلکی م . 


. ]١١۸[: سورة المائدة »آية‎ )١( 


۸ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا عبد الله بن محمد بن خسيش » قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا يحي بن 
سعيد القطان » قال : حدثني قدامة بن عبد الله» قال : حدثتني جسرة بنت 
دجاجة » أنها سمعت أبا ذر يحدث عن النبي اك مثله . 

فهذا دليل علل أنه لا بأس بقراءة بعض سورة في ركعة» وقد ثبت أنه لا بأس 
بقراءة السورة في الركعة ؛ [/ ق١٠-أ]‏ لما قد ذكرنا مما جاء في ذلك عن النبي اكت » 
وقد جاء عن النبي كآنه قال : «أفضل الصلاة طول القيام» وذلك أيضًا ينفي ما 
ذكر أبو العالية ؛ لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أطيلت القراءة فيه » وذلك 
لا يكون إلا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة» وهذا كله قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أشار بهذا الكلام إلى منع ما قاله أهل المقالة الأولى من تعيين سورة واحدة 
لكل ركعة» وتأكيد لصحة ما قاله أهل المقالة الثانية من جواز القران بين 
السورتين أو أكثر في ركعة واحدة بلا كراهة ؛ وذلك لأنه قد روي عن النبي اكلا 
أنه قرأ في ركعة من صلاة الصبح ببعض سورة واحدة» فلو كانت لكل ركعة 
سورة واحدة لما فعل النبي اكا ذلك » وحيث فعل ذلك دل على صحة ما ذكره 
أهل المقالة الثانية . 

قوله : «فإن قال قائل . . ٠.‏ إلى آخره اعتراض من جهة أهل المقالة الأولى» تقريره 
أن يقال : لا نسلم أن حديث عبد الله بن السائب يدل على ما ذكرتم ؛ لأن اقتصاره 
اة على بعض سورة المؤمن إنما كان لأجل السَغلة التي عرضت له لا لأجل ما 
ذكرتم. 

وتقرير الجواب : أنه قد روي عن النبي اڪګ أنه كان يقرا في ركعتي الفجر بآيتين 
من القرآن» فهذا يدل على اقتصاره على بعض السورة من غير علة » وقد ذكر ذلك 
الحديث في باب «القراءة في ركعتى الفجر»» وهو ما روي عن ابن عباس «إتضد أنه 
قال : "كان رسول الله اكت يقرأ في ركعتي الفجر في الأول منهما : ل قُولوأءَامكا لَه 
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م 


وَمآأَنل إَيا4”" الآية » وني الثانية : لإءَامكا أله وَآشْهَد ينا مُسَلِمُوت 4”» 
وكذلك روي عن أبي هريرة مثله » وقد مر هناك مستقصئ » ثم إنه أكد كلامه ذلك 
أيضًا بحديث أبي ذر الغفاري حيث قال : «فهذا دليل على أنه لا بأس بقراءة بعض 
سورة في ركعة» , وهو أيضًا تأييد للجواب المذكور عن الاعتراض المذكور . 

قوله : «وذلك ينفي أيضًا» أي قوله الكت : «أفضل الصلاة طول القيام» أيضًا 
ينفي ما رواه أبو العالية رفيع بن مهران » وهذا ظاهر ؛ لأن هذا الحديث يقتضي طول 
القراءة لطول القيام » وذلك لا يكون إلا بالجمع بين السورتين أو سور كثيرة . 
وحديث أب العالية يقتضى الاقتصار على سورة واحدة في ركعة » وبينهما تعارض 
ظاهراء ولكن الحديث الأول أقوئ وأصح إسنادًاء وقد ذكرنا في باب «القراءة في 
ركعتى الفجر» أن مسلمًا أخرجه » فلا يُعارض بحديث أدنى منه في الصحة والقوة ؛ 
ما ذكرنا . 

ثم إنه أخرج حديث عبد الله بن السائب المخزومي الصحابي خإنعك بإسناد 
صحيح من طريقين رجالهما ثقات . 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن عمر بن فارس البصري › عن 
عبدالملك بن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفر المكي» عن أبي سلمة بن 
سفيان » واسمه عبد الله بن سفيان القرشي المخزومي » مشهور بكنيته رو له 
مسلم وآخرون . 

وأخرجه مسلم”" : حدثني هارون بن عبد الله » قال : نا حجاج بن محمد » عن 
ابن جريج . 

وحدثني محمد بن رافع -وتقاربا في اللفظ- قال : نا عبد الرزاق» قال : أنا 
ابن جريج » قال : سمعت محمد بن جعفر بن عباد بن جعفر يقول : أخبرني 
)١(‏ سورة البقرة» آية ١51:‏ ]. 


(۲) سورة آل عمران» آية ]٥۲[:‏ . 
(۳) «(صحیح مسلم» (۳۳۹/۱ رقم 6 6). 


E‏ نخب الأفكار (جه) 
أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص › وعبد الله بن الست 
العابدي » عن عبد الله بن السائب قال : «صلى لنا رسول الله ا الصبح بمكة 
فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسئ عليهم 
السلام -محمد بن عباد شك أو اختلفوا عليه- أخذت النبي لتلا سعلة فركع › 
وعبد الله بن السائب حاضر ذلك» . 

وفي حديث عبد الرزاق : «فحذف فركع» . 

وني حديثه : «وعبد الله بن عمرو» » ولم يقل : ابن العاص . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعكى » عن عبد الله بن وهب » عن ابن جريج . . 
إل آخره . 

وأخرجه بو داود”" : نا الحسن بن علي » نا عبد الرزاق وأبو عاصم » قالا : نا 
ابن جريج [/ ق5١٠-ب]‏ قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : أخبرني 
عبد الله بن السائب قال : «صلل بنا رسول الله ال الصبح بمكة » فاستفتح سورة 
aS‏ 1 او 
اختلفوا- اا النبي لعفل لث سعلة فحذف فركع › وعبد الله بن السائب حاضر 
لذلك) . 

وأخرجه النسائي”") وابن ماجه”" أيضًا 5 

قوله : «غداة الفتح» أي : فتح مكة » وفي رواية الطبراني : «يوم الفتح» . 

قوله : «أخذته سغلة» بفتح السين وسكون العين المهملتين › وهى مرة من 
السعال» وي رواية ابن ماجه : «أو قال : شهقة» وفي رواية : «شرقة» . 
000 سنن أبي داود» (۱/ ١7/6‏ رقم 519) . 


(؟) «المجتبئ» (5/ ١/5‏ رقم /ا١١1).‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۹۹ رقم ۸۲۰) . 
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ويستفاد منه : 

استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبح ولكن على قدر حال الجاعة . 

وجواز قطع القراءة» وهذا لا خلاف فيه ولا كراهة إن كان القطع لعذرء وإن لم 
ل سيان 

ا 00000 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سليمان 
ابن حيان -بالياء آخر الحروف- وكنيته أبو خالد الأحمر» عن رجل وهو مجهول » 
ويمكن أن يكون هذا فليتا العامري » | قد جاء هكذا في رواية أحمد في (مسنده» عل 
ما نذكره الآن » وقد قيل : اسمه قدامة بن عبد ال حمن أو عبد الله . 

وهذا الرجل يروي عن جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية › قال العجلى : 

روئ ها أبو داود والنسائي وابن ماجه» وجَشرة -بفتح الجيم وسكون السين 
المهملة- وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام» : ورأيت في كتاب «الوهم والويهام) 
لابن القطان المقرّر عليه وجاجة -بكسر الدال- وعليها صح»› بخلاف واحدة 
الدّجاج . 

قلت : ذكر الصغاني أن الدَّجاجٍ -بفتح الدال- أفصح من كسرهاء فيفهم من 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده)”' بأتم منه : ثنا محمد بن فضيل » حدثني 
فليت العامري » عن جسرة العامرية » عن أبي ذر قال : «صللى رسول الله | اكا ليلة 
فقرأ بآية حت أصبح » يركع بها ويسجد بها إن تَعَذَيحُمَ قم عِبَادُكَ وَإن تغفِرَلَهم 


)١(‏ «(مسند أحمد) (/ ١59‏ رقم11755). 
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چ 2 


نك ا ا SE‏ 
Mat‏ 0 

الثاني : عن عبد العزيز بن معاوية القرشي العتابي » قال الدارقطني : لا بأس به 
عن أبي الوليد هشام بن عبد ا ملك الطيالسي شيخ البخاري وأبي داود» عن بحي بن 
سعيد القطان » عن قدامة بن عبد الله بن عبدة ويقال : ابن عبد البكري أبو رَوْح 
الكوفي » قيل : إنه فليت العامري ؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى له النسائي 

وأخرجه النسائي ' : أنا نوح بن حبيب » قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان» قال : 
ثنا قدامة بن عبد الله » قال : حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت أبا ذر 
يقول :لاقام الي 36 ج اع ر : #إن عذج چ َم بادك وَإن 
تغفِرَلَهُم فنك أن تالعریز فكي 4 1 

الثالث : عن عبد الله بن محمد بن حُسَيْش » بضم الخاء المعجمة وبشينين معجمتين 
بينهما ياء آخر الحروف ساكنة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)”"' : ثنا محمد بن فضيل » حدثني فليت العامري 
إلى آخره » وقد ذكرناه عن قريب . 

ص: وقد رَوَيْنا عن ابن عمر نخد حلاف ما روينا عنه في الفصل الأول . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : حدثنا أبو عامرء قال : ثنا داود بن قيس » عن نافع 
قال : «كان ابن عمر تت يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة 
المغرب» . 


. ]١١۸1: سورة المائدة» آية‎ )١( 
.)11755 رقم‎ ۱٤۹ /٥( «مسند أحمد»‎ )۲( 
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حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا خطاب بن عثمان » قال : ثنا إسماعیل [۳/ق١٥٠٠-‏ 
أ] بن عياش » عن عبيد الله بن عمَر » وموسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : 
«أنه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة واحدة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا خطاب بن عثان» قال : ثنا إساعيل » عن 
محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر مثله وزاد : «وكان يقسم السورة الطويلة 
في الركعتين من المكتوبة) . 

ش: أراد بهذا الجواب عا رواه أهل المقالة الأوى -في| ذهبوا إليه- عن ابن عمر من 
حديث يعن بن عطاء » عن ابن لبيبة قال : «قال رجل لابن عمر . . .2 إِك آخره . 

وقد أخرجه في معرض استدلالهم وهو معنى قوله في الفصل الأول . 

بيان ذلك أن يقال : إن الذي احتج به أهل المقالة الأول في قالوا من كراهة 
الجمع بين السورتين أو السور في ركعة واحدة بها روي عن ابن عمر عنشته يعارضه 
ما رواه عنه نافع : «أنه كان يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة 
المغرب» . 

فإِذًا سقط احتجاجهم بم| رواه يعلى بن عطاء » وقد ذكرنا غير مرة أن الحديثين إذا 
تعارضا ظاهرًا يكون الحكم لأصحهم) إسنادًا» ولا شك أن ما رواه نافع أعلل إسنادًا 
وأصح طريقًا نما رواه يع بن عطاء ولئن سلمنا تساويه) في الصحة فإنهم إذا 
احتجوا على خصمهم برواية يعلل بن عطاء» فخصمهم يحتجون عليهم برواية 
نافع » وفي هذا أيضًا رذ لما قال بعض أصحابنا الحنفية من كراهة الجمع بين 
السورتين أو أكثر في ركعة من الفرائض ؛ فافهم . 

ثم إنه أخرج ما روي عن ابن عمر في ذلك من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي »› 
عن داود بن قيس الفراء الدباغ روى له الجاعة البخاري مستشهدًاء عن نافع 
مولى ابن عمر . 


0٤‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه البيهقي في «سننه)”2 : من حديث الوليد بن كثير عن نافع «أن ابن 
عمر كان يجمع بين السورتين والثلاث من المفصل في السجدة الواحدة من 
الصلاة المكتوبة» . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه)”" : عن ابن جريج » قال : أخبرني نافع : «أن 
ابن عمر كان يقرأ في ركعة الثلاث سور في بعض ذلك» . 

وأخرج'" عن معمر » عن يوب » عن نافع : «أن ابن عمر كان يقرأ بالسورتين 
والثلاث في ركعة» . 

وأخرج”*' عن داود بن قيس قال : سمعت رجاء بن حيوة يسأل نافعًا : «هل كان 
ابن عمر يجمع بين سورتين في ركعة؟ قال : نعم » وسور) . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن خطاب بن عثان الطائي الفوزي 
أبي عمر الحمصي شيخ البخاري » عن إسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي 
غاية في الشاميين واختلط عن المدنيين» قاله دحيم» وروى له الأربعة» عن 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العمري المدنيٍ › 
روك له الجماعة » وعن موسئ بن عقبة بن أبي عياش القرشي أي محمد المدني روك له 
الجماعة » كلاهما عن نافع . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)””‏ : ثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر : «أنه كان يقرن بين السورتين في ركعة واحدة من الصلاة المكتوبة» . 

الثالث : عن ابن أبي داود أيضًاء عن خطاب بن عثمان أيضّاء عن إسماعيل 
(۱) «سنن البيهقي» (۲/ ٥۰‏ رقم ۲۲۹۵) . 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۱٤۸‏ رقم 58557). 
() «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۱٤۸‏ رقم )۲۸٤١‏ . 


. )۲۸٤۸ «(مصنف عبد الرزاق» (79 رقم‎ )٤( 
. )۳۹۹۴٤ «مصنف ابن أبي شيبة») (۱/ ۳۲۳ رقم‎ )( 
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ابن عياش أيضًا » عن محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة المشهور » إمام ثقة 
لكنة.مدلس.. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)17' : مقتصرًا على تلك الزيادة التي ذكرها ابن 
آي داود في روايته هذه » وقال : ثنا عبدة » عن محمد بن إسحاق » عن نافع عن ابن 
عمر : «أنه كان يقسم السورة في الركعتين» . 

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن عمر وغيره ما يدل علل هذا المعنى . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص › 
عن أي إسحاق » عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن آي ليك قال : «صلل بنا 
عمر بن الخطاب ينك بمكة الفجرء فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف حت 
بلغ : #وَاَبِيَضْتَعَيكَاهُ م الْحْرْنِ فهو کیم ثم رکم . 

ش: أي : قد روي فيم| ذكرنا من عدم كراهة ۳1/ قه١٠-ب]‏ قراءة بعض السورة 
في الركعة الواحدة عن عمر بن الخطاب هنك » وقد ذكر الأثر المذكور في باب 
«الوقت الذي يصلل فيه الفجر) . 

وأبو الأحوص سلام بن سليم » وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي . 

قوله : «ما يدل» في محل الرفع ؛ لاستناد قوله : «وقد روي» إليه » مفعولٌ ناب عن 
الفاعل . 

وأراد بقوله : «عللى هذا المعنى» قوله : «فهذا دليل عن أنه لا بأس بقراءة بعض 
السورة ٠...‏ إلى آخره . 

ص: حدثنا روح بن الفرجء قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير» عن 
آي إسحاق حدثه » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «صليت مع عبد الله العشاء 


. )۳۷۱۷ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 33705 رقم‎ )١( 
.]۸٤1: سورة يوسفء آية‎ )۲( 


٤0٦‏ نخب الأفكار (جه) 


الآخرة » فافتتح الأنفال حتى انتهئ إلى يحم الْمَوَلَ وَنِعَمَ النصير4 ثم ركع . 

ش: إسناده صحيح » وعمرو بن خالد بن فروخ الجزري الحراني شيخ البخاري › 
وزهير هو ابن معاوية بن خديج أحد أصحاب أب حنيفة روى له الجماعة» 
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي» وعبد الرحمن بن يزيد بن قيس 
النخعي أبو بكر الكوفي روئ له الجاعة » وعبد الله هو ابن مسعود . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)”" : عن الثوري › عن أبي إسحاق ». عن 
عبدالرحمن بن يزيد : «أن ابن مسعود صلل بهم العشاء فقرأ بأربعين من 
. الأنفال» ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل» . 

ص: حدثنا روځ » قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير» عن أبي إسحاق » 
عن عمرو بن ميمون قال : «حججت مع عمر بن الخطاب خث فقرأ في الركعة 
الآخرة من المغرب لأَلمْ تر و اليل فرش ٠)‏ . 

ش: هذا بعينه هو الإسناد الأول غير أن موضع عبد الرحمن بن يزيد : عمرو بن 
ميمون الكوفي الأؤدي أدرك الجاهلية ولم يلق النبي اكنال . وروئ له اللجماعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو الأحوص » عن أبي إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون قال : «صلل بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب سن 
الأوك «وَآليّين والزيتون» وني الركعة الثانية ألم تَر كيف فَعَلَ رَبك اصعب 
َلْفِيلٍ 4 و لإي فرت )» 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»“ أيضًا . 

وفيه رذ صريح علل من يكره من أصحابنا الجمع بين السورتين في ركعة من 
الفرض . 

.]٤١[: سورة الأنفالء آية‎ )١( 
. )1154 «(مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۱۰۳ رقم‎ )۲( 


(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۱٤‏ رقم 7097) . 
(؟) «مصنف عبد الرزاق» (۲/ ٠١9‏ رقم ۲۹۹۷) . 


كتاب الصلاة t0۷‏ 


ص: حدثنا سليهان بن شعيب » قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد» قال : ثنا زهير 
ابن معاوية » عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين قال : «كان تميم الداريّ غك 
يحبي الليل كله بالق رآن كله في ركعة) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة» قال : 
سمعت أبا الضحئ يُحدَّث » عن مسروق » قال : «قال لي رجلٌ من أهل مكة : هذا 
مقام أخيك تميم الداري . لقد رأيته قام ذات ليلة حت أصبح -أو كاد أن يصبح - 
يقرأ آية يركع بها ويسجد ويبكي ؛ لام حَسِب الذِينَ 1< جَترَحُوأ آلسَّيّمَاتِ#”") 
الآية) . 

ش: هذان طريقان رجاهم ثقات » وعبد الرحمن بن زياد هو الرصاصي الثقفي › 
وابن سيرين هو محمد»ء وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي › وأبو الضحى 
مسلم بن صح -بضم الصاد- الكوفي روئ له الجاعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا أبو معاوية» عن عاصم ء 
سيرين : «أن تميمًا الداريّ كان يقرأ القرآن كله في ركعة» . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الجماني ‏ قال : ثنا إسحاق بن سعيد» عن 
أبيه » عن عبد الله بن الزبير إت : «أنه قرأ القرآن في ركعة» . 

ش: الحاني هو يحيئ بن عبد الحميد أبو زكرياء الكوني » فقال يحي : صدوق 
نمه لوقيل ل من عقا الخدت وإستحاف دن سعد بن عرو بن 
العاص بن أمية ثقة من رجال الصحيحين» وأبوه سعيد بن عمرو روئ له 
الجماعة سوى الترمذي . 

(۲) «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۳۲۳ رقم 7791) . 
(۳) قد ذكرنا غير مرة أن الجمهور على تضعيفه . وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» : حافظ منكر 

الحديث » وقد وثقه ابن معين وغيره» وقال أحمد بن حنبل : كان يكذب جهارًا » وقال النسائي : 


0# 


O۸‏ نخب الأفكار (جه) 


ص: حدثنا حسين بن نصر » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن حمادٍ . عن 
سعيد بن جبير «أنه قرأ القرآن في ركعة [۳/ ق7١٠١-أ]‏ في البيت -يعني الكعبة) . 

ش: إسناده صحيح » وأبو نعيم الفضل بن دكين » وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)”' : عن الثوري وأبي حنيفة » عن حماد» عن 
سعيد بن جبير قال : «سمعته يقرأ القرآن في جوف الكعبة في ركعة » وقرأ في الركعة 
الأخرئ # قل هو الله أَحَدُ »1 . 

ص: حدثنا روح بن الفرج» قال : ثنا يوسف. قال : ثنا أبو الأحوص» عن 
المغيرة » عن إبراهيم قال : «أمنا في صلاة المغرب » فوصل سورة الفيل ولإيلاف 
قريش في ركعة) . 

ش: إسناده صحيح أيضّاء ويوسف هو ابن عدي بن زريق شيخ البخاري, 
وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الكوني» والمغيرة بن مقسم الضبى الكوفي 
الفقيه الأعمئ روئ له الجاعة » وإبراهيم هو النخعي . 

ص: وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله َة وكثرة من ذهب 
إليه من بعده من أصحابه وتابعيهم هو النظر ؛ لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هي 
وسورة غيرها في ركعة ولا يكون بذلك بأس» ولا تجب لفاتحة الكتاب -لأنها 
سورة- ركعة » فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا يجب أيضًا 
لكل سورة فيه ركعة » وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: أشار به إلى ما ذكره في هذا الباب من الأحاديث عن النبى اظ والآثار من 
الاه راتان هن عدم رأة قرافة يعن السوزة ق الركمة رة وعدم 
كراهة الجمع بين السورتين أو أكثر في ركعة واحدة » سواء كانت في مكتوبة أو نفل » 


ثم قال : هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 


. )۲۸٥١ رقم‎ ١ 58/17( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


كتاب الصلاة ٤0۹‏ 


والعجب من بعض المتأخرين ذكروا في كتبهم أن الجمع بين السورتين في ركعة 
واحدة مكروه » ونسبوا ذلك إلى مذهب أبي حنيفة وصاحبيه » وبعضهم ينسب ذلك 
إلى حمد» وهذا كلام صادر عن غير صحة ولا استناد على دليل » والحق ما ذكره 
الإمام الطحاوي » فإنه أعلم الناس بمذاهب العلماء ولاسيما بمذهب أبي حنيفة . 

قوله : «هو النظر» أي القياس » وجه ذلك : أن المصلي يجمع في ركعة واحدة بين 
سورة الفاتحة وسورة أخرى في أي صلاة كانت » وهذا غير مكروه بلا خلاف» 
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك إذا جمع بين سورتين غير الفاتحة أو بين سُوَر كثيرة . 


چڊ اد كاد 
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55٠‏ نخب الأفكار (جه) 


ص: باب: القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم القيام في شهر رمضان -وهو صلاة التراويح- 
هل هو أفضل في المنازل والبيوت أم الأفضل قيامه مع الإمام في المسجد؟ والمناسبة 
بينه وبين ما قبله من الأبواب : أن فيا قبله تُذكر أحوال صلاة الليل وأحكام القراءة 
في الصلوات وهذا أيضًا من صلوات الليل . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا عفان » قال : ثنا وهيب بن خالد» 
قال : ثنا داود -وهو ابن أبي هندِ- عن الوليد بن عبد الرحمن »عن جُبير بن ثُقَير 
ا لحضرمي » عن أب ذرٌ قال : «صمت مع النبي ا رمضان» فلم يقم بنا حتى 
بقي سَبْعُ من الشهر » فلا كانت الليلة السابعة خرج » وصلل بنا حت مغل ثلث 
الليل» ثم لم يْصَلَ بنا السادسة » ثم خرج ليلة الخامسة فصلل بنا حت مغن شطر 
الليل » فقلنا : يا رسول الله » لو نفلتنا . فقال : إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى 
ينصرف كتب هم قيام تلك الليلة . ثم لم يصل بنا الرابعة » حتى إذا كانت ليلة 
الثالثة خرج » وخرج بأهله فصلل بنا حتى حشينا أن يفوتنا الفلاح . قلت : وما 
الفلاح؟ قال : السحور» . 

ش: إسناد صحيح » وعفان هو ابن مسلم الصفار شيخ البخاري وأحمد» وأبو ذر 
جندب بن جنادة . 

وأخرجه أبوداود”" : قال : ثنا مسدد» ثنا يزيد بن زريع نا داود بن ابي هند 
...إك آخره نحوه غير أن في لفظه : «إن الرجل إذا صلل مع الإمام حتئ ينصرف 
حسب له قيام ليلة» . وبعد قوله : «قال : السحور» : «ثم لم يقم بنا بقية الشهر» . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا هناد » قال : ثنا محمد بن الفضل » ["/ ق١٠-ب]‏ عن 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۰ رقم )۱۳۷١‏ . 


كتاب الصلاة ١‏ 


داود بن أبي هند . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي » غير أن في لفظه : «إنه مَنْ قام 
مع الإمام حتئ ينصرف كتب له قيام ليلة» . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
۳ : عن عبيد الله بن سعيك » عن محمد بن الفضيل » عن 
داود بن أبي هند . . . إلى آخره نحوه . 


وآخرجه النسائي 


وأخرجه ابن ماجه”" : عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » عن سلمة بن 
علقمة » عن داود بن أبي هند . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : « حت بقي سبع من الشهر» أي سبع ليال . 

قوله : «فل) كانت الليلة السابعة» وهي الليلة الثالثة والعشرون من الشهر . 

قوله: «ثم لم يُصلٌ بنا السادسة» أي الليلة السادسة وهي الليلة الرابعة 
والعشرون . 

قوله : « حتى إذا كانت ليلة الثالفة» وهي ليلة السابع والعشرين ليلة القدر عند 
الخفهون. 

قوله : «الفلاح» وأصل الفلاح البقاء» وسمي السحور فلاحًا ؛ إِذْ كان سببًا لبقاء 
الصوم ومعيئًا عليه . 

ص: قال أبو جعفر ينآثة : فذهب قوم إلى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان 


أفضل منه في المنازل » واحتجوا في ذلك بقول النبي اف : «إنه من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كُتب له قنوت بقية 9 بقية ليلته» . 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : الليث بن سَعْد وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ؛ 
فإنهم قالوا : القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل . 


.)١106 رقم‎ 3٠7” /6( «المجتبل»‎ )١( 
. )۱۳۲۷ رقم‎ 57١ /۱( «سنن ابن ماجه)»‎ )۲( 


EY‏ نخب الأفكار (جه) 


وقال أبو عمر : قال أحمد بن حنبل : القيام في المسجد أحب إل وأفضل من صلاة 

وقال به قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي » فمن 
أصحاب أبي حنيفة : عيسئ بن أبان » وبكار بن قتيبة » وأحمد بن أبي عمران» ومن 
أصحاب الشافعي : إساعيل بن يحبى المزني» ومحمد بن عبد الله بن الحكم. 
واحتجوا بحديث أب ذر عن النبي لكا : «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة» . 

قال الأثرم : كان أحمد يُصلي مع الناس التراويح كلها -يعني الأشفاع إلى 
وعبد الله يُصلّونها في جماعة » انتهى . 

قلت : ويحكى ذلك عن عمربن الخطاب ومحمد بن سيرين وطاوس ٠»‏ وهو 
مذهب أصحابنا الحنفية أيضًا . 

وقال صاحب «المداية) : يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد 
العشاء » فيصلي بهم إمامهم حمس ترويحات » ثم قال : والسنة فيها الجماعة لكن عل 
وجه الكفاية » حتئ لو امتنع آهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين » ولو أقامها 
البعض فالمتخلف عن الجاعة تارك للفضيلة ؛ لأن أفراد الصحابة روي عنهم 
التخلّف . انتهئ . 

قلت : الذي يفهم من كلام الإمام الطحاوي ينه أنه اختار مذهب أهل المقالة 
الثانية » وهم الذين ذهبوا إلى أن صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام » وأشار 
إلى هذا أيضًا في آخر هذا الباب بقوله : «وذلك هو الصواب» ٠‏ وإنما لم يتعرض إلى 
ذكر أبي حنيفة وصاحبيه في آخر الباب على عادته في غالب الأبواب حيث يقول : 
وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا كان خلافُ بينهم بينه ؛ إما أن مذهبهم 


. )۷١ /١( »ةيادملا«)١(‎ 


كتاب الصلاة 1Y‏ 


قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء القوم في| ذهبوا اليه بقوله كك5 : 
ليلته » والمراد من القنوت هاهنا القيام» وهذا الحديث هو بعض حديث أب ذر 
المذكور ولكن لفظه عنده كما مر ؛ «إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف 

وهذه اللفظة قريبة من لفظة الترمذي : «أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 
له قيام ليلته» . 

فإن قيل : لِم لَمْ يقل : واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقال : واحتجوا في ذلك 
بقول النبي اك : «أنه من قام . . ٠.‏ إلى آخره . 

قلت : لما كان موضع الاحتجاج من الحديث هو قوله : (إن القوم إذا صلوا 
ولكنه ذكره بغير لفظه الذي ذكره في الحديث ؛ فلا يخلو إما نقل بالمعنى » أو روايته 
ثبتت عنده كذلك . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع 
الإمام . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : مالكا والشافعي 
وربيعة وإبراهيم والحسن البصري والأسود وعلقمة ؛ فإنهم قالوا: بل صلاته في 
بيته أفضل من صلاته مع الإمام . 

قال أبو عمر : اختلفوا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر 
رمضان؟ فقال مالك والشافعى : صلاة المنفرد في بيته أفضل . 

قال مالك : وكان ربيعة وغير واحد من علاثئنا ينصرفون ولا يقومون مع 
الناس » وقال مالك : وأنا أفعل ذلك » وما قام رسول الله اتا إلا في بيته » وروي 
ذلك عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع ؛ أنهم كانوا ينصرفون ولا 


٤‏ نخب الأفكار (جه) 


وقال الترمذي : واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئًا . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله ات : «أنه 
من قام مع الإمام حت ينصرف كتب له قنوت بقية ليلتهاك) قال اك ولكنه قد روي 
عنه أيضًا أنه قال : «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» في حديث زيد بن ثابت » 
وذلك لما كان قام بهم في رمضان ليلة ‏ فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا 
القول» فأعلمهم به أن صلاتهم في منازهم وحدانًا أفضل من صلاجهم معه وفي 
مسجده » فصلاتهم تلك في منازلهم أحرئ أن تكون أفضل من الصلاة مع غيره وفي 

فتصحيح هذين الأثرين يُوجبُْ أن حديث أبي ذر هو علل أن يكتب هم بالقيام 
مع الإمام قنوت بقية ليلته . 

وحديث زيد بن ثابت يوُجبُْ أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك » حتى 
لا يتضادٌ هذان الأثران . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان للآخرين في ذهبوا إليه أن ما احتجوا به أي 
أن ما احتج به أهل المقالة الأول من قوله اكت . . . إلى آخره . 

حاصله أن يقال : إن ما احتججتم به من قوله اك : «إنه من قام . . ٠.‏ إلى آخره 
صحيح كما قلتم » ولكن روي عن النبي الث أنه قال : «خير صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» فهذا يعارض ذلك ظاهراء ويجب التوفيق بينهما حتى يرتفع ذلك 
التعارض ولا يقع التضاد بينهما » وهو أن نقول : إن حديث أبي ذر يوجب أن يكتب 
هم بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته» وحديث : «خير صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» الذي رواه زيد بن ثابت -علٍ ما يجيء عن قريب إن شاء اله يوجب أن 
يكون ما يفعل في البيت أفضل من ذلك . 

قوله : «فتصحيح هذين الأثرين» أي أثر أبي ذر المذكور وأثر زيد بن ثابت الذي 
أخرجه معلقًا ويُسنده عن قريب إن شاء الله تعالل . 


كتاب الصلاة 10 


ص: حدثنا ابن مرزوق وعلى بن عبد الرحمن ء قالا : ثنا عفان» قال : ثنا وهيبٌ » 
قال حدقي رفن حف قال : معت آنا افر دته قو قير أبن سد 
عن زيد بن ثابت : «أن النبي ا احتجر حجرة في المسجد من حصير » فصلل فيها 
النبي اكت ليالي حتى اجتمع إليه ناش » ثم فقدوا صوته» فظنوا أنه قد نام » فجعل 
بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم » فقال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ 
الليلة حت خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل » ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا 
أيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا الؤحاظي › قال : ثنا سليمان بن بلال» قال : 
حدثني بزدان إبراهيم [*/ ق7١٠-ب]‏ ابن أبي فلان » عن أبيه » عن بُشر بن سعيد» 
عن زيد بن ثابت خإنعك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «صلاة المرء في بيته 
أفضل من صلاته في مشجدي هذا إلا المكتوبة» . 

حدثنا ربيع الجيزيّ» قال : ثنا أسدٌ وأبو الأسود قالا: أنا ابن ليعة» عن 
أي النضر » عن بُشر بن سعيد » عن زيد بن ثابت » أن النبي ات قال : «إن أفضل 
صلاة المرء : صلاته في بيته إلا المكتوبة» . 

ش: أخرج حديث زيد بن ثابت فت بيانًا لقوله : «وقد روي عنه أيضًا أنه 
قال : «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

وذلك من ثلاث طرق : 

الأول : بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق » وعلي بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن المغيرة الكوني » كلاهما عن عفان بن مسلم الصفار» عن وهيب بن خالد» عن 
موسئ بن عقبة بن بي عياش القرشي المدني » عن أبي التضّر -بالنون والضاد ا معجمة- 
سام بن أبي أمية القرشي التيمي المدني موك عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي عن شر 
-بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- بن سعيد المدني العابد . 

وهؤلاء كلهم من رجال الجاعة ما خلا شيخي الطحاوي . 


13 نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه النسائي'"' : عن أحمد بن سليمان» عن عفان بن مسلم . . . إلى آخره 
نحوه سواء سندًا ومتئًا » غير أن لفظه : «فظنوا أنه نائم» و«إلا الصلاة المكتوبة» . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا عبد الأعل بن حاد» قال : ثنا وهيب» قال : ثنا 
موسئى بن عقبة » عن سام أبي النضر » عن بُشر بن سعيد» عن زيد بن ثابت : أن 
رسول الله الت اتخذ حجرةً -قال : حسبت أنه قال : من حصير- في رمضان فصلل 
فيها ليالي » فصلل بصلاته ناس من أصحابه » فلا علم بهم جعل يقعد فخرج إل 
فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم » فصلوا أا الناس في بيوتكم ؛ فإن 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

وأخرجه مسلم'" : نا محمد بن مثنی › قال : ثنا محمد بن جعفرء قال : ثنا 
عبد الله بن سعيدء قال : ثنا سالم أبو النضر مول عمر بن عبيد الله » عن يشر بن 
سعيد » عن زيد بن ثابت عه قال : «احتجر رسول الله اك خُجِيْرةَ بخصفة أو 
حصيرٍ » فخرج رسول الله اط يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته › 
ثم جاءوا ليله فحضرواء فأبطأ رسول الله ا عنهم فلم يخرج إليهم » فرفعوا 
أصواتهم وحصبوا الباب » فخرج إليهم رسول الله اة سُعْضَّبًا » فقال لحم رسول الله 
ا : ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه ستكتب عليكم » فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم » فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» . 

وأخرجه أبو داود“ : ثنا هارون بن عبد الله البزازء ثنا مكي بن إبراهيم» نا 
عبد الله -يعني ابن سعيد- بن أبي هند» عن أب النضر » عن شر بن سعيد» عن 
زيد بن ثابت أنه قال : «احتجر رسول الله ال في المسجد حجرة فكان رسول الله 
لتلا يخرج من الليل فيصلي فيها » قال : فصلوا معه بصلاته -يعني رجال- وكانوا 
)١(‏ «المجتبئ» (۳/ ۱۹۷ رقم )۱١۹۹‏ . 
(؟) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۰۹ رقم 598). 


(۳) (صحیح مسلم) (۱/ 0۳۹ رقم ۷۸۱) . 
)٤(‏ «سنن أبي داود» (۲/ 1۹ رقم )۱٤٤١‏ . 


کتاب الصلاة 1Y‏ 


يأتون كل ليلة » حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله اطا ٠‏ فتنحنحوا 
ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه » قال : فخرج إليهم رسول الله اث مغضبًا فقال : 
أمها الناس » ما زال بكم صنيعكم حت ظننت أن سَتُكتب عليكم » فعليكم بالصلاة 
في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

قوله : «احتجر» افتعل من الحجرة وهي الموضع المنفرد » وا معنن : اتخذ حجرة أو 
اقتطع موضعًا حَجَرَهُ عن غيره » والحجر : المنع » ومنه سميت الحجرة . 

قوله : امن حصير» وهو الذي يُضتع من خوص المقل والنخل» قال عياض في 
شرح مسلم) : الخصفة ["/ ق8١٠-أ]‏ والحصير بمعننٌ . 

وني «المحكم» : أن الحصير يُضنع من برديّ وسل » ثم يفترش ؛ سمي بذلك 
لأنه يلي وجه الأرض » ووجه الأرض يسمى حصيرًا . 

وقي «الجمهرة» : الحصير عربي ؛ سُمي حصيرًا لانضام بعضه إلى بعض . 

وثما يستفاد منه : 
جواز اتخاذ الحجرة في المسجد إذا لم تضر بالمصلين» وجواز صلاة النفل فيه ء 
والأفضل في النفل إقامته في المنازل والبيوت . 

الثاني : أيضًا إسناده صحيح » عن إبراهيم بن أبي داود» عن يحي بن صالح 
الشامي الدمشقي -ويقال : الحمصي- الؤحاظي -نسبة إلى وُحاظة- بن سعد 
أحد مشايخ البخاري » عن سليمان بن بلال القرشي التيمي أبي محمد المدني رو 
له الجماعة » عن بردان -بفتح الباء الموحدة وسكون الراء- وهو لقب إبراهيم 
ابن أبي فلان» ولهذا ترك العاطف بين بزدان وبين إبراهيم ؛ لأن إبراهيم وقع 
عطف بيان عن بؤدان» وإبراهيم بن أبي فلان هو إبراهيم بن أب النضر سالم بن 
أبي أمية القرشي المدني » وثقه ابن حبان » وروی له أبو داود» وهو يروي عن أبيه 
أبي النضر سالم» وقد مر ذكره في الطريق السابق» وهو يروي عن يشر بن 
سعيد . . . إلى آخره . 


1۸ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه الطبراني في «الکبير»“ وقال : ثنا علي بن المبارك الصنعاني وعلي بن 
جبلة الأصبهاني ومحمد بن نصر الصائغ ٠‏ قالوا : ثنا إسماعيل بن أي أُوَيْس » حدثني 
سليمان بن بلال » عن إبراهيم تؤدان بن أبي النضر موك عمر بن عبيد الله » عن أبيه » 
عن شر بن سعيد » عن زيد بن ثابت » عن رسول الله اقا أنه قال : «صلاة المرء في 
بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان الجيزيّ شيخ أبي داود والنسائي أيضًاء عن أسد بن 
موسئ وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي كلاهماء عن عبد الله بن هيعة 
المصري فيه مقال » عن أبي النضر سال بن أبي أمية . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في 'مسنده)”" : ثنا وكيع » قال : ثنا عبد الله بن سعيد بن أب هند » 
عن سالم بي النضرء عن شر بن سعيد» عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله 
اط : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

ص: وقد روي عن غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبى اك أيضًا ما ذكرناه في 
باب «التطوع في المساجد» ء فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرنا . 

ش: أي قد روي عن النبي الا في كون صلاة المرء في بيته أفضل ما خلا 
المكتوبة ؛ من حديث غير زيد بن ثابت ما قد ذكرناه في باب «التطوع في 
المساجد» » وهو ما رواه عن سعد بن إسحاق » عن أبيه » عن جده : «أن النبي 
اة صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهل » فلم| فرغ رأى الناس يحون » 
فقال : أا الناس » إنم| هذه الصلاة في البيوت» . 

وما رواه عن حرام بن حكيم » عن عمه عبد الله بن سعد قال : «سألت رسول الله 
اق عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال : قد ترى ما أقرب بيتي من 
المسجد؟! فلأن أصلي في بيتي أحب إل من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة 
مكتوبة) . 


. )5891 رقم‎ ١ 55 /0( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)11577 رقم‎ ۱۸۲ /٥( لمسئد أحمد»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۹ 


قوله : «فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرنا» أي بتصحيح معاني هذه 
الأحاديث ما ذكرناه من أفضلية إقامة الصلوات غير المكتوبة في البيوت والمنازل . 

ص: وقد روي في ذلك عن مَنْ بعد النبي اتڪ ما يوافق ما صححناها عليه » فمن 
ذلك : ١‏ ۰ ۰ 

ما حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم » قال ثنا سفيان» عن عبيد الله » عن نافع » عن 
ابن عمر نشد : «أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمّل » ["/ ق8١٠-ب]‏ قال : ثنا سفيان » عن منصور › 
عن مجاهد قال : «قال رجل لابن عمر نتت : أصلّي خلف الإمام في رمضان؟ 
فقال : أتقرأ القرآن؟ قال : نعم . قال : صل في بيتك» . 

ش: أي : وقد روي في كون صلاة المرء في بيته أفضل سوك المكتوبة عن بعض 
الصحابة وغيرهم من التابعين لغ أيضًا ما يوافق ما صححنا معاني الآثار عليه » 
فمن ذلك : ما رواه عن ابن عمر . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهما: عن فهد بن سليان» عن ابي نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان 
الثوري » عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن 
نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه)"'' : ثنا ابن نمير» قال : ثنا عبيد الله بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر : «أنه كان لا يقوم مع الناس في شهر رمضان.ء قال : وكان 
القاسم وسالم لا يقومان مع الناس» . 

والأخر : عن أب بكرة بكار القاضي» عن مؤمل بن إساعيل القرشي» عن 
سفيان الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن مجاهد . . . إلى آخره . 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (177/7 رقم )۷۷١ ٤‏ . 


ع نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه البيهقي في (سننه» ‏ : من حديث الثوري » عن منصور » عن مجاهد » عن 
ابن عمر : «أنه قال له رجل : أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال -يعني ابن عمر- : 
أليس تقرأ القرآن؟ قال : نعم . قال : فنصت كأنك حار؟! صل في بيتك» . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن أبي حمزة ومغيرة » عن 
إبراهيم قال : «لو لم يكن معي إلا سورتين لرددته)؛ أحبٌ إل من أن أقوم خلف 
الإمام في رمضان» . 

حدثنا رَوْح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا أبو الأحوص »عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال : «كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلي 
بالناس في رمضان» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْح بن عبادة» قال : ثنا شعبة» عن مغيرة» عن 
إبراهيم قال : «كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل وبعض القوم يصلي في 
المسجد وحده . قال شعبة : فسألت إسحاق بن سويد عن هذا فقال : كان الإمام 
هاهنا يؤمناء وكان لنا صف يقال له صف القراء » فنصلي على حدة » والإمام يصلي 
بالناس) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن أبي حمزة » عن إبراهيم 
قال : «لو لم يكن معي إلا سورة واحدة لكنث أردّدُها أحبّ إل من أن أقوم خلف 
الإمام في رمضان» . 

ش: أخرج أثر إبراهيم النخعي من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن أبي نعيم الفضل بن ذكين الكوفي » عن سفيان 
الثوري » عن أبي حمزة -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- واسمه عمران بن أبي عطاء 
الأسدي القصاب الواسطي » روى له مسلم » عن مغيرة بن مقسم الضبيّ الكوفي 
الفقيه الأعمئ »عن إبراهيم . 


. )٤۳۸۳ «سنن البيهقي الکبری» (۲/ 545 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷١‏ 


وأخرجه ابن آي شيبة في امصنفه)”!' : عن وكيع » عن سفيان » عن أبي حمزة » عن 
إبراهيم قال : «لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان ؛ لأ أرددهما أحب إل من أن 
أقوم خلف الإمام في شهر رمضان» . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان» عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ 
البخاري» عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي» عن مغيرة» عن 
إبراهيم . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة بن العلاء البصري رو 
له الجماعة » عن شعبة » عن مغيرة » عن إبراهيم . . . إلى آخره . 

وإسحاق بن سويد بن هبيرة البصري ثقة » روى له البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي . 

الرابع : عن أي بكرة بكار » عن مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الثوري » عن 
أبي حمزة عمران المذكور آنمًا » عن إبراهيم . 

ومتنه كمتن الطريق الأول غير أن هاهنا : «سورة» وهناك : «سورتين» » وكليه| 
في "مصنف ابن أبي شيبة)” . [8/ ق9١٠1-أ]‏ 

ص: حدثنا يونس وفهدٌء قالا : ثنا عبد الله بن يوسف . قال : ثنا ابن هيعة » عن 
آي الأسود » عن عروة : «أنه كان يصلي مع الناس في رمضان » ثم ينصرف إلي منزله 
فلا يقوم مع الناس» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا أبو عوانة » أنه قال : لا أعلمه إلا 
عن أبي بشر : «أن سعيد بن جبير كان يصلي في رمضان في المسجد وحله والإمام 
يصلي بهم فيه) . 

حدثنا يونس ء قال : ثنا أنس » عن عبيد الله بن عمر قال : «رأيت القاسم بن 
محمد وسانًا ونافعًا ينصرفون من العشاء في رمضان ولا يقومون مع الناس» . 


. )9لا/١5 رقم‎ ١77 /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


VY‏ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن الأشعث بن سليم 
قال : «أتيت مكة وذاك في رمضان في زمن ابن الزبير تغط » فكان الإمام يصلي 
بالناس في المسجد وقومٌ يُصلون على حدة في المسجد) . 

فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يُفضّل صلاته وحده في 
شهر رمضان على الصلاة مع الإمام » وذلك هو الصواب » والله أعلم . 

ش: يونس هو ابن عبد الأعلل » وابن لهيعة هو عبد الله بن يعة المصري وثقه 
قوم وضعفه آخرون » وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي المصري » وعروة هو 
ابن الزبير بن العوام» وأبو بكرة بكار القاضي» وأبو داود سليمان بن داود 
الطيالسي ‏ وأبوعوانة الوضاح اليشكري» وأبو بشر جعفر بن إياس وهو ابن 
أي وحشية اليشكري الواسطي » وأنس هو ابن عياض بن ضمرة أبو ضمرة المدني 
روك له الجماعة » وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 

قوله : «وذلك هو الصواب» أشار به إلى أن الصلاة وحده في شهر رمضان هو 
الصواب » ونبّه به عن أن هذا مختاره كا ذكرناء والله أعلم . 


كتاب الصلاة ۷ 


ص: باب : المفصل هل فيه سجود أم لا؟ 


ش: أي هذا باب في بيان أن المفصل -وهو السُّبئع السابع من القرآن- هل فيه 
سجدة التلاوة أم لا؟ ولما كان المذكور في بعض الأبواب التي قبله حكم القراءة ؛ 
ناسب أن يذكر هذا الباب عقيبها لكونه مشتملا على بعض أحكام القراءة» والقدر 
اليسير في مثل هذا كافي . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني أبو صخرء عن يزيد بن 
سيط » عن خارجة بن زيد» عن أبيه قال : «عرضت على النبي ات النجم فلم 
يسجد أحلٌ منا» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : آنا أبو زرعة» قال : آنا حيوة بن شريح» قال : آنا 
أبو صخر . . . فذكر بإسئاده مثله . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا روځ » قال : ثنا ابن أبي ذئب (ح) . 

وحدثنا فهڏ» قال : ثنا علي بن مَغْبدء قال : ثنا إسماعيل بن أب کثير» عن 
يزيد بن قسيط » عن عطاء بن يسار » عن زيد بن ثابت » عن النبي ا نحوه . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن أي صخر 
حميد بن زياد الخراط صاحب العباء نزيل مصر » روى له الجماعة » البخاري في غير 
«الصحيح» » والنسائي في «(مسند علي خذعك» . 

عن يزيد بن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني 
الأعرج » روك له الجبماعة . 

عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني أحد الفقهاء السبعة» رو له 
الجماعة . 


عن أبيه زيد بن ثابت الأنصاري . 


V٤‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه الدارقطني مبذأ الإسناد”" : ثنا أبو بكر بن أبي داود» ثنا سليهان بن 
داود» ثنا ابن وهب » أخبرني أبو صخر . . . إلى آخره نحوه . 


الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن أبي زرعة حيوة بن شريح بن صفوان 
التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد [/ 93١٠-ب]‏ عن أبي صخر حُمَيْد بن زياد 
ا حراط » عن يزيد بن قسمئِط . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا سليمان بن داود أبو الربيع» قال : ثنا إسماعيل بن 
جعفر» قال : آنا يزيد بن حُصيفة » عن ابن قسيط » عن عطاء بن يسار » أنه أخيره : 
«أنه سأل زيد بن ثابت خف فرعم أنه قرأ على النبي اكع ا 96 والنجم لنجر4”" فلم 
يسجد فيها)» . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار» عن روح بن عبادة البصري» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن عطاء بن يسار » عن 
زيد بن ثابت . 

وأخرجه أبوداود : ثنا هناد بن السري» ثنا وكيع › عن ابن أي دنب عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن عطاء بن يسار » عن زيد بن ثابت قال : «قرأت 
عل رسول الله اكل ينا (النجم ) فلم يسجد فيها» . 

وأخرجه الترمذي” : عن يحيئ بن موسئ » عن وكيع » عن ابن أبي ذئب . . . إك 
آخره نحوه » وقال : حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح . 

الرابع : عن فهد بن سليمان» عن علي بن معبد بن شداد» عن إساعيل بن 
أبي كثير » عن يزيد بن قسيط . . . إلى آخره . 
(۱) «سئن الدارقطني» /٥(‏ ۱۸۳ رقم 251771 . 
(۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۳٣٤‏ رقم .)1١77‏ 


(۳) سورة النجم . 


() «جامع الترمذي» 1/۳ رقم 01/5) . 


كتاب الصلاة ¥0 


وأخرجه النسائي”'' بأتمّ منه » قال : أنا علي بن حجر » قال : أبنا إسماعيل » عن 
يزيد بن خخصيْفة » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن عطاء بن يسار أنه أخبره : 
(أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء» 
وزعم أنه قرأ على رسول الله اكلا ل وَآلَنْج م إِذًا هَوَئ # فلم يسجد» . 

وأخرجه مسلم" نحوه . 

ص: قال أبو جعفر يناث : فذهب إلى هذا الحديث قوم فتقلدوه فلم يروا في 
(النجم) سجدة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن جبير والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وعكرمة وطاوسًا ومالكا ؛ فإنهم قالوا : ليس في سورة النجم سجدة» واحتجوا عل 
ذلك بهذا الحديث» ويحكئ ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
تہ » وكذا مذهب هؤلاء نفي السجدة في المفصل وهو سورة (النجم) 
و(الانشقاق) و(العلق) » وروي ذلك عن ابن عمر أيضًا » وإليه ذهب ماهد . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل فيها سجلة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري وأبا حنيفة 
ا ا ا ل 00 
قالوا : بل في سورة (النجم) سجدة » وكذا في باقي المفصل » ويروى ذلك عن عثمان 
وعمار وعمرو بن العاص » وعمر بن العزيز » ومحمد بن سيرين . 

وفي «التلويح شرح البخاري» : واختلف في عدد سجدات التلاوة ؛ فعند أبي حنيفة 
أربع عشرة سجدة : في آخر الأعراف » والرعد» والنحل » وبني إسرائيل » ومريم » 
والأولل من الحج » والفرقان» والنمل » # الم تعزيل* » وص › وحم السجدة» 
و(النجم)» و(إذا السماء انشقت) » و(اقرأباسم ربك) . 


.)ة5٠ «المجتبون» (۲/ رقم‎ )١( 
. )٥۷۷ رقم‎ ٤٨1 /۱( «(صحیح مسلم)‎ )۲( 


۷٦‏ نخب الأفكار (جه) 


وذهب مالك إلى آنا إحدى عشرة سجدة بإسقاط آخر الحج وثلاث المفصل . 

وذهب المدنيون في روايتهم عن مالك والليث وإسحاق ورواية عن أحمد 
وأبي المنذر » واختاره المروزي وابن سريج الشافعيان» إلى أنها مس عشرة سجدة 
بثانية الحج . 

وذهب الشافعي إل أنها أربعة عشر بسقوط (ص) وهو أصح قوليه وأحمد . 

وذهب أبو ثور إل أنها أربعة عشر فأسقط سجدة (النجم) . 

وذهب مسروق فيما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة“ بسند صحيح إلى أنها ثنتي 
عشرة سجدة » أسقط ثانية الحج » وص » والانشقاق . ظ 

وذهب عطاء الخراساني إلى أنها ثلاث عشر » أسقط ثانية ا لحج » والانشقاق . 

وذهب ابن مسعود إلى أن عزائم السجود : الأعراف » وبنو إسرائيل » و(النجم) 
والانشقاق › و اقا بشم رَيْكَالْذِى خَلّقَ4 . 

رواه ابن أبي شيبة”" : عن هشيم » عن مغيرة » عن ٳبراهيم » عنه . 

وذهب علي بن أبي طالب إلى أن عزائم السجود : الم (© تازيل)› وحم 
السجدة » والنجم » و قرا . 


. (4 


رواه ابن أبي شيبة : عن عقان» عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد» عن 
يوسف بن مهران » عن ابن عباس » عنه . 

وذهب سعيد بن جبير إلى أن عزائم السجود : # الم © تنزيل» [/ق١٠١١-أ]‏ 
والنجم » و #آقراً4 . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» /١(‏ ۳۷۷ رقم 5 575 ) . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳1۹ رقم 5757) . 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۷۷ رقم 5759 ) . 


كتاب الصلاة VV‏ 


رواه أبو بک ر" » عن داود - يعني : ابن أبي إياس - عنه . 

وذهب عبيد بن عمير”" إلى أن عزائم السجود  :‏ الم © تنزيل* › والأعراف » 
و حم تغزيل* . وبنو إسرائيل . 

وذهب جماعة إلى أا عشر سجدات . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”" : ثنا أبو أسامة » ثنا ثابت بن عمارة » عن أبي تميمة 
الحجيمي : «أن أشياخنا من الحجيم بعثوا رائيا لهم إلى المدينة وإ مكة شرفه لله 
يسأل هم عن سجود القرآن » فأخبرهم أنهم أجمعوا على عشر سجدات» . 

وذهب ابن حزم إلى أنها تشجد للقبلة ولغير القبلة» وعلى طهارة وعك غير 
طهارة . قال : وثانية احج لا نقول بها أصلا في الصلاة وتبطل الصلاة ة بها -يعني إذا 
سجدت فيها- قال : لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله اقطان ا ولا أجمع عليها وإنما 
جاء فيها أثر مرسل . انتهئ . 

قلت : فيه نظر؛ لأن الحاكم روعل فيها حديئًا صحيحًا”* : عن عمرو بن 
العاص : «أن رسول الله ا ةا أقرأه مس عشرة سجدة في القرآن العظيم منها ثلاثة 
في المفصل» . 

ص: ولیس في هذا الحديث دليل عندنا على أن لا سجود فيها ؛ لأنه قد يحتمل أن 
يكون ترك النبي اكت السجود فيها حينئذٍ ؛ لأنه كان على غير وضوء » فلم يسجد 
لذلك » ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتٌ لا يحل فيه السجود » ويحتمل أن يكون 
تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجده ومن شاء تركه » 
ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها . 


. ) 870٠ «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۳۷۸ رقم‎ )١( 
. ) 575/4 «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳۷۷ رقم‎ )۲( 
. ) 5701١ «مصنف ابن ابي شيبة») (1/ 8لا" رقم‎ )۳( 
. )۸١١ رقم‎ ۳٤١ /١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )( 


VA‏ نخب الأفكار (جه) 

فلما احتمل تركه السجود كل معنى من هذه المعاني لم يكن هذا الحديث بمعتى 
منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره» ولكنا نحتاج إِك أن نفتش ما 
بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس حكم هذه السورة» هل فيها سجود أم لا 


سجود فيها؟ 
قال : ثنا شعبة . (ح) 


وحدثنا علي بن شيبة» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا شعبة» عن 
أي إسحاق » عن الأسود» عن عبد الله : «أن النبي تة قرأ #وَآَلتْجٍَ# » فلم يبق 
أحد إلا سجد فيهاء إلا شيخ كبيز أخذ كمًا من تراب وقال : هذا يكفيني . قال 
عبد الله : فلقد رأيته بعد قل كافرًا» . 

ش: هذا جواب عن حديث زيد بن ثابت الذي احتج به أهل المقالة الأول 
تقريره أن يقال : هذا الحديث لا يتم به الاستدلال على نفي السجدة في النجم ؛ لأنه 
يحتمل أمورًا : 

الأول : يحوز أن يكون ترك النبي اظ السجود فيها حينئذٍ لأنه كان على غير 
وضوء » ويبنى على هذا أن سجدة التلاوة ليست على الفور وإنما هي على التراخي › 
وينبني عليه أيضًا أن الطهارة شرط لسجدة التلاوة» وهو مذهب جمهور العلماء ؛ 
فإنهم اشترطوا الطهارة لا من الأحداث والأنجاس بدنًا ومكانًا وثيابا وستر العورة 
واستقبال القبلة » وأن كل ما يفسد الصلاة يفسدها . 

وقال ابن حزم وطائفة : لا يُشترط لها الطهارة . وقد ذكرناه عن قريب . 


وقال البخاري”'' : وكان ابن عمر يسجد عل غير وضوء . 


)١(‏ «صحيح البخاري» /١(‏ 774) تعليمًا قبل الحديث رقم ٠١7١‏ في باب : «سجود المسلمين مع 
المشركين) . 


كتاب الصلاة 34 


وفي «المصنف»' : عن الحسن : «في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء › 


قال : لا سجود عليه» . 
وعن الشعبي''' : «ني الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال : يسجد 
حيث كان وجهه) . 


وعن إبراهيم”' : (إن لم يكن عنده ماء تيمم وسجد) . 

وقال ابن بطال : فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول ابن عمر وابن عباس : 
(اسجد معه الث المشركون» فلا حجة فيه ؛ لأن سجود المشركين لم يكن عل وجه 
العبادة لله والتعظيم له » وإنما كان لما قيل في الحديث الضعيف أنه ذكر آهتهم › ولا 
يستنبط من سجودهم جواز السجود علل غير وضوء [/ ق -ب] لن المشرك 
نجس لا وضوء له إلا بعد إسلامه . 

الثاني : يجوز أن يكون ترك السجود حيتئذٍ لكون الوقت وقت كراهة لا يحل فيه 
السجود» ويُبنئ على هذا كراهة السجود للتلاوة في الأوقات الثلاثة التى ورد النهي 
عن الصلاة فيها وهي طلوع الشمس وغروبها واستوائها في كبد السماء» حتئ لو 
تلاها في وقت غير مكروه فأداها في الوقت المكروه لا يجوز . 

الثالث : يجوز أن يكون تركه لكون الحكم فيها عنده على التخيير على معنى أن مَنْ 
شاء سجد ومَنْ شاء ترك» ويُبنى على هذا أن سجدة التلاوة ليست بواجبة» 


دصو اور ° صمو ورو 


سواء قصد سا)ع القرآن أو لم يقصد؛ لقوله تعالك : # قاسجدوأ يله وآعَبدوأ04 › 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (۱/ ۳۷۵ رقم 5777 ) . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۷۰ رقم 571760 ) . 


(۳) «مصنف ابن أبي شيبة) /١(‏ ۳۷ رقم .)٤1‏ 
(5) سورة النجمء آية :[571]. 


3 نخب الأفكار (جه) 
وقوله : #وَآسَجدَ وَآقرب274©. ولدلائل أخرئ ذُكرت في موضعها. وذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وداود إلى أنها سنة . 

وعن مالك كقول أبي حنيفة » وعنه فضيلة . 

الرابع : يجوز أن يكون إنما تركه لكون أنها لا سجود فيها كما ذهبت إليه آهل 
المقالة الأول . 

فلم| وجد هاهنا أربع احتمالات وليس أحدها أولك من الآخر إلا بدليل يوجب 
ترجيحه على غيره » احتجنا في ذلك إلى أن نلتمس حديئًا آخر يؤخذ منه حكم هذه 
السورة هل فيها سجدة للتلاوة أم لا؟ 

فنظرنا في ذلك » فرأينا عبد الله بن مسعود خاش قد رو حديئًا يدل على أن فيها 
سجدة» فرجّح هذا الحديث الاحتمالين الأولين» فوجب العمل بالحديثين» 
فبحديث عبد الله وجوب السجدة في هذه السورة» وبحديث زيد بن ثابت تركها 
عند عدم الوضوء إلى وقت الوضوء » وعند الوقت المكروه إلى وقت غير مكروه . 

وقال الترمذي : وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث وقال : إنما ترك النبي اكان 
السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد فلم يسجد النبي اكا . 

وقالوا : السجدة واجبة علل مَنْ سمعها ولم يرخصوافي تركها . 

وقالوا : إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد» وهو قول سفيان 
وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق . 

وقال بعض أهل العلم : إنها السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس 
فضلهاء ور خحصوافي تركها . 

وقال الطبري في «تهذيب الآثار» : هذا الحديث محمول على أن زيدًا القارئ م 
يسجد » وجماعة من العلماء عندهم إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع » بيان ذلك 
)١(‏ سورة العلقء آية : 193]. 


ع 


كتاب الصلاة ١خ‏ 


ا : عن زیا ب بن أسلم در واس 
سجدة؟ قال : أنت قرأتها فلو سجدت سجدنا» . 

وقال ابن حزم : إن راويه ابن قسيط صح عن مالك أنه قال : لا يُعتمد عل 
روايته . 

قال أبو محمد : وصح بطلان هذا الخبر بحديث أبي هريرة يرفعه : «أنه سجد في 
النجم» » وأبو هريرة متأخر الإسلام . 

ثم إنه أخرج حديث عبد الله بن مسعود من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن أبي إسحاق 
عمرو بن عبد الله السبيعى » عن الأسود بن يزيد النخعى » عن عبد الله . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا محمد بن بشار» ثنا غتدر » نا شعبة » عن أبي إسحاق » 
قال : سمعت الأسود» عن عبد الله قال : «قرأ رسول الله اا النجم بمكة فسجد 
فيها وسجد من معه » غير شيخ أخذ كما من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : 
يكفينى هذا . فرأيته بعد قَيِلَ كافرًا» . 

وأخرجه مسلم”" : نا محمد بن المثنى » ومحمد بن بشار» قالا: ثنا محمد بن 
جعفر [*/ ق١١1١-أ]»‏ قال : ثنا شعبة . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون » عن شعبة » عن أبي إسحاق . . . 
إن آخره . 

وأخرجه أبو داود؛ ': ثنا حفص بن عمر» نا شعبة» عن أبي إسحاق » عن 
)١(‏ «المراسيل» لأبي داود (۱/ ١١7‏ رقم )۷٦‏ . 
(۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۳۹۳ رقم )۱١۱۷‏ . 


(۳) (صحيح مسلم» (۱/ ۰۵ ٤‏ رقم )0۷٦‏ . 
00 سنن أبي داود» (۲/ 09 رقم ۰٦‏ 4( 


AY‏ نخب الأفكار (جه) 


الأسودء عن عبد الله : «أن رسول الله اليل 8# قرأ سورة النجم فسجد فيهاء وما بقي 
أحد من القوم إلا سجد» فأخذ رجل من القوم كما من حصى أو تراب فرفعه إلى 
وجهه وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد رأيته بعد ذلك قل كافرًا» . 

قوله : «قرأ الجر 4 أي سورة وَالتَجْ ٍإِذَ هوى . 

قوله : «إلا شيخ» قيل : هو أمية بن خلف » وقيل : هو الوليد بن المغيرة » وقيل : 
هو عتبة بن ربيعة » وقيل : هو أبو أحيحة سعيد بن العاص » والأول أصح » وهو 
الذي ذكره البخاري في «التفسير»ء وأما قول ابن بزيزة : كان منافمًا» ففيه نظر ؛ 
لآن السورة مكية وإنما كان المنافقون بالمدينة » قال أبو العباس الضرير في «مقامات 
التنزيل» : إنها مكية بالإجماع . 

فإن قيل : من المراد من قوله : الوسجد مَنْ معه»؟ 

قلت : المسلمون والمشركون حميعًا . 

لأنه جاء في البخاري”" : عن ابن عباس : «سجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس» . 

وروى الدارقطني : من حديث أبي هريرة : «سجد النبي الكت بآخر النجم والجن 
والونس والشجر» . 

وزعم النووي أن ذلك محمول على من كان حاضرًا » والذي ذكرناه يعكر عليه . 

وقال عياض : وسجودهم كان لأنها أول سجدة نزلت . 

قلت : فيه نظر ؛ لأن أول ما نزل سورة «أقرأ» وفيها سجدة والنجم بعد ذلك 
بأعوام . 

وأيضًا قد رو الحاكم”" حديثًا صحيحًا على شرط الشيخين : من حديث 
)١(‏ «صحیح البخاري» /١(‏ 7515 رقم .)1١7١‏ 
() «المستدرك على الصحيحين» (۱/ ۳٤۲‏ رقم )۸٠۳‏ . 


كتاب الصلاة م 


أبي إسحاق » عن الأسود» عن عبد الله : «أول سورة نزلت فيها السجدة : الحج » 

فة كرما الب كر يل فسجد» وسجد معه الناس [ لا رجل أخذ التراب فسجد عليه ؛ 
فرأيته قيِل كافرًا» . 

وقال عياض أيضًا : وأما ما يَؤويه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى 
عن لسان النبي اكل من ذكر الثناء على آهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح 
فيها شيء لا من طريق النقل ولا من طريق العقل ؛ لأن مدح الة غير الله كفر» ولا 
يصح أن ينزل على النبي الك من الله كفر» ولا أن يقول النبي اتا من قبل نفسه 
مداراة هم » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ؛ إذ لا يصح أن يقول ال شيئًا حلاف 
ما هو عليه فكيف من طريق القرآن » وما هو كفر لا يسلط الشيطان على ذلك ؛ لأنه 
داعية إلى الشك في المعجزة وصدق النبي اك » وكل هذا لا يصح . 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أبو مصعب الزهريء قال : ثنا عبدالعزيز 
ابن محمد » عن مصعب بن ثابت » عن نافع » عن ابن عمر : «أن رسول الله ات قرأ 
ب (النجم) فسجد معه المسلمون والمشركون» حت سجد الرجل على الرجل » 
وحتئ سجد الرجل علل شيء يرفعه إلى وجهه بکفه» . 

ش: أبو مصعب الزهري اسمه أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني الفقيه» قاضي مدينة 
رسول الله اك » روى عنه الجماعة سو النسائي » وروى له النسائي . 

وعبد العزيز بن محمد الدراوّزدي . ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام القرشي المدني فيه مقال؛ فعن أحمد : ضعيف الحديث . وعن يحيئ : ليس 
بشيء . وقال أبو حاتم : [*/ ق١١١-ب]‏ صدوق كثير الغلط ليس بالقوي . وذكره 
ابن حبان في «الثقات» » وروی له أبو داود والنسائي وابن ماجه . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”': ثنا عبيد العجلي » قال : ثنا أبو مصعب 


. )۱۳۳١۸ «المعجم الكبير) (۱۲/ 756 رقم‎ )١( 


A٤‏ 00 0 نخب الأفكار (جه) 


مشر ودب 56م امورب ممتيو » عن ابن عمر 


عض : «أن النبي اكك قرأ #وَآلنْجَ م4 بمكة فسجد وسجد معه الناس حتى أن 
ا ل جيه تان ارس بسع طن رن ا عر دان 


الرجل» . 
ا ا ا ا" 
النبي اعا قرأ # وَآَلنَجَ مِ» فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة» . 

حدثنا أحمد بن مسعود الخياط » قال : ثنا محمد بن كثير» قال : ثنا مَخْلدٌ بن 
خُسَين » عن هشام » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة : «أن رسول الله اك قرأ النجم 
فسجد وسجد من حضره من الجن والإنس والشجر) . 

حدثنا محمد بن النعمان» قال : ثنا أبو ثابت المدني» قال : ثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : «أنه رأ أبا هريرة 
خض سجد في خاتمة النجم » قال أبو سلمة : يا أباهريرة» رأيت رسول الله كَل 
سجد فيها؟ قال : لولا آني رأيثُ رسول الله اكلا يسجد فيها ما سجدت» . 

ش: أخرج حديث أب هريرة من ثلاث وجوه : 
نك ام ل 
E o‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري أب عبد الله المدني رو له الجاعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وكيع » عن ابن أبي ذئب » عن الحارث 
ابن عبد الر حمن › عن أبي سلمة » عن أي هريرة قال : (اسجد رسول الله ال 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۱/ ۳۷۰ رقم 5701) . 


كتاب الصلاة A0‏ 


والمسلمون في (النجم) إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة) . 
الثاني : عن أحمد بن مسعود الخياط » عن محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي نزيل 
مصيصة» وعن أحمد : ضعيف . وعنه : منكر الحديث . وعن ابن معين : كان 


بك مه مهو 


صدوقًا . وقال ابن سعد : كان ثقة » ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره . 

عن مخلد بن حسين الأزدي أبي محمد البصري نزيل مصيصة , قال العجلي : ثقة 
رجل صالح . روى له مسلم في مقدمة كتابه » والنسائي . 

عن هشام بن حسان الأزدي القّرَدُوسِي البصري » روئ له الجماعة » عن محمد بن 
دوين 

وأخرجه الدارقطني 7" : ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث » ثنا محمد بن آدم » 
ثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : (سجد 
رسول الله اق بآخر النجم وال جن والإنسٌ والشجز انتهئ . 

ثم اعلم أن السجود في الجن والإنس حقيقة » وهو وضع الجبهة على الأرض 
لتعظيم الله تعالى » وفي الشجر مجاز» وهو كناية عن الانقياد لله تعالى» ويجوز أن 

ن حقيقة أيضًا في الشجر ؛ لأن الله تعال قادر علل إسجادها كسجود بني آدم ؛ 

فافهم . 

الثالث : عن محمد بن النعمان السقطي » عن أبي ثابت محمد بن عبيد الله بن 
محمد بن زيد القرشي الأموي موك عثان بن عفان» شيخ البخاري» عن 
عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني روط له الجماعة » عن العلاء بن 
عبدالرحمن بن يعقوب ال حرقي أب شبل المدني رو له الجماعة البخاري في غير 
«الصحيح» » عن أبيه عبد الرحمن رو له الجماعة البخاري في غير «الصحيح» › 
عن أبي سلمة عبد الله بن عبدال رحمن بن عوف روط له الجاعة . 


(۱) «سنن الدارقطني» (509/1 رقم .)١١‏ 


ا نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»ء وذكر سورة النجم و8إإِذَا آلسَمَاءٌ 
ص ره و PEE‏ 7 
أنشّقت4» و8 اقرا اسم رَبك . 

ص: حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث » عن 
سعيد بن أبي هلال » عن مَنْ أخبره» عن أبي الدرداء قال : «سجدت مع النبي كغ 
[*/ق١17١1-أ]‏ إحدى عشرة سجدة منها النجم» . 

ش: رجاله رجال «الصحيح» » ولكن فيه مجهول › وأبو الدرداء اسمه عويمر بن 


وأخرجه البيهقي في «سننه» نحوه: من حديث عمروبن الحارث» عن 
سعيد بن أب هلال » عن مَنْ أخبره » عن أبي الدرداء : «أنه سجد مع رسول الله الت 
إحدول عشرة سجدة منهن النجم) : 

وقال الترمذي”" : ثنا سفيان بن وكيع» قال : ثنا عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبي هذيل » عن عمر الدمشقي » عن أم الدرداء » 
عن ابي الدرداء قال : «سجدت مع النبي ال إحدى عشرة سجدة منها التي في 
النجم) . 

وقال : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : نا 
الليث بن سعد» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال » عن عمرو بن حيان 
الدمشقي » قال : سمعت مُخيرًا مُخْبر عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبي 
اليا نحوه . 

قال أبوعيسئ : وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب . 


(۱) «علل ابن أبي حاتم» (1/ ١١96‏ رقم58). 
)١(‏ «سنن البيهقي الكبرئى» (0/ "رقم تي 
(7) «جامع الترمذي» (۲/ ۷ رقم 058) . 

(5) «جامع الترمذي» (۲/ 55/8 رقم0548). 


كتاب الصلاة CAV‏ 


ع حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن 

O 
عمروبن الحارث» عن ابن أبي هلال » عن عمرو الدمشقي › . عن أم الدرداء»‎ 
قالت : حدثني أبو الدرداء : «أنه سجد مع النبي لكف كل إحدول عشرة سجدة منهن‎ 
. النجم»‎ 

وقال أبو داود 
وإسناده واو. 

ص: حدثنا فهدٌ» قال : ثنا الحماني » قال : ثنا ابن المبارك» قال : ثنا معمر» عن 
ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن المطلب بن أبي وداعة قال : «رأيت النبي 
ال قرأ النجم بمكة فسجد ولم أسجد معه ؛ لأني كنت علل غير الإسلام فلن أدَعَها 
أبدًا» . 


ا : روي عن أب الدّزداء » عن النبي اا ل إحدول عشرة سجدة › 


ش: إسناده صحيحء والمَانٍ يحيئ بن عبد الحميد أبو زكرياء الكوفي -وهو 
بتشديد الميم بعد الحاء المهملة » نسبة إلى بني جكان من تيم » وحمان بن عبد العزيز 
ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم- وابن المبارك هو عبد الله » ومعمر هو ابن 
راشد الأزدي أبو عروة البصري روى له الجماعة» وابن طاوس هو عبدالله ء 
وعكرمة بن خالد المكي روك له الجماعة سوى ابن ماجه» والمطلب بن أبي وداعة 

ع 270 


واسمه الحارث بن صبَيْرة بن سْعَيْد بن سعد بن سهم القرشي له ولأبيه صحبة 
وهمامن مسلمة الفتح . 


.)1١060 «سنن ابن ماجه) (۱/ 7370 رقم‎ )١( 
.)١5٠١ رقم‎ ٥۸ /۲( «سنن أبي داود»‎ )۲( 
. كذا في «الأصل» ووضع المؤلف فوقها (صح) إشارة إلى صحة هذا الضبط‎ )۳( 


EAA‏ نخب الأفكار (جه) 


وأخرجه عبد الرزاق "عن معمر نحوه . 


وقال النسائي”" : آنا عبد الملك بن عبد الحميد» قال : ثنا ابن حنبل » قال : ثنا 
إبراهيم بن خالد» قال : ثنا رباح » عن معمر » عن ابن طاوس» عن عكرمة بن 
خالد» عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة » عن أبيه قال : «قرأ رسول الله كغ 
بمكة سورة النجم فسجد وسجد مَّن عنده» فرفعت رأسي وأبيتٌ أن اسجد» وم 
يكن يومئظٍ أسلم المطلب» . 

ص: قال أبو جعفر : ففي هذه الآثار تحقيق السجود» فيها وليس فيا ذكرنا في 
الفصل الأول ما ينفي أن يكون فيها سجدة ء فهذه أولى ؛ لأنه لا يجوز أن يسجد في 
غير موضع سجود » وقد يجوز أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض 
التي ذكرنا في الفصل الأول . 

كن :أى: ففي هذه الأحاديث المذكورة تصريح بالسجدة فيها أي في سورة 
النجم » وأراد با ذكره في الفصل الأول حديث زيد بن ثابت الذي ذكره في أول 
الباب . 

قوله : «لعارض من العوارض التي ذكرنا في الفصل الأول» . أراد بها ما ذكره من 
قوله ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي ا السجود فيها حينئلٍ ؛ لأنه كان على غير 
وضوء » أو يكون تركه لأن الوقت كان من الأوقات المكروهة . 

ص: فقال قائل : فإن في ذلك دلالة أيضًا تدل عن أن لا سجود فيها . 

فذكر ما حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أحمد بن الحسين اللهبي » قال : حدثني ابن 
أبي فديك › قال : حدثني داود بن قبس » عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار 
[-ب] «آنه سأل أبي بن كعب <ينعك : هل في المفصل سجدة؟ قال : لاء 


.)0897 «مصنف عبد الرزاق» (0/ رقم‎ )١( 
.)408 رقم‎ ٠١١ /۲( «المجتبى»‎ )( 


كتاب الصلاة A۸۹‏ 


قال : فَأَبن بن كعب خفنت قد قرأ عليه النبي ات القرآن كله » فلو كان في المفصل 
سجود إِذَا لعلمه بسجود النبي ا فيه لما أتى عليه في تلاوته» . ولا حجة له في هذا 
عندنا ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون النبي ات ترك ذلك لمعن من المعاني التي ذكرناها 
في الفصل الأول . 

ش: هذا اعتراض من جهة أهل المقالة الأولى » بيانه : أن القائل منهم اعترض بأن 
في الحديث دلالة أيضًا على نفي السجدة في النجم ؛ وذلك لأن عطاء بن يسار لا 
سأل أبيًا : هل في المفصل سجدة؟ قال له : لا. فقوله هذا يدل على نفي السجدة 
فيها ؛ إذ لو كان فيها سجدة لكان قد علم ذلك بسجود النبي الث حين قرأها عليه . 

وأخرج حديثه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن الحسين اللهبي - 
من ذرية أبي لهب بن عبد المطلب- ثقة » عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك دينار 
المدني رو له الجماعة » عن داود بن قيس الفرّاء الدباغ المدني روئ له الجماعة 
البخاري مستشهدًا » عن زيد بن أسلم القرشي المدني رو له الجماعة » عن عطاء بن 
يسار ال هلالي المدني رو له الجماعة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)” : ثنا وكيع » عن داود بن قيس » عن زيد 
ابن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي بن كعب قال : «ليس في المفصل سجود . 

والجواب ما ذكره بقوله : «ولا حجة له» أي لهذا القائل المعترض ؛ لأنه قد يحتمل 
أن يكون النبي اظ ترك ذلك لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول » وهو أن 
يكون تركه إما لكونه حينئذٍ على غير وضوء » أو لكون الوقت وقت كراهة . 

وفيه نظر لا يخفى على الفطن . 

ص: وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي اقا تن في سجود التلاوة إلى أنه غير 
واجب » وإلى أن التالي لا يضرّه أن لا يفعله » فمما روي عنهم في ذلك : 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 754 رقم 13777) . 


۹۰ 1 نخب الأفكار (جه) 

ما قد حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » أن مالکا حدثه (ح) . 

وحدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة » عن 
أبيه : «أن عمر بن الخطاب خضت قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة» فنزل 
فسجد وسجدوا معه » ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود» فقال عمر : 
على رِشلكم.ء إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء . فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن 
يسجدوا) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا أبو عامر » قال : ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » 
عن أبي عبد الرحمن قال : «مز سلمان خض بقوم قد قرءوا بالسجدة فقيل له : ألا 
تسجد؟ فقال : إنالم نقصد ها» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا عبد الله بن بكر » قال : ثنا حاتم بن أبي صغيرة » 
عن ابن أي مليكة قال : «لقد قرأ ابن الزبير ينه السجدة وأنا شاهد فلم يشجد» 
فقام الحارث بن عبد الله فسجد فقال : يا أمير المؤمنين ما منعك أن تَسْجُدَ إذ قرأت 
السجدة؟ فقال : إني إذا كنت في صلاة سجدت. وإذا لم أكن في صلاة فإني لا 
أسجد) . 

فهؤلاء الجلة لم يروها واجبة » وهذا هو النظر عندنا ؛ لأنا رأيناهم لا يختلفون أن 
المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أو في جهاد لم يكن عليه أن يسجدها على الأرض » 
فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض ؛ لأن الفرض لا يُصلى إلا على الأرض 
والتطوع يُصلى على الراحلة . 

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يذهبون في السجود إلى خلاف 
ذلك ويقولون : هي واجبة . 

فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبي لا دلالة فيه عن أن لا سجود في المفصل ؛ 
لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله اث على واحد من 
المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلان وابن الزبير تہ فترك السجود في 
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كتاب الصلاة ۹۱ 


المفصل [/ ق١1١-أ]‏ لذلك » ولعله أيضًا لم يسجد في تلاوة ما فيه سجود أيضًا من 
غير المفصل . 

ش: أشار بهذا الكلام إلى بيان شيئين : 

الأول : بيان الخلاف الواقع في صفة سجدة التلاوة هل هي واجبة أم سنة؟ 

والثاني : إلى بيان عارض من تلك العوارض التي ذكرها في جواب ذلك المعترض 
حيث قال : لأنه قد يحتمل أن يكون النبي اك ترك ذلك لمعتئ من المعاني التي 
ذكرناها في الفصل الأول » وأراد بالمعاني : العوارض التي ذكرها هناك . 

بيان ذلك : أن بعض الصحابة قد ذهبوا إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب » وأن 
القارئ خير بين أن يسجد وبين أن يترك» فإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يكون 
قول أي بن كعب : «ليس في المفصل سجود» علل معن سجود فرض أو واجب » 
وليس في ذلك نفي أصل السجدة» والمدعى أن في (النجم) سجدة» ثم كون هذا 
السجود واجبًا أو سنة شيء آخر لا يتعلق بالمدعئ » ومن ذهب من الصحابة إلى أن 
سجود التلاوة ليس بواجب : عمر بن الخطاب » وسلمان الفارسي » وعبد الله بن 
الوا 

وأخرج ذلك عن عمر بن الخطاب خف من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن يونس بن عبدالأعللى عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
هشام بن عروة عن أبيه «أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة . . .2 إلى آخره . 

وأخرجه مالك في «موطته)”'' . 

وقال البخاري”" : ثنا إبراهيم بن موسئ » قال : أنا هشام بن يوسف . أن ابن 
جريج أخبرهم » قال : أخبرني أبو بكر بن أي مليكة » عن عثمان بن عبد الرحمن 
التيمي » عن ربيعة بن عبد الله بن امير المي -قال أبو بكر : وكان ربيعة من خيار 


. )٤۸٤ رقم‎ 5١7/١( «موطأ مالك»‎ )١( 
. )۱۰۲۷ مقر7557/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


۹۲ نخب الأفكار (جه) 


الناس- : «حضر ربيعة عمر بن الخطاب خف قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل حتئ إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أا الناس» إنها تمر بالسجود فمن 
سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه » ولم يسجد عمر خاش » . 

وزاد نافع عن ابن عمر : «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء» . 

والطريق الآخر: عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي » عن عبدالله بن نمير 
الحمداني الكوفي» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام : «أن 
عمر بن الخطاب . . .2 إلى آخره . 

قوله : «علن رسلكم» بكسر الراء وسكون السين المهملة » أي على هيتتكم لا 
تستعجلوا. 

وأخرج عن سلمان أيضًا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي البصري . عن سفيان الثوري » عن عطاء بن السائب » 
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُلّمِي الكوفي القارئ » ولأبيه صحبة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب » 
عن أب عبد الرحمن قال : «دخل سلمان الفارسي خف المسجد وفيه قوم يقرءون» 
فقرءوا السجدة فسجدواء فقال له صاحبه : يا أبا عبد الله لولا أتينا هؤلاء القوم » 
فقال : ما هذاغدونا» . 

وأخرجه البخاري”'' : وقال : «قال سلمان : مالهذا غدونا» . 

وأخرج عن عبد الله بن الزبير غد أيضًا بإسنادٍ صحيح : عن علي بن شيبة بن 
الصلت » عن عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي البصري روك له الجاعة» عن 
حاتم بن آي صغيرة وهو ابن مسلم القشيري وأبو صغيرة أبو أمه» وقيل : زوج 
(۱) «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۳۹۷ رقم 5779 ) . 
(؟) «صحيح البخاري» (۱/ 7710) معلمًا في باب : «من رأ أن الله كك لم يوجب السجود» . 


كتاب الصلاة ۹۳ 


المكى الأحول » كان قاضيًا لعبد الله بن الزبير ومؤذنًا له » روك له الجماعة . 

وأخرجه ابن أي شيبة ف «مصنفه) ° بأتم منه : ثنا إساعيل بن علية » عن 
حاتم بن أبي صغيرة » قال : «قلت لعبد الله بن أبي مليكة : قرت السجدة وأنا أطوف 
بالبيت فكيف ترئ؟ قال : آمرك أن تسجد . قلت : إذا تركني الناس وهم يطوفون 
فيقولون : مجنون أفأستطيع أن أسجد وهم يطوفون؟ فقال : والله لئن قلت ذلك › 
لقد قرأ ابن الزبير السجدة فلم يسجد فقام الحارث بن أبي ربيعة فقرأ السجدة 
[/ق1١-ب]‏ ثم جاء » فجلس » فقال : يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد قبيل 
حيث قرأت السجدة؟ فقال : لأي شيء أسجد؟ إني لو كنث في صلاة سجدت » فأما 
إذالم أكن في صلاة فإني لا أسجد) . 

قال : «وسألت عطاء عن ذلك فقال : استقبل البيت وأومئ برأسك» . 

قوله : «فهؤلاء الحلّة» أشار به إلى عمر وسلان وابن الزبير» وهو بكسر الجيم 
الصحابة لم رؤها -أي سجدة التلاوة- واجبةً » ومن ذهب إلى مذهبهم : عبد الله بن 


MM ¢ 


عباس » وعمران بن حصين . 

وهو مذهب الأوزاعي أيضًا » والشافعي » ومالك في أحد قوليه » وأحمد وإسحاق 
وداودء وإليه مال البخاري والطحاوي أيضًا حيث قال : وهذا هو النظر عندناء 
أي : وكون سجدة التلاوة سنة غير واجبة هو القياس عندناء ثم بين وجه النظر 
بقوله : «لأنا رأيناهم . . .» إلى آخره » وهو ظاهر . 

ولكن لقائل أن يقول : إن) ‏ يجب على المسافر أن يسجدها على الأرض إذا 
قرأها عن راحلته ؛ لأا وجبت ناقصةً فجاز له أن يؤديها ناقصةً » وعدم الأمر 
بالسجدة على الأرض مبني على هذا لا علل أنها واجبة أو سنة . 


. )۲۳۱ «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۳۸۱ رقم‎ )١( 


۹٤‏ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «وكان أبو حنيفة . . .» إلى آخره» وممن ذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء : 
حا بن أبي سليمان وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو العالية 
والأعمش وإبراهيم التيمي والحكم بن عتيبة وأصحاب عبد الله بن مسعود . 

ويحكول ذلك عن عثان بن عفان وعلى , بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود دونه » وقالوا : إن مواضع السجود في القرآن منقسمة» منها ما هو أمر 
بالسجود» والأمر للوجوب كما في آخر سورة القلم» ومنها ما هو إخبار عن 
استنكاف الكفرة عن السجود فيجب علينا خالفتهم بتحصيله » ومنها ما هو إخبار 
عن خشوع المطيعين فيجب علينا متابعتهم بقوله تعالى الإفهد فيد نهم اق قد 4ء 
ولأآن الله ذم أقوامًا بترك ا فقال: ودا رئ عد الْقَوَءَانُ ل 
دون 6 وت سحو تعش القع 1الرا و ابرا عن درل ع ات 
بأنا نقول بموجبه ؛ لأنها لم تكتب علينا بل وجبت » وفؤق بين الواجب والفرض 
علل ما عرف في مَؤْضعه » وعن أثْرَيْ سلمان وابن الزبير بأنه يحتمل أن يكونا حيتذٍ 
ع غير وضوء ء أو كانا في وقت كراهة السجدة » واللّه أعلم . 

قوله : «فثبت بها وصفنا» أي من قوله : «وقد ذهب جماعة من أصحاب النبى 
اكلا . . . إلى آخره» يعني هذه الأشياء تدل على أنه لا دليل فيها ذكروا عن أبي على 
نفي السجدة في المفصل ؛ لأنه قد يجوز أن يكون حكم السجدة عند رسول الله ال 
من الصحابة وهم : عمر وسلان وعبد الله بن الزبير » وهو أن يكون مولا على 
قول عمر بأنه لم تُكُتب علينا » أو على قول سلان بأنه لم يقصد ها » أو على قول ابن 
الزبير بأنه لم يكن في صلاة» وأيًا ما كان لا يدل واحد من ذلك على نفى أصل 
السجدة في المفصل » فافهم . 

.]951: سورة الأنعام» آية‎ )١( 
.]7١1: سورة الانشقاق آية‎ )۲( 


كتاب الصلاة هم 


قوله : «ولعله أيضًا) أي : ولعل النبي اكت أيضًا لم يسجد في تلاوة آية سجدة من 
غير المفصل لأجل معنى من المعاني التي ذكرناها فإن ذلك أيضًا لا يدل على نفي 
أصل السجدة؛ وإنما ذكر هذا لأنه لو فرض هذا الحكم في سجدة تلاوة من 
سجدات غير المفصل كان الخضم أيضًا يقول : هذا محمول عن معنن من المعاني التي 
ذكرناها » فهذا مجمع عليه » فكذا الجواب في| إذا كان ذلك في المفصل . 

ص: وقد خالف أبي بن كعب شت فيا ذهب إليه من ذلك جماعة من أصحاب 
رسول الله اكا . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن عاصم بن بَهدلة » عن 
زرٌ» عن عل خؤنعك قال : «إن عزائم السجود : #الم © تنزيل * [*/,ق5١١1-اأ]‏ 
و # ح4 والنجم و قرا اسم رَبك ) . 

حدثنا خُسَيْن بن تَضرء قال : ثنا أبو نُعَئْم » قال : ثنا سفيان» عن عاصم » فذكر 
بإسناده مثله 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا يوسف بن عديّ » قال : ثنا أبو الأحوص » 
عن أي إسحاق » عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليق قال : «صلل بنا 
عمر بن الخطاب خشف الفجر بمكة » فقرأ في الركعة الثانية بالنجم » ثم سجد» ثم 
قام فق رأ إذَا زُلَرلَتِ14 . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داود ووَهْبٌ وَرُوِحٌ» قالوا : ثنا شعبة» قال : ثنا 

الحكم » أنه سمع إبراهيم التيمي يُحدَّث » عن أبيه قال : «صليت خلف عمر بن 
الخطاب . . . فذكر مثله » واللفظ لروح . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن عمران بن عبيد الله ابن 
عمران» عن أب رافع » عن أبي هريرة : «أن عمر بن الخطاب خف سجد في ذا 
آلكَبَاءٌ أنْفَّقَتٌ14 . 


۹ نخب الأفكار (جه) 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عثمان بن عمرء قال : ثنا شعبة » عن علي بن زيد » 
عن زرارة بن أوفن» عن مَشروق قال : «صليث خلف عفان خض الصبح فقرأ 
النجم وسجد فبهاء ثم قام فقرأسورة أخرئ» . ظ 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن إبراهيم » 
عن الأسود : «أن عمر وعبد الله جنه سجدا في 8إِذَا آَلسَمَآءٌ أَشَقَتَ» قال 
منصور : أو أحدها» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا رَوْحٌ ء قال : ثنا شعبة . . . فذكر مثله بإسناده . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا يحبئ بن حماد» قال : ثنا أبو عوانة » عن سليهان » عن 
إبراهيم » عن الأسود » قال : «رأيت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يشجدان 
في إِذَا السماء أفشقت4» . 

حدثنا روح ٠‏ قال : ثنا يوسف» قال : ثنا أبو الأحوص» عن ليث» عن 
عبد الرحمن بن الأسود »عن أبيه » عن عبد الله . . . بذلك . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب» 
قال : أخبرني عبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة قال : «رأيت عمر بن الخطاب 
يشجد في النجم في صلاة الصبح » ثم استفتح بسورة أخرئ» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عثمان بن عمرء قال : آنا مالك »عن الزهريٌّ » عن 
الأعرج » عن أبي هريرة قال : «صلك بنا عمر افع فقرأ النجم فسجد فيها» . 

حدثنا فهدء قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : أخبرنا بكر بن مضرء قال : حدثني 
عمرو بن الحارث » عن بُكَيْر» أن نافعًا حدثه : «آنه رأئ ابن عمر «#ضد يسجد في 
© إِذَا ألسمَاء أنشّقت4 و #أقرا اسم رَبَكَ) في غير صلاة» . 

حدثنا ابن مرزوقء قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال : ثنا شعبة » 
عن إسحاق بن سويد قال : «سيّل نافع : أكان ابن عمر خ#نعك يسجد في الحج 


كتاب الصلاة 4۷ 


سجدتين؟ قال : مات ابن عمر ولم يقرأهاء ولكنه كان يَسْجُد في #وَآَلنْجَِ# 
وفي اقرا اسم رَيَك14 . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا مام » عن يحيئ بن أبي كثير » عن 
نافع » عن ابن عمر : «أنه كان يسجد في # وَآلِنَجَ 14 . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا المسعودي » قال : ثنا عبد الرحمن 
ابن الأصبهاني » عن أبي عبد الرحمن : «أن ابن مسعود نك كان يسجد في ذا 
السَمَاءٌ أنشَّقتٌ4) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَوْحٌ» قال : ثنا شعبة والثوري وحمادء عن عاصم ء 
عن زر : «أن عارًا عه سجد فيها) . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 
عبد الرحمن الأعرج »عن أبي هريرة : «أنه كان يسجد فيها . 

فكل هؤلاء قد خالفوا أبي بن كعب في قوله : ١لا‏ سجود في المفصل» . 

وقد حدثنا فهد » قال : ثنا ابن الأصبهاني » قال : أنا شريك » عن الأعمش »عن 
أبي ظبيان قال : قال لي ابن عباس : «أَيّ قراءة تقرأ؟ قلت : القراءة الأولى قراءة ابن 
أم عبد . فقال : هي القراءة الآخرة ؛ إن رسول الله ات كان يعرض عليه القرآن في 
كل عام [/ ق4١١-ب]‏ أراه قال : في كل شهر رمضان » فلا كان في العام الذي مات 
فيه عرض عليه مرتين فشهد عبد الله ما نسح وما بدّل) . 

فهذا عبد الله بن عباس قد آخبر أن عبد الله بن مسعود حضر قراءة رسول الله 
اتا القرآن مرتين في العام الذي قيض فيه » فعلم ما نُسخ وما بْدّل » فإن كان في 
قراءة رسول الله ات۶ عن أبي بن كعب ما قد دل علل أن أبيًا قد علم ما فيه من 
السجود في القرآن حتئ صار قوله : «لا سجود في المفصل» دليلا على أنه كان 
كذلك عند رسول الله َي » فإن في حضور ابن مسعود خث قراءة النبي اللا 


۹۸ نخب الأفكار (جه) 


القرآن مرتين دليلا عن آنه قد علم ما فيه من السجود في القرآن» فصار قوله : 
«إن في المفصل من السجود ما رويناه عنه) حجة 

ش: أي خالف أبي بن كعب اك في قوله : «لا سجود في المفصل» جماعة من 
أصحاب رسول الله ايند عل وهم : علي بن أبي طالب » وعمر بن الخطاب » وعثمان ابن 
عفان » وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعمار بن ياسرء وأبو هريرة 
ته ؛ فإنهم كلهم قد خالفوا أبي بن كعب في قوله : «لا سجود في المفصل». 
والأخذ بقوهم أولك » وقد أخبر ابن عباس لقعد في حديثه الذي رواه عنه أبو ظبيان 
- عل ما يّنه- أن عبد الله بن مسعود حضر قراءة رسول الله الكت القرآن مرتين في 
العام الذي قبض فيه فَعَلِمَ ابن مسعود ما تُسخ من ذلك وما بُدّل من التلاوة 
والحكم . 

فإن قيل : كيف ب يحت بهذا وأبي بن كعب خإنعك قد علم حين قرأ النبي اذا عليه 
القرآن ما فيه من السجود وما ليس فيه» فلذلك قال : «لا سجود في المفصل»› 
فيكون هذا دليلا علل أنه كان كذلك عند رسول اله اكنة؟ 

قلت : أجاب الطحاوي عن ذلك بقوله : «فإن كان في قراءة النبي الفلا على 
أبي بن كعب . . .» إلى آخره . 

بيانه أن يقال : إذا كان في قراءة النبي اك عل أبي بن كعب القرآن دليلٌ على عدم 
السجود في المفصل لكونه كذلك عند رسول الله اتتةا» ففي حضور ابن مسعود 
قراءة النبي الك القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه أدل دليل عل أنه قد علم ما فيه 
من السجود في القرآن وما ليس فيه » فيكون العمل به والاعتماد عليه أقوى » وقد 
أخبر هو أن في المفصل سجوداء فصار أولك بالعمل به . 

ثم إنه أخرج أثر ابن عباس بإسناد صحيح : عن فهد بن سليوان» عن محمد بن 
سعيد الأصبهاني شيخ البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي » عن سليمان 
الأعمش »عن أبي ظبيان ابي واسمه حُصَيْن بن جندب الكوفي رو له الجماعة . 


كتاب الصلاة 44 


وأخرجه أحمد في «مسئده)"1' : عن محمد بن سابق » عن إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن مهاجر » عن مجاهد » عن ابن عباس sS‏ قراءة 
عبد الله أو قراءة زيد؟ قال : قلنا : قراءة زيد . قال : لاء إن رسول الله اكب كان 
يعرض القرآن على جبريل اك N EE‏ 
غرفم عليه ن راتت ا ا و غد 

قوله : «قراءة ابن آم عبد» هو عبد الله بن مسعود » وأم عبد أمه » وهي أم عبد بنت 
عبد ود بن سواء من هذيل » وها صحبة . 

قوله : «ما نسخ» أي من تلاوته . 

قوله a‏ من القراءة » وهو كالتفسير لقوله : «ما نسخ» ؛ لأن 

ويستفاد منه أحكام : 

الأول : جواز النسخ » سواء كان في التلاوة أو في الحكم . 

الثاني : فيه دليل عن أن في المفصل سجودا ؛ وذلك لأن عبد الله بن مسعود كان 
يسجد في إا آلصَمَآءٌ أَنشَّقَتَ4 كا ذكر عنه مسنداء ولو لم يعلم ذلك من النبي 
اليك حين عرض القرآن ["/ ق5١١-أ]‏ عليه لما سجد هو » وكان العرض على جبريل 
الت ى) صرح به في رواية أحمد وهو المراد من قول ابن عباس ظط : «فلم) كان 
العام الذي مات فيه عرض عليه مرتين» أي عُرض القرآن على رسول الله اكع 
مرتين » وكان العارض هو النبي | ا ولكن أسند العرض هنا إلى القرآن وهو مفعول 
ناب عن الفاعل . 


(۱) «مسند أحمد» (۱/ ۲۷۰ رقم )۲٤۹٤‏ . 
(۲) تكررت في «الأصل» . 


0۰۰ نخب الأفكار (جه) 
الرمذي”" من حديث عل خان قال e‏ ف ور کا 
منهم من غير مشورة لأمّرت عليهم ابن أم عبد) . 

وأخرج الطبراني”"' من حديث عمر عه أن رسول الله اكا ی قال : من سَدّه أن 
يقرأ القرآن غضًا فليقرأه عن قراءة ابن أم عبد . 

وأخرج الطبراني”" أيضًا بإسناده إلى عبد الله قال : «لقد قرأت القرآن من فيّ النبي 
ا سبعين سورة وزيد بن ثابت ذو ذؤابة يلعب مع الصبيان» . 

oT 
ار بن أبي النّجوٌُ- عن زر -بكسر الزاي وتشديد‎ 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه)”؟' : ثنا هشيم » عن شعبة » عن عاصم » عن 
زرء عن علي خف قال : «عزائم السجود : #الم © تنزيل 2 و#حم @ 
اب مدر م 2 
تنزيل € › والنجم » و # اقرا بآسَمرَيَكَ 14 . 

والآخر: عن حسين بن نصرء عن أبي : نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان 
الثوري » عن عاصم بن بهدلة » عن زر بن خُبئْش عن علي حاف . 

قوله : «إن عزائم السجود» أي إن واجبات السجود » والعزائم : جمع عزيمة»› 
)١(‏ «جامع الترمذي» (5/ 51/37 رقم ۳۸۰۹) . 
(۲) «المعجم الكبير» (4/ الاارقم )۸٤١١‏ . 


() «المعجم الكبير» (4/ ۷٤‏ رقم )۸٤۳١‏ . 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳1۹ رقم 45 57) . 


كتاب الصلاة ٥۰۱‏ 


والعزيمة والعزمة بمعنى الحق والواجب » وهذا حجة لمن يذهب إلى وجوب سجدة 
التلاوة . 
شاء الله تعالى . 

الأول : عن صالح بن عبد الرحمن» عن يوسف بن عدي بن زُريق شيخ 
السبيعي » عن عمرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن [ أبي ]''' ليل » عن عمر خف . 

وبئحوه أخرج مالك في «موطئه» عن ابن شهاب » عن الأعرج : «أن عمر بن 
الخطاب قرأ ب ولجم إِذَا هَوَئ € فسجد فيها » ثم قام فقرأ بسورة أخرئ» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسى » 
ع كس ل ا يت 
ري 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن 
إبراهيم يم التيمي » عن حصين بن سَبْرة قال : «(صليت خلف عمر بن الخطاب » فقرأ 
في الركعة الأولى بسورة #يُوسُّفت». ثم قرأ في الثانية ب« الجر » فسجد» ثم 
قام فقرأ إذَا زُلِْلَتِ» ثم ركع» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن عمران 
)١(‏ سقطت من «الأصل » ك» . 


(۲) «موطأ مالك» 7١5/١(‏ رقم 547). 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (1/ 7١7‏ رقم 7075) . 


0۰۲ نخب الأفكار (جه) 


ابن عبيد الله بن عمران التميمي ذكره ابن حبان في «الثقات» » وقيل : عبيد الله بن 
عمران. 

عن أب رافع الصائغ اسمه تُفيع المدني نزيل البصرة مولى ابنة عمر بن الخطاب » 
روك له الجاعة . ش 

وهذه الثلاثة [ . . ١].‏ الأخرئ مشتركة كما ذكرنا [ . . .] فيها بعد ونذكرهما 
هاهنا لاقتضاء المناسبة . 

فالأول منهما الذي هو السابع من الجملة : أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى 
المصري » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» عن عبد الرحمن الأعرج » عن أي هريرة قال: «رأيت عمر 
خيذعنه . . .» إلى آخره . 

والثاني الذي هو الثامن من الجملة : أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق». عن 
عثان بن عمر بن فارس » عن مالك » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبد الرحمن 
الأعرج » عن أبي هريرة قال : «صلل عمر خفت . . .» إلى آخره . 

وأخرجه مالك في ١موطثه)7”‏ . 

وأما أثر عثمان خشف فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق » 
عن عثان بن عمر بن فارس البصري رول له الجماعة [۳/ ق5١١-ب]‏ عن شعبة » 
عن علي بن زيد بن جدعان أبي الحسن البصري المكفوف › عن زرارة بن وف » عن 
مسروق بن الأجدع . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا إسماعيل بن غُلية » عن علي بن زيد» 


. طمس في «الأصل » ك»‎ )١( 

(۲) طمس في «الأصل » ك» . 

(۳) «موطأ مالك» 7١77/١‏ رقم )٤۸۳‏ . 

(5) «مصنف ابن أب شيبة» (۱/ ۳۷۰ رقم 5757). 


كتاب الصلاة 0۹۲۳ 


عن زرارة بن ٠‏ أوفل» > عن مسروق بن الأجدع : «أن عثان خيعك قرأ في العشاء 
بالنجم فسجد» . 

وأما أثر عبد الله بن مسعود فأخرجه من خمس طرق صحاح . 

الأول : فيه عمر بن الخطاب أيضًا : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن 
جرير» عن شعبة » عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن 
يزيد. 

وأخرجه ابن أي شيبة في "مصنفه» 7" : ثنا حفص » عن الأعمش » عن إبراهيم » 
عن الأسود قال : «رأيت عمر وعبد الله يسجدان في « إِذًا آلسماء آذشَقَت)› أو 
أحدهما» . 

الثاني : فيه عمر أيضًا ء عن أبي بكرة بكار » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن 
منصور » عن إبراهيم » عن الأسود بن يزيد فذكر مثل المذكور بإسناده . 

الثالث : فيه عمر أيضّاء عن أبي بكرة أيضّاء عن يحيئ بن حماد بن أبي زياد 
الشيباني البصري ختن أبي عوانة » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن سليمان 

الأعمش »عن إبراهيم النخعي »عن الأسود . 

وأخرجه عبد الرزاق”" : عن الثوري » عن الأعمش . . . إلى آخره نحوه . 

الرابع : عن روح بن الفرج القطان المصري» عن يوسف بن عدي بن زريق 
شيخ البخاري » عن أبي الأحوص سلام بن شليم الحنفي» عن ليث بن أبي سليم 
القرشي روك له الجماعة البخاري مستشهداء ومسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني » 
عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه الأسود بن يزيد . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : ثنا محمد بن النضر الأزدي» ثنا معاوية بن 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (59/1 رقم )٤۲۳۹‏ . 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ رقم 0884). 
(۳) «المعجم الكبير) (۹/ 55 ١‏ رقم ۸۷۲۸) . 


10 نخب الأفكار (جه) 
عمروء ثنا زائدة» عن ليث بن أبي سليم » عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه 
قال : «كان عبد الله يسجد في إا آَلسَمَآء أَنشَّقَتَ4 . 

الخامس : عن أبي بكرة » عن أبي داود الطيالسى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة المسعودي» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عبد الله بن حبيب »عن ابن مسعود . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»” : عن يزيد بن هارون » عن المسعودي » عن 
ابن الأصبهاني » عن أبي عبد الرحمن » عن ابن مسعود : «أنه كان يسجد في إا 
ألسَمَاءٌ أنقَقت4») . 

وأما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف 
ا لحارث » عن بكير بن عبد الله بن الأشج »عن نافع . 

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)”" : عن معمر» عن أيوب »عن نافع : «أن ابن 
عمر كان يسجد في 8 إِذَا آلسماء أَنشَقتَ»» ٍ 

عبد الرزاق”" : عن ابن جريج » عن سليمان بن موسئ » قال : حدثني نافع : 
«أن ابن عمر#تشيد كان إذا قرأ ب #وَآَلكْجَ »4 سجد» وإذا قرأ #أقرأ سم رَيكَ 
5 110 . 5 ۶ 5 
الزى حَلق في الصلاة كبر وركع وسجدء وإذا قرأ مهما في غير الصلاة سجد 
فيهم)» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن شعبة » 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ 779 رقم 5١‏ 57). 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (9/ رقم 089457). 
(۳) (مصنف عبد الرزاق» (0/ رقم 90۸4۷) . 


كتاب الصلاة 9 


عن إسحاق بن سُوَيْد العدوي التميمي البصري روك له البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي . 

قوله : «أكان ابن عمر» الهمزة فيه للاستفهام . 

الثالث : عن أبي بكرة بکار» عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي › عن 
مام بن يجي » عن العَؤْذي » عن يحيئ بن ابي كثير الطائي » عن نافع . 

وأما أثر عمار بن ياسر خث فأخرجه من طريق صحيح أيضًا : عن أب بكرة 
بكار القاضي » عن روح بن عبادة» عن شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة» 
ثلاثتهم عن عاصم بن بهُدلة » عن زر بن خيش عن عبار . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم » عن 
زر قال : «قرأعمار على المنبر إذَا آلسّمَآء آَذشَّقَتَ4 ثم نزل إلى القرار فسجد بها» . 

قوله : «فيها» أي في سورة ذا آلسَمَاء أَففَقَتَ؟ . 

وأما أثر آي هريرة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
وهب بن جرير » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
أبي هريرة : «أنه كان يسجد فيها» . 

وأخرجه السراج في «مسنده» : ثنا أبو يحبى البزار» ثنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم » ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن عبد ال رمن الأعرج » عن أبي هريرة : 
[6/ ق7١١-أ]‏ أنه كان يسجد في إا آلسَمَآء أَنشَّقتَ4 فإذا صلل خلف مَنْ يذرها 
أومأ برأسه إيما2» . 

ص: وقد قال قوم : قد كان رسول الله ية يسجد في المفصل بمكة » فلا هاجر 
ترك ذلك » ورَؤْوا ذلك عن ابن عباس من طريق ضعيف لا يثبت مثله » ورووا عنه 
من قوله : «أنه لا سجود في المفصل» . 


.)475١ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳۷۰ رقم‎ )١( 


لل زه نخب الأفكار (جه) 


حدثنا سليهان بن شعيب › قال : ثنا الختصيب . قال : ثنا مام » عن ابن جريج › 
عن عطاء «أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن » فلم يَعْدَ عليه في المفصل شيعًا؛ . 

وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسدًا ؛ وذلك أن أبا هريرة قد روينا عنه في هذا الباب 
أن رسول الله اقث قد سجد في # وَآَلَنْجَِ* وأنه كان حاضرًا ذلك» وأن النبي اكك 
سجد في إذَا آلسماء آنشَقَتَ4 » وإسلام أبي هريرة ولقاؤه رسول الله ان إنم) كان 
بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين » قد روينا ذلك عنه في موضعه من كتابنا هذاء فدل 
ذلك علس فساد ما ذهب إليه آهل تلك المقالة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : مجاهدًا والحسن البصري وعطاء وابن جريج وبعض 
أصحاب الشافعي ؛ فإنهم قالوا : قد كان رسول الله اكت يسجد في المفصل بمكة ء 
فلا هاجر إلى المدينة ترك ذلك » واستدلوا في ذلك با روي عن ابن عباس فط من 
طريق ضعيف . 

وهو ما رواه أبوداود''' : ثنا محمد بن رافع » نا أزهر بن القاسم -قال محمد : 
رأيته بمكة- نا أبو قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : «أن 
رسول الله اط لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» . 

فهذا هو الحديث الذي أشار إليه الطحاوي بقوله : «من طريق ضعيف لا يثبت 
مثله» . وقال عبد الحق في «أحكامه» : إسناده ليس بقوي » ويروئ مرسلا . 

وقال ابن القطان في كتابه : وأبو قدامة الحارث بن عبيد قال فيه ابن حنبل : 
مضطرب الحديث . وضعفه ابن معين». وقال الساجي : صدوق وعنده مناکر › 
ومطر الوّرّاق كان سيء الحفظ حتئ كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبدالر من بن 
أبي ليل » وقد عيب علك مسلم إخراج حديثه . 

قوله : «ورووا عنه» أي روئ هؤلاء القوم من قول ابن عباس أنه لا سجود في 


كتاب الصلاة 0۰%۷ 


المفصل » وأشار بهذا إلى أنهم احتجوا أيضًا في عدم السجود في المفصل بقول ابن 
عباس أيضًا . 

أخرجه عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الَصِيب بن ناصح الحارثي 
البصري نزيل مصر » عن همام بن يحبئ » عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن 
أبي رباح : "أنه سأل عبد الله بن عباس شغ عن سجود القرآن » فلم يع عليه -أي 
على عطاء- في المفصل -وهو السّبع السابع- شيئًا من السجود» . 

قوله : «وهذا عندنا» أشار به إلى الحديث الذي رووا عن ابن عباس من طريق 
ضعيف » وهو الذي أخرجه أبو داود الذي ذكرناه آنمّاء يعني : ولئن سلمنا أن 
هذا الحديث ثابت من حيث الإسناد ولكنه فاسد من حيث الدلالة على الحكم ؛ 
وذلك لأن أباهريرة قد روى عن النبي الث أنه سجد في #وَالنجْم# وأنه كان 
حاضرًا ذلك» وأنه سجد أيضًا في إا آَلسَمَآءٌ أنشَّقَتٌ4 › وإسلام أي هريرة 
ولقيه رسول الله اط إن كان بالمدينة سنة سبع من المهجرة » فظهر بهذا فساد 
ذلك الحديث . 

وقال عبد الحق : والصحيح حديث أبي هريرة : «أن النبي اك سجد في دا 
َلسَمَآءٌ آَدشَّقَتَ4» وإسلامه متأخر» قدم على النبي اكت في السنة السابعة من 
ال هجرة . 

وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس حديث منكر » وأبو قدامة ليس بشىء » 
وأبو هريرة لم يصحب النبي اك إلا في المدينة» وقد رآه يسجد في الانشقاق 
لالْقلرِ4 . 

ص: وقد تواترت [۳/ق١٠١-ب]‏ الآثار أيضًا عن النبي ا بسجوده في 
المفصل »فمن ذلك : 

ما حدثنا يونس » قال : آنا ابن وهب » قال : أخبرني قرة بن عبد الرحمن » عن ابن 
شهاب وصفوان بن سليم » عن عبد الرحمن بن سعد» عن آبي هريرة خف قال : 


0٩۸‏ نخب الأفكار (جه) 


«سجدت مع رسول الله ا في إا السمَاء أنضقت) و قرا اشر رَبك اذى 
خَلَقَ* سجدتين) . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : ثنا الليث » عن بكير بن 
عبد اله » عن نُعَيم لمجم أنه قال : «صليت مع أبي هريرة فوق هذا ا مسجد فقرأ 
© إِذَا السَمَاء آنشّقتَ فسجد فيها وقال : رأيت النبي اكا يسجد فيها) . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » قال : 
آنا علي بن زيد» عن أب رافع قال : «صليث خلف أبي هريرة بالمدينة فقرأ #إِذَا 
آلسمَاء آنشَقت) فسجد فيها فل) فرغ من صلاته لقِيته فقلت : أتسجدٌ فيها؟ فقال : 
رأيت النبي اكا يَسجُد فيها ؛ فلن أدع ذلك» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا ماد » قال : ثنا علي بن زيد » 
قال : ثنا أبو رافع » عن أبي هريرة» عن النبي اا نحوه» غير أنه لم يذكر قوله : 
«فلن أدع ذلك» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا رَوْح بن عبادة» قال : ثنا شعبة » عن مروان الأصفرء 
حدثه عن أبي رافع . . . فذكر مثله بإسناده وزاد : «فلن أدع ذلك حتى ألقاه» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا روح » قال : ثنا الثوري وابن جريج وابن عيينة » عن 
أيوب بن موسئ » قال : ثنا عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال : «سجدنا مع النبي 
الك في #أقَرَا بآَسْمرَبَك4 و إِذًا الما آَنشَقَتَ»» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان» قال : ثنا أيوب بن 
موس » قال : ثنا عطاء بن ميناء » عن أبي هريرة قال : «سجدنا مع رسول الله ات في 
#أقرَبآسَمرَبَكَ4 و إِذًا السماء َنشَقَت4) . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داود وروح -واللفظ لأبي داود- قالا : ثنا هشام » 
عن يحبئ » قال : ثنا أبو سلمة » عن أب هريرة : «أنه رآه يسجد في #إِذَا السَماءُ 
آنشقت) وقال : لولم أر النبي ات يسجد فيها لم أسجدا . 


كتاب الصلاة 00 


حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البخدادي » قال : ثنا الوليد» عن الأوزاعي » 
عن يحي » عن أبي سلمة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثناروح (ح). 

وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عثمان بن عمر» قالا : ثنا مالك » عن عبد الله بن 
يزيد» عن أي سلمة : «أن أبا هريرة قرأ بهم إا آلسّمَآءٌ فقت فسجد فيهاء 
فلا انصرف حدثهم أن رسول الله اث سجد فيها) . 

حدثنا ابن خزيمة وفهدٌء جميعًا قالا : ثنا عبد الله بن صالح» قال : حدثني 
الليث» قال : حدثني ابن الماد » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : «أنه رآى أبا هريرة 
وهو يسجد في إِذَا آَلسَمَآءٌ أَشَّقَتَ4» قال أبو سلمة : فقلث له حين انصرف : 
سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها؟! فقال : لو لم أر النبي ات يسجد 
فيهالم أسجد» . 

حدثنا نصر بن مرزوق» قال : ثنا أسدٌّ» قال : ثنا ابن أبي ذئب » عن عبدالعزيز 
ابن عياش » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «أن رسول الله 
انا سجد في ا إذَ آَلسَمَآء أَنشَّقتَ14 . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا مسدد» قال : ثنا حماد بن زيد» عن أيوب » عن 
محمد » عن أبي هريرة » عن رجلين كلاهما خير من أبي هريرة : «أن آحدهما سجد في 
إذَا آلصَمَآءٌ آنفَقت» و« افر بشم رَبك ِى حَلَقَّ4 وكان الذي سجد أفضل 
من الذي لم يسجد » فإن لم يكن عمر فهو خير من عمر خا ) . 

فهذا أبو هريرة قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع النبي اكا أيضًا في إذَا 
أَلسَمَاء آَذشَفَّت) وإسلامه إنها كان بالمدينة » فكيف يجوز أن يقال له : إن رسول الله 
اث بعدما هاجر [8/ ق17١-أ]‏ لم يسجد في المفصل؟! . 

ش: أي قد تكاثرت الأحاديث أيضًا عن النبي اك بأنه سجد في المفصل » ولم 
يرذ به التواتر المصطلح عليه . 


٠ه‏ نخب الأفكار (جه) 


قوله : «فمن ذلك ما حدثنا» أي : فم تكاثر : حديث أبي هريرة » وأخرجه من 
أربعة عشر طريقًا : 

الأول : إسناده على شرط مسلم : عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم أيضّاء 
عن عبد الله بن وهب » عن قرة بن عبد ال رحمن بن حيوئيل أبي حيوئيل المصري وثقه 
ابن حبان » وروی له مسلم مقروئًا بغيره وروی له الأربعة» عن محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري » وصفوان بن سليم المدني القرشي الزهري الفقيه روئ له الجاعة » 
عن عبد ال رحمن بن سَعْد المدني » وثقه ابن حبان . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه0”" : ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعثء نا 
أحمد بن صالح » نا ابن وهب . . . إلى آخره نحوه » وزاد في آخره : ااسجدتين» . 

الثاني : إسناده صحيح أيضًا : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن 
شعيب بن الليث » عن الليث بن سَعْد» عن بكير بن عبد الله » عن نعيم بن عبد الله 
الجْمر » وقد ذكرنا مرةٌ أن الصحيح أن المجمر هو صفة عبد الله » وبه جزم ابن حبان» 
وقال النووي : ويطلقٌ على ابنه نعيم مجارًّا» ونعيم هذا روئ له الجماعة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)”" : ثنا حجاج » نا ليث » حدثني بكير بن عبد الله » 
عن نعيم بن عبد الله ا ممجمر أنه قال : «صليتٌ مع أبي هريرة . . .» إلى آخره نحوه . 

الثالث : إسناده صحيح أيضًا عن صالح بن عبد ال رحمن » عن سعيد بن منصور › 
عن هشيم بن بشير » عن علي بن زيد» عن أبي رافع نفيع الصائغ . 

وأخرجه الشيخان » وأبو داود» والنسائي بألفاظ مختلفة : 

فالبخاري”" : عن مسدد» ثنا معتمرء قال : سمعت أب » قال : حدثني بكرء 
عن أبي رافع قال : «صليتٌ مع أبي هريرة العتمة فقرأ إا آلسمَاء أَنفَفَتَ»4 
)١(‏ سنن الدارقطني» 509/١(‏ رقم .)١5‏ 


(۲) لمسئد أحمد) :5١/0(‏ رقم18759). 
() «صحيح البخاري» ۲٦0/۱)‏ رقم (VY‏ . 


كتاب الصلاة 0۱۱ 


فسجد» فقلت : ما هذه؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم اة ؛ فلا أزال أسجد 


فيها حت ألقاه» . 
ومسلم'١'‏ : عن عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد العلل » قالا : ثنا المعتمر . . . إلى 
آخره نحوه . 


وأبو داود”" : عن مسدد . . . إلى آخره نحو رواية البخاري . 

والنسائي”" : عن حميد بن مسعدة » عن سليم بن أخضر»ء عن التيمي» قال : 
حدثني بكر بن عبد الله المزني » عن أبي رافع قال : «صليت خلف أبي هريرة صلاة 
العشاء -يعني العتمة- فقرأ 8 إِذَا آلسَمَآء آفشقت) فسجد فيهاء فلا فرغ قلت : 
يا أبا هريرة » هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها! قال : سجد بها أبو القاسم 6 ES‏ 
خلفه » فلا أزال أسجد بها حتئ ألقئ أبا القاسم اكع . 


الرابع : مثله أيضًا » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة » عن حماد بن 
سلمة » عن علي بن زيد بن جدعان » عن أب رافع نفيع الصائغ . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ف «مصنفه) 17 : ثنا هشيم › قال : أنا علي بن زيد بن 
جدعان » عن أبي رافع قال : «صليت خلف أبي هريرة بالمدينة العشاء الآخرة » قال : 
فقرأ فيها #إِذَا آلسّمَاءٌ آذشَّقَتَ» فسجد فيهاء فقلت : تسجد فيها؟ فقال : رأيت 
خليلي أبا القاسم سجد فيها» . 

الخامس : عن أبي بكرة أيضًا . عن روح بن عبادة أيضًاء عن شعبة » عن مروان 
الأصفر » ويقال له : مروان بن خاقان » وقيل : إنهما اثنان » وثقه ابن حبان . 


(١)(صحيح‏ مسلم) (۱/ ٤٨۷‏ رقم 91/8). 
فقن سنن أبي داود» (۲/ 04 رقم ۷ .)١16٠‏ 


(۳) «السنن الکبریٰ» (۱/ ٣۳۳‏ رقم °( 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳۹۹ رقم 5775 ) . 


o1۲‏ نخب الأفكار (جده) 


وأخرجه أحمد في (مسنده» : ثا عبد الر حمن › نا شعبة» عن مروان اللأصفر 
وعطاء بن أبي ميمونة » أنهم| سمعا أبا رافع قال : «ارأيت أبا هريرة يسجد في إا 
ص د م ر و ع8 سا 
السّمَاءٌ أنشّقتٌ* قال : قلت : تسجد فيها؟ قال : رأيت خليل ياه يسجد فيها » فلا 
أزال أسجد فيها حتئ ألقاه» . 

السادس : صحيح أيضّاء عن أبي بكرة بكار أيضّاء عن روح بن عبادة أيضًاء 
عن سفيان الثوري [۳/ ق7١١-ب]‏ وعبد الملك بن جريج وسفيان بن عيينة » ثلاثتهم 
عن أيوب بن موسئ » عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة . وميناء -بكسر الميم 
وسكون الياء آخر الحروف بعدها النون- مولى ابن أبي ذباب المدني . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد» قالا : ثنا سفيان بن 
غيب :عن ابوب بن موسق )عن غظطاء بن اا عن أ عريرة قال ؟ بودن نع 
النبي ® اكلا في إدا آلكمَاء أنشّقت» و «أقرا بآسَم رََكَ14 . 


وأخرجه أبو داود”" : ثنا مسددء نا سفيان» عن أيوب بن موسئ » عن عطاء بن 
ميناء » عن أي هريرة نحوه . 
وأخرجه الترمذي”!؟ : 
موسئ . . . إلى آخره نحوه . وقال : حديث حسن صحيح . 
السابع : صحيح أيضّاء عن إبراهيم بن ع ىن حذيفة التّهدي 
اراو : نا إسحاق بن إبراهيم ‏ قال : أنا 508 
موسئ » عن عطاء بن ميناء » عن أب هريرة . 


: ثنا قتيبة » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن أيوب بن 


(۱) «مسند أحمد» (۲/ ٤0۹‏ رقم )4٩۱۷‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (1/۱ ٤۰‏ رقم 0۷۸) . 
)۳( سنن ابي داود» (۲/ 09 رقم ۰۷ .)١6٠‏ 
() «جامع الترمذي» (۲/ ٤٦۲‏ رقم )٥۷۳‏ . 
(5) «السنن الکبری» (۱/ ۳۳۳ رقم ۱۰۳۹) . 


كتاب الصلاة o1۳‏ 


ووكيع E‏ » عن عطاء بن ميناء» عن آي هريرة 
قال : «سجدت مع رسول الله اتك في إا الما أَنْفَقَتٌ» و اقا بأَسَِ 
رَيَلكَ14 . 

وأخرجه ابن ماجه أيضًا نحوه . 

الثامن : صحيح أيضًاء عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود 
الطيالسي » وروح بن عبادة كلاهماء عن هشام الدستوائي » عن يحيئ بن أبي كثير» 
عن بي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا مسلم ومعاذ بن فضالة » قالا : آنا هشام » عن يحيئ › 
عن أبي سلمة قال : «رأيت أبا هريرة خف قرأ © إذَا آلسماء آفشقت) فسجد بهاء 
فقلت : يا أبا هريرة. ألم أرك تسجد؟ قال : لولم أرا النبي لكف لا جد لم أسجدا) . 

وأخرجه مسلم”” أيضًا 

التاسع : صحيح أيضّاء عن محمد بن عبد الله » عن الوليد بن مسلم الدمشقي » 
عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحيئ بن أب كثير » عن أبي سلمة عبد الله 
عن أبي هريرة . 

وأخرجه الدارمي في امسنده»”*) : ثنا محمد بن يوسف » نا الأوزاعي » عن يحبئ » 
عن أبي سلمة قال : «رأيت أبا هريرة يسجد في #إِذَا آلسَمَآء آفشَقت) فقال :لوم 
أر رسول الله اكا لا يسجد فيها لم أسجِذا . 

العاشر : صحيح أيضّاء عن أبي بكرة بكار » عن رَوْح بن عبادة » عن مالك » 
عن عبد الله بن يزيد القرشي المدني المقرئ الأعور ء عن أبي سلمة عبد الله » عن 
أبي هريرة . 
)١(‏ لسئن ابن ماجه» 7757/١(‏ رقم .)1١9/‏ 


(۲) «صحیح البخاري» ۳٣١ /١(‏ رقم 75 0). 


() الصحيح مسلم) (۱/ ٤٨1‏ رقم 91/8) . 
)٤(‏ «سنن الدارمي» 508/١(‏ رقم .)١579‏ 


01 نخب الأفكار (جه) 

وأخرجه مالك في «موطثه)7" . 

الحادي عشر : نحوه . عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثان بن عمر بن فارس » 
عن مالك . . . إن آخره . 

وأخرجه مسلم'" : نا يجيول بن محيول » قال : قرأت عل مالك ... إلى آخره 
نحوه. 

الثاني عشر : صحيح أيضًاء عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان» جميعًا عن 
عبدالله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن يزيد بن عبد الله بن شداد بن الحاد » عن 
أبي سلمة عبد الله . . . إلى آخره . 

وأخرجه السراج في «مسنده» : ثنا ا لحسن بن سلام » ثنا أبو نعيم » ثنا شيبان » عن 
يحين » عن أبي سلمة قال : «رأيت أبا هريرة قرأ بنا : 9 إِذَا آلسّمَاءُ أَشَّقَتَ4 فسجد 
فيهاء فقلت : يا أبا هريرة» ألم أراك سجدت؟ قال * بل » لولم أر رسول الله اليل 
يسجد فيها لم أسجد . 

الثالث عشر : نحوه» عن نصر بن مرزوق » عن أسد بن موس » عن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن أي ذئب » عن عبد العزيز بن عياش -بالياء آخر الحروف 
والشين المعجمة- عن عمر بن العزيز بن مروان بن الحكم » عن أبي سلمة . 

وأخرجه النسائي”" : آنا محمد بن رافع » قال : نا ابن أبي فديك » قال : بنا ابن 
آي ذئب » عن عبد العزيز بن عياش » عن ابن قيس » عن عمر بن عبد العزيز » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : «اسجد رسول الله اكت في 9 إِذَا آلسَمَاء أفشقت)» . 

الرابع عشر : صحيح أيضّاء عن إبراهيم بن أبي داود البرلبى » عن مسدد 


.)18١ رقم‎ ۲۰٣ /۱( «موطاً مالك»‎ )١( 


(۲) (صحيح مسلم) (505/1 رقم )٥۷۸‏ . 
(9) «المجتبئ» (۲/ ٠١١‏ رقم 451 . 


كتاب الصلاة 0\0 


شيخ البخاري » عن حماد بن زيد» عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين 
[/ ق18١١-أ]‏ عن أبي هريرة . . . إل آخره . 

وأخرج البيهقي ‏ : من حديث مسلم بن إبراهيم » ثنا عبد الله بن بكر المزني » نا 
ابن سيرين » عن أبي هريرة» قال : «حدثني رجلان كلاهما خير مني إن لم يكن - 
أظنه قال :- أبو بكر وعمر فلا أدري من هوء أن أحدهما سجد في #إذا لسَمَاءُ 
2 5 3 مد م 2 
أفشقَت) وفي #أقرأ بشم رَبَلكَ14 . 

وأخرج أيضًا ما يشابه هذا" من حديث مرة» عن ابن سيرين» نا أبو هريرة 
0 5 > مس م ر 5 م2 Prd‏ 5 54 
قال : «سجد أبو بكر وعمر في إِذَا آَلسَمَآءُ آذْمَقت) و# اقرا باشم رَبك ومن 
هو خير منهم)» . 

قلت : أراد به النبى ايل . 

قوله : «عن رجلين كلاهما خير من أبي هريرة» اراد بب| أبا بكر وعمر قط . 

قوله : «فهذا أبو هريرة قد تواترت عنه الروايات» أي تكاثرت وتتابعت» أنه 
سجد مع النبي اكك أيضًا في سورة دا آلسّمَآء آفشقت) » والحال أن إسلامه كان 
بالمدينة في السنة السابعة من الهجرة ا ذكرنا عن قريب » فإذا كان كذلك ؛ كيف 
يجوز أن يقال : إن رسول الله اكا لم يسجد في المفصل -وهو السّبع السابع- بعد 
هجرته؟! فدل ذلك كله على فساد ذلك القول » والله أعلم . 

ص: وقد روي عن عمرو بن العاص افع » عن النبي ا في سجود المفصل 
أيضًا : 

ما حدثنا ربيعٌ الجيزي » قال : ثنا أبو الأسود » قال : ثنا ابن لهيعة » عن العلاء بن 
كثير » عن الحارث بن سعيد الكندي » عن عبد الله بن مين التخصبي : «أن عمرو 


. )0۸۳ «سنن البيهقي» 0/ 3 رقم‎ )١( 
.)7017 اسئن البيهقي الكيرئ» (/۳ رقم‎ )۲( 


AR‏ نخب الأفكار (جه) 
ابن العاص سجد في ذا آلكَمَاء أنشّقتٌ4 وفي « افر بسر رَبَكَ اذى حَلَقَ4 
فقيل له في ذلك » فقال : كان رسول الله اكلا يسجد فيهم))» . 

ش: ذكر حديث عمرو بن العاص تأكيدًا لبيان بطلان ما روّؤه عن ابن عباس 
من أنه اق لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة ؛ وذلك لأن عمرو بن 
العاص قد سجد في هاتين السورتين » ثم أخبر أنه الك كان يسجد فيهما » وإسلام 
عمرو إن كان في السنة الثامنة من الحجرة قبل الفتح بأشهرء قدم هو وخالد بن 
الوليد وعشان بن طلحة قت . 

وقيل : أسلم بين الحديبية وخيبر . 

فإن قیل : كيف يستدل بهذا الحديث على إثبات مطلوبه وني سنده عبد الله بن 
ميعة وهو ضعيف؟! . 

قلت : قد قلت لك مرارًا : إنه ثقة عند الطحاوي كا هو كذلك عند أحمد بن 
حنبل الإمام » وتضعيف خصمه إياه لا ينافي توثيقه » بل الأصل العدالة وقبول 
الخبرء ولئن سلمنا ذلك ؛ فإنه قد أخرج حديثه [متابعًا]”'2 لحديث أبي هريرة الذي 
أخرجه من طرق كثيرة كلها صحيحة . 

ثم إنه أخرجه عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج المصري» عن أبي الأسود 
النضر بن عبد الجبار المرادي المصري » عن عبد الله بن لميعة المصري » عن العلاء بن 
كثير الإسكندراني وثقه أبو زرعة» عن الحارث بن سعيد الكندي العنْقِي المصري › 
قال في «الميزان» : مصري لا يعرف . 

عن عبد الله بن مين -بضم الميم وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
نون أيضًا- اليَحْصّبي المصري من بني عبد كلال رو له ابو داود وابن ماجهء قال 
ابن القطان : عبد الله بن مين مجهول . وقال عبد الحق في «أحكامه» : لا يحتج به . 


. لعل الصواب : (شاهدًا» كا هو معلوم في علم أصول الحديث‎ )١( 


كتاب الصلاة 0۱۷ 


قلت : ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه”") 

وأخرج أبو داود" : عن محمد بن عبد الرحيم الترقي» نا ابن أبي مريم» آنا 
نافع بن يزيد» عن الحارث بن سعيد العتقي» عن عبد الله بن مين من بني 
عبد كلال » عن عمرو بن العاص : «أن النبي الث أق رأه خمسة عشر سجدة في القرآن 
منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان» . 

وأخرجه مدا والطبرانيفي «الكبير)”*' نحوه 1۰ ق11-ب]. 

ص: قال أبو جعفر ينآث : فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله اكلا بالسجود في 
المفصل » فبها نقول » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله 

ش: : أي : قد تكاثرت وتتابعت هذه الأحاديث عن رسول الله اا بالسجود في 
المفصل -وهو الشبع السَابع- فدلت على أن فيها السجود» وهي حجة على آهل 
المقالة الأول . 

قوله : «فبها» أي : فبهذه الآثار نقول » أشار بذلك إل أنه اختار قول من يقول : 
في المفصل سجود ء وهو أيضًا قول أبي حنيفة النعان وأبي يوسف يعقوب ومحمد بن 


الحسن الشيباني رحمهم الله . 
ص: فأما النظر في ذلك فعلى غير هذا المعنى ؛ وذلك آنا رأينا السجود المنفق عليه 
هو عشر سجدات : 
منهن : الأعراف» وموضع السجود منها قوله: 9إن ادن عند رلك لا 
ل . 


. أن يعقوب بن سفيان قد وثقه‎ ) 5٠ /5( وذكر الحافظ ابن حجر في «التهذيب»‎ )١( 
.)18٠ ۰۱ سنن أبي داود» (08/7 رقم‎ 102 
. )۱۰۵۷ قرف ل سنن ابن ماجه» (۱/ ۳۳۵ رقم‎ 


. «المعجم الكبير» (الجزء المفقود)‎ )٤( 
.]7١51[: سورة الأعراف» آية‎ )6( 


01۸ نخب الأفكار (جه) 


ومنهن : الرعد» وموضع السجود منها قوله كك : # وله جد من فى آلسّمّوتِ 
لاض طَوَعًا وها وَظِللّهُم اعدو وَآلآصَالٍ 4 . 

ومنهن : النحل» وموضع السجود منها عند قوله كك : وله يَسَجِدٌ ما فى 
السَمَوَتِوَمَا ف الْأرْض من دآبة4 إلى : #وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 74" . 

ومنهن : سورة بني إسرائيل » وموضع السجود منها عند قوله كك : #تكرُونَ 
ET‏ و ور 0س 
للأذقان سجد * إل قوله : # خشوعًا 4 . 

ومنهن : سورة مریم » وموضع السجود منها عند قوله كك : إِذَا تع عَم 
ءات آل رمن ر روا سججدا ویک 04 . 

ومنهن : : سورة الحج فيها سجدة في أولها عند قوله :لر EE‏ د لد 
من فى آلسَّمَيوتٍ؟ إلى آخر الآية* . 

0 سورة الفرقان» وموضع السجود منها عند قوله : #وَإِذَا قِيلَ لهم 


سَجَدُوأ لمن إل آخر الآية r‏ 
ومنهن : سورة ة النمل فيها سجدة عند قوله : 3ا يَسَجِدُوا به الى سر 
آلْحَبَءَ 4 إلى آخر الآية" . 
ومنهن : # الم © تَنزِيلٌ4 » فيها سجدة عند قوله : #إِنمَا يُؤِنُ َيِا إلى 
آخرالآية" . 


.]١6[: سورة الرعدء آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية ]٠٠١-٤۹[:‏ . 
(۳) سورة الإسراء» آية ]۱١۹-۱۰۷[:‏ . 
(5) سورة مريمء آية : [/9]. 

(5) سورة الحج» آية : [18]. 

(5) سورة الفرقان» آية :1 7]. 

(۷) سورة النمل» آية :701]. 

(۸) سورة السجدة. آية .]٠١1:‏ 


كتاب الصلاة 014 


ومنهن : #حم © تنزيل هَن آليَحنِ أَلرّحِيٍ © وموضع السجود منها فيه 
اختلاف » فقال , بعضهم : موضعه # تعبدورت 210 وقال ر بعضهم : موضعه 

رر روه ص 58 اور ای ره “اهز ود سک 0 ت 
#فإن اشتكبروأ فالذين عِندَ رَبَكَ يسَبَحونَ له باليلٍ وَالهَارٍ وهم لا 
سم 724 . 

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إلى هذا المذهب الأخير يذهبون . 

وقيل : اختلف المتقدمون في ذلك : 

فحدثنا صالح بن عبد الرحمن ١‏ قال : ثنا سعيد بن منصور » قال : ثنا هشيم › 
قال : آنا فطر بن خليفة » عن مجاهد» عن ابن عباس : «أنه كان يسجد في الآية 
الأخيرة من < حم (© تَعزِيل 24 . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا فطر» عن مجاهد قال : «سألت ابن 
عباس عن السجدة التي في # حم € قال : اسجد بآخر الآيتين» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو آحمد» قال : ثنا مسعرء» عن عمرو بن مرة » عن 
مجاهد قال : «سجد رجل في الآية الأولى من # حم * » فقال ابن عباس : عجل هذا 
بالسجود) . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » قال : أنا مغيرة » عن 
أبي وائل : «أنه كان يسجد في الآخرة من # حم 21# . 

حدثنا صالح» قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشیم » قال : آنا ابن عون» عن ابن 
سيرين مثله . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو عاصم » قال : ثنا سفيان الثوري » عن ليث » عن 
مجاهد مثله . 


.]71/[ : سورة فصلت »آية‎ )١( 
.]78[ : سورة فصلت »آية‎ )۲( 


0 نخب الأفكار (جه) 


حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا رَوْح » قال : ثنا شعبة » عن قتادة مثله . 
حدثنا فهد » قال : ثنا آبو غسان » قال : ثنا زهير» قال : ثنا أبو إسحاق. قال : 


الآية الأول من حم 
حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد, قال : ثنا هشيم » عن رجل » عن نافع » عن ابن 
ر 


فكانت هذه السجدة التي في * حم 4 مما قد اتفق عليه » واختلفوا في موضعهاء 
وما قد ذكرنا قبل هذا من السجود في السور الأخرئ قد اتفقوا عليها وعللى مواضعها 
التي ذكرناها» وكان موضع [/143١-أ]‏ كل سجلة فيها فهو موضع إخبار وليس 
بموضع أمرء وقد رأينا السجود مذكورًا في مواضع أمر منها قوله تعلك : ل«إيَمَريُمُ 
آقتتی لِرَبْكِوَآسَجدِى 74" , ومنها قوله تعالى : وکن يِّنَ آلسَدجِدِينَ4”" فكل قد 
اتفق أن لا سجود في شيء من ذلك . 

SS 
فيه » فإن کان موضع آمر فإن) هو تعليم فلا سجود فيه » وکل موضع فيه خبر عن‎ 
السجود فهو موضع سجدة التلاوة» فكان الموضع الذي اختلف فيه من سورة‎ 
#وَآلنْجَ 4 فقال قوم : هو موضع سجود التلاوة » وقال آخرون : ليس هو موضع‎ 
سجدة تلاوة» وهو قوله تعالك : # قدو له وآعَبْدُوأ4" فذلك أمر وليس‎ 
فكان النظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود التلاوة » وكان الموضع الذي‎ 
اخثلف فيه أيضًا من اقرا اشر رَيلك4 هو قوله : لحلا لا ممه سيد‎ 


(۲) سورة الحجرء آية : [98]. 
(۳) سورة النجم » آية :171 ] . 


كتاب الصلاة 05 


وَآقئرب 2١74‏ فذلك أمر ولیس بخبر » فالنظر علل ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود 
التلاوة » وكان الموضع الذي اخثلف فيه من إذًَ آلسّمَآءُ أَدشَّقَتَ4 هل هو موضع 
السجود أو لا؟ وهو قوله : فما م لا يُؤْمِنُونَ © وَإذَا رئ عَلَهِمُ آلقَرْءَانُ لا 
يَسَجَدُونَ4”" » فذلك موضع إخبار لا موضع أمرء فالنظر على ما ذكرنا أن يكون 
موضع سجود التلاوة » ويكون كل شيء من السجود برد إلى ما ذكرنا » فم| كان منه 
مر رُدَ إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود» وما كان منه خبر رد إلى شكله من 
الإخبار فكان فيه سجودٌ» فهذا هو النظر في هذا الباب . 

وكان يجيء عن ذلك أن يكون موضع السجود من # حم هو الموضع الذي 
ذهب إليه ابن عباس ؛ لأنه عند خبر وهو قوله : #وإن شت ڪبروا قاين عند ريك 
يحون لَه بال وألا روه يمون » لا كما ذهب إليه من خالفه ؛ لأن 
أولئك جعلوا السجدة عند أمرٍ وهو قوله : وَآسْحَدُوا هذى حَلَقَهُ إن 
كىم ياه تَعَبُدُورَ 4*4 » فكان ذلك موضع أمر» وكان الموضع الآخر موضع 
خبر » وقد ذكرنا أن النظر يوجب أن يكون السجود في موضع الخبر لا في موضع 
الأمرء وكان يجيء على ذلك أن لا يكون في سورة الحج غير سجدة واحدة؛ لأن 
الثانية المختلف فيها إنما موضعها في قول مَن يجعلها سجدة موضع أمر وهو قوله : 


الع ا طاو خم مهوي 
هي مواضع الإخبار لا ضع الأمرء فلو خُلَّينا والنظر لكان القول في سجود 


التلاوة أن ننظر ار ال ا الا 
خبر جعلنا فيه سجودا ؛ ولكن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله ات أولى . 


.]1١91[: سورة العلقء آية‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق آية :[۲۱-۲۰]. 
(۳) سورة فصلت» آية : [78] . 

. ]"۷1: سورة فصلتء آية‎ )٤( 

(5) سورة الحجء آية :۷۷1] . 


o۲‏ نخب الأفكار (جه) 


ش: أي : فأما وجه النظر والقياس في كون السجود في المفصل فعلى غير هذا 
ا معني » وهو وجوب السجود في المفصل وغيره وعدم الوجوب . وبين ذلك بقوله : 
«إنا رأينا السجود المتفق عليه . . .» إلى آخره» ملخصه عرزا : أن السجدات المتفق 
عليها عشرٌ » وهي : الأعراف » والرعد» والنحل » وبنو إسرائيل » ومريم » والأولى 
من الحج » والفرقان» والنمل » و الم تنزيل. و < حم © تنزيل مِنَألرحمنٍ 
َلرّحِيمٍ4» وني موضع السجدة فيه اختلاف» فقال بعضهم: موضعه 
ل تعبدونَ# ٠‏ وأراد بهم : مالكًا وبعض الشافعية» ويحكئ ذلك عن الحسن 
البصري ومحمد بن سيرين م النخعي › وطلحة » ويح ٠‏ وزبيد اليامي »› 
وأبي عبد الرحمن ن السلمي » والأعمش » ومسروق» وأصحاب عبد الله ؛ فإن هؤلاء 
كلهم يذهبون إلى أن موضع السجود في حم السجدة عند قوله # تعبدون) . 

وقال بعضهم : موضعه « قن آسَتَكبروأ قاين عند رَبَكَيْسَبَحُونَ له اليل 
لار وهم لا يَسَتَمُونَ 74 وأراد هم : سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين في 
رواية» والنخعي في رواية» وشقيق بن سلمة» وابن ۳1/ق۱۱۹-ب] أب ليل › 
وأبا حنيفة » وأصحابه ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن موضع السجود في هذه السورة عند 
قوله : وهم لا يَسْتَمُونَ4» ويحكئ ذلك عن ابن عباس #نضد » وهو مذهب 
الشافعي في الصحيح ومذهب الجمهور ؛ لأن في ذلك أخذًا بالاحتياط عند اختلاف 
مذاهب الصحابة » فإن السجدة لو وجبت عند قوله : # تَعْبّدُونَ * فالتأخير أو إلى 
ب ب ام باليقين» ولو وجبت عند قوله : # لا 
يَسَكَمُونَ # لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوما . 

ثم أشار إلى بيان اختلاف الصحابة والتابعين فع بقوله : «وقيل : اختلف 
المتقدمون في ذلك» أي في موضع السجود في سورة ل[ حم تغزيل * . 
)١(‏ سورة فصلتء آية :۳۷1] . 
(۲) سورة فصلت »آية : [78] . 


کتاب الصلاة oY‏ 


وأخرج عن ابن عباس «إنضهد من ثلاث طرق صحاح : 

أحدها : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير » 
عن فطر بن خليفة » عن مجاهد » عن ابن عباس . 

والثاني : عن فهد بن سليمان» عن أب نعيم الفضل بن دكين» عن فطر بن 
علوي a‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه)"'' : ثنا محمد بن فضيل » عن عطاء» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «أنه كان يسجد في آخر الآيتين من ل حم 
السجدة) 

والثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي أحمد -اسمه محمد بن عبد الله بن 
الزبير الزبيري الأسدي الكوني» عن مسعر بن كدام» عن عمرو بن مرة» عن 
مجاهد . . . إلى آخره . 

قوله : «عجّل هذا بالسجود» كالإنكار عليه بأن الآية الأولى ليست موضع 
السجدة » وأن محلها : الآية الأخيرة . 

وأخرج أيضًا : عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان » عن 
بي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ البخاري » عن زهير بن معاوية» عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عبد الرحمن بن يزيد . 
وأخرج عبد الرزاق" : عن معمرء عن أبي إسحاق» قال : سمعته يذكر عن 
بعضهم : «أنه کان لا يسجد في الأول #إن كَدنتُرْ ياه عبد و ال . 

وأخرج أيضًا عن عبد الله بن عمر شغ : عن صالح بن عبد ال رحمن » عن سعيد 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳۷۲ رقم 5717/5 ) . 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۳۳۹ رقم )٥۸۷۹‏ . 
(۳) سورة فصلت »آية :۳۷1] . 


o۲٤‏ نخب الأفكار (جه) 


ابن منصور » عن هشيم بن بشير » عن رجل » عن نافع » عن ابن عمر : «أنه كان 
يسجد في الآية الأول من # حم #» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : ثنا هشيم » عن حجاج » عن نافع » عن 
ابن عمر : «أنه كان يسجد بالأوك» . 

قلت : لعل الرجل المجهول في رواية الطحاوي هو حجاج المذكور في رواية ابن 

وأخرج عن أبي وائل شقيق بن سلمة بإسناد صحيح. عن صالح بن 
عبد ال رحمن » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير » عن مغيرة بن مقسم 
الضبي » عنه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”" : ثنا هشيم » قال : أنا مغيرة » عن أبي وائل : 
«آنه كان يسجد في الآخرة -أي في الآية الآخرة- في سورة 9 حم # السجدة» . 

وأخرج عن ابن سيرين أيضًا بإسناد صحيح » عن صالح بن عبد الرحمن » عن 
سعيد بن منصور » عن هشيم بن بشير » عن عبد الله بن عون » عن محمد بن سيرين . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا هشيم » عن ابن عون» عن ابن 
سيرين : «أنه كان يسجد في الآخرة» . 

وأخرج عن مجاهد أيضًا بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار » عن أبي عاصم 
الضحاك بن مَخلد النبيل » عن سفيان الثوري » عن ليث بن أب سّليم » عن مجاهد . 

وأخرج عن قتادة أيضًا بإسناد صحيح » عن أبي بكرة » عن رَوْح بن عبادة » عن 
شعبة » عن قتادة . 


. )61۸1 الالارقم‎ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٤۲۷۷ الالارقم‎ /١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 
.)8778 الالارقم‎ /١( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )( 


كتاب الصلاة ع0 


وأخرجه عبد الرزاق' : عن معمر » عن قتادة نحوه . 


قوله : «فكانت هذه السجدة التي في « حتم 4 أشار بالفاء التفسيرية إلى بيان 
قوله : «فأما النظر في ذلك فعلل غير هذا المعنى» » بيانه : أن السجدة في #حم 2© 
تغزيل) [/ق١١١-أ]‏ متفق عليهاء والاختلاف في موضعهاء والشور العشر التي 
ذكرناها غير حم تنزيل متفق عليها في السجود فيها وني مواضعها » ثم إن موضع كل 
سجدة من هذه السور موضع إخبار يعني في صورة الإخبار وليست في صورة أَمرٍء 
وقد جاء في مواضع من القرآن لفظ السجود مذكورًا بصورة الأمركا في قوله تعالل : 
مریم قى رَبك وَآسَجُدِى 74" . وقوله تعال : # وگن يِّنَ آلسَجِدِينَ 4 › 
والعلماء كلهم قد اتفقوا أن لا سجود في شيء من ذلك » فالنظر والقياس على ذلك 
أن يكون كل موضع اختلف فيه هل فيه سجود أم لا؟ غير موضع للسجود إن كان في 
صورة الأمر؛ لأنه تعليم» فلا سجود فيه» وإن كان في صورة خبر يكون فيه 
السجود» فالنظر والقياس على ذلك أن تكون سورة #والنجم# غير موضع 
السجود كما ذهب إليه الخصم ؛ لأنه في صورة الأمر» وكذلك سورة آفراً باش 
رَبك ؛ لأنه في صورة الأمر » ولكن يُترك القياس عند وجود الآثارء وأما سورة 
الانشقاق فكان ينبغي للخصم أن يقول بالسجود فيها؛ لآنها في موضع الإخبارء 
وقد قلنا : إن السجدة إنها تجب إذا كان في موضع الإخبار على ما ورد من الآثار في 
السجود فيها » فوجد فيها الآثار والقياس جميعًا . 

قوله : «ويكون كل شيء من السجود يرد إلي ما ذكرنا» يعني : إن كان من صورة 
الأمر يرد إلى ما اتفق عليه من عدم السجدة ما هو في صورة الأمر » وإن كان من 
صورة الخبر -وهو ما اختلف فيه- يرد إلى ما اتفق عليه من وجوب السجدة مما هو 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۳۳۸ رقم 081/6) . 


(۲) سورة آل عمران» آية :571 ]. 
(۳) سورة الحجرء آية : [948]. 


o۲‏ نخب الأفكار (جه) 


في صورة الخبر » ثم بين ذلك بالفاء التفسيرية بقوله : «ف) كان منه أمڙ رُدَ إلى شكله» 
بفتح الشين أي رد إلى نظيره ومثله . 
قوله : «وكان يجيء عل عن ذلك» أي عل وجه النظر والقياس الذي ذكره» وأراد 
بهذا تقوية ما ذهب إليه ابن عباس الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من جهة 
النظر والقياس » وقد بيّن وجه ذلك في الكتاب فلا حاجة إلى التطويل . 
قوله : «ولو خُلينا) على صيغة المجهول . 
قوله : «والنظر» بنصب الراء علل أنه مفعول معه . 
قوله : «لكان القول» جواب لؤء والباقي ظاهر . 
ثم اعلم أن ما ذكره الطحاوي يُعكر على ما قاله سراح كتب الحنفية من 
قوم : إن مواضع السجود في القرآن منقسمة » منها ما هو أمر بالسجود» والأمر 
للوجوب كا في آخر سورة القلم . وهذا كلام غير سديد؛ إذ لو كان وجوب 
سجدة التلاوة في هذا الموضع لأجل كونه في صورة الأمر لوجبت أيضًا عند 
قوله : #وكن مِّنَ الىجدینَ€ وقوله : #آفَيتى لِرَبَكِوَآَسَجدِى 74" » فظهر من 
هذا أن الحق مع الطحاوي . 
إذاقالت حذام فصدقوها فإنالقولماقالتحنام 
ص: وقد اختلف في سورة ص » فقال قوم : فيها سجدة » وقال آخرون : ليست 
فيها سجدة » فكان النظر في ذلك عندنا أن يكون فيها سجدة ؛ لأن الموضع الذي 
جعله من جَعَل فيه سجدة هو موضع خبر لا موضع أمرء وهو قوله تعالل : 
(كَاسعَفقر ره وَحَرَّرَاكعَا وَأنَات4© فذلك خبرء فالنظر فيه أن يُردَ حكمه إل 
حكم أشكاله من الأخبار» فيكون فيه سجدة کا يكون فيها . 


.] 571: سورة آل عمران» آية‎ )١( 
. ]۲٤[: سورة صء آية‎ )۲( 


كتاب الصلاة oV‏ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن جبير والحسن البصري ومسروقا والثوري 
وابن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد وإسحاق ومالكا؛ فإنهم 
قالوا : في #صّ* سجدة تلاوة » ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب » وعثمان بن 
عفان . 

وقال الترمذي : واختلف أهل العلم في ذلك » فرأئى بعض آهل العلم من 
أصحاب النبي اكان 1 ق۰-ب] وغيرهم أن يُشْجَد فيهاء وهو قول سفيان » وابن 
المبارك » والشافعي » وأحمد . وإسحاق . 

وقال بعضهم : إن) هي توبة نبي » ولم يروا السجود فيها 

قوله : «وقال آخرون» أي جماعة آخرون» وأراد مهم : الشافعي وأحمد في رواية › 
وعلقمة » ويروى ذلك عن عبد الله وأصحابه . 

وعن الشعبي قال : كان بعض أصحاب النبي افلا يشجد في # ص وبعضهم 
لا يسجد» فأَيٌ ذلك شعت فافعل . 

: #وَحَرٌ رَاكعًا 4“ وكذا قاله مالك » وعنه عند قوله‎ : E 
. (وَحُسَنَ ما4‎ 

وقال أبو بكر الرازي : قال محمد بن الحسن : معناه : خر ساجدًاء فعبرٌ عن 
السجود بالركوع . 

وني «شرح المهذب» : إن قرأها في الصلاة فينبغي أن لا يسجد» فإن خالف 
وسجد ناسيًا أو جاهلا لم تبطل صلاته على أصح الوجهين » ولو سجد إمامه الذي 
يعتقد السجود فيها فثلاثة أوجه أصحها لا يُتابعه » وإن انتظره لم يسجد للسهو ؛ لأن 
المأموم لا سجود عليه » والثالث : يتابعه . 


.]751[: سورة صء أية‎ )١( 
.]751: سورة صء آية‎ )۲( 


o۸‏ نخب الأفكار (جه) 


وني بعض شروح «المداية» : قال بعض الشيوخ : ينوب الركوع عن سجدة 
التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة » وكذا حكي عن ابن حبيب المالكي . 

قوله : «فكان النظر في ذلك» أي : فكان القياس في حكم سجدة #ص) . . . إلى 
ار 

ص: وقد روي ذلك عن رسول الله 4 . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال » عن عياض بن عبد الله بن سعد» عن أبي سعيد شف : «أن 
رسول الله ات سجد في (ص)) . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : آنا العام بن حوشب » 

قال : «سألت مجاهدًا عن السجود في #صّ* فقال : سألت عنها عن ابن عباس 
فقال ل N ls‏ : وین ذَرَيت داور 
وَسْلَيِمَيَ* إلى قوله : ولتي ك الذِينَ هَدَى ١‏ الله فبهَدَهُم اقتدة 4” '“. فكان داود 
ا ممن أُمِر نبيكم أن يقتدي بها . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ٿن وهب » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مجاه 
قال : «سُئل ابن عباس عن السجود في (ص) فقال : #أُولتيكَ الین هَدَى ١‏ الله 
فيهُدَهُمآققَدة4 . 

فبهذا نأخذ» ونرئ السجود في # ص) اتباعًا لما قد روي فيها عن النبي اقا » ثم 
ما قد أوجبه النظرء ونرى أن السجود في المفصل في # وَالَنَجَمِ» و“ إذًا آلسَّمَآءُ 
أنْشَقَتَ4 و اقرا بشم رَبَكَ) لما قد ثب ثبتت فيه الرواية بالسجود في ذلك عن 
رسول الله اء ونری أن لا سجود في آخر الحج ما قد نفاه ما قد ذكرناه من النظرء 
ولأنه موضع التعليم لا موضع خبر » ومواضع التعليم لا سجود فيها للتلاوة . 


.]90-85[: سورة الأنعام» آية‎ )١( 


كتاب الصلاة Ak‏ 


ش: أي قد روي السجود في سورة # ص( عن النبي ال5 » ثم بين ذلك بقوله : 
«حدثنا يونس ٠...‏ إلى آخره . 

فأخرج في ذلك عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك» وعبد الله بن 
عباس تہ . 

أما أثر أي سعيد فأخرجه بإسناد صحيح : عن يونس بن عبد الأعلى » عن 
عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث المصري » عن سعيد بن أبي هلال المصري 
روئ له الجماعة » عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أي سرح القرشي العامري 
روك له الجاعة . 

وأخرجه آبو داوو“ بأتم منه : ثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني 
عمرو» عن ابن ي هلال » عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أي سَوْح » عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال : «قرأ رسول الله الك وهو على المنبر # ص » فلم بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه » فلا كان يوم آخر قرأهاء فل| بلغ السجدة 
تشرّن الناس للسجود» فقال رسول الله قط : إنيا هي توبة [”*/ ق١12-أ]‏ نبي 
ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود » فنزل وسجد وسجدوا» . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك)7) ف تفسير سورة #ص# » وقال: حديث 
صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقال النووي في «الخلاصة» : سنده صحيح عن شرط البخاري . 

قوله : ١تشرّن‏ الناس» أي تأهبوا للسجود وتهيئوا له . 


قوله : «إنما هي توبة نبي» أراد به داود ا . 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ٩۹‏ رقم .)١51١‏ 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۲/ 5594 رقم )١١١١‏ . 


o۰‏ نخب الأفكار (جه) 


وأما أثر ابن عباس فأخرجه من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن يزيد بن هارون » عن العوام بن 
حوشب الشيباني الواسطي روك له الجماعة سوي أبي داود » عن مجاهد » عن ابن 
عباس . 

والآخر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن عمرو 
ابن مرة » عن مجاهد . . . إلى آخره . 

وأخر- انان ندر ملام نا كد ارج ا جضان رالعرا» 5 
لامدواعن امن ماين «أنه كان يسجد في # ص . وتلا هذه الآية #أولتيكَ 
الْذِينَ هَدَى الله مده ققد 00 , 

نا '' وكيع عن مدر لض عبرو بر مر يو عام بعر E‏ 
افيها سجدة » ثم قرأ ولتي كَاِينَ هَدَى آله فَبهُدَنِهُمِ أَقَتَدِة 14 . 

قوله : «سالت عنها عن ابن عباس» وفي بعض النسخ : «سألت عنها ابن 
عباس» . 

قوله : «فقال : السجدة في # ص4 . وني رواية فقلت «أتسجد في # ص14 › 
وإنما قرأ هذه الآية إشعارًا بأن في # ص سجدة . 

قوله : «فبهذا نأخذ) أي فبوجوب السجدة في #ص€ نأخذ» وذلك من 
وجهين : 

أحدهما : اتباعًا لما قد روي عن النبي الف 

والثاني : لويجاب وجه النظر والقياس ذلك » وقد مر بيان وجه النظر عن قريب . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳۷۰ رقم )٤۲٥۹‏ . 


(۲) سورة الأنعام» آية :951]. 
(۳) «مصنف ابن أبِي شيبة» (۱/ ۳۷۱ رقم 5778) . 


كتاب الصلاة o۲۱‏ 


قوله : «ونركل أن السجود في المفصل» أي أن السجود واجب في المفصل -وهو 
الشبع الكابع- وبين ذلك بقوله : «في #وَآلكجَمِ4 ٠‏ و إذًا آلسَمَاءٌ أَنشَفَتَ24 
و #أقرَبآَسْمِرَبلكَ4 بطريق البدل والبيان عن قوله : «في المفصل» . 

قوله : الما قد ثبتت فيه الرواية» اللام فيه للتعليل متعلق بقوله : «ونرئ» » والباقي 
اھر : 

ص: وقد اختلف في ذلك المتقدمون » فروي عنهم في ذلك : 

ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود ورَوِْحٌ» قالا : ثنا شعبة» قال : أنبأنٍ 
سعد بن إبراهيم » قال : سمعت ابن أحتٍ لنا يقال له : عبد الله بن ثعلبة قال : 
«صلل بنا عمر بن الخطاب خشف الصبح فيا أعلم . ثم قال سَعْدٌ : صلل بنا الصبح 
فقرأ با حج وسجد فيها سجدتين» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا حمادء قال : ثنا عل بن زيدء عن 
صفوان بن محرز : «أن أبا موسى الأشعري سجد فيها سجدتين» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا روح » قال : ثنا مالك » عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن يزيد بن خمَيْر قال : 
سمعت عبد ال رحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان » عن جبير بن نفير : 
«أنه رأ آبا الدرداء يسجد في الحج سجدتين» . 

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق» قالا: ثنا أبوعامرء قال : ثنا سفيان» عن 
عبد الأعلى الثعلبي » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في سجود الحج : «الأولى 
عزمة والأخر تعليم . 

فبقول ابن عباس هذا نأخذ إلا ما خالفه النظر أن السجدة في نفسها ليست 
بواجبة» وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب مما جاءت به الآثار قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله . 


of'Y‏ نخب الأفكار (جه) 


ش: أي قد اختلف المتقدمون من الصحابة والتابعين #شتہ في سجدة الحج هل 
هي واحدة أم سجدتان» فروي عن ابن عباس وعلل بن أبي طالب وعمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وأبي العالية وزر بن حبيش وأن في الحج 
سجدتين » وإليه ذهب مالك في رواية وأحمد في قول ۳1/ق١١٠-ب]‏ والشافعي 
وعبد الله بن وهب وابن سريج . 

وروي عن ابن عباس أن فيها سجدة واحدةً وهي الأولى» وإليه ذهب سعيد بن 
جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب 
والأعمش وأبو حنيفة » وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله . 

قوله : «فروي عنهم في ذلك» أي روي عن المتقدمين في سجود الحج » فأخرج في 
ذلك عن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري » وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء 
وابن عباس فت . 

أما أثر عمر إعك فأخرجه بإسناد صحيح » عن أب بكرة بكار القاضي » عن 
آي داود سليمان بن داود الطيالسي وروح بن عبادة » كلاهما عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن ثعلبة بن صْعَيْر -ويقال : ابن 
أبي صُّعَيْر- بن عمرو الشاعر العذري الصحابي » عن عمر حاف . 

وأخرجه البيهقي في 'سئنه»'' : من حديث شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 
عبد الله بن ثعلبة : «أنه صلل مع عمر بن الخطاب الصبح» فسجد في الحج 
سجدتين) . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) : عن عندر » عن شعبة . . . إل آخره نحوه . 

وأما أثر أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس فأخرجه أيضًا بإسناد 
صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة » عن حماد بن سلمة » عن 


. )37201417 «سنن البيهقي» (۲/ ۳۱۷ رقم‎ )١( 
. )٤۲۸۸ «مصنف ابن أبي شيبة» (۱/ ۳۷۳ رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة من 


علي بن زيد بن جدعان » عن صفوان بن محرز المازني البصري روك له الجماعة سول 
أبي داود . 

وأخرجه البيهقي في «سننه)”' : من حديث بكر بن عبد الله ا لزني » عن صفوان 
ابن حرز : «أن أبا موسئ سجد في احج سجدتين» . 

وأما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار » عن 
روح بن عبادة » عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . 

وأخرجه مالك في «موطئه»“ والبيهقي في «سئنه)”" : من حديث مخرمة بن 
بكير » عن أبيه » عن نافع » عن ابن عمر : "أنه سجد في الحج سجدتين» . 

وأما أثر أبي الدرداء واسمه عويمر بن مالك فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن 
أبي بكرة بكار » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالبى » عن شعبة » عن يزيد بن 
عير بن يزيد الرحبي الهمداني أبي عمر الشامي الحمصي روئ له الجماعة » البخاري 
في غير «الصحيح) . 

عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أب حير الحمصي روك له الجاعة » 
البخاري في غير «الصحيح» . 

وعن خالد بن معدان بن الحارث الكلاعي أبي عبد الله الشامي الحمصي رو له 
الجماعة » كلاهما عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي أب عبد الرحمن الشامي 
الحمصي رو له الجاعة » البخاري في غير «الصحيح» . 

عن آبي الدرداء . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»“: من حديث شعبة» عن يزيد بن خير» عن 


. 07007 «سنن البیهقي» (۲/ ۳۱۸ رقم‎ )١( 
.)54١ «موطأ مالك» (۱/ ۲۰۵ رقم‎ )۲( 


(9؟) «سنن البيهقي» (۲/ ۳۱۷ رقم 3059) . 
() «سنن البيهقي» (۲/ ۳۱۸ رقم 39065) . 


:لاه نخب الأفكار (جه) 


خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء : «أنه كان يسجد في الحج 
سجدتين» » رواه عاصم بن علي » عن شعبة » فقال : عن يزيد » سمعت عبد الررحمن 
ابن جبير » عن أبيه . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» : ثنا وكيع » عن شعبة » عن يزيد بن خمير» 
عن عبد ال رحمن بن جبير » عن أبيه : «أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين» . 

وأما أثر ابن عباس فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن أب بكرة بكار 
وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » عن 
سفيان الثوري » عن عبد الأعلل بن عامر الثعلبي -بالثاء ا مثلثة والعين المهملة- 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

فإن قلت : كيف تقول : إنه صحيح الإسناد وقد روي عن [8/ ق5؟١-أ]‏ أحمد : 
أن عبدالأعلى الثعلبي ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي؟! 

قلت : وثقه بحي بن معين والطحاوي وروى له الأربعة . 

قوله : «عزمة» أي حى وواجث» وبه يحتج من يذهب إلى وجوب سجدة 
التلاوة . 

وقال الطحاوي : «فبقول ابن عباس نأخذ» يعني في كون السجدة في الأولى من 
الحج إلا ما خالفه النظر - أي : القياس- من أن السجدة في نفسها ليست بواجبة لما 
أقام عليه من البرهان فيما مضئ » وال أعلم . 


دن 


كتاب الصلاة oo‏ 
فهرس الموضوعات 

باب : الوتر ES ES ESAS‏ و 
باب : القراءة في ركعتي الفجر SOOO SS‏ 
باب : الركعتين بعد العصر ا 
باب : الّجل يُصلَي بالرجلين أين يُقيمُه|؟ Eo‏ 
باب : صلاة الخوف كيف هي؟ اا 0 217000 3 
باب : الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب » 

هل يصلي آم لا؟ I‏ ا 0 
باب : الاستسقاء كيف هو؟ وهل فيه صلاة أم لا؟ ]د 001 ا 
باب : صلاة الكسوف كيف هي؟ FOES SASS‏ 
باب : القراءة في صلاة الكسوف كيف هي؟ ا 
باب : التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ PR oa‏ 
باب : التطوع بعد الجمعة كيف هو؟ م ا و اا ا 
باب : الرجل يفتتح الصلاة قاعدًا هل يجوز له أن يركع قائمًا؟ ا e‏ 
باب : التطوع في المساجد nea‏ 1000 
باب : التطوع بعد الوتر لكا مك أ بو وده افا انظ TSA‏ سا و وام 56 
باب : القراءة في صلاة الليل 18 اتير وه ابحم طق اط لاق لو لقا د ا Ld‏ 


o۳٦‏ نخب الأفكار (جه) 


باب جمع السور في ركعة (o eee E e a e ae e e‏ 
باب : القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام؟ و 


باب : المفصل هل فيه سجود أم لا؟ SAS a‏ 2 
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